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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 مقدمة الكتاب 

 

أفضل الصلاة    ويرض ى،  الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم, والحمد لله كما هو أهله, وكما يستحق  و

 وأتم السلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
 

والأبحاث القيمة لسماحة المرجع الديني    يحتوي هذا الكتاب الذي بين يديك على مجموعة من المحاضرات 

خدم الإخوة الخطباء الحسينيين وذلك بإضافة يوقد قمنا بترتيبها بشكل    الشيخ محمد اليعقوبي)دام ظله(

 
ُ
الم الشواهد  لها بعض  لكل    ؛عززة  وضعنا  كما  الهادفة،  والقصص  الشعرية  والأبيات  الشريفة  كالروايات 

)كوريز  منها   محاضرة 
 
أكثر خاصا أو   ) 

 
للخطيب    ا يتيح  الذي  العزائي(  )الربط  اسم  أطلقنا عليه  ما  بها، وهو 

الإمام   على  والرثاء  العزاء  إقامة  و المصيبة  جو  إلى  والمحاضرة  الموعظة  جو  من  الَنتقال  الحسيني 

الالحسين) أهل  مصائب  سائر  أو  أجمعين )بيت  (  والسلام  الصلاة  الخطباء    (،عليهم  عُرف  وعند 

   منه؛والمقصود  بـ)التخلص(    لهذا الَنتقا  علىيُصطلح  الحسينيين  
 
هو انتقال الخطيب من الموضوع معر جا

اقعة يوم عاشوراء وما يرتبط بهاعلى شاهد تاريخي أو أدبي من   ، أو تذكير بمصيبة شهادة أحد المعصومين  و

لام   . ))عليهم الس 

تكون مادة جاهزة للخطباء    لكي )دام ظله(  سماحة المرجع اليعقوبي  وقد وضعنا هذه الإضافات إلى أبحاث  

 . لرفد هذه المحاضرات القيمةلعناء باستقصاء المصادر والشواهد ا  تجشمتغنيهم عن لكي 

عديدة تجعل لها أهمية بعناصر  تصف  من غير الخافي على المطلع اللبيب إن هذه المحاضرات والأبحاث تو 

و  والرساليين  الواعين  الخطباء  لدى  اكبيرة  في  ملحوظ  بشكل  والفكرية  لأروقةتميزها    منها نذكر  ،  العلمية 

 : باختصار ما يلي
 

الفكري  .1 بالعمق  تمتاز  مادة    في عروالم  إنها  تجعلها  التي  البحثية  للباحثين    جاهزة والخصوبة  يمكن 

 ية.علمالمنها العديد من الدروس والفوائد  يستخلصواوالمفكرين أن 

 مختلف  تستعرضالمعرفة. كما أنها  تتطرق لمختلف ميادين العلم و   الَتصاف بعنصر الشمولية فهي .2

 . المجتمع شرائحالعديد من لمشكلات المعاصرة التي تكتنف  لالحلول 

يُ  .3 بما  بين  إنها تخاطب جميع الفئات العمرية كما إنها تتصف  بـ)السهل الممتنع( التي تجمع  عبر عنه 

اللفظي   التعقيد  عن  تبتعد  التي  الخطابية  والسلاسة  الفكري  الو العمق  ع  يذالبلاغي    لىيصعب 

 ثقافة استيعابها والَستفادة منها. محدودي ال

والتجد .4 الحداثة  بعنصر  الخطاب،  ديالَتصاف  أبناءتلبي حاج  فهي  في  الم العصر  ة  وتواكب  رحلة  ، 

 الأبحاث القرآنية
 
التي تتناول سيرة    والتاريخية  والفقهية  بكل ما تعني الكلمة من معنى، وخصوصا

 .في الأوساط العلمية رهقل نظيشكل حداثوي ب )صلوات الله عليهم( المعصومين 
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عن .5 المعتاد  التقليدي  والطرح  الفكري،  الترف  عن  البُعد  كل  يورث    دالَبتعاد  الذي  البعض، 

الحياة،  ، ولَ يرفد حياتهم العملية بالتحصينات اللازمة في مواجهة تحديات  للسامعين السأم والملل

 خرين.مع الْ الشيطان أو في التعامل   و أسواء مع النفس  

والعقلية .6 النقلية  والشواهد  بالأدلة  العلمية  والْراء  الأطروحات  الأ تعزيز  هذه  تجعل  التي  بحاث  ، 

  ،
 
 ومعرفيا

 
في  والَستدلَل بها،  لمحاضرين والباحثين الَستناد عليها،  لأخوة الوهذا يُتيح  رصينة فكريا

 وثهم المختلفة.محاضراتهم وبح

 

يب أن ينفعنا بهذا العطاء الزاخر لهذا المرجع الفذ المعطاء، ويجعلنا المج  السميع  وفي الختام أسأل من الله

 يسعد حياتهم في الدنيا ويمنحهم الفوز في الْخرة. إلى جميع الناس، لكي  هذا الفكر النير  ممن يُحسن إيصال

 

 

 

 

 فيصل التميمي 

 كربلاء المقدسة

 ه 1439ذ.ج الحرام   18
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  جمعة والخطيب الحسيني نصائح وارشادات لخطيب ال
 
 : والمحاضر عموما

 الَلتزام بها، وهي: 
 
 نذكر فيما يلي أبرز النصائح والَرشادات التي ينبغي للخطيب والمحاضر عموما

 

و  .1 الوصول  القبول وأداة  النية من كل ما يشوبهاعلى الخطيب  التحلي بصفة الإخلاص لأنه ملح  كالرياء   ،تصفية 

ق ويحاول  والشهرة.  السمعة  ال وحب  يجعل  أن  المستطاع  فما    كلماتدر  فقط،  لسانه  من  وليس  قلبه  من  تخرج 

 يخرج من القلب يدخل إلى القلب وما يخرج من اللسان لَ يتعدى الأذان. 

 . قدر المستطاع أن تكون أقوال الخطيب مطابقة لأفعاله .2

 . ر فإن ذلك مما يعزز مقبوليته وتأثيره في نفوس الجمهو  الظهور بالمظهر الجيد واللائق .3

 .ئهاقبل أيام من موعد إلقاوليكن ذلك التحضير والَستعداد الجيد للخطبة،  .4

ما ك   هيثير اهتمام الخطبة أو المحاضرة فعليه أن يختار ما  موضوع  على الخطيب أن يُحسن اختيار   .5
 
    ان فكل

 
مقتنعا

ما استط 
 
أفضل هالتأثير على غير  اعبالفكرة العامة للموضوع كل  . بشكل كبير و

 بموضوع خطبتك بشكل جيد  حاول أن تكون  .6
 
، بحيث تصبح  هجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنتوأن  ،  مُلما

 ما  
 
 نوعا

 
ن  و تككي  ول  ،لأن ذلك يساعدك في  السيطرة على طرح الموضوع بطلاقة واريحية بشكل أفضل ،  بهخبيرا

 للرد على أي سؤال يتوجه إلي
 
 الخطبة.  انتهاء قبل الجمهور بعدمن  كجاهزا

الرصينة  التحلي  .7 العلمية  اللسان  ـ وكذلك  بالثقافة  البيان وفصاحة  بقوة  أبرز  الَتصاف  عد من 
ُ
ت الصفات  فهذه 

 مميزات الخطيب الناجح التي تشد الجمهور وتكسبه هيبة في نفوسهم. 

يداهمك عند حضور الَجتماعات أو عند إلقاء حديث ما، فهو  قد  على قلقك أو ارتباكك الذي    ةسيطر محاولة ال  .8

تتجنب ذلك  ولكي    والتلعثم في نطق الكلمات،  لذي يوقعك في فخ استخدام الكلمات أو الحروف الزائدة.السبب ا

 
 
للمُتلقين، بدلَ انتقاء كلمات تساعد على توصيل الفكرة  ركز على كيفية 

ُ
ت من أن تشغل نفسك بنظرة    عليك أن 

.  الناس لك، وحاول أن تعزز ثقتك بنفسك ولَ تستسلم للخوف أو الخجل أو ال
 
 فشل أبدا

تتقنها   سيطر على مقدمة .9 أو    الخطبة، وحاول أن  أو بقصة هادفة  أو أخلافية  أو روائية  بالتفاتة قرآنية  كالبداية 

إن اكتساب انتباه الجمهور    يرون  بعض خبراء الإلقاءف  غير ذلك.بيت شعري و   و أ   أو طرح تساؤل   إحصائية معينة

أنك  بشكل غير جيد فاعلم    هادمة، فإن خسرت المقدمة أو بدأتوجذبهم لخطبتك يحدث في الدقيقة الأولى من المق 

البداية الضعيفة، ثم  ي  من أخطاء ه  الخطباء والمحاضرونأبرز ما يقع فيه  فنقطة مهمة في رحلة إلقائك،    رت خس

دو   أثناء مض ي بعض الوقت،    ن يصع 
 
ت منذ زمن.. لذا عليك  ستكون    وحينئذ تدريجيا

 
مرحلة كسب الَنتباه قد ول

تع في  أن  خطورة  الأكثر  المرحلة  وهو  ناجح  بإقلاع  تبدأ  فهي   ،
 
تماما الناجح  الطيران  كرحلة  المتميز  الإلقاء  أن  لم 

 ،  فيها الأهمالمرحلة هي الخطبة فالرحلة، وكذلك مقدمة 

  الأذهان  في   يبقى  ما  فأكثر   عن المقدمة،   أهمية تقل   لَ  الخاتمة  يةأهم تقن خاتمة خطبتك فإنتأن   عليك  كما ينبغي  .10

 و   ، الأمور   خواتيم  في والنهاية    في   يُقال  ما  و ه
 
   والأكثر   الأكبر   الأثر   له  يكون   دائما

 
من  ف  . المتلقي  الجمهور   ذهن  في   رسوخا

انطباع حسنٍ  ترك  أساليب  بداية  طرح  و   ةالَبتسامإبداء  عند مقابلة شخص معين، هو    أهم  في  الجميل  الكلام 

ة ال  تي تقول بأن الَنطباعات الأولى والأخيرة هي التي تدوم وتعلق في  اللقاء وفي نهايته، وذلك حسب القاعدة التنموي 

لذا حاول أن تسيطر عليها بشكل جيد، وأن تشد انتباه الحضور وتلفت أنظارهم، بغية جعل رحلة إلقائك   الذهن.

، بشرط أن يكون هذا العمل بنية طلب مرضاة الله  
 
ليست ذات إقلاع جيد فحسب، بل ذات إقلاع محترف أيضا

 الى والتأثير في الناس لأجل إصلاحهم وهدايتهم وليس لأجل طلب الشهرة والسمعة. تع

لأن ذلك يجعل  من نقطة لأخرى بسرعة    الخطيب تجنب القفز   ى المحافظة على وحدة موضوع المحاضرة لذا عل .11

الخطبةالمستمع   نهاية  الذهن والأفكار  في  يس  .مشوش  الخطيب على موضوع واحد  يقتصر  أن  ينبغي  توفي  ولهذا 
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ت الأذهان، ويُنس ي    وضوعاتويستوعب معالجته، لأن تشعب المعناصره،  
 
وتعدد القضايا في المقام الواحد يُشت

   ابعضه
 
في ذلك فائدة  بعضا ، وهذا لَ يمنع من الخروج النسبي غير المشتت للبحث عن الموضوع الأصلي إذا كان 

 جيدة للسامعين. 

ي فيورد الشواهد والأدلة  الأسلوب العاطفو الأسلوب العقلي    ثمار استفي حديثه    الخطيب الناجح هو الذي يتقن .12

 لما يحرك مشاعر  الجمهور ويهز عواطفهم وحماسهم. 
 
 التي تثير العقول ويتطرق في حديثه أيضا

نبرات الصوت حسب نوع الكلام وأهميتهاتقان فن   . 13 بو   تقسيم  الع التمتع  أثناء طرح  ذبالصوت  القوية  ، والنبرة 

بشكل لَ الكلمات أ،  الَفراط  يشوبه  التفريط  العرض  حُ ف   ،و  وجمال  الإلقاء  المستمع  هو  سن  عوامل جذب  أحد 

و  الخطبة،  بهو  لسماع  العقل والوجدان  في  رة  ِ
 
ؤث
ُ
الم العوامل  والطلاقة  مسألة  أحد  الوضوح  بد من  الإقناع، فلا 

 ....ونحو ذلك ويصمت ويغضب ويعجبويبطئ سرع فيهدأ ويُ  ،وتغيير اللهجة لجذب السامع 

البُعد  الَبتعاد   .14 عن تقليد الخطباء الْخرين لأن هذا الأمر يثير اشمئزاز السامعين ويسبب نفورهم من شخص  كل 

 ، فلا تتكلف في إلقائك وتحدث بأريحية تامة تناسب طبيعتك الشخصية. الخطيب

الخطيب يحسد أقرانه من الخطباء لأنه قد يرى خصل .15 الذي يجعل  النفس والشيطان  في فخ  ة ما  عدم الوقوع 

 . ، وإذا وقع الخطيب ، والعياذ بالله ، بهذا الفخ فإن ذلك هو بداية السقوط والخسران الأكبريتميزون بها عليه

 التحلي بالأريحية وسعة الصدر وتقبل النصيحة من النقاد المخلصين والأخوة الغيورين على مصلحتك.  .16

 . أو أفراد معينين  هة واحدةج على   وعدم التركيز  كتقسيم النظرات على جميع السامعين لخطاب .17

أسماء   .18 ذكر  المستطاع  قدر  أو  تجنب  الذين  الجهات  السيئةتالَشخاص  تصرفاتهم  إلى  نقد  اضطررت  وإن  ذلك  ، 

 لزرع الشحناء والضغينة. سيكون التصريح  لأنبالتلميح لَ بالتصريح،  فاليكن 
 
 سببا

 الكلمات الفاحشة والبذيئة وغير اللائقة. التلفظ بتجنب  .19

 . بسهولة السجع المتكلف وعن البلاغة المتكلفة والكلمات المبهمة التي لَ يُفهم معناهاأسلوب عن  الَبتعاد   .20

 على أداء الخطيب. .21
 
 عدم التكلم ببطيء شديد فكلاهما مما يؤثر سلبا

 
 عدم التكلم بعجلة وسرعة مفرطة وأيضا

 قة . ( دقي45يفضل أن لَ يتعدى زمن الخطبة عن الـ) عدم إطالة زمن الخطبة لذا  .22

 تجنب ذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة .  . 23

، لذا فعلى الخطيب أن يتقن استثمار  لملمة الحديث وعدم الوقوع في فريسة الَختصار المجحف أو الَفراط الممل  .24

 . الوقت بشكل جيد

إضافي .25  
 
تأثيرا تعطي  التي  المتزنة  الحركات  وتجسيد  الجسد  وبلغة  الصوت  بنبرة  التلاعب  فن  نفوس  اتقان  في   

 
ا

المخاطبين وتشدهم إلى موضوع الخطبة وتصونهم من عوامل التشتت والشرود الذهني الذي هو من أشد الْفات  

 .، على أن يكون ذلك مع المحافظة على الهيبة والوقارعلى المخاطبين

افات والخزعبلات والْراء الهابطة التي لَ مسند شرعي أو عقلي   كل البُعدالَبتعاد  .26  لها. عن طرح الخر

 عدم تكرار الخطب إذا كنت في نفس المكان ولنفس المخاطبين.  .27

28. .
 
 الَستفادة من خطب ومحاضرات العلماء والخطباء البارعين مادة وأسلوبا

الأيام   .29 وحلول  واستشهادهم  السلام(  المعصومين)عليهم  مواليد  كمناسبات  المهمة  الدينية  بالمناسبات  الَهتمام 

 شعبان وشهر رمضان وموسم الحج وغيرها الكثير.   والأشهر الشريفة كشهر رجب وشهر 

بين   . 30 المحمودة  المناسبة  ايجاد  الموجودةاتقان  والمناسبة  الخطبة  الخطبة  و ،  موضوع  موضوع  بربط  المحاولة 

اقعنا المعاصر قدر المستطاع.  بو

 أفضل.   لأنها تؤثر في نفوس الناس بشكل ،أفضل من الخطبة المقروءة بالورقةالخطبة الَرتجالية   . 31

تطريز موضوع الخطبة بالشواهد الجميلة التي تزيد من جماليتها كالْيات القرآنية المباركة وكالروايات الشريفة   . 32

 والأمثال والحكم الهادفة وأبيات الشعر الجميلة والقصص المعبرة. 
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تعات . 33 يرض ى الله  لَ  بما  المجتمع  من  معينة  جهة  أو  السامعين  تثير حفيظة  التي  المسائل  في  الدخول  كما  لى جنب   ،

يعرفونه لَ  الناس  على  بجديد  الَتيان  عدم  وثقافتهم  ينبغي  نفوسهم  على  وعدم  قد  لأنه    يثقل  بأنكارهم  يتسبب 

 . تصديقهم بل لعل بعض المعلومات والحقائق تسبب زعزعت أيمان الناس فليس كل ما يعلم يقال

وا . 34 الثانوية  الموضوعات  وعن  الفكري  الترف  عن  الكلا الَبتعاد  وعن  الملهامشية  بم  يمكن  ليء  لَ  التي  المثاليات 

 للسامعين من تطبيقها أو استيعابها. 

يورده من   . 35 ما  في صدق وصحة  يدقق  أن  متأكد من صحته، وعليه  غير   
 
المنبر شيئا يذكر على  أن لَ  الخطيب  على 

ن يُعبر عن  ، وإذا شك في دقة معلومة معينة أو احتمالية تعدد الْراء فيها فعليه أمعلومات ووقائع على السامعين

قل أو يُنقل،  
ُ
بين للسامعين هذه المسألة كأن يقول )لعل، يبدو، حسب فهمي أو في حدود ما أفهم، ن

ُ
ذلك بكلمات ت

 من  
 
يُقال، ذكرت إحدى المصادر... ونحو ذلك( كما يجدر بالخطيب أن يتجنب صفة التعميم إلَ إذا كان متأكدا

.
 
   ذلك تماما

أو  على الخطيب أن يتقن فن تنويع الم . 36 الإشارة ، والحركة،  ك ألفاظ مختلفة، و ب  عانيالمبعض  ثيرات كتكرار الكلمة 

   هذه التأثيرات الحسية لها أثر بالغ في قلوب الجمهور.جميع ، وتغيير نغمة الصوت، فإن ةوالنظر 

إلى عدة نقاط أو عدة مراتب أو فقرات ثم يقوم بطرحها على السامعين.    مادة البحثاستخدام أسلوب تقسيم   . 37

 أو خمسة .. إلخ .   ةأو أربعأقسام أو مستويات  ةثلاث على سبيل المثال إلى موضوع بحثه يحدد  كأن

38 .  
 
بدلَ ثانيتين،  أو  لثانية   

 
تماما الكلام  عن  تتوقف  أن  الأفضل  فمن  الصمت،  قوة      أستثمر 

 
كلاما تستخدم  أن  من 

 لغير فائدة، بينما أنت منهمك في البحث عما تريد أن تقوله. جَرب
 
   زائدا

 
  أن تصمت بثبات، فهذا سيساعدك كثيرا

 . في حديثك على أن تفكر لتعرف كيف تسترسل بطلاقة 

اعرف جمهورك، فعليك، قبل أن تبدأ بإلقاء خطبتك حاول أن تقوم بجمع بعض المعلومات عن جمهورك، وعن   . 39

ه والثقافي، لأن  العلمي  على مستواهم  التعرف  ومحاولة  وتفكيرهم  تذطبيعة عملهم  المعرفة  في  ه   
 
مهما  

 
دورا لعب 

 واكتساب الإعجاب بشخصيتك وخلق نوع من الألفة معهم.  ،التقرب منهم

أن يشاهد   .40 بنفسه وبشكل أدق على  الخطيب  من الأفضل  يتعرف  لكي  يُلقي خطابه  ويسمع تسجيله المصور وهو 

 إيجابياته وسلبياته. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

ا(وَبِ ) عنوان:ب  (1المحاضرة ) 
 
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
 [23]الإسراء : .ال

 

ى الله عليــــك وعلــــى 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل أهــــل بيتــــك صــ

 عظيمالطاهرين
 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 ، يا ليتنا كن

 
 ...ا

 
 متن المحاضرة: 

 الْيات الكريمة والروايات الش
 
 :ريفة الواردة في وجوب بر الوالدين والَحسان اليهما وحرمة عقوقهما كثيرة جدا

ا{ ]الإسراء :  :قال تعالى  •
 
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
اهُ وَبِال  إِيه

ه
عْبُدُوا إِلَ

َ
 ت

ه
لَ
َ
كَ أ ى رَبُّ

َ
ض 

َ
 [ 23}وَق

 بِوَالِدَيْهِ{ •
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
يْن رْ لِي وَلِوَالِدَ  ،}وَوَصه

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
ا}أ

 
يَا مَعْرُوف

ْ
ن صِيرُ{ }وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

َ ْ
يه الم

َ
 يْكَ إِل

ا{ ]الأحقاف :  •
 
 بِوَالِدَيْهِ إِحْسَان

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
يْن  [15}وَوَصه

ا{ ]البقرة :  •
 
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
َ وَبِال  اللَّه

ه
 إِلَ

َ
عْبُدُون

َ
 ت

َ
 [ .83}لَ

 

 أ
 
 نذكر منها: ما الروايات فكثيرة جدا

ئل عــن حــق الوالــدين علــى ولــدهما قــال )صــلى الله عليــه وآلــه( ي عــن رســول الله مــا رو  •  )صــلى الله عليــه وآلـــه( لمــا ســُ

 .باختصار )هما جنتك ونارك( 

  .قال )رض ى الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد( )صلى الله عليه وآله( وعنه  •

هــــذا معنــــى وافــــح ومعـــــروف ولَ يحتــــاج الــــى بيـــــان  .(1): )بــــرُّ الوالــــدين اكبــــر فريضـــــة( قـــــال ( ) ميــــر المــــؤمنين أوعــــن  •

 وتفصيل وكل الذي علينا هو التنفيذ والَلتزام بكل حب ومودة ورحمة وصبر وسعة الصدر.

 

ة:  أبوا هذه الأم 

مــا مــا اريــد ان اشــير اليــه فهــو مصــداق آخــر للوالــدين تنطبــق عليهمــا هــذه الْيــات والروايــات بــل هــي فيهمــا آكــد وأشــد، وتبينــهُ أ

فــي الشــهر الــذي  ( ) كنت عند علي بن أبي طالب واية التالية، روى الشيخ الصدوق بسنده عن انس ابن مالك قال : ) الر 

ثم قال: يا أبا محمد اعل المنبر فاحمــد الله كثيــرا، وأثــن عليــه، واذكــر  ( ) أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن 

ر، وقل: لعن الله ولدا عق أبويه، لعن الله ولدا عق أبويه، لعن الله ولدا بأحسن الذك )صلى الله عليه وآله( جدك رسول الله 

وانزل. فلما فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس   (2)عق أبويه، لعن الله عبدا أبق من مواليه، لعن الله غنما ضلت عن الراعي 

، فقــال أميــر ( ) الجــواب علــى أميــر المــؤمنين إليه فقالوا: يــا ابــن أميــر المــؤمنين وابــن بنــت رســول الله نبقنــا ]الجــواب[ فقــال: 

في صلاة صــلاها فضــرب بيــده اليمنــى إلــى يــدي اليمنــى فاجتــذبها فضــمها إلــى  )صلى الله عليه وآله( إني كنت مع النبي :  المؤمنين

لأمــة، فلعــن الله أنــا وأنــت أبــوا هــذه ا :، قــال)صــلى الله عليــه وآلــه( صدره ضما شديدا ثم قال لي: يا علي، قلــت: لبيــك يــا رســول الله

من عقنا، قل: آمين، قلت: آمين. ثم قال: أنا و أنت موليا هذه الأمة فلعن الله من أبق عنا، قل: آمين، قلت: آمين، ثم قال: أنا 

وســمعت قــائلين يقــولَن معــي:   آمــين    :( ) وأنــت راعيــا هــذه الأمــة فلعــن الله مــن ضــل عنــا، قــل: آمــين، قــال أميــر المــؤمنين 

 

 . 9/567راجع هذه الروايات وكثير غيرها في ميزان الحكمة . (  1)

( وذكــر ف فــي معناهــا )الَ وانــي وانــت اجيــرا هــذه الَمــة فمــن ظلمنــا أجرتنــا فلعنــة الله الثالثــة )لعــن الله مــن ظلــم أجيــره فــي روايــة اخــرى ان الفقــرة(  2)

 عليه(.
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وورد فــي تفســير فــرات بــن ابــراهيم بســنده عــن  .(3)( ل الله ومــن القــائلان معــي   آمــين  ب قــال: جبرئيــل وميكائيــلفقلــت: يــا رســو 

صِيرُ{ ]لقمان :   ( ) الَمام الباقر  
َ ْ
يه الم

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
)صــلى الله عليــه [ قــال ) رســول الله 14في تفسير قوله تعالى } أ

 ( .( ) لب وعلي ابن ابي طاوآله( 

ا( قــــال: )فالوالــــدان رســــول الله 
 
ان ــَ دَيْنِ إِحْســ ــِ وَالــ

ْ
وامير المــــؤمنين )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( وفــــي تفســــير القمــــي فــــي قولــــه تعــــالى )وَبِال

 ( ) وورد عن جــابر عــن الَمــام البــاقر ،) ( )  : دَ{ ]البلــد
َ
ا وَلــ دٍ وَمــَ ، ( ) [ انــه اميــر المــؤمنين 3فــي تفســير قولــه تعــالى }وَوَالــِ

هِ { ]الأحقـــاف :  علـــيهم الســـلامولـــد مـــن الَئمـــة  ومـــا  بِوَالِدَيـــْ
َ
ان ســـَ

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
يْن [( همـــا رســـول الله 15وورد فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى }وَوَصـــه

 وعلي ابن ابي طالب )صلوات الله عليهما(.

وَ 
ْ
ا( قــال رســول ويشــرح فــي تفســير العســكري معنــى ابوتهمــا )صــلوات الله عليهمــا( قــال )ولقــد قــال الله تعــالى )وَبِال

 
ان دَيْنِ إِحْســَ الــِ

سمعت رسول الله   ( ) افضل والديكم واحقهما بشكركم محمد وعلي، وقال علي ابن ابي طالب  )صلى الله عليه وآله( الله 

نــا علــيهم اعظــم مــن حــق والــديهم فانــا ننقذهـــم ان )صــلى الله عليــه وآلــه( 
ُّ
يقول انــا وعلــي بــن ابــي طالــب ابــوا هــذه الَمــة، ولحق

 .(4)الأحرار(  ر ونلحقهـم مـن العبوديـة بخيـار مـن النـار الـــى دار القـرا اطاعونـا

 

 في معنى الأب:

 ولــذلك يســمى النبــي 
 
مى كل من كــان ســببا فــي ايجــاد شــ يء او صــلاحه او ظهــوره ابــا قال الراغب في المفردات )الَب( : الوالد ويُس 

اتُهُمْ{ ]الأحــزاب : ابا المؤمنين، قال الله تعــالى }ال)صلى الله عليه وآله(  هــَ مه
ُ
هُ أ زْوَاجــُ

َ
هِمْ وَأ ســِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ أ  مــِ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم ى بــِ

َ
وْلــ

َ
يُّ أ بــِ

ه
[ روي انــه 6ن

 قال لعلي )انا وانت ابوا هذه الَمة(.)صلى الله عليه وآله( 

 

 حياتان ووجودان:

بــه يأكــل ويشــرب ويتحــرك ويتــزوج ممــا فالإنسان له حياتان ووجودان: الَولــى: حيــاة و وجــود بــدني مــادي فــي هــذه الحيــاة الــدنيا 

يشـــــارك فيـــــه الحيوانـــــات وينتهـــــي بـــــالموت، واصـــــله مـــــن الوالـــــدين النســـــبيين الَب والَم ممـــــا اوجـــــب لهمـــــا الحقـــــوق المعروفـــــة 

 للوالدين. 

وبمــا  الثانية: حياة ووجود معنوي به يتكامل ويسمو ويرتقــي وهــو الموجــب للفــوز فــي الحيــاة الَبديــة وقوامــه الَيمــان بــالله تعــالى 

ه، وهذه هي الحياة الحقيقة  
ُ
{ ]العنكبوت :   للإنسانجاءت به رسُل

ُ
حَيَوَان

ْ
هِيَ ال

َ
 ل
َ
خِرَة

ْ
ارَ الْ [، وقد وصف الله تعالى 64}وَإِنه الده

 ِ بِيلِ اللَّه ي ســَ وا فــِ
ُ
تِلــ

ُ
ذِينَ ق

ه
حْسَبَنه ال

َ
 ت

َ
اءٌ{ ]آل في آيات كثيرة من القران الكريم الَيمان بالحياة والكفر بالموت }وَلَ حْيــَ

َ
لْ أ ا بــَ

 
اتــ مْوَ

َ
 أ

 [ وضرب امثلة عديدة للمؤمن والكافر بالأرض الميتة فأحييناها بماء الَيمان والمعارف الَلهية.169عمران : 

 

 الَبوة المعنوية:

 همــا اصــل هــذه الحيــاة المعنويــة ووجودن ــ ( ) واميــر المــؤمنين علــي  )صــلى الله عليــه وآلــه( والنبــي 
 
 ا فيهــا ولولَهمــا لكنــ

 
ا امواتــا

{ ]الأعراف : } ُ ا اللَّه
َ
 هَدَان

ْ
ن
َ
 أ

َ
وْلَ

َ
دِيَ ل

َ
ا لِنَهْت

ه
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ا لِهَذ

َ
ذِي هَدَان

ه
ِ ال

حَمْدُ لِلَّه
ْ
 ولأنهــا[ فهما ابوا هذه الَمة فــي حياتهــا المعنويــة 43ال

ما يدل عليه من القــران الكــريم ولعل م الحياة الَهم والَسمى كان حقهما )صلوات الله عليهما( اكبر من الوالدين النسبيين.

ةٍ { ]الزخرف :  مه
ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن

ه
وا إِن

ُ
ال
َ
ل علــى العلمــاء )اي علماءنــا الــذين 22لرفع الَستغراب قوله تعالى }بَلْ ق [ فقد حُمــِ

ا 
َ
ون

ُّ
ل
َ
ض

َ
أ
َ
ا ف

َ
بَرَاءَن

ُ
ا وَك

َ
ن
َ
ا سَادَت

َ
عْن

َ
ط
َ
ا أ

ه
{ ]الأحزاب: ربونا بالعلم بدلَلة قوله تعالى } إِن

َ
بِيلا رْ لِي 67السه

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
[ وقيل في قوله تعالى )أ

دَيْكَ( انــه عنــى الَب الــذي ولــده والمعلــم الــذي علمــه(. بــل يمكــن القــول انهمــا ابــوا هــذه الَمــة حتــى بــالمعنى الَول، لَنهمــا  وَلِوَالــِ

 

 .1/ح118الصدوق:   الشيخ -معاني الأخبار  (  3)

فــي بــاب عنــوان )ان الوالــدين رســول الله واميــر المــؤمنين )صــلوات الله عليهمــا( وتوجــد روايــات اخــرى فــي  9-36/6هــذه الروايــات فــي بحــار الَنــوار : (  4)

 .23/257باب بعنوان )تأويل الوالدين والولد والَرحام وذوي القربى بهم( في بحار الَنوار : 
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)ولـــولَهم لســـاخت الَرض باهلهـــا( وبهـــم  مــــر الحيـــــاةالعلـــة الغائيـــــة للموجــــودات خلــــق الكــــون لأجلهــــم وبهـــــم يــــرزقون وبهــــم تست

 يسبب الله الَسباب.

 

ين:  لنكن أبناء بار 

ة مــــن المعــــاني المتضــــايفة كمــــا يعبــــر اهــــل المنطــــق  والــــى الَن نكــــون قــــد عرفنــــا جانبــــا مــــن الحــــديث الــــذي لــــه اتجاهــــان لَن الَبــــو 

ة الَ بــالبن ة، لــذا علينــا ان نلتفــت الــى هــذا التشــريف العظــيم الــذي والَصــول اي النســبية ذات الَتجــاهين، فــلا تتحقــق الَبــو  و 

 لرســول الله 
 
الــذي يعــرف قيمتــه مثــل  ( ) وعلي بــن ابــي طالــب )صــلى الله عليــه وآلــه( مــنه الله تعــالى بــه علينــا اذ جعلنــا ابنــاءا

لعلــي بــن أبــي طالــب أحــب إلــي مــن ولَدتــي منــه، لأن ولَيتــي  ( ) ولَيتي لعلي بن أبي طالــب حين يقول )   ( ) الَمام الصادق  

 .(5)( فرض، وولَدتي منه فضل

 

 لنقرأ الْيات برؤية جديدة:

 
َ
هِ{ }أ  بِوَالِدَيــْ

َ
ان ســَ

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
يْن ا( }وَوَصــه

 
ان دَيْنِ إِحْســَ وَالــِ

ْ
ي وَلِ وحينئذٍ نقرأ الْيات الكريمة بهذه الرؤية الجديدة )وَبِال رْ لــِ

ُ
ك

ْ
دَيْكَ نِ اشــ وَالــِ

يرُ  صــــِ
َ ْ
يه الم

َ
قهمــــا )صــــلوات الله عليهمــــا ( اعظــــم مــــن حـــق الوالــــدين الــــذي عرفنــــا عظمتــــه، عــــن الَمــــام الحســــن وتقــــدم ان ح ( إِلـــ

كــل احوالــه مطيعــا يجعلــه الله مــن  قــال )محمــد وعلــي ابــوا هــذه الَمــة فطــوبى لمــن كــان بحقهمــا عارفــا ولهمــا فــي  ( ) الســبط 

الَفضــلين محمــد  ـن عـــرف حـــق ابويــــه)م ــ :قــال ( ) فضل سكان جنانه ويسعده بكراماته ورضوانه( وعن الَمام الحسين أ

 .(6)شقت(  طاعهما حق الطاعة قيل لــه تبحبـح فـي اي الجنــانأو وعلي 

 

 في خصائص البنوة:

وعلينا ان نكون ابناءا بارين مطيعين، نقل في المناقب عن القاض ي ابي بكر احمد ابن كامل قوله )يعني ان حــق علــي علــى كــل 

يتبرءان منه  ( ) مير المؤمنين أو  )صلى الله عليه وآله( ذا لم تتحقق شروط البنوة فان النبي .وا(7)مسلم ان لَ يعصيه ابدا( 

قــال:  ( ) وينفيــان انتســابه اليهمــا، وتصــور العــار الــذي يلحــق مــن يتبــرأ منــه ابــواه وينفيــان نســبته اليهمــا، عــن الَمــام الرضــا

قــال فليجتهــد ان لَ ينفــى عــن ابيــه وامــه الــذين همــا ابــواه  )امــا يكــره احــدكم ان ينفــى عــن ابيــه وامــه الــذين ولــداه قــالوا بلــى،

 .(8)افضل من ابوي نفسه( 

ق الحكــم الشــرعي علــى أحُكي    نزى على انثى غزال فحملت منه وولــدت مولــودا اختلــف فيــه هــل هــو ذئــب ام غــزال ليُطبــه
 
ن ذئبا

دهما مــن الريــاحين والمســك والَخــر مــن كــل منهمــا، وتقــول الحكايــة ان القاضــ ي حكــم بــان يقــدم امامــه نوعــان مــن الطعــام اح ــ

 .(9)ذئب الجيف ولحوم الميتة، فان تناول الَول فهو غزال وان تناول الثاني فهـو 

ى الأمانــــة  قــــال ( ) فـــي الحــــديث الشــــريف عـــن الَمــــام الصــــادق  : )فـــإن الرجــــل مــــنكم اذا ورع فــــي دينـــه وصــــدق الحــــديث واد 

ني ذ لك ويدخل عليه منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر ، واذا كان على غير وحسُن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرُّ

 اليــه والــى ابائــه الطــاهرين  ( ) فالإمــام الصــادق  (.10ذلــك دخــل علــيه بــلاؤه وعــاره، وقيــل هــذا أدب جعفــر() 
 
ينســبك فعــلا

 وتحمل لقبه اذا تحليت بهذه الصفات. عليهم السلام 

 

 .299ص  : 39البحار: ج  (  5)

 .330عن تفسير العسكري :  36/10بحار الَنوار :  (  6)

 . 3/126عن مناقب آل ابي طالب :  36/11( بحار الَنوار   7)

 .330عن تفسير العسكري :  36/10( بحار الَنوار :   8)

 .2/109عن كتاب سلسلة اصول الدين للمرحوم دستغيب:    89( )غضوا ابصاركم ترون العجائب( :  9)

 .2ح 1الشيعة : كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب   ( وسائل 10)
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مــَ  ( ) وفــي القــرآن الكــريم قــول ابــراهيم 
َ
ي{ ]إبــراهيم : }ف ِ

 
هُ مِنــ

ه
إِنــ

َ
ي ف بِعَنــِ

َ
واتبعــه كــان منــه  ( ) [ فمــن ســار علــى نهجــه 36نْ ت

ولـــــيس فقـــــط ينتســـــب اليـــــه وبهـــــذا اســـــتحق ســـــلمان الفاروـــــ ي هـــــذا اللقـــــب فـــــي الحـــــديث النبـــــوي المشـــــهور )ســـــلمان منـــــا اهـــــل 

 بالطاعة و 11البيت() 
 
الَتباع، كما حكى القرآن الكريم في ابن ( وبالعكس فان الَنتساب البدني لَ قيمة له اذا لم يكن مقترنا

هْلِكَ  ( ) النبـي نــوح 
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل

ه
يْرُ صَالِحٍ { ]هود :  }إِن

َ
هُ عَمَلٌ غ

ه
 [.46إِن

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

ة الَنسان لأحد تعرف من خلال المنهجوإ  إالذي يسير عليه ويرتضيه لنفســه ف ــ ن بنو 
 
  ن كــان صــالحا

 
ميــر أل الله و لرســو  كــان ابنــا

 
 
  المؤمنين )صلوت الله عليهما( وان كان فاسدا

 
 فهو ابن لمعاوية ويزيد ونظرائهما. منحرفا

ربـــــط العـــــزاء بهـــــذا الموضـــــوع مـــــن خـــــلال التطـــــرق إلـــــى العقـــــوق والأذى الـــــذي ألحقتـــــه الأمـــــة برســـــول الله وبـــــأمير  نـــــايمكنكمـــــا 

( فلـــم تنصـــره بـــل وتظـــاهرت علـــى قتالـــه وهـــذا مـــن لحســـين) المؤمنين)صـــلوات الله عليهمـــا وآلهمـــا( بســـبب تنكرهـــا للإمـــام ا

أفظع أنواع العقوق للأب المعنــوي وهــو الإمــام المفتــرض الطاعــة مــن قِبــل الله تعــالى، حيــث قــاموا بقتلــه وســبوا نســائه وقتلــوا 

افر الخيــل...إلخ.  ( ) الحســنالإمــام  وهــذا مــا وصــفه أهــل بيتــه وأصــحابه )علــيهم الســلام( وداســوا جســده الشــريف بحــو

لحسين )عليهما السلام( ـ كمــا فــي أمــالي الصــدوق وغيــره ـ مــن جملــة كــلام كــان بينهمــا:  ولكــن لَ يــوم لإمام الحيث روي أنه قال  

كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك ثلاثــون ألــف رجــل، فيجتمعــون علــى قتلــك وســفك دمــك وانتهــاك حرمتــك وســبي ذراريــك 

  ببني أمية اللعنة«.ونسائك وانتهاب ثقلك، فعندها يحل الله

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (.مة كحق الوالد على الولدعلى هذه الأ  علي  حق) )صلى الله عليه وآله(:  رسول الله •

 (.من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه، وليصل رحمه) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (.والدين من أكرم الطباعبر ال) (: الإمام علي )  •

 (.أن يسألَك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين •

ثلاث لم يجعل الله عزوجل لأحد فــيهن رخصــة: أداء الأمانــة إلــى البــر والفــاجر، والوفــاء بالعهــد ) (:  الإمام الباقر )  •

  (.للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين

 (.آباءكم يبركم أبناؤكم بروا) (: الإمام الصادق )  •

 الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لَتكلفهما ) في قوله تعالى: )وبالوالدين إحسانا(:  -( )  وعنه •

 
 شعر: الب( 

 قال الشاعر:  

 حبي لربي والنبي محمدا     حبي إليهم لَ يضاهى ماعدا  

دا    أبوايا لوجادوا علينا بالرضا   يكن الطريق إلى الجنان مُمه 

دا أبوايا ك  كي تجعلوني بين قومي سي 
 
 نتم على الدوام تناضلا

 فأخذت منكم ما يجب وزيادة وكأنكم أنجبتموني واحدا 

 

 (.6/261( ، والطبراني )3/598( رواه الحاكم في المستدرك ) 11)
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دا   وكنت أطلب مالكم تعطونني لم تبخلوا لم تجعلوه مُحد 

 وبدا عليكم إذا مرضت كآبة وإذا شفيت يزول عنكم ما بدا 

 أني أحقق مطلبا كنتم لأجلي تفرحان وتسعدا 
 
 وإن تسمعا

 حبي إليهم في الفؤاد ممدا          م أخبر والدي  بأنه اليو 

 الشمس شهدت والسماء بعطفهم والقمر يشهد والسحاب مؤيدا 

 هل مثل ربي في الشهادة شاهدا 
 
 والله يشهد لَ أبالغ مطلقا

 يا رب تحفظ والدي  كلاهما واجعل لهم من حوض طه موردا 

 يم الخالدا واكتب لهم حسن الختام لأنه باب العبور إلى النع 

 

 وقال آخر: 

 إليهما      والِديكَ وقِف على قبريهما  زُر 
َ
قلت

ُ
 فكأنني بك قد ن

 حيث 
َ
ا لَ على     هما وكانا بالبقا  لو كنت  قدميهمازاراكَ حبْو 

سَيْهِما   فطالما  ما كان ذنبهما إليك 
ْ
سَ الوِد  من نف

ْ
حاكَ نف

َ
 مَن

 

 وقال آخر: 
 إن أمي أحق بالإكرام  أوجب الواجبات إكرام أمي     

 ومن بعد حملي     أرضعتني إلى أوان فطامي
 
 حملتني ثقلا

 ورعتني في ظلمة الليل حتى      تركت نومها لأجل منامي 

 إن أمي هي التي خلقتني بعد     ربي فصرت بعض الأنام 

 .فلها الحمد بعد حمدي إلهي    ولها الشكر في مدى الأيام

 

 
 : ة قصالج( 

( وقلت له: اني كنت  : كنت نصرانيا فأسلمت وحججت ، فدخلت على الإمام الصادق ) راهيم انه قالعن زكريا بن إب

كِن  ، فقال وأي ش يء رأيت في الإسلامنصرانيا وأسلمت
َ
 وَل

ُ
يمَان ِ

ْ
 الإ

َ
ابُ وَلَ

َ
كِت

ْ
ال دْرِي مَا 

َ
ت  

َ
نت

ُ
ب قلت قول الله عز وجل:  مَا ك

مَنْ  بِهِ  هْدِي  نه ا  ور 
ُ
ن اهُ 

َ
ن
ْ
   جَعَل

َ
ش

ه
: لقد هداك اللهن أبي وأمي على النصرانية وأمي  اء   فقال  ، ثم قال: سل عما شقت، قلت ان 

، فقال لَ بأس، انظر أمك  حم الخنزير، فقلت لَ ولَ يمسونهمكفوفة البصر فأكون معهم وآكل من آنيتهم، فقال: يأكلون ل 

تأتيني بمنى  قوم بشأنها ، ولَ تخبرن أحدا انك أتيتني حتى فبرها، وإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك ، وكن أنت الذي تتولى أمرها وت

، فلما قدمت الكوفة كنت أطعمها  ، هذا يسأله وهذا يسأله. قال فأتيته بمنى والناس حوله كأنه سلم صبيان ان شاء الله

تصنع بي هذا ( فقالت : يا بني ما كنت  بيدي واخدمها بنفس ي وأتولى جميع شؤونها كما أمرني الإمام جعفر بن محمد ) 

الأنبياء،   وصايا  هذه  ان  فقالت والله  محمد،  بن  جعفر  يدعى  نبينا  ولد  من  رجل  بهذا  أمرني  لقد  فقلت  ديني،  على  وأنت 

 اعرض علي دينك يا بني، فعرضته عليها ، فأسلمت، وأدت ما عليها من فروض الإسلام ، ثم توفيت.

 قصة أخرى: 
   بد الله  عن إبراهيم بن مهزم قال: خرجت من عند أبي ع

 
فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي، فوقع بيني    ليلة ممسيا

فلما دخلت عليه فقال لي مبتدئا: يا    وبينها كلام، فأغلظت لها. فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله  
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ه، وأن حجرها مهد قد غمزته، وثديها  با مهزم مالك ولخالدة أغلظت في كلامها البارحةب أما علمت أن بطنها منزل قد سكنت

 وعاء قد شربتهب قال قلت: بلى قال. فلا تغلظ لها . 

 

وة لرسول الله  
 
بالبن  للتشرف 

 
وأن نؤدي حقوق    ( ) مير المؤمنين  أو )صلى الله عليه وآله( نسأل الله تعالى ان يجعلنا اهلا

 هذا الَنتساب بفضله وكرمه. 
 

.................................. ................................................. 
 

 [7-6]سورة العلق : )كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى(  ( بعنوان:2المحاضرة ) 

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...الطاهرين، يا لي
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 تنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 الشعور بالغنى:

متلازمــة ثنائيــة بــين الشــعور بالَســتغناء والطغيــان يشــير إليهــا القــرآن الكــريم بأســف وحســرة يــدل عليهــا اســتعمال لفــظ )كــلا( 

قنــا هــذا المعنــى علــى الْيــة فتك ــ(12)التي قيــل عنهــا أنهــا تعبيــر عــن الــردع  عــن تصــور الســلوك الطبيعــي الفطــري ، وإذا طب 
 
ون ردعــا

(، وقيــل أن  الذي تقتضــيه الْيــات الســابقة فــي بدايــة ســورة العلــق مــن الشــكر والطاعــة، فتكــون بمعنــى أداة الَســتدراك )لكــن 

.)
 
 معناها )حقا

 

 

 من الأمراض المعنوية: غرور الغنى:

لفطــرة وحكــم العقــل، إذ المفــروض أن يكــون رد الفعــل الأسف والحسرة لوجود هذا المرض المعنوي في الإنسان على خــلاف ا

على تحصيل الغنى هو الشكر والتواضع والَحسان، لَ الطغيان والكفر والجحــود والتمــرد، وهــذه المتلازمــة المرضــية فــي عــالم 

زائلــة أمــا القلــب والــنفس أخطــر مــن المتلازمــة المرضــية فــي عــالم الجســد كمــرض الَيــدز لأن الثــاني يفتــك بالحيــاة الدنيويــة ال

والغريب أن تكون هذه الثنائية هي الحالة العامــة لــدى )الإنســان( الــذي تــذكره الْيــة  الأول فيفتك بالحياة المعنوية الباقية.

ت نســــبتها إلــــى الإنســــان كجــــنس إلَ مــــن عصــــم الله تعــــالى، قــــال أميــــر المــــؤمنين  : )الغنــــى ( ) وكأنــــه مــــلازم لذاتــــه بحيــــث صــــح 

 ( ) : )غرور الغنــى يوجــب الأشــر( وهــو أســوأ مــن البطــر ويحــذر ( ) ة دائمية مطلقة، وقال ، وكأن هذه العلاق  (13)يطغي( 

 .(14): )إستعيذوا بالله من سكرة الغِنى، فإن له سكرة بعيدة الإفاقة( ( ) من هذه النتيجة بسبب الشعور بالغنى، قال 

 

 

ع النتيجة الطبيعية لَغداق النعم وهو الشكر وطاعــة المــنعم لأن الــذي يحصــل علــى خــلاف ذلــك وبــذلك نــرد  (    12)
 
الردع هنا يمكن تصوره عن توق

 الحــق فــلا معنــى  )قدس سره(لشهيد الصدر الثاني إشكال سيدنا الأستاذ ا
 
حين قال: )وفكرة الردع خطأ فضيع، لأنه ليس في الْيات الســابقات إلَ

( فيجـــاب علــى القـــول بــأن )كــلا( موضـــوعة للــردع بمـــا قربنــا مـــن إمكــان حملهــا علـــى هــذا المعنـــى، ويمكــن أن يكـــون 1/568للــردع عنهــا( )منـــة المنــان: 

م أي عن مقام الطغيان كمــا فــي بعــض التفاســير، أو نفســرها بمعنــى قريــب مــن الــردع بنــاء  علــى تقريــب تعرضــها لجملــة مــن الردع عما يليه من الكلا 

لَت بمقتض ى القرائن إلى معنى غير مقطوع الصلة عن الأصل، كمعنى الَستدراك الذي ذكرناه ولَ مانع من ذلك.  التحو 

 .23غرر الحكم: رقم (  13)

 .5525غرر الحكم: رقم (  14)
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 معنى الطغيان:

 
ه َ
ا لمــ

ه
اء( )الحاقــة/والطغيان في اللغة بمعنى تجــاوز الحــد، قــال تعــالى: )إِنــ

َ ْ
ى المــ

َ
غــ
َ
ر تعــالى عــن الفيضــان بالطغيــان قــال 11ا ط ( وعبــ 

اغِيَةِ( )الحاقة/
ه
وا بِالط

ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
(، فتفيد الْية إن الإنسان يتجاوز حدود الشــرع والعقــل والفطــرة فيتمــرد علــى خالقــه 5تعالى: )ف

رى نفســه قــد اســتغنى بتــوفر بعــض الأســباب لديــه، ويخرج عن زي العبودية، ثم يطغى على الناس ويتجاوز عليهم بمجرد أنه ي ــ

 كمــا هــو شــأنه إذ قــال )أن رآه( ولــم يقــل )أن اســتغنى( لأن شــعوره بــالغنى 
 
وهو شعور باطل لذا كان تعبير القرآن الكريم دقيقا

رَ 
َ
قــ
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
نــت

َ
اسُ أ

ه
ا النــ هــَ يُّ

َ
ا أ حَمِيــدُ( وهْم، إذ لَ غني حقيقة إلَ الله تعــالى وكــل الخلــق محتــاجون إليــه )يــَ

ْ
يُّ ال نــِ

َ
غ
ْ
وَ ال ُ هــُ ِ وَاللَّه

ى اللَّه
َ
اء إِلــ

 فــي فقــري()  ( ) ( وفي دعاء الإمام الحســين 15)فاطر/
 
(، وإذا 15يــوم عرفــة )إلهــي أنــا الفقيــر فــي غنــاي فكيــف لَ أكــون فقيــرا

ر احتياجاته المعاشية واستغنائه عــن الطلــب مــن الْخــرين.
 
الــذي ينصــرف إليــه و  وُصف أحدٌ بالغنى فهو نسبي أي بلحاظ توف

قال: )إنمــا أتخــوف علــى )صــلى الله عليــه وآلــه( لفظ الغنى الموجب للطغيــان هــو غنــى المــال وهــو معنــى صــحيح، عــن رســول الله 

عـــوا زلـــة العـــالم لوا القـــرآن علـــى غيـــر تأويلـــه، أو يتب  ــى يطغـــوا (16)أمتـــي مـــن بعـــدي ثـــلاث خـــلال: أن يتـــأو  ــال حتـ ــيهم المـ ــر فـ ، أو يظهـ

 .(17)ويبطروا( 

 

 وعظة:من الم

 أطغـــاه الغنـــى وإن ( ) فـــي صـــفة أعجـــب مـــا فـــي الإنســـان وهـــو القلـــب قـــال  ( ) ومـــن كلمـــات أميـــر المـــؤمنين 
 
: )إن أفـــاد مـــالَ

تِن، وإن افتقــر ( ) ، وعنه  (18)أصابته مصيبة فضحه الجزع( 
ُ
ر وفــ : )لَ تكن ممن يرجو الْخرة بغيــر العمــل... إن اســتغنى بَطــِ

ــا أعجـــب هـــذا الإنســـا (19)قـــنط ووهـــن(  افـــه.، فمـ ــى مكـــامن ضـــعفه وانحر ومـــن الحكايـــات فـــي هـــذا المجـــال  ن الـــذي لَ يلتفـــت إلـ

نقي الثـــوب )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( قـــال جـــاء رجـــل موســـر إلـــى رســـول الله  ( ) ننقلهـــا للاتعـــاظ: مـــا روي عـــن الإمـــام الصـــادق 

ر، فقبض الموسر ثيابه مــن ، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموس)صلى الله عليه وآله( فجلس إلى رسول الله 

 أن يصــيبه )صلى الله عليه وآله( تحت فخذيه، فقال له رسول الله
َ
ك من فقــره شــ يءب قــال : لَ، قــال: فخفــت  أن يمس 

َ
: أخِفت

ح لــي كــل  ن لــي كــل قبــيح، ويقــب   يــزي 
 
 لــي قرينــا

 
من غناك ش يءب قال: لَ ، قال: فما حملك على ما صــنعتب فقــال: يــا رســول الله: إن

 له نصف مالي.  حسن، وقد
ُ
: أتقبلب قال: لَ، فقال له الرجل: ولمَب قال: أخاف )صلى الله عليه وآله( فقال رسول الله جعلت

 .(20)أن يدخلني ما دخلك( 

 

 موجبات الطغيان عند الشعور الغنى:

ن بكثرة الولد صحيح إلَ أن الأمر لَ يقتصر عليه، فقد يطغى الإنسا -أي كون غنى المال موجب للطغيان–أقول: هذا الفهم  

رُ والأنصــار، قــال ت
ُ
اث
َ
كــ
ه
مُ الت

ُ
اك هــَ

ْ
ل
َ
ابِرَ( )التكــاثر/ عــالى: )أ

َ
قــ
َ ْ
مُ الم

ُ
ى زُرْتــ وٌ 2-1حَتــه هــْ

َ
بٌ وَل عــِ

َ
يَا ل

ْ
ن  الــدُّ

ُ
اة حَيــَ

ْ
ا ال مــَ

ه
ن
َ
وا أ مــُ

َ
( وقــال تعــالى: )واعْل

دِ( )ا
َ

وْلَ
َ ْ
وَالِ وَالأ مــْ

َ ْ
ي الأ رٌ فــِ

ُ
اث
َ
كــ
َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
رٌ بَيْن

ُ
اخ

َ
ف
َ
 و ت

ٌ
ة
َ
الَ 20لحديــد/وَزِين

َ
امِرِي  ( وقــد يطغــى بــالعلم فيعتــدُّ بنفســه )قــ ا ســَ كَ يــَ بــُ

ْ
ط

َ
ا خ مــَ

َ
  ف

ي   لــِ
ْ
ت

َ
ل وه لِكَ ســَ

َ
ذ

َ
تُهَا وَكــ

ْ
ذ بــَ

َ
ن
َ
ولِ ف ســُ رِ الره

َ
ثــ
َ
نْ أ ِ

 مــ 
 
ة
َ
بْضــ

َ
 ق

ُ
ت بَضــْ

َ
ق
َ
هِ ف رُوا بــِ

مْ يَبْصــُ
َ
ا لــ  بِمــَ

ُ
رْت الَ بَصــُ

َ
ي( )طــه/قــ ســ ِ

ْ
ف
َ
ا 96 -95ن مــَ

ه
الَ إِن

َ
( )قــ

ى عِ 
َ
هُ عَل

ُ
وتِيت

ُ
مٍ عِندِي( )القصــص/أ

ْ
ام فقــط،  (.78ل

 
ولَشــك أن مــن أقــوى أســباب الطغيــان الســلطة بكــل أشــكالها ولــيس الحكــ

ى( )طـــه/
َ
ــ غـ

َ
هُ ط

ه
 إِنـــ

َ
وْن ــَ ى فِرْعـ

َ
بْ إِلـــ ــَ هـ

ْ
ى( 24كمـــا حصـــل لفرعـــون )اذ

َ
ــ عْلـ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ــ كـ ا رَبُّ

َ
نـــ
َ
الَ أ

َ
ــ قـ
َ
 أن يقـــول )ف

 
ا ( حتـــى بلـــغ بـــه الطغيـــان حـــد 

 

 .473مفاتيح الجنان:  (  15)

تهم.(  16)
 
 أي يتتبعون أخطاء العلماء وينشرونها لتسقيطهم، أو انهم يتبعون ما تشابه من سلوك العالم ويجعلونه ذريعة لزلَ

 .7ح63/  72بحار الأنوار:  (  17)

 .108نهج البلاغة: الحكمة (  18)

 .150نهج البلاغة: الحكمة (  19)

 .1ح  2/262الكافي: (  20)
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رَ ( لأن السلطة تتض24)النازعات/ كُ مِصــْ
ْ
يْسَ لِي مُلــ

َ
ل
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
وْمِهِ ق

َ
 فِي ق

ُ
ادَى فِرْعَوْن

َ
من أدوات القوة والهيمنة والنفوذ )وَن

( )الزخرف/
َ
بْصِرُون

ُ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
حْتِي أ

َ
جْرِي مِن ت

َ
نْهَارُ ت

َ ْ
 (.51وَهَذِهِ الأ

 

 السبب الجامع للطغيان:

جَحِيمَ هِيَ والسبب الجامع للطغيان هو حب الدنيا والركون إليه
ْ
إِنه ال

َ
يَا ف

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
رَ ال

َ
آث ى وَ

َ
غ
َ
ا مَن ط مه

َ
أ
َ
ق بزخارفها )ف

 
ا والتعل

وَى( )النازعات/
ْ
أ
َ ْ
ر فــي  ( ) (، والأنانيــة وتــزيين الشــيطان، عــن أميــر المــؤمنين 39-37الم قــال: )مــن شــغل نفســه بغيــر نفســه تحيــ 

ت به شياطينه في   .(21)طغيانه( الظلمات، وارتبك في الهلكات، ومد 

 

 الشعور بالَستقلالية:

))وإنمــا يشــعر بالَســتغناء إذا )رآه(  قــال: )قــدس ســره( وهنــا ننقــل التفاتــة أخلاقيــة لسيدنـــا الأستـــاذ الشهيـــد الصـــدر الثانـــي 

 هناك ملازم
 
 رؤيته للنفس هي الَستغناء، أو أن

 
، أو أن

 
ة بين رؤية يعني رأى نفسه بالجنبة الَستقلالية، أو رأى نفسه مستغنيا

ل: إن رؤيــــة الــــنفس ســــببٌ للشــــعور بالَســــتغناء، والشــــعور بالَســــتغناء ســــبب للطغيــــان،  الــــنفس والَســــتغناء، فيكــــون المحصــــه

 .(22)أعاذنا الله من كل شر( 

 

 عاقبة الطغيان:

يَ 
َ
وْا فِيــهِ ف

َ
غــ
ْ
ط

َ
 ت

َ
ن فلينتبــه الطــاغي بكــل مســتوياته وأشــكاله الــى أن عاقبتــه ســيئة فــي الــدنيا والْخــرة )وَلَ بِي وَمــَ

َ
ضــ

َ
مْ غ

ُ
يْك

َ
له عَلــ حــِ

وَى( )طــه/ دْ هــَ
َ
قــ
َ
بِي ف

َ
ضــ

َ
هِ غ يــْ

َ
لْ عَل آبٍ( )ص/81يَحْلــِ ره مــَ

َ
شــ

َ
 ل
َ
اغِين

ه
ا وَإِنه لِلطــ

َ
ذ ( 55( )هــَ

 
 مَآبــا

َ
اغِين

ه
طــ

ْ
 لِل

 
ادا  مِرْصــَ

ْ
ت

َ
انــ
َ
مَ ك

ه
ن ( )إِنه جَهــَ

 22-21)النبــأ/
َ
يَا فـــ

ْ
ن  الـــدُّ

َ
اة حَيـــَ

ْ
رَ ال

َ
آثـــ ى   وَ

َ
غـــ
َ
ن ط ا مـــَ مـــه

َ
أ
َ
وَى( )النازعـــات/( )ف

ْ
أ
َ ْ
ــ يَ المـ يمَ هـــِ جَحـــِ

ْ
(، وضـــرره فـــي الـــدنيا خطيـــر 39-37إِنه ال

 .(23): )ما أسرع صرعة الطاغي( ( ) وسريع، عن أمير المؤمنين 

 

 أسوأ الطغيان:

به الأئمــة المعصـــومون  ولَ شــك أن مــن أســـوأ اشــكال الطغيـــان عصــيان أوامـــر الإمــام الحجــة المنصـــوب علــى الخلـــق ومــن نصـــ 

انِ( )الــرحمن/  م  عليهم السلا 
َ
يــز ِ

ْ
ي الم وْا فــِ

َ
غــ
ْ
ط

َ
 ت

ه
لَ
َ
 أ

َ
ان

َ
يــز ِ

ْ
عَ الم

َ
 على الخلق ورد فــي تفســير قولــه تعــالى )وَوَضــ

 
(، عــن الإمــام 8-7حججا

نصبه لخلقه( وفي معنى )ألَ تطغوا في الميزان( قال )لَ تعصوا الإمام(، ومثلها   ( ) قال )الميزان أمير المؤمنين    ( ) الرضا 

قال )لَ تطغوا في الإمام بالعصــيان والخــلاف(، وقــال: )أطيعــوا الإمــام بالعــدل ولَ تبخســوه  ( ) لصادق رواية عن الإمام ا

هُ  . (24)حقه( 
َ
ِ ل

ى اللَّه
َ
ابُوا إِل

َ
ن
َ
أ ن يَعْبُدُوهَا وَ

َ
 أ
َ
وت

ُ
اغ

ه
بُوا الط

َ
ن
َ
ذِينَ اجْت

ه
رَى وورد عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى )وَال

ْ
بُش

ْ
مُ ال

رْ عِبَ  ِ
 
بَش

َ
أي المقصــودون بقولــه تعــالى فبشــر -أحد أصحابه بالبشارة في هذه الْية )أنتم هــم  ( ) (، فخاطب  17ادِ( )الزمر/ف

 فقد عبده(   -بادع
 
كم الطواغيت وأتباعهم من أهل  ( ) وعن الإمام السجاد ومن أطاع جبارا

 
قال )أيها المؤمنون لَ يفتنن

ــي طـــاغوت(.قـــال )  ( ) الرغبـــة فـــي الـــدنيا(  وعـــن الإمـــام البـــاقر  ــا فهـ ــة دوننـ وروي عـــن الإمـــام  إيـــاكم والـــولَئك فـــإن كـــل وليجـ

يــك يــا روح الله  الصادق قال )مره عيس ى بن مريم على قرية قد مات أهلها... فقال: يا أهــل هــذه القريــة فأجابــه مــنهم مجيــب: لب 

انــت عبــادتكم للطــاغوتب قــال: وكلمته، فقال: ويحكم ما كانت أعمالكمب قال: عبادة الطــاغوت وحــب الــدنيا... قــال: كيــف ك 

 الطاعة لأهل المعاص ي(.

 

 

 .157نهج البلاغة: الخطبة (  21)

ة المنان:  (  22)
 
 . 1/569من

 .9526غرر الحكم: (  23)

 .9/181راجع مصادرها في تفسير البرهان:  (  24)
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 حينما يتجذر الطغيان في النفس:

ولأن الطغيان يزداد ويتركز في سلوك الفرد إذا استكبر عن سماع النصيحة والموعظة والَرشاد، ولم يراجع نفسه ويحاسبها، 

{ الــذاريات
َ
ون

ُ
اغ

َ
وْمٌ طــ

َ
مْ قــ لْ هــُ هِ بــَ وْا بــِ

وَاصــَ
َ
ت
َ
  53}أ

ْ
أ
َ
مْ تــ

َ
 {الطــور }أ

َ
ون

ُ
اغ

َ
وْمٌ طــ

َ
مْ قــ مْ هــُ

َ
ا أ

َ
ذ م بِهــَ مُهــُ

َ
حْلا

َ
، عــن أميــر المــؤمنين 32مُرُهُمْ أ

 ( )  )(25)قــال: )ومــن طغــى ضــل  علــى عمــد بــلا حجــة  
 
ر فــي ذات الإنســان وطبيعتــه حتــى يصــبح  صــاحبه مثـــالَ

 
وحينئـــذ يتجــذ

 للطغيــــان والتمــــرد والمعصــــية ود
 
( وحينئــــذ يكــــون قــــدوة

 
ــا ى )طاغوتــ ــا ويســــن  القــــوانين للطغيــــان فيســــم   عليهــ

 
ــا ومعينــــا  لهــ

 
اعيــــا

 
ُ
وت

ُ
اغ

ه
ــ هُمُ الطـ

ُ
آؤ وْلِيـــَ

َ
 أ
ْ
رُوا

َ
ــ فـ

َ
ذِينَ ك

ه
 المخالفـــة لشـــريعة الله تعـــالى بســـوء توفيقـــه فيضـــل أمـــة مـــن النـــاس باتباعـــه، قـــال تعـــالى )وَالـــ

ارِ هُمْ فِيهَ 
ه
صْحَابُ الن

َ
ـئِكَ أ

َ
وْل

ُ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
ى الظ

َ
ورِ إِل

ُّ
نَ الن ِ

هُم م 
َ
رِجُون

ْ
( )البقرة/يُخ

َ
الِدُون

َ
 (.257ا خ

 

 ليحذر الرساليون من مجاملة المستغنين:

 
 
ولــذا كانــت مجاملـــة المســتغنين الطـــاغين ومــداهنتهم بيجــة كســـبهم وهــدايتهم مـــن التصــرفات الخطــرة علـــى الــدين خصوصـــا

ين في العمل الرسالي لأنها تؤدي إلى مزيد من التمرد والطغيان وإغراء لهم بالمض ي في هذ إقصــاء الفقيــر، للمتصد  ا الطريــق و

 نظر النبي  
 
 )صلى الله عليه وآلــه( قال تعالى ملفتا

َ
ت نِ اســْ ا مــَ مــه

َ
 منهــا )أ

 
ىإلى هــذه الحقيقــة ومحــذرا ده صــَ

َ
هُ ت

َ
 لــ

َ
نــت

َ
أ
َ
ى ف

َ
ن
ْ
كَ  غ يــْ

َ
ا عَل وَمــَ

ى
ه
ك  يَزه

ه
لَ
َ
ى( )عبس:  أ هه

َ
ل
َ
هُ ت

ْ
 عَن

َ
نت

َ
أ
َ
ى ف

َ
ش 

ْ
ا مَن جَاءكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخ مه

َ
 (.10-5وَأ

 

 العلاج القرآني لحالة الشعور بالغنى:

ى {العلـــق ــَ جْعـ كَ الرُّ ِ
ــ  ى رَبـ

َ
ــ فـــإذا   8وانتهـــت الْيتـــان محـــل البحـــث بإعطـــاء العـــلاج لتطهيـــر القلـــب والـــنفس مـــن هـــذه الرذيلـــة }إِنه إِلـ

ه، فإنــه يتــيقن مــن أن غنــاه وهــمٌ زائــل وإن كــل مــا بيــده ِ
ســيفنى ويــزول،  التفــت إلــى هــذه الحقيقــة وإنــه ســيموت ويرجــع إلــى ربــ 

رنا بهذه الحقيقة )الحمد لله الذي 
 
ه على طغيانه وتمرده ويأوي إلى شر مآب، ولذا ورد في بعض الأدعية ما يذك وسيحاسبه رب 

 قهر عباده بالموت والفناء( ليرغم أنف الطاغين.

 

 في التطبيقات الَجتماعية:

ل القــرآن الكــريم إلــى و   هــذه المتلازمــة المنافيــة لمنطــق العقــل تتجلــى فــي وإذا انتقلنــا إلــى تطبيقــات الْيــة لنحــو 
 
اقــع عملــي، فــإن

، ولنبــدأ مــن داخــل الأســرة حيــث يغتــر  الرجــل بســلطته وقيمومتــه فيطغــى ويظلــم أهــل بيتــه وكــم 
 
 ومجتمعــا

 
حيــاة الإنســان فــردا

الشــهوات الجنســية أو عــدم رأينــا مــن رجــال لمــا صــار بأيــديهم مــال أهملــوا أهلهــم وتوجهــوا إل اللهــو والمتعــة أو الوقــوع فــي أســر 

  مراعاة مشاعر زوجته ونحو ذلك فيخرب بيته بيده.
 
والمرأة تعتد  بنفسها لجمالها أو لأنها من الأسرة الفلانية أو لأن لهــا مرتبــا

ر في واجباتها فتنهد اقية ونحو ذلك فتشعر بالَستغناء عن الرجل وتطغى وتتمرد وتتعالى وتقص   أو لشهادتها الر
 
 جيدا

 
م شهريا

 أواصر العلاقة الزوجية.

ومن الأمثلة على ذلك طغيان بعــض حملــة العلــم واســتعلاؤهم وتــرفعهم عــن الْخــرين ورفضــهم النهــح والتــذكير واســتهزاؤهم 

 بمن يقوم بذلك، وفرض وضع خاص للتعامل معهم كعدم الرضا الَ بتقبيل اليد وإظهار التبجيل والتعظيم لهم ونحو ذلك.

وكوارثــه، وكــذا الزعامــات الَجتماعيــة كــبعض  من بيدهم ش يء من السلطة فقد ملأ التاريخ بمصائبهأمـا طغيان الزعامات و 

 رؤساء العشائر والمتنفذين وأمثالهم.

ر لديه حتى غزا الفضاء وظــن أنــه قــادرٌ علــى أن يحقــق كــل مــا يريــد  
 
 الغرب الذي اغتر  بالتقدم العلمي الذي توف

 
 أيضا

 
خذ مثلا

ه وكفــر بــه وصــار التفكيــر المــادي هــو قائــده ورائــده ونســ ي ضــعفه وعجــزه وقصــوره ونحوهــا مــن فطغــى وتجبــر واســتغنى  عــن ربــ 

ادِ 
َ
مْ قــ هــُ نه

َ
ا أ هــَ

ُ
هْل

َ
نه أ

َ
 وَظــ

ْ
ت

َ
نــ يه ا وَازه هــَ

َ
رُف

ْ
رْضُ زُخ

َ
تِ الأ

َ
ذ

َ
خــ

َ
ا أ

َ
ىَ إِذ  اللــوازم لذاتــه حتــى يــأتيهم أمــر ربهــم }حَتــه

َ
 أ
 
يْلا

َ
ا لــ

َ
مْرُنــ

َ
ا أ اهــَ

َ
ت
َ
ا أ يْهــَ

َ
 عَل

َ
وْ رُون

{يونس
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
لُ الْيَاتِ لِق ِ

ص 
َ
ف
ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
مْسِ ك

َ
نَ بِالأ

ْ
غ
َ
مْ ت

ه
ن ل

َ
أ
َ
 ك
 
اهَا حَصِيدا

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
 ف
 
هَارا

َ
 .24ن

 

 .394/   2الكافي:  (  25)
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 الربط العزائي )الكوريز(: 

 بأس الله تعالى في المستغنين:

وْ  وقد شهد التاريخ الماض ي والحاضر كيف ينهار الطغاة وهــم فــي أوج عنفــوانهم كفرعــون، لَ فِرْعــَ رْســَ
َ
أ
َ
رِينَ )ف دَائِنِ حَاشــِ

َ ْ
ي المــ  فــِ

ُ
 ن

( )الشـــــعراء/
َ
ون

ُ
لِيلـــــ

َ
 ق

ٌ
رْذِمَة شـــــِ

َ
ء ل

َ
لَ
ُ
ؤ يَهُمْ( 54-53إِنه هـــــَ شـــــِ

َ
ا غ ِ مـــــَ

يَم 
ْ
نَ الـــــ ِ

يَهُم مـــــ  شـــــِ
َ
غ
َ
ودِهِ ف

ُ
 بِجُنـــــ

ُ
وْن بَعَهُمْ فِرْعـــــَ

ْ
ت
َ
أ
َ
( وكـــــان جـــــزاؤهم )فـــــ

رْضَ 78)طه/
َ ْ
ا بِهِ وَبِدَارِهِ الأ

َ
ن
ْ
سَف

َ
خ

َ
الذي يخاطب السحاب )أينما تمطري  26( وكهارون العباو ي81( )القصص/( وكقارون )ف

ا  فخراجك لي( وإذا به يمرض مرض الموت وهــو فــي ريعــان الشــباب فيــأمر بحفــر قبــره وكــان يقــف عليــه ويقــرأ الْيــات الكريمــة )مــَ

انِيهْ( )الحاقــة/
َ
ط

ْ
ل ي ســُ ِ

 
كَ عَنــ

َ
ي مَالِيــهْ هَلــ ِ

 
ى عَنــ

َ
نــ
ْ
غ
َ
( ومــا تعــرض لــه اء بمصــيبة الإمــام الكــاظم) يمكن ربــط العــز ف ــ. ..( 29-28أ

  من قِبل هارون العباو ي لعنه الله.وحبس من ظلم 

اقد قال: إن هارون الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل موو ى بن جعفر عليهما السلام، وما  ف عن عمر بن و

بالليل إليه  السر  في  بإمامته، واختلافهم  الشيعة  يبلغه عنه من قول  قتله    كان  في  نفسه وملكه، ففكر  والنهار خشية على 

سم   في  وأدخله  السم،  في  فعركه  سلكا  وأخذ  رطبة،  عشرين  فيها  فوضع  صينية  أخذ  ثم  منه  فأكل  برطب  فدعا  بالسم 

الخياط، وأخذ رطبة من ذلك الرطب فأقبل يردد إليها ذلك السم بذلك الخيط، حتى علم أنه قد حصل السم فيها فاستكثر 

ها في ذلك الرطب وقال لخادم له: احمل هذه الصينية إلى موو ى بن جعفر وقل له: إن أمير المؤمنين أكل من هذا  منه ثم رد

الرطب وتنغص لك به، وهو يقسم عليك بحقه لما أكلتها عن آخر رطبة فإني اخترتها لك بيدي، ولَ تتركه يبقي منها شيئا ولَ  

الر  ائتني بخلال فناوله خلالَ، وقام بازائه وهو يأكل من الرطب  يطعم منها أحدا. فأتاه بها الخادم وأبلغه  سالة فقال له: 

  ( ) وكانت للرشيد كلبة تعز عليه فجذبت نفسها وخرجت تجر سلاسلها من ذهب وجوهر حتى حاذت موو ى بن جعفر  

الَر  بنفسها  أن ضربت  تلبث  فلم  فأكلتها  الكلبة  إلى  بها  ورمى  المسمومة  الرطبة  إلى  بالخلال  قطعة  فبادر  وتهرت  ض وعوت 

 باقي الرطب،   ( ) قطعة واستوفى 

في موو ى حيلة. ثم إن    ... فقال الرشيد: ما ربحنا من موو ى إلَ أنا أطعمناه جيد الرطب، وضيعنا سمنا، وقتل كلبتنا ما 

يا مولَي قال:  دعا بالمسيب وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام وكان موكلا به فقال له: يا مسيب فقال: لبيك  ( ) الإمام الكاظم 

إني ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة، مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لَعهد إلى علي ابني ما عهده إلي أبي وأجعله  

أقفالها، والحرس معي على   وصيي وخليفتي، وآمره بأمري قال المسيب: فقلت: يا مولَي كيف تأمرني أن أفتح لك الَبواب و

ب فقلت: لَ يا سيدي قال: فمهب قلت: يا سيدي ادع الله أن  ب ضعف يقينك في الله عزوجل وفينا ا مسيالَبواب ب فقال: ي

يثبتني فقال: اللهم ثبته. ثم قال: إني أدعو الله عزوجل باسمه العظيم الذي دعا به آصف حتى جاء بسرير بلقيس فوضعه  

ابن وبين  بيني  يجمع  حتى  إليه  طرفه  ارتداد  قبل  سليمان  يدي  فسمعته  بين  المسيب:  قال  بالمدينة،  علي  يدعو    ( ) ي 

إلى رجليه فخررت لله ساجدا   الحديد  وأحاد  مكانه  إلى  عاد  قد  رأيته  على قدمي حتى  قائما  أزل  فلم  ففقدته عن مصلاه، 

هذا لوجهي شكرا على ما أنعم به علي من معرفته. فقال لي: ارفع رأسك يا مسيب واعلم أني راحل إلى الله عزوجل في ثالث  

اليوم قال: فبكيت فقال لي: لَ تبك يا مسيب فان عليا ابني هو إمامك، و مولَك بعدي فاستمسك بولَيته، فإنك لَ تضل ما  

دعاني في ليلة اليوم الثالث فقال لي: إني على ما عرفتك من الرحيل إلى الله    لزمته فقلت: الحمد لله. قال: ثم إن سيدي 

فشربتها، ورأيتني قد انتفخت وارتفع بطني، واصفر لوني، واحمر واخضر، وتلون ألوانا  عزوجل فإذا دعوت بشربة من ماء  

فخبر الطاغية بوفاتي، فإذا رأيت بي هذا الحدث فاياك أن تظهر عليه أحدا، ولَ على من عندي إلَ بعد وفاتي. قال المسيب  

 
تل الرئيس المصري   26

ُ
وهو في قمة طغيانــه ويســتعرض قواتــه  1981عام  ( أنور السادات) وشهدنا في العصر الحديث كيف ق

على كل هؤلَء وكل من يطغى ويتمرد ويستكبر أن  /تشرين الأول ويملؤه زهو القوة والمقدرة، وهكذا.6ي ذكرى حرب المسلحة ف

 
ه
دُّ مِنــ

َ
شــ

َ
نْ أ وا مــَ

ُ
ال

َ
ِ وَقــ

ق  حــَ
ْ
رِ ال يــْ

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
ي الأ بَرُوا فــِ

ْ
ك
َ
ت اســْ

َ
ادٌ ف ا عــَ مــه

َ
أ
َ
 يستحضــر قــدرة الله تعــالى، قــال تعــالى }ف

َ
رَوْا أ مْ يــَ

َ
وَلــ

َ
 أ
 
ة وه

ُ
َ ا قــ نه اللَّه

{ )فصلت/
َ
ا يَجْحَدُون

َ
وا بِآيَاتِن

ُ
ان
َ
 وَك

 
ة وه

ُ
دُّ مِنْهُمْ ق

َ
ش

َ
هُمْ هُوَ أ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 (.15ال
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دعا   وعده حتى  أرقب  أزل  فلم  زهير:  ل  بن  فقال  دعاني  ثم  فشربها  بن  بالشربة  السندي  الرجس  هذا  إن  يا مسيب  ي: 

أنه بمقابر قريش    شاهك سيزعم  المعروفة  المقبرة  إلى  أبدا فإذا حملت  ذلك  يكون  أن  يتولى غسلي، ودفني، وهيهات هيهات 

فألحدوني بها ولَ ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرجات ولَ تأخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به، فان كل تربة لنا محرمة إلَ  

فان الله عزوجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا. قال: ثم رأيت شخصا أشبه الَشخاص به  تربة جدي الحسين بن علي  

    الرضا إلى جانبه، وكان عهدي بسيدي  بي سيدي موو ى    جالسا  فأردت سؤاله فصاح  لي:    وهو غلام  وقال 

ث الشخص  وغاب  مض ى،  حتى  صابرا  أزل  فلم  ب  مسيب  يا  نهيتك  قد  بن  أليس  السندي  فوافى  الرشيد  إلى  الخبر  أنهيت  م 

شاهك فوالله لقد رأيتهم بعيني وهم يظنون أنهم يغسلونه فلا تصل أيديهم إليه، ويظنون أنهم يحنطونه ويكفنونه و أراهم لَ  

فرغ    يصنعون به شيئا، ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر المعاونة لهم، وهم لَ يعرفونه. فلما

من أمره قال لي ذلك الشخص: يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكن في فاني إمامك ومولَك، وحجة الله عليك بعد أبي يا  

حتى    ومثلهم مثل إخوته حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ثم حمل    مسيب مثلي مثل يوسف الصديق  

 . دفن في مقابر قريش 

 

 ويمكن
 
أيضا الوردي،  بن معاوية  يزيدالطاغية  بطغيان وتجبر  ة  المحاضر موضوع  ربط    نا  ابن  تاريخ  ، فقد نقل الْلوو ي عن 

( وأطفاله، والرؤوس على الرماح، وقد أشرف على  وكتاب الوافي بالوفيات: أنه لما ورد على يزيد نساء الإمام الحسين) 

 ثنية جيرون، ونعب الغراب، قال: 

 لى ربى جيرون لما بدت تلك الحمول وأشرفت ... تلك الرؤوس ع

 نعب الغراب، فقلت: نح، أو لَ ... تنح فلقد قضيت من النبي ديوني 

 

 إلى أن قال: وهذا كفر صريح، فإذا صح فقد كفر به ومثله تمثله بقول ابن الزبعرى قبل إسلامه.

 ليت اشياخي ببدر شهدوا   جزع الخزرج من وقع الَسل 

   ثم قالوا يا يزيد لَ تش 
 
 ل لأهلوا واستهلوا فرحا

 لعبت هاشم بالملك فلا   خبر جاء ولَ وحي نزل 

 لست من خندق ان لم أنتقم   من بني احمد ما كان فعل 

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
منهومان لَ يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا، فأما طالب العلم فيزداد رض ى  ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

 (.لدنيا فيتمادى في الطغيانالرحمن، وأما طالب ا

أو  ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه • تأويله،  القرآن على غير  يتأولوا  أن  امتي من بعدي ثلاث خلال:  أتخوف على  إنما 

   (.يبتغوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا

   (.الغنى عقوبة) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

  (.ع صرعة الطاغي ما أسر ) (: الإمام علي )  •

 (. الظالم طاغ ينتظر إحدى النقمتين) (: عنه ) و  •

 ،( إن أفاد مالَ أطغاه الغنى) : -في صفة أعجب ما في الإنسان وهو القلب  -( عنه ) و  •
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 شعر: الب( 
 قال الشاعر:  

 
 
واضُعا

َ
 الأرضِ إلَ ت

َ
 فكم تحتَها قومٌ همُ منك أرفعُ        ولَ تمشِ فوق

 في عزٍ وخيرٍ 
َ
 من قومٍ منك أمنعُ          ومنعةٍ  فإِن كنت

َ
 .فكم مات

 

 وقال آخر: 

هُ طِي
ه
ن
َ
 أ
 
 سَاعَة

ُ
ين ِ

 
يَ الط س ِ

َ
ا وَعَرْبَدْ    ن صَالَ تِيه 

َ
  نٌ حَقِيرٌ ف

ى 
َ
بَاه

َ
ت
َ
زُّ جِسْمَهُ ف

َ
سَا الخ

َ
دْ    وَك مَره

َ
ت
َ
الَ كِيسُهُ ف

َ
  وَحَوَى الم

ي ِ
 
مِلْ بِوَجْهِكَ عَن

َ
 ت
َ
خِي لَ

َ
دْ    يَا أ

َ
رْق

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ
َ
 وَلَ

ٌ
حْمَة

َ
ا ف

َ
ن
َ
 مَا أ

 

 

 : القصة ج( 

م وجلس وكان بينهم رجل ثري فلملم  صلى الله عليه وآلهلحال على رسول الله ) دخل رجل فقير رث ا
 
( وهو بين أصحابه فسل

 ( النبي  إلى جنبه، فقال له  الجلوس  الفقير وتحاش ى  المترفة الأنيقة عن  أن يذهب  )صلى الله عليه وآلهملابسه  : هل خفت 

: وهل خفت أن يصل إليك فقرهب قال: لَ: فلم يجد الثري  ( صلى الله عليه وآلهإليه غناك إذا جلس جنبكب قال: لَ، قال ) 

والطاعة،   الخير  ه  ويكر  معصية،  كل  ب  ويحب  قبيح،  كل  ن  يزي  الذي  الشيطان  تسويلات  من  بأنها  اعترف  و  لتصرفه  ر  مبر 

صلى  النبي ) ( قد وهبت نصف أموالي له فعرضها  صلى الله عليه وآلهوكمبادرة منه لإرضاء الفقير وتأديب نفسه، قال للنبي ) 

( على الفقير وقال هل تقبلهاب فقال: لَ فسأله عن السبب، فقال: أخش ى أن يصيبني ما أصابه. هذه دروس في الله عليه وآله

والسعي   بالخطأ  الَعتراف  ثم حسن  المعدم،  الفقير  بحيث يرفضها  الدنيا  وتفاهة  ر،  والبطر والتكب  بالنعمة  الَغترار  عاقبة 

 لتهحيحه. 

.............. .......................................................................................................... 

 
 

مْ(  ( بعنوان:3المحاضرة ) 
ُ
دَامَك

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت ِ

ب 
َ
مْ وَيُث

ُ
َ يَنصُرْك نصُرُوا اللَّه

َ
 [ 7]محمد:  )إِن ت

 

 
 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 من السنن الإلهية:

مْ( )مح
ُ
دَامَك

ْ
ــ قـ
َ
 أ
ْ
ت ِ

ــ  بـ
َ
مْ وَيُث

ُ
رْك ــُ َ يَنصـ رُوا اللَّه ــُ نصـ

َ
وا إِن ت

ُ
ــ ذِينَ آمَنـ

ه
ــ ا الـ ــَ هـ يُّ

َ
ا أ ــَ ــالى: )يـ ن الْيـــة إحـــدى القواعـــد والســـنن 7مـــدقـــال تعـ ــي  ( تبـ

رْ  ( والجــزاء )يَنصــُ َ رُوا اللَّه نصــُ
َ
ر عنهــا بجملــة شــرطية، الشــرط فيهــا )إِن ت ر القران الكــريم  المعَبــ  مْ الَلهية، وهي ثنائية متلازمة عب 

ُ
ك

 
رَنه ــُ يَنصـــ

َ
رت فـــــي القـــــرآن الكـــــريم كقولـــــه تعـــــالى )وَل مْ( وهـــــي متلازمـــــة تكـــــر 

ُ
دَامَك

ْ
ــ قـــ

َ
 أ
ْ
ت ِ

ــ  بـــ
َ
وِي  عَزِيـــــزٌ( وَيُث

َ
ــ قـــ

َ
َ ل رُهُ إِنه اللَّه ــُ ن يَنصـــ ُ مـــــَ  اللَّه

 (.40)الحج

 

 معنى نصرة الله تعالى:
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 معنــى نصــرة الله لأن الله تعــالى غنــي  عــن العــالمين ولَ يحتــاج الــى معونــة ونصــرة احــد بــل الكــل محتــاج اليــه، 
 
ولَ بــد  أن نفهــم أولَ

مْ  ( ) وفـــــي نهـــــج البلاغـــــة قـــــول اميـــــر المـــــؤمنين 
َ
لـــــ
َ
ودُ )ف

ُ
هُ جُنـــــ

َ
مْ وَلـــــ

ُ
رَك صـــــَ

ْ
ن
َ
ٍ اسْت

ل 
ُ
نْ قـــــ مْ مـــــِ

ُ
ك رِضـــــْ

ْ
ق
َ
مْ يَسْت

َ
ٍ وَلـــــ

ل 
ُ
نْ ذ مْ مـــــِ

ُ
رْك صـــــِ

ْ
ن
َ
يَسْت

 
ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ائِنُ السه زَ

َ
هُ خ

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
رَض

ْ
ق
َ
حَكِيمُ وَاسْت

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ رَادَ السه

َ
مَا أ

ه
إِن حَمِيدُ وَ

ْ
نِيُّ ال

َ
مْ غ

ُ
وَك

ُ
 يَبْل

ْ
ن
َ
 أ

 )
 

حْسَنُ عَمَلا
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
وأوليائــه وحججــه الــذين يــدعون الــى طاعتــه ويقيمــون )صلى الله عليه وآله( فنصرة الله بنصرةِ رسوله  (27)أ

اقــع  الدين ويعملون لتطبيق منهج الله تبارك وتعالى في الأرض وتتحقق نصرة الله بنصرة دينه وتحكيم شريعته واحكامه فــي و

نُ الحيــا حــْ
َ
 ن
َ
ون حَوَارِيــُّ

ْ
الَ ال

َ
ِ قــ

ى اللَّه
َ
ارِي إِلــ نصــَ

َ
نْ أ  مــَ

َ
ين ِ

وَارِي  حــَ
ْ
رْيَمَ لِل نُ مــَ ى ابــْ الَ عِيســ َ

َ
ا قــ مــَ

َ
ارُ الله( )الصــفة، قــال تعــالى )ك نصــَ

َ
( 14أ

، فهـــي نصـــرة فنصـــرة الله تعـــالى تعنـــي نصـــرة الســـائرين الـــى الله تعـــالى والهـــادين الـــى الله تعـــالى والعـــاملين لإعـــلاء كلمـــة الله تعـــالى 

هُ( )الحشر
َ
َ وَرَسُول  اللَّه

َ
 ( وإنما نسبها الى الله تعالى لأكثر من نكتة:8لهؤلَء قال تعالى )وَيَنصُرُون

 النصرة الــى رســوله  -1
ْ
سِبَت

ُ
أو أوليائــه فقــط لكانــت أقــل )صــلى الله عليــه وآلــه( لإعطائها أهمية بنسبتها الى الله تعالى ولو ن

 لـــــــذا قـــــــرن الله تعـــــــالى نصـــــــرة
 
هُ( )صـــــــلى الله عليـــــــه وآله( رســـــــوله  زخمـــــــا

َ
ول َ وَرَســـــــُ  اللَّه

َ
رُون بنصـــــــرته تبـــــــارك وتعـــــــالى )وَيَنصـــــــُ

 (.8)الحشر

للتنبيــه الــى شــرط القبــول وإعطــاء الجــزاء بــأن تكــون النصــرة وســائر الأعمــال خالصــة لله تعــالى اي ان الجــزاء يتحقــق  -2

ــي ا ــالى نصـــرة لله، هـــذا الـــذي يقـــال فـ ــا تكـــون نصـــرة اوليـــاء الله تعـ ــى الوصـــف مشـــعر حينمـ لَصـــول ان تعليـــق الحكـــم علـ

أو الإمـــام ويخـــرج معـــه لكنـــه لهـــدف آخـــر غيـــر خـــالص )صـــلى الله عليـــه وآلـــه(  بالعليـــة، فقـــد ينصـــر الشـــخص رســـول الله

 لمدينتــه أو قبيلتـه ونحو ذلك فهذه النصرة لَ قيمة لها عند الله 
 
كالرياء أو الشهـرة أو تحصيـل منفعـة دنيويـة أو تعصبـا

ئل رســــول الله  .تعــالى  عـــن الرجــــل يقاتــل شـــجاعة، و )صــلى الله عليـــه وآله( فـــي صــحاح العامـــة عــن أبــــي مووــ ى قــــال )ســُ

، أيُّ ذلك في سبيل اللهب فقال: )من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله((   ويقاتل رياء 
 
 .(28)يقاتل حمية

 

 موارد من الَلتفاتات حول الْية:

 لبياناتهم وخطاباتهم:ألى جملة ونلفت النظر ا
 
 مور قد لَ يلتفت اليها الكثيرون ممن يتداولون هذه الْية ويجعلونها عنوانا

هــو القتــال فــي ســبيل أرقاها والذي كانت الْيــات بصــدده إن نصرة الله تعالى مفتوحة على كل المجالَت وإن كان  -1

مر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر نصــرة لله تعــالى الله لكــن نصــرة الله تعــالى تتحقــق بمــا لَ يحرــ ى مــن الطــرق فــالأ 

 بــأي مشــروع فيــه 
 
وغضــب لــه أذا عُرــ ي، وكــذا دعــوة النــاس الــى الله تعــالى وهــدايتهم وإصــلاحهم، وتتحقــق أيضــا

رضــــا الله تعــــالى وصــــلاح العبــــاد، وبــــأي حــــوار تــــرد  بــــه الإشــــكالَت الموجهــــة الــــى الــــدين أو فيهــــا انتقــــاص مــــن قادتــــه 

يــد مســعى لتطبيــق قــوانين الله تعــالى وأحكامــه فــي حيــاة النــاس كمشــروع القــانون الجعفــري العظام، وحينمــا نؤ 

 بــأي خدمــة تقــدمها للنــاس المحتــاجين لأنــك بــذلك تــدفع عــنهم الَعتــراض 
 
فهــذه نصــرة لله تعــالى، وتتحقــق أيضــا

ــا ورد عـــن أميـــر المـــؤمنين  ــالى ودفـــاع عنـــه كمـ ــُ  ( ) علـــى قضـــاء الله وقـــدره فهـــو نصـــرة لله تعـ ــا سـ ئل عـــن لبســـه لمـ

غ بــــالفقير  ــام قــــال: لكــــيلا يتبيــــ  ع البــــالي وتوزيعــــه المســــاعدات بنفســــه علــــى بيــــوت الفقــــراء والَيتــ
 
القمــــيص المرقــــ

وهكذا تتعدد أشكال نصرة  أي لكيلا يغلبه الفقر ويقهره فيؤدي الى الَعتراض على الله تبارك وتعالى.  (29)فقره( 

الله ويؤيــدكم فــي ســائر شــؤونكم ويزيــد مــن تــوفيقكم وي ــ  لكــم الله تعالى ويتحقق معهــا الجــزاء وهــو أن ينصــركم 

الَســــباب والمقــــدمات للتقــــدم ومزيــــد مــــن الَنتصــــارات، وكلمــــا ازددت نصــــرة لله تعــــالى، زاد الله مــــن نصــــرته لــــك 

 وتسديدك.

إن الكثيرين يستشهدون بالْية الى قوله تعالى )ينصركم( ويعتقدون ان هــذا كــافٍ وان هــذا هــو موضــع الحاجــة  -2

لَ يلتفتون الى ما هو أهم من النصر وهو الثبات عليه الذي ذكرته فإن النصر قد يتحقق لكنه لَ يدوم  لعدم و 

 

 / الوصية بالتقوى. 183نهج البلاغة : (  27)

 اخرجه الشيخان وابو داوود والترمذي والنسائي.  (  28)

 .204: 2نهج البلاغة (  29)
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تـــوفير إمكانيـــة المحافظـــة عليـــه، أو لأنهــــم بعـــد أن انتصـــروا تغيـــر ت نوايــــاهم وانحرفـــت فلـــم يعـــودوا مســــتحقين 

اقعــه لكنــه لَ للنصر، وتزول عنهم نعمة الَنتصار ويكون بلا قيمة، كالجيش الــذي يه جــم علــى العــدو ويأخــذ مو

يستطيع الَمساك بالأرض فيتراجع عنها ويعود العدو اليها وربما يستغل العدو هذا التراجع ويســتفيد مــن زخــم 

، وكمثــال مــن التــاريخ نــذكر مــا حصــل للمســلمين فــي 
 
العــودة ليتقــدم أكثــر فــي عمــق هــذا الطــرف الــذي انتصــر اولَ

د فــانهم انتصــروا فــي  حــُ
ُ
واتبعوا )صــلى الله عليــه وآلــه( بدايــة المعركــة لكــنهم لمــا عصــوا اوامــر رســول الله  معركــة أ

اهــوائهم والتفتــوا الــى جمــع الغنــائم لــم يــدم ذلــك النصــر وانقلــب الــى هزيمــة وخســروا شــهداء كثيــرين، لــذا كــان 

نصرهم على قريش وللمسلمين و )صلى الله عليه وآله( التوجيه الرباني بعد ان فتح الله تبارك وتعالى مكة للنبي  

حُ ) 
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْرُ اللَّه
َ
ا جَاءَ ن

َ
ا ) 1بحسب سورة النصر }إِذ وَاج 

ْ
ف
َ
ِ أ

 فِي دِينِ اللَّه
َ
ون

ُ
ل
ُ
اسَ يَدْخ

ه
 الن

َ
يْت

َ
حْ بِحَمْدِ 2( وَرَأ ِ

سَب 
َ
( ف

ا )  اب  وه
َ
 ت
َ
ان

َ
هُ ك

ه
فِرْهُ إِن

ْ
غ
َ
كَ وَاسْت ِ

اي وهم وظن بانك صاحب  [ فعليك ان تسبح الله وتنزهه عن3  - 1({ ]النصر :  3رَب 

القــــدرة فــــي تحقيــــق النصــــر وتســــتغفره مــــن كــــل مــــا يفقــــدك هــــذا النصــــر ويزيــــل اســــبابه، وهكــــذا التــــاريخ حافــــل 

 بالمنقلبين على الَعقاب.

ــه، ولَ شـــــك أن هـــــذا التثبيــــت هـــــو مـــــن  فقيمــــة الَنتصـــــار فـــــي الثبــــات عليـــــه وإدامتـــــه بإدامــــة الأســـــباب الموجبـــــة لــ

ــا ذكـــر مصـــاديق الجـــزاء )ينصـــركم( وأحـــد  ــا يقـــال وانمـ مفرداتـــه فيكـــون مـــن قبيـــل ذكـــر الخـــاص بعـــد العـــام كمـ

 تثبيت الَقدام مع انه داخل في عنوان )ينصركم( لأكثر من نكتة:

 إلفات النظر اليه والَهتمام به. -أ 

ولتمييــزه عــن ثبــات آخــر يســبق النصــر لَ بــد أن يحققــه العبــد الناصــر لربــه بشــجاعة وإصــرار ليتحقــق الَنتصــار  -ب

وْمِ علــى العــدو 
َ
قــ
ْ
ى ال

َ
ا عَلــ

َ
رْن انصــُ ا وَ

َ
دَامَن

ْ
قــ
َ
 أ
ْ
ت ِ

بــ 
َ
 وَث

 
بْرا ا صــَ

َ
يْنــ

َ
 عَل

ْ
رغِ

ْ
فــ
َ
ا أ

َ
نــ كقــول طــالوت لمــا بــارز جــالوت الطاغيــة )رَبه

افِرِينَ( )البقـــرة
َ
كـــ
ْ
( فـــتلاحظ ان ثبـــات الَقـــدام كـــان مقدمـــة للنصـــر، فيوجـــد ثبـــات يســـبق النصـــر وتثبيـــت 250ال

 يلحقه.

فيها القتال المؤدي الى المــوت إنمــا هــي علــى مســتوى )الجهــاد الأصــغر(، والأســمى  إن كل هذه الألوان من النصرة بما -3

مــــن ذلــــك تطبيــــق هــــذه المعادلــــة علــــى )الجهــــاد الأكبــــر( أي علــــى صــــعيد مجاهــــدة الــــنفس ومنعهــــا مــــن اتبــــاع الَهــــواء 

عــالى حتــى تكــون والشهوات وتطبيعهــا علــى طاعــة الله تبــارك وتعــالى والــورع والتقــوى وتتجــرد عمــا ســوى الله تبــارك وت

احــب  الــى الشــخص مــن نفســه ومــن كــل مــا ســوى الله تبــارك وتعــالى، وفــي الحــديث الشــريف )أعــدى أعــداءك نفســك 

نهــــا الشـــــيطان فمقاومتهـــــا نصــــرة لله تبـــــارك وتعــــالى علـــــى ادعائـــــه  (30)التــــي بـــــين جنبيــــك(  فهـــــي تهـــــش  الــــى المعصـــــية ويزي 

يـــك فـــي درجـــات الشـــيطان وأوليائـــه والـــنفس الأمـــارة بالســـوء، وحينئـــذ ينص ـــ
 
رك الله تعـــالى ويزيـــدك قـــوة وعزيمـــة ويرق

ي  ( ) التكامل، من دعاء الصــباح لأميــر المــؤمنين  نــِ
َ
ل
َ
دْ وَك

َ
قــ
َ
يْطانِ، ف

ه
سِ وَالشــ

ْ
ف
ه
ةِ الــن دَ مُحارَبــَ

ْ
رُكَ عِنــ صــْ

َ
نِي ن

َ
ل
َ
ذ

َ
 خــ

ْ
)وَإِن

صَبِ وَالحِرْمانِ( 
ه
 الن

ُ
كَ إِلى حَيْث

ُ
لَن

ْ
ك على نفسك ونجحت في الَمتحان وحققت  ، فاذا اعانك الله تعالى ونصر (31)خِذ

فة او بحضورك مجالس الصالحين وفي المســاجد وصــلوات الجمعــة   في هذه الَشهر المباركة او المشاهد المشر 
 
تقدما

عه بســبب شــهوة او غضــب او تــزيين مــن شــياطين الَنــس والجــن، فــان  والجماعــة وغيرهــا فثبــت عليــه وادمــه ولَ تضــي 

 والعياذ بالله تعالى.السقوط في الهاويــة حينـ
 
 ـــذٍ يكون مريعا

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 

 يـــوم بـــأبي هـــو وأمـــي حيـــث بقـــي ( )هـــل مـــن ناصـــر ينصـــرني( نـــداء الإمـــام الحســـين) بيمكـــن ربـــط موضـــوع المحاضـــرة 
 
وحيـــدا

ســعد: الويــل  صــاح عمــر بــن( أبطــالهم وقتــل شــجعانهم، ... فعنــدما قهــر الإمــام الحســين) عاشــوراء لَ معــين لــه ولَ ناصــر 

 

 . 314عدة الداعي ص (  30)

 .94تيح الجنان:  مفا(  31)
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لكم! أتدرون لمن تقاتلونب هذا ابــن الأنــزع البطــين هــذا ابــن قتــال العــرب، احملــوا عليــه مــن كــل جانــب. فحملــوا عليــه فحمــل 

 إلَ بعجهُ بالسيف فقتله، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وفي خبر أنه قتل 
 
عليهم كالليث المغضب، فجعل لَ يلحق منهم أحدا

 
 
 وتسعمائة وخمسين رجلا

 
، فحالوا بينه وبين رحله، فصاح: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لَ ألفا

 فــي دنيــاكم، وارجعــوا إلــى أحســابكم إن كنــتم عربــا.
 
قــال  فنــاداه شــمر: مــا تقــول يــابن فاطمــةب تخــافون المعــاد، فكونــوا أحــرارا

الكم عــن التعــر ض لحرمــي مـــا أقولــك أنــا الــذي أقــاتلكم وأنــتم تقــاتلونني، والنســاء لــيس علـــيهن  جنــاح، فــامنعو عتــاتكم وجهــ 

ا. اقصــدوه بنفســه، فلعمــري هــو كفــو كــريم، فتراجــع القــوم.  دمت حي  وا عــن حــرم الرجــل و فنزلــت  فصاح شمر بأصحابه: تنحــ 

 مــن أصــحابه إلَ مــن صــافح 
 
 فلــم يــر أحــدا

 
 وشــمالَ

 
التــراب الملائكــة مــن الســماء لنصــرته فلــم يــأذن لهــم بشــ يء، ثــم التفــت يمينــا

.
 
 جبينه وقطع الحمام أنينه، فخاطبهم وعاتبهم فما سمع منهم جوابا

 لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا   نادى أبا الفضل أين الفارس البطل 

 وأين من دوني الأرواح قد بذلوا   بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا 

فوا في سويد القلب نيرانا 
 
 وخل

ن أن يحمــل ثــم نــادى برفيــع صــوته: هــل مــن ن
 
اصــر ينصــرني، هــل مــن معــين يعيننــيب فخــرج زيــن العابــدين وهــو مــريض لَ يــتمك

تاه ذريني أقاتل بين يــدي ابــن رســول الله، فقــال الحســين: خذيــه، لــئلا تبقــى  سيفه، وأم  كلثوم تنادي خلفه ارجع. فقال: يا عم 

لــى الخيمــة ثــم  قــال: ولــدي مــا تريــد أن تصــنعب وفــي روايــة جــاء الحســين واحتملــه وأتــى بــه إ الأرض خاليــة مــن نســل آل محمــد.

قال: أبه إن نداءك قطع نياط قلبي، وأريد أن أفديك بروحي، فقال الحسين: يا ولدي أنت مريض، لــيس عليــك جهــاد، وأنــت 

ة والإمــام علــى شــيعتي وأنــت أبــو الأئمــة، وكافــل الأيتــام والأرامــل، وأنــت الــراد  لحرمــي إلــى المدينــة. ابــدين: فقــال زيــن الع الحجــ 

ثــم ذهــب الحســين إلــى  أبتاه تقتل وأنا أنظر إليكب ليت المــوت أعــدمني الحيــاة، روحــي لروحــك الفــداء، نفســ ي لنفســك الوقــاء.

خيــــام الطــــاهرات مــــن آل رســــول الله، ونــــادى: يــــا ســــكينة ويــــا فاطمــــة ويــــا زينــــب ويــــا أم كلثــــوم: علــــيكن  منــــي الســــلام فهــــذا آخــــر 

 أصـــواتهن بالبكـــاء وصـــحْن: الـــوداع الـــوداع، الفـــراق الفـــراق، فجاءتـــه عزيزتـــه  الَجتمـــاع، وقـــد قـــرب مـــنكن  الَفتجـــاع.
ْ
فعلـــت

كلب قال: يا نور عيني كيف لَ يستسلم للمــوت مــن لَ ناصــر لــه ولَ معــين. 
 
سكينة وقالت: يا ابة استسلمت للموتب فإلى من ات

ناب فقــال الحســين: هيهــات، لــو تــرك القطــا لغفــا ونــا نــا إلــى حــرم جــد  ها إلــى صــدره  م.قالــت: ابــه رد  فبكــت ســكينة فأخــذها وضــم 

 ومسح الدموع عن عينها وهو يقول:

 سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي   منك البكاء إذا الحِمام دهاني

 لَ تحرقي قلبي بدمعك حسرة   مادام مني  الروح في جثماني

 فإذا قتلت فأنت أولى بالذي   تأتينه يا خيرة النسوان 

 

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (.خير إخوانك من أعانك على طاعة الله، وصدك عن معاصيه، وأمرك برضاه) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوانهم ب من لَق لهم دواة، أو ربط لهم  ) عنه )صلى الله عليه وآله(:  و  •

   (.م معهمكيسا، أو مد لهم مدة قلم، فاحشروه

 (.خير الإخوان المساعد على أعمال الْخرة) (: )  أمير المؤمنين •

 (.جهاد النفس مهر الجنة ) (: )  وعنه •

 (. جهاد الهوى ثمن الجنة) (: عنه ) و  •
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) و  • الأمر  ) (:  عنه  اولي  وطاعة  أهوائكم  مجاهدة  تفقدون  ما  آخر  أنفسكم،  جهاد  الجهاد  من  تنكرون  ما  أول 

  (.منكم

   (.الله سبحانه بمنزلة بر شهيد جاهد نفسه على طاعة الله وعن معاصيه عندإن الم) (: عنه ) و  •

   (.مجاهدة النفس شيمة النبلاء) (: عنه ) و  •

 .( ينبغي للعاقل أن لَ يخلو في كل حال من طاعة ربه ومجاهدة نفسه) (: )  وعنه •

 (. إني مستوف رزقي، ومجاهد نفس ي) (: عنه ) و  •

 (. الخير، وأعملهم بالبر، وأرفقهم بالمصاحب خير الإخوان أعونهم على ) (: عنه ) و  •

 (. جهاد النفس بالعلم عنوان العقل) (: )  وعنه •

 . ( حاربوا هذه القلوب، فإنها سريعة العثار) (: عنه ) و  •

 (. من أعان على مسلم فقد برئ من الإسلام) (: عنه ) و  •

 قفه بين يديه عزوجل من أعاننا بلسانه على عدونا، أنطقه الله بيجته يوم مو ) (: الإمام الباقر )  •

إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها، فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله،  ) (:  )   وعنه •

 (. ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكر 

دنياه ومعاشه، ومن    ؤمن الفقير من الفقر في ألَ وإن أحب المؤمنين إلى الله، من أعان الم) (:  الإمام الصادق )  •

 .( أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين

الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر،  ) :  -في أعمال السلطان    -(  الإمام الرضا )  •

 (. والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق به النار

 (. د نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوكجاه) (: الإمام الكاظم )  •

 

 شعر: الب( 
 بعد كأسِ 

 
ل كأسا

ُّ
 الذ

ُ
 للنفس انقيادي   جرعت

ُ
 إذا أسلمت

مس ي 
ُ
  بطاعة أمرها أضحي وأ

 
 وعين الذل أن أحيا رقيقا

 رأو ي 
ُ
    وصنت كرامتي ورفعت

 
 لها انقيادا

ُ
 وإني قد أبيت

رها كما أهوى وليست  كما تهوى  ِ
رني لبؤو ي أسي  سي 

ُ
 ت

 برمس ي 
 
 أحاسبها قبيل حلول يومٍ   أحاسب فيه ممدودا

ها في كل هجسِ  ت غيه
 
بح الخطايا   وبث

ُ
نت ق  ومهما زيه

مليه من زللٍ ورجس 
ُ
 أقول كلا   لما ت

ُ
 سأبقى ما حييت

ي  ضها وألجمُها فيعلو  صهيلُ جِماحِها في كل حس   رو 
ُ
 أ

مه الص
ُ
مْق

ُ
 ولكن   بق

 
 شرسا

 
 غير رهين حبسِ وتبقى ماردا

 

 : القصة  ج(
 انصروا الله ينصركم ولَ تستسلموا لليأس.. 

 ( النبي  اقعة مهمة حصلت في زمن  أو أكثر وهي غزوة لَ  صلى الله عليه وآلهو حُد بيوم 
ُ
ا ( تسمى )حمراء الأسد( بعد معركة 

و  المعاصر  اقعنا  و وعلى  الزائر  الوفد  على  ينطبق  درس  وفيها  ندر،  من   
 
إلَ تفاصيلها  حُد  يعرف 

ُ
ا اقعة  و دروس  من  هو 

حُد( التي عر ى فيها بعض  
ُ
اقف وعبر من معركة )ا  ومو

 
وتداعياتها. وقد تضمنت سورة آل عمران في القرآن الكريم دروسا
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( في  ( وركنوا إلى الدنيا فتحول  النصر الذي تحقق على يد أمير المؤمنين ) صلى الله عليه وآلهالمسلمين أوامر رسول الله ) 

(،  صلى الله عليه وآله( على رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ) 70كة إلى هزيمة للمسلمين فاستشهد ) بداية المعر 

هم لم يقضوا على النبي )  هم تلاوموا في الطريق بأن  ( ولَ سيطروا على صلى الله عليه وآلهوعاد المشركون متجهين إلى مكة، لكن 

( وأخبرهم  صلى الله عليه وآلهودة باتجاه المدينة. فنزل الوحي على رسول الله ) المدينة لَستئصال الدين الجديد فقرروا الع

من   يُقلل  ولم  عزيمتهم  لم يضعف  حُد 
ُ
ا يوم  بهم  حل   ما  أن  وإراءتهم  لمواجهتهم  معه  بمن  الخروج  تكليفه  وأن  قريش  بعزم 

مف  بالجراح  مثخنين  وكانوا   ،
 
حُدا

ُ
ا شهد  من   

 
إلَ معه  يخرج  لَ  أن  واشترط  تهم  ،  قو 

 
معنويا ومهزومين  بأحبتهم  جوعين 

 ( الله  لرسول  وآلهفاستجابوا  عليه  الله    صلى 
 
وعددا عدة  تفوقهم  والتي  بالَنتصار  المزهوة  قريش  لملاقاة  معه  وخرجوا   )

 قريش قد جمعت لكم الجموع  
 
ف المسلمين ويرعبهم وأن افل المتجهة إلى يثرب ليخو   لبعض القو

 
وأعطى أبو سفيان أموالَ

هم أص وا على المض ي مع رسول الله ) لكن  وَكِيلُ( )آل عمران/صلى الله عليه وآلهر 
ْ
ُ وَنِعْمَ ال

 
ا اللَّ

َ
 (.173( وقالوا: )حَسْبُن

 (  من أصحاب رسول الله 
 
 رجلا

 
، أن الدر  المنثور  في   مع  صلى الله عليه وآلهوروي 

ُ
 قال: شهدت

 
حُدا

ُ
ا ( من الأنصار كان شهد 

 ( وآلهالرسول  عليه   صلى الله 
ُ
ا  ) ( ن رسول الله 

 
أذ لي فرجعنا جريحين، فلما   

ٌ
أنا وأخ  ،

 
وآلهحُدا عليه  في صلى الله  بالخروج   )

ا إلَ جريح  صلى الله عليه وآلهطلب العدو، قلت لأخي أو قال لي: تفوتنا غزوة مع رسول الله ) 
 
(ب مالنا من دابة نركبها وما من

لِب حملته عقبة ومش ى عقبة، حتى  ( وكنت  صلى الله عليه وآلهثقيل، فخرجنا مع رسول الله ) 
ُ
 منه، فكنت إذا غ

 
أيسر جرحا

( حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على صلى الله عليه وآلهانتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسول الله ) 

 ثم رجع إلى المدينة( لأن أبا سفيان لما علم بخروج النبي
 
( وأصحابه الموتورين  صلى الله عليه وآله)   ثلاثة أميال فأقام بها ثلاثا

 لكنه لم يعرف أبو سفيان  
 
 ممن أسلم حديثا

 
 إلى شخصا

 
حُد خش ي أن يقابلهم وهم قادمون للانتقام من قريش، مضافا

ُ
في ا

هذه   وتسمى  قريش  من  لينتقموا  أبيهم  بكرة  لأنهم خرجوا عن  المسلمين  ملاقاة  من  ره 
 
أبي سفيان وحذ إلى  ه  توج  بإسلامه 

 قدوم قريش. صلى الله عليه وآلهالغزوة )حمراء الأسد( باسم الموضع الذي مكث فيه رسول الله ) 
 
 ( منتظرا

حُد وأصيبوا لكنهم استجابوا لدعوة رسول الله ) 
ُ
سُولِ( وهم من شاركوا في ا ِ وَالره

 
 لِلَّ

ْ
جَابُوا

َ
ذِينَ اسْت

ه
صلى الله  ... قال تعالى )ال

  ( وخرجوا معه )مِن بَ عليه وآله
ْ
وا

َ
ق
ه
ات  مِنْهُمْ وَ

ْ
وا

ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

ه
حُد )لِل

ُ
رحُْ( وهو القتل والجرح والْلَم في معركة ا

َ
ق
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
عْدِ مَا أ

جْرٌ عَظِيمٌ( فالقبول لَ يكون إلَ من الذين اتقوا والذين هم محسنون: )الذين قال لهم الناس( وهم من بعثهم أبو سفيان  
َ
أ

  صلى الله عليه وآلهلإرعاب أصحاب رسول الله ) 
ْ
وا

ُ
ال
َ
 وَق

 
زَادَهُمْ إِيمَانا

َ
وْهُمْ( وهم قريش )ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
ْ
دْ جَمَعُوا

َ
اسَ ق

ه
(: )إِنه الن

وَ   ِ
 

نَ اللَّ ِ
م  بِنِعْمَةٍ   

ْ
بُوا

َ
ل
َ
انق

َ
)ف إيمانهم  في الَختبار وصحة  وَكِيلُ( وكان هذا دليل نجاحهم 

ْ
ال وَنِعْمَ   ُ

 
ا اللَّ

َ
ضْلٍ( وهو الأ حَسْبُن

َ
جر  ف

حيث   نصر  إلى  هزيمتهم  ِل 
تحو  وفي  وأولياؤه،  الشيطان  فيهم  زرعه  الذي  الخوف  على  وانتصارهم   

 
آنفا ذكر  الذي  العظيم 

مْ  
ه
ل نصر قريش إلى هزيمة حيث جبنوا عن لقاء النبي وأصحابه وآثروا الرجوع إلى ديارهم )ل  وفي تحو 

 
راحوا يلاحقون قريشا

إذ دفع الله   سُوءٌ(  )آل عمران:  يَمْسَسْهُمْ  عَظِيمٍ(  ضْلٍ 
َ
ف و 

ُ
ُ ذ

 
ِ وَاللَّ

 
 اللَّ

َ
رِضْوَان  

ْ
بَعُوا

ه
ات )وَ تعالى عنهم قريش ولم يحصل قتال 

172-174.) 

 

 ........................................................................................................................ 

 

مْ(  ( بعنوان:4المحاضرة ) 
ُ
ك
َ
ُ ل فِرَ اللَّه

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ

ُ
 ت

َ
لَ
َ
حُوا أ

َ
يَصْف

ْ
وا وَل

ُ
يَعْف

ْ
 [ 22]النور :  )وَل

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

.
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 ..الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 
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 لنتعلم تحصيل المغفرة:

 فــي ذاتــه بأنــه غفــور رحــيم ويبتــدئ 
 
 لتحصيل المغفرة الَلهية والعفو والصفح، وإن كان الله تعــالى متصــفا

 
فالْية تعلمنا اسلوبا

ر الله لهــم عباده بمغفرته ورحمته وإن لم يكن منهم استحقاق ،لكنه تعالى يزيدهم من فضله فيعلمهم أنهم إن أحبوا أن يغف

وكــل إنســان يحــب ذلــك إذ مــا مــن عاقــل مســتعد لملاقــاة الله تعــالى بعملــه مــن دون فضــل الله تعــالى وكرمــه فعلــيهم أن يتعــاملوا 

 بينهم بالعفو والصفح ويتجاوز بعضهم عن بعض ليحتجوا بذلك على الله تعالى احتجاج انس ومودة وشفقة واستعطاف.

مْنــا  ( ) اد وهذه المعاني عبر عنها الَمام السج
َ
ل
َ
دْ ظ

ْ
مَنــا وَقــ

َ
ل
َ
نْ ظ وَ عَمــه

ُ
عْفــ

َ
 ن
ْ
ن
َ
كَ أ ي كِتابــِ  فــِ

َ
ت

ْ
زَل
ْ
ن
َ
كَ أ

ه
هُمه إِن

 
في دعاء ابي حمزة )الل

كَ سـ ــــ
ُ
ــ تـــ
ْ
دْ جِئ

َ
ــ بْوابِنـــــا وَقـــ

َ
نْ أ ــَ  عـــ

 
رُده ســـــائِلا

َ
ــ  لَنـــ

ْ
ن
َ
نـــــا أ

َ
مَرْت

َ
ا وَأ

 
ــ ذلِكَ مِنـــ ــِ وْلـــــى بـــ

َ
كَ أ

ه
ــ إِنـــ

َ
ا ف

 
ــ  عَنـــ

ُ
اعْف

َ
ــ نا فـــ ــَ ســـ

ُ
ف
ْ
ن
َ
رُده أ

َ
لا ت

َ
 فـــــ

 
ضـــــاء ائِلا

َ
 بِق

 
ي إِلَ ــِ نـــ

 .(32)حاجَتِي( 

 

 في العفو والصفح:

د الَمــام الســجاد  هــذه الْيــة فــي فعاليــة كــان يجريهــا فــي آخــر ليلــة مــن كــل شــهر رمضــان ،فقــد روى الســيد أبــن  ( ) وقــد جســ 

كــــان يشــــتري  ( ) مضــــمونها باختصــــار ان الَمــــام الســــجاد  ( ) طــــاووس فــــي كتــــاب الَقبــــال بإســــناده الــــى الَمــــام الصــــادق 

 ولَ امــــة وإذا أذنــــب احــــد مــــنهم كتــــب ذنبــــه فــــي صــــحيفة ا
 
م وكــــان لَ يضــــرب عبــــدا لعبيــــد والَمــــاء خــــلال الســــنة ويــــؤدبهم ويفقهــــ 

وتاريخهــا ولــم يعاقبــه. حتــى إذا كانــت آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان، دعــاهم وجمعهــم حولــه، ثــم أظهــر الكتــاب ثــم قــال: يــا فــلان 

ك اتــذكر ذلــكب فيقــول:   كــذا وكــذا ولــم أودبــ 
َ
.  ثــم يقــوم  يــأتيبلــى يــا ابــن رســول الله، حتــى فعلــت

 
رهم جميعــا علــى آخــرهم ويقــر 

ك قــد آحصــــى عليــــك كــــل مــا عملــــت، كمــا   أحصــيتوسطهم ويقول لهم : أرفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بــن الحسيـــن إن ربــه

 كما علينا ما عملنا، ولديه كتاب ينطق عليك بالحق، لَ يغادر كبيرة ولَ صغيرة إلَ احصاه
 
ا، وتجد كل ما عملت لديه حاضرا

 ،
 
وا، وبك رحيما

 
 عنا تجده عف

ُ
 وأصفح كما ترجو من المليك أن يعفو عنك، فأعف

ُ
، فأعف

 
وجدنا كل ما عملنا لديك حاضرا

ق بالحق علينا لَ يغادر صغيرة ولَ كبيــرة ممــا اتيناهــا إلَ أحصــاها.
 
، كما لديك كتاب ينط

 
، ولَ يظلم ربك أحدا

 
وهــو   ولك غفورا

اقــف بيــنهم يبكــي وينــوح ويــدعو بمضــمون مــا نقلنــاه مــن دعــاء ابــي  هم، وهــم ينــادون معــه وهــو و
ينــادي بــذلك علــى نفســه ويلقــن 

حمزة، ثم يقبل عليهم ويقول: قــد عفــوت عــنكم فهــل عفــوتم عنــي وممــا كــان منــي الــيكم، فيقولــون: قــد عفونــا عنــك يــا ســيدنا 

 ع ــ
ُ
ن علــي بــن الحســين كمــا عفــا عنــا فأعتقــهُ مــن النــار كمــا أعتــق رقابنــا مــن الــرق ومــا اســأت. فيقــول لهــم: قولــوا اللهــم أعــف

 عــنكم وأعتقــت رقــابكم رجــاءه للعفــو عنــي وعتــق رقبتــي 
ُ
فيقولــون ذلــك ،فيقــول اللهــم آمــين رب العــالمين اذهبــوا فقــد عفــوت

نة إلَ وكــان يعتــق فيهــا فــي آخــر فيعتقهم. فإذا كان يوم الفطر منحهم جوائز تصــونهم وتغنــيهم عمــا فــي أيــدي النــاس، ومــا مــن س ــ

 الى أقل أو أكثر( 
 
 .(33)ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين نفسا

 

 دروس من العفو والصفح:

 أقول في الرواية دروس عديدة: 

 الى اننــا تعرفنــا عليهم السلام)منها( تواضع ائمة أهل البيت 
 
فعهم عن الَنتقام والرد على الَساءة مضافا  وسمو اخلاقهم وتر 

ــا علــــى احــــدى الوســــائل التــــي نشــــر الَمــــام الســــجاد  ومنــــاقبهم وأخلاقهــــم علــــيهم الســــلام هــــل البيــــت أعلــــوم  ( ) مــــن خلالهــ

هــذه كلهــا  . ( ) ومظلــوميتهم لأن هــؤلَء العبيــد كــانوا ينتشــرون فــي الَمصــار وينقلــون مــا شــاهدوه مــن ســيرة الَمــام الســجاد 

يســتطيع أن يقــوم بهــذا العمــل  ( ) لــى هــذا الفعــل، فقــد كــان الَمــام اشــارات مختصــرة، والمهــم هنــا تطبيــق الْيــة الكريمــة ع

 بينــه وبــين ربــه فيعفــوا عمــن أســاء اليــه ويطلــب مــن الله تعــالى العفــو إلَ ان الَمــام 
 
 ليوصــل  ( ) ســرا

 
كــان يجــري العمــل علنــا

 الــى أن )العمــل بالقلــب كمــا انــه عبــادة لــه
 
ينقــل عبــر الَجيــال مضــافا

ُ
فــإجراء مــا فيــه علــى الجــوارح  هــذا الــدرس الــى الْخــرين ول

 

 من دعاء ابي حمزة الثمالي.   349مفاتيح الجنان : (  32)

اقبات للملكي التبريزي : (  33)  .  200-199المر
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 ورقــة لَ يــؤثره مجــرد 
 
 خاصــا

 
، وانهــا تــؤثر فــي القلــب تــأثيرا

 
 عبادة للجوارح فعند الَتيان بالجوارح تتحقق العبــادة بهــا ايضــا

 
ايضا

 من نور العمل فيؤثر عم
 
 حظا

 
 فيمتد الفيض الدائم، لَن للجوارح ايضا

 
 لعمل آخر مؤثر ايضا

 
لهــا فــي الَمر القلبي ويصير سببا

 زائدا على نور عمله( 
 
 .(34)القلب نورا

ا، اذ لَ شــ يء يســتحق التبــاغض 
 
هــذا الَدب هــو مــا يريــده الله تعــالى ورســوله والَئمــة الَطهــار )صــلوات الله علــيهم اجمعــين( منــ

رة اولياءه في والتقاطع بين المؤمنين وخصوصا اذا كانوا ذوي رحم ،وليس من المعقول اننا نرجو رضا الله تبارك وتعالى ومجاو 

الجنان ونحن نقطع الرحم وآصرة الَيمــان لأجــل كلمــة ســيئة قالهــا او تقصــير صــدر منــه او تجــاوز علــى بعــض حقوقــه، او تنــازع 

 بينهم على مال.

 

 سياق الْية الكريمة:

)صــلى حــق رســول والملفت للنظر ان الْية التي ورد فيها الَمر بالعفو والصفح جاءت في سياق جريمــة كبــرى ارتكبهــا الــبعض فــي 

)صــلى اذ اتهمــوا زوجتــه ماريــة القبطيــة بالفاحشــة وانهــا ولــدت ابــراهيم مــن خــدين لهــا لَ مــن زوجهــا رســول الله الله عليــه وآلــه( 

وهي الحادثة المعروفة بحديث الَفك، فرغم عظم الجريمة وعظم من وقعت عليه وهــو اكــرم خلــق الله وخــاتم الله عليه وآله( 

يمٌ فــِ  الأنبياء، ورئيس الدولة، لــِ
َ
ابٌ أ

َ
ذ مْ عــَ هــُ

َ
وا ل

ُ
ذِينَ آمَنــ

ه
ي الــ  فــِ

ُ
ة

َ
احِشــ

َ
ف
ْ
شِيعَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ذِينَ يُحِبُّ

ه
ي وقد اشارة الْيات الى ذلك )إِنه ال

( النـــور:
َ
ون ــُ مـ

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ــ نـ
َ
أ مُ وَ

َ
ــ ُ يَعْلـ رَةِ وَاللَّه ــِ خـ

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن ــدُّ  ، 19الـ

ُ ْ
 الم

َ
ون ــُ ذِينَ يَرْمـ

ه
ــ ــا )إِنه الـ ــالى عنهـ اتِ وقـــال تعـ

َ
ــ مِنـ

ْ
ؤ
ُ ْ
تِ الم

َ
افِلا

َ
ــ غـ
ْ
اتِ ال

َ
ن ــَ حْصـ

ابٌ عَظِيمٌ( النور: 
َ
هُمْ عَذ

َ
خِرَةِ وَل

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن وا فِي الدُّ

ُ
عِن

ُ
ومع ذلــك فقــد جــاء معهــا الَمــر بــالعفو والصــفح فــي الْيــة محــل البحــث،  23ل

افه الَمور التي نتعرض لها في حياتنا.  فكيف لَ نعفو ولَ نصفح نحن عن تو

 

 ي )الكوريز(: الربط العزائ
( الـــذي ( عـــن جـــيش الحـــر) ( عـــن الحـــر الريـــاحي وعفـــوه ) يمكـــن ربـــط موضـــوع المحاضـــرة بعفـــو الإمـــام الحســـين) 

 قوامه ألف فارس، حيث لم يتعرض لهم بسوء بل أكرمهم وقدم لهم ولخيولهم الماء. 

حتى نزل شراف، فلما    ( ) الحسين  م الإماقالَ: اقبل  أنهما  عن عبدالله بن سليم والمذري بن المشمعل الَسديينقد روي  ف

كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فاكثروا ثم ساروا منها فرسموا صدر يومهم حتى انتصف النهار، ثم ان رجلا قال:  

به نخلة ق رأينا  المكان ما  ان هذا  اكبر ما كبرتب قال: رايت النخل، فقال له الَسديان:  اكبر، فقال الحسين: الله  ط،  الله 

قالَ: فقال لنا الحسين: فما تريانه راى، قلنا: نراه رأى هوادى الخيل، فقال: وأنا والله ارى ذلك. فقال الحسين: اما لنا ملجأ  

اليه نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد، فقلنا له: بلى هذا ذو  اليه عن يسارك،    نلجأ  حسم إلى جنبك تميل 

اليه فهو كما اليه ذات اليسار، قال: وملنا معه فما كان بأسرع من ان طلعت علينا    فان سبقت القوم  تريد، قال: فاخذ 

هوادى الخيل فتبيناها وعدلنا، فلما رأونا وقد عدلنا عن الطريق عدلوا الينا كان اسنتهم اليعاسيب، وكان رأياتهم اجنحة  

إلى ذي حسم فسبقناهم  قال  الطير.  الحسييه، فنزل  إل: فاستقبنا  القوم وهم    فأمر   ( ن) الإمام  بأبنيته فضربت، وجاء 

الأ يزيد  الحرين  مع  فارس  مقابل    رياحي لف  وخيله  هو  وقف  الحسين) حتى  وا  ( الإمام  الظهيرة  حر    ( لإمام) في 

لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء ورشفوا الخيل    ( الإمام الحسين) واصحابه معتمون متقلدو اسيافهم. فقال  

 
 
فترشيفا فقام   ، 

 
ترشيفا الخيل  فرشفوا  القصاع  تيانه  يملئون  اقبلوا  و ارووهم  حتى  الماء  من  القوم  وسقوا  فتية  فقام   .

 أ ربعا  أو  أفرس فاذا عب فيه ثلاثا  والَتوار والطساس من الماء ثم يدنونها من ال
 
عزلت عنه وسقوا آخر حتى سقوا    و خمسا

 الخيل كلها. 

فجئت في آخر من جاء من اصحابه، فلما رأى الحسين ما بي الرياحي بن يزيد    علي بن الطعان المحاربي: كنت مع الحر  ويقول 

السقاء، ثم قال: يابن اخي انخ الجمل فأنخته، فقال: اشرب فجعلت    يلراوية عند وبفرو ي من العطش قال: أنخ الراوية وا

 

اقبات للملكي التبريزي: (  34)  .  202المر
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دري كيف افعل، قال: فقام  اعطفه، قال: فجعلت لَ أ  يقاء، فقال الحسين: اخنث السقاء اكلما شربت سال الماء من الس

فرو ي. وسقيت  فشربت  فخنثه  وهو) الحسين  الرجل  هذا  إن   
 
علما المحاربي..  الطعان  بن  ممن  علي  ضد(  الإمام    قاتل 

 ( يوم عاشوراء. الحسين) 

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
ةب: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك،  ألَ اخبركم بخير خلائق الدنيا والْخر ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

   (.والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك

وآله(:    وعنه • عليه  ذا  ) )صلى الله  الجنة، قيل: من  وليدخل  أجره على الله  ليقم من  مناد:  نادى  العباد  اوقف  إذا 

   (.الذي أجره على الله ب قال: العافون عن الناس

ذا عنت لكم غضبة فادرؤوها بالعفو، إنه ينادي مناد يوم القيامة: من كان له على  إ) عنه )صلى الله عليه وآله(:  و  •

  .الله أجر فليقم، فلا يقوم إلَ العافون، ألم تسمعوا قوله تعالى: )فمن عفا وأصلح فأجره على الله( 

 (. العفو أحق ما عمل به) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

 (. قط الضغائن بينكمتعافوا تس ) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

 (. إن الله عفو يحب العفو) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

ب  يا جبرئيل لمن هذا رأيت ليلة اسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت:  ) عنه )صلى الله عليه وآله(:  و  •

 (. فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 

 ) ه(: عنه )صلى الله عليه وآلو  •
 
   (.عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة من أقال مسلما

   (.من عفا عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والْخرة) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

 (. من كثر عفوه مد في عمره) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

•  ( الصادق  تعفو عمن ظلمالإمام  الدنيا والْخرة:  مكارم  )ثلاث من  إذا جهل  (:  وتحلم  ك، وتصل من قطعك، 

 عليك(.  

 
 شعر: الب( 

 ب  ( : قال المأمون للر ضا ) عن عيون أخبار الر ضا ) 
 
قد رويت منه الكثير  ( :  فقال ) ( : هل رويت من الشعر شيئا

 ( :  فقال ) ، نشدني أحسن ما رويته في الحِلم ( : أفقال ) ، 

 أبـيـ   بجهله بُـليت  مَـن  دونـي كـان  إذا
ُ
ـقابل أن لـنفس ي ت

ُ
 بـالجهل  ت

ٍ  في  مـثلي  كـان  وإن 
هى من محل 

ُّ
 المثل  عن  أجله  كـي بـحِلمي أخـذت     الن

م حـقه  لـه عـرفت    والحِجى  الفضل في  منه أدنى كنت وإن  قدُّ
 
 والـفضل  الـت

 

 ( : ) بعض فتياننا ( .  قال له المأمون : ما أحسن هذا ، مَن قاله ب فقال ) 

 

 شعر آخر: 
هٍ يواجهني بجهل و 

َ
 فأكره أن أكون له مُجيبا     ذي سَف
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 كعود زاده الإحراق طيبا        يزيد سفاهة وأزيد حِلما

 

 شعر آخر: 

ه 
 
ي لألقى المرء أعلم أن

 
غن كامن      وإن ي وفي أحشائه الض   عدو 

 وقد ماتت لديه الضغائن    فأمنحه البُشرى فيرجع قلبه 
 
 سليما

 

 وقال آخر: 
 لَ 

ُ
كافيه فأينَ التفاضلُ  إذا كنت

ُ
 أ
ُ
  أعفو عن الذنبِ مِن أخٍ     وقلت

واصلُ 
ُ
ا ليس لي من أ  وحيد 

ُ
ِ عسرةٍ     بقيت

 في كل 
َ
 فإن أقطعِ الإخوان

جامِلُ 
ُ
ا رابني وأ ى     وأصفحُ عمه

َ
غض ي جُفوني على القذ

ُ
  ولكنني أ

 

 : القصة ج( 
ويقال العباو ي،  العصر  في  الشعراء  أشهر  من  نـواس  أبو  وكان كان  والْثام،  المعاص ي  في  نفسه  على  مسرفا    كان  بأنه   :

 عليه ، فرأيته في المنام   - من أهل الصلاح –صديق اسمه محمد بن نافع الواعظ  له
ُ
 أبي نواس أشفقت

ُ
قال : لما بلغني موت

أبا نواس ، يا   :  
ُ
 حين كناية ، ، فقلت

َ
: لَت : الحسن ، فقال   

ُ
: نعم ، فقلت : ما فعل اللهُ  قال   

ُ
: غفر الله لي     بكَ بقلت قال 

ِ ش يءٍ ب ،
 : بأي 

ُ
ها ، قلت

ُ
ها قبل موتي ، وبأبيـــاتٍ قلتـ

ُ
بتـ
ُ
 : أين هي ب قال : بتوبة ٍ تـ

ُ
 إلى أمه ِ ، فلما   قلت

ُ
قال : عند أهلي ، فسرت

 بالبكاء ،
ْ
 لي كتابا   ، فوجدت ُ بخ رأتنـي أجهشت

ْ
 ، وأخرجت

ْ
 كذا .. فهدأت

ُ
 لها إني رأيت

ُ
ِه ِ قوله فقلت

 
  : طـ

 بأنه عفوكَ أعظــمُ 
ُ
 ذنوبي كثرة       فلقد علمت

ْ
مت

ُ
ظـ
َ
 عـ

ْ
ِ إن

 يا رب 

نْ يلوذ ُ ويستجيرُ المجـرمُ 
َ
حســـن ٌ     فبمـ

ُ
 لَ يرجوكَ إلَ مـ

َ
 كان

ْ
 إن

 يدي فمنْ ذا يرحـمُ 
َ
عا      فإذا رددت  تـضرُّ

َ
ِي كما أمرت

 
 أدعوكَ ربـ

ســـلمٌ ما لي إليكَ وسيلة ٌ إلَ الرهج 
ُ
ِي ثمه أنيه مـ

 
 ـــــــا     وجميل ظنـ

 

 خرى: أقصة 

أتذكر  حكي أن النبي موو ى)   .. ( سأل ربه تعالى ربِ لم قدستني في بني إسرائيل دون قومي، فجاءه الخطاب: ياموو ى 

التيس: النبي موو ى)   يوم  ، وتقول القصة: بينما كان  ، اذ فر تيس ماعز في أرض وعرة  في    ( يرعى قطيع سيده   
 
مصعدا

 ، حتى ادركه بعد عناء شديد ،وجهد جهيد. فاوقفه ،  
 
 اياه ، لَهثا

 
هضاب عالية ، واكام، وتلال .. ولحق به موو ى ، متتبعا

، واخذ يمسح  من قرنيه برفق ، وقبله بين عينيهوجلس موو ى يستريح ، وقد كادت تنقطع انفاسه الَهثة ، ثم جذبه اليه  

اياه   ، مخاطبا  الطويلة خوفا من   ، وقد تحدرت دمعة على خديه جبهته بحنان  الحق بك هذه المسافة  لم  الكريمين: والله 

 عليك من ان يفترسك الذئب
 
وكانت اطلاعة له تعالى على قلب موو ى ، فاذا كالذهب   .!احد ، ولَ طمعا بك ، ولكن ، حرصا

ونقاء اشد صفاء  او   ،  
 
  .. الخالص صافيا

 
أهلا الكبيرة  النفس  هذه  كان  هذه  لذل  بعد  أنه  ويروى  الرسالة.  وحمل  للنبوة   

 الحادثة جاءه الخطاب الَلهي: يا موو ى ترحمت على التيس فترحمنا عليك. 

 
 قصة أخرى: 

بردائه جذبة شديدة،   الحاشية، فجذبه أعرابي   عليه وآله، وعليه برد غليظ 
 

النبي صلى اللَّ جاء عن أنس قال: كنت مع 

 الذي عندك، فإنك لَ  حتى أثرت حاشية البُرد في صفحة عا
 

تقه، ثم قال: يا محمد إحمل لي علي بعيري  هذين من مال اللَّ
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، وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا  
 

 عليه وآله ثم قال: المال مال اللَّ
 

تحمل لي من مالك، ولَ مال أبيك. فكست النبي صلى اللَّ

ك لَ تكافئ  
 
لِمَب قال: لَن بالسيئة السيئة. فضحك النبي، ثم أمر أن يحمل له على بعير  أعرابي ما فعلت بيب! قال: لَ. قال: 

 .
 
، وعلى الْخر تمرا

 
 شعيرا

 
 قصة أخرى: 

عاقبه ب! ( . 
ُ
  من أبنائه في آخر حياته : ) إذا أذنب أحدٌ كيف ت

ه
م( سأل كلا

 
ى الله عليه وآله وسل

 
 داوود النبي )صل

 
 حُكي أن

عاقبه على قدر ذن
ُ
 فأجاب كل  واحد منهم وقال: أ

 
ى الله عليه وآله وسل

 
م( عنه فأجاب هو وقال  به . ثم  سأل سليمان النبي )صل

عفوته( . ثم  قال : )فإن عاد، فكيف تفعلب! ( . فقال : )  فقال : ) ( . ثم  سأله فقال : )فإن عاد ، فكيف تفعلب! ( .  : )عفوته

 ( السؤال والجواب قال سليمان  ثم  بعد مر ات كثيرة من  ) عفوته(   : إ عفوت(  أن يعود  ى يستحي 
 
نب( ه؛ حت

 
الذ .  لى ذلك 

وابأنت أحق  بالحكومة والسلطنة، وأليق بالجلوس على سري( وقال : ) فدعا له داوود )   ( .  ر الخلافة ، والله أعلم بالص 

 

......................................................................................................... ............... 

 

سِهِمْ( ]الرعد :  ( بعنوان:5المحاضرة ) 
ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوا مَا بِأ ِ

ي 
َ
ى يُغ وْمٍ حَته

َ
رُ مَا بِق ِ

ي 
َ
 يُغ

َ
َ لَ  [11)إِنه اللَّه

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...الطاهرين، ي
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 ا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 
 لَ بد  من السعي:

من الأدعية المستحبة في كل يوم من شهر رمضان دعاء )اللهم أدخل على أهل القبور السرور( ويتضمن عدة فقرات جليلة، 

لوافــح أن إصــلاح الفســاد لَ يتحقــق أحببــت التوقــف عنــد أحــدها وهــي )اللهــم أصــلح كــل فاســد مــن أمــور المســلمين(، ومــن ا

 العبادة كما في بعض الَحاديث، لكن بعض 
 
بمجرد ترديد هذه الكلمات وان كان في نفس قراءة الَدعية ثواب وان الدعاء مخ

المطالب تحتاج الى سعي كمن يريد الرزق الحلال لَ يكفيه أن يردد: )اللهم ارزقنــي( بــل عليــه أن يســعى فــي مناكبهــا ويبتغــي مــن 

ضل الله تعالى، ومــن يريــد الذريــة الصــالحة عليــه أن يتخــذ زوجــة صــالحة، وهكــذا، الَ اذا شــاء الله شــيئا بــدون ذلــك كــولَدة ف

 من غير أب. ( ) عيس ى 

 

 كيف نصلح أحوال المسلمينب

رَادَ الْ 
َ
نْ أ ا فإصــلاح الفســـاد فـــي أحــوال المســـلمين وهكـــذا فقـــرات الأدعيــة لَ بـــد لكـــل منهــا مـــن ســـعي يناســـبها ]وَمــَ هـــَ

َ
عَى ل  وَســـَ

َ
رَة خـــِ

[ )الإسراء:
 
ورا

ُ
ك

ْ
ش  سَعْيُهُم مه

َ
ان

َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
(، فكيف نصلح أحوال المسلمين الفاسدة التي لَ تسر  الصديق 19سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤ

 لتحقيق هذا الغرضب. ويشفق لها العدو، ولم تبق حرمـة إلَ انتهكـت، ومـاذا علينـا أن نفعـل

في حــديث رواه عنــه الشــيخ الصــدوق فــي الخصــال يحــدد فيــه ســبب فســاد )صــلى الله عليــه وآلــه( ل الله يجيــب عــن ذلــك رســو 

أحــوال المســلمين وصــلاحهم، قــال فيــه: )صــنفان مــن أمتــي إذا صــلحا صــلحت أمتــي وإذا فســدا فســدت أمتــي، قيــل: يــا رســول 

 .(35): الفقهاء والأمراء( )صلى الله عليه وآله(الله، ومن هماب قال

 

 .12( الخصال للشيخ الصدوق: باب الَثنين، ح35)
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 عالج الفساد من رأسه:عندما ن

فالصــلاح والفســاد فــي أمــور المســلمين يرجــع إلــى طريقــة أداء هــذين الصــنفين وصــفاتهم الذاتيــة، فــنفس الجهــة التــي يــأتي منهــا 

ص الجهة المسؤولة عن 
 
الفساد يأتي منها الصلاح؛ لذا قيل: )لَ ينتشر الهدى إلَ من حيث انتشر الضلال( أي علينا أن نشخ

 التكفير ومــا تتبعــه مــن القتــل الوحشــ ي والتــدمير الشــامل بــدأ مــن فتــاوى الفساد فتبدأ عم
 
لية الصلاح من هذه الجهة، فمثلا

عين لفتــاوى التكفيــر  علماء التكفير فإذا أرادوا محاربة الجماعــات الإرهابيــة التكفيريــة حقيقــة فعلــيهم أن يبــدأوا بهــؤلَء المشــر 

ب والحقـــد والَنانيـــة ويعيـــدوا تقيـــيم تـــأريخهم والَشـــخاص الـــذين فيصـــلحون عقـــولهم ويطهـــرون قلـــوبهم مـــن اغـــلال التعص ـــ

ت الَمـــة علـــى  ة التـــي ربـــ 
 
يقدســونهم ممـــن أسســـوا لهـــذه الثقافــة، وســـتتغير الأمـــور عنـــدما يلتفتــون الـــى القيـــادة الصـــالحة الحقــ

ة وقــاتلوه: )أمشــر انــه ســئل عــن الــذين خرجــوا علــى إمام ( ) رفض التكفيــر،  روي عــن الَمــام علــي 
 
ب قــال: كون هــمتــه الحقــ

ــالوا : أفمنـــافقون ب قـــال: إن المنـــافقين لَ يـــذكرون الله إ وا ، فقـ  قيـــلمـــن الشـــرك فـــر 
 
ــا أميـــر ألمـــؤمنينب قـــال: لَ قلـــيلا ــا هـــم يـ : فمـ

وا( )ا (36)إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا( 
ُ
لــ
َ
ت
َ
ت
ْ
 اق

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
نَ المــ انِ مــِ

َ
تــ
َ
ائِف

َ
 الــى الْيــة الكريمــة )وَإِن ط

 
 (.9لحجــراتمشيرا

كما أن هذه الكلمة )لَ ينتشر الهدى الَ مــن حيــث انتشــر الضــلال( يمكــن فهمهــا علــى أســاس الأدوات أي أن نفــس الأداة التــي 

ســـببت الفســـاد كـــالتلفزيون أو القـــوانين الظالمـــة المخالفـــة للشـــريعة أو منـــاهج التعلـــيم علينـــا أن نصـــلحها لتســـاهم فـــي صـــلاح 

 الَمة.

 

 علاج البيئة المنتجة للفساد:لَ بد  في الإصلاح من 

ويمكــن ان نفهــم هــذه الكلمــة علــى اســاس الحــالَت والَوضــاع التــي انتجــت الفســاد فنعالجهــا كــالفقر أو الجهــل أو التخلــف أو 

العصبية، أو الَستبداد السياو ي أو الَنهيار الَقتصادي أو عدم الَمن والَستقرار فاذا اريد نشر الهدى والصلاح فــلا بــد مــن 

نْ اصـــلاح ه ـــ ِ
ــ  نَهُم مـ ــَ وعٍ وَآمـ ــُ ن جـ ِ

ــ  م مـ ــُ عَمَهـ
ْ
ط
َ
ذِي أ

ه
ــ تِ الـ ــْ بَيـ

ْ
ا ال

َ
ذ ــَ دُوا رَبه هـ ــُ يَعْبـ

ْ
ل
َ
وْفٍ(  ذه الَوضـــاع والبيئـــة المنتجـــة،  قـــال تعـــالى: )ف

َ
ــ خـ

 ومحل الشاهد أن صلاح الأمة يكون بصلاح هذين الصنفين كما أن فسادها بفسادهما. (.4-3)قريش

 

 معنى فساد العلماء:

 الروايـات أن فسـاد العلمـاء لَ يتمظهـر بشـربأما الصنف الأول ف
ْ
ت

َ
ن الخمر وممارسة الزنا ونحو ذلك فانهم لَ يفعلون  قد بي 

 على مكانتهم الَجتماعية وإنما بحبهم الدنيا والتملق لأهلها والصراع على الجاه والزعامة ومجاملة اهل الباطل 
 
ذلك حفاظا

ي وتغليــب انانيــاتهم والتخلــي عــن مســؤولياتهم فــي اقامــة الــدين والَمــر بــالمعروف وكتمان الحق والبغي والحســد والتكبــر والتعــال

سَ 
ْ
ق بــِ

َ
 ل
َ
حْت مُ الســُّ لِهــِ

ْ
ك
َ
مَ وَأ

ْ
وْلِهِمُ الِإثــ

َ
ن قــ ارُ عــَ حْبــَ

َ
 وَالأ

َ
ون انِيُّ بــه اهُمُ الره  يَنْهــَ

َ
وْلَ

َ
( )المائــدة والنهــي عــن المنكــر )لــ

َ
عُون

َ
ن  يَصــْ

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا كــ (  63مــَ

لنـــاس والَســـتماع الـــى همـــومهم وقضـــاء حـــوائجهم ومســـاعدتهم وانصـــافهم فيمـــا لهـــم ومـــا علـــيهم، روى وعـــدم الَنفتـــاح علـــى ا

 (37)قوله من حديث )اعرفــوا.. اولــي الَمــر بــالأمر بــالمعروف والعــدل الَحســان(  ( ) عن امير المؤمنين  ( ) الإمام الصادق  

 وميته م
 
 وفاقدة البصيرة والرشد يتلاعب بها الَشرار، فاذا تخلى العلماء عن مسؤولياتهم اصبحت  الَمة خاوية روحيا

 
 عنويا

 

 معنى فساد الأمراء:

ــام  ــتقثار بالمـــال العـ ــاد الـــبلاد مـــن خـــلال الَسـ ـــي فسـ ـــة فــ ـــات السياسيـ ـــان دور الزعامـ ــى بيـ ــا لَ يحتـــاج إلـ ــاني، فممـ أمـــا الصـــنف الثـ

المصــالح الشخصــية علــى المصــالح العامــة فــي امــور عبثيــة ومشــاريع وهميــة وتغليــب   واعتبــار مــا يقــع تحــت يــده غنيمــة، وهــدره

وسوء التخطيط والإدارة بالَعتماد على ناس غير مؤهلين وانشغال البلاد والعباد بصراعاتهم السياســية، وإن كــل الكــوارث 

 

 .7/300( البداية والنهاية :   36)

 .286اب انه لَ يُعرف الَ به، توحيد الصدوق:  ب  51( اصول الكافي: كتاب التوحيد:   37)
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.
 
م وهــؤلَء الحكــا التي حلت بالبلاد هي نتيجة هذه الصراعات على المغانم والَمتيازات حتى وإن ألبست بعنــاوين دينيــة أحيانــا

اقعهم إلَ بــدعم وتأييــد جمــع مــن النــاس ســواء مــن خــلال الإدلَء بأصــواتهم لهــم فــي الَنتخابــات أو بنصــرتهم  لــم يصــلوا إلــى مــو

ى النــاس 
 
وتمكينهم من السلطة في الَنقلابات العسكرية وإدامة حكمهم وسلطتهم، او بأي نحو وصلوا به الى السلطة ولو تخلــ

 ( ) لمــا وصــل حــال المســلمين إلــى هــذه الدرجــة التعيســة، روي عــن الإمــام الصــادق عــنهم والتفــوا حــول الصــالحين الأكفــاء 

)لــولَ أن بنــي أميــة وجــدوا لهــم مــن يكتــب ويجبــي لهــم الفــيء ويقاتــل عــنهم ويشــهد جمــاعتهم لمــا ســلبونا حقنــا، ولــو تــركهم قولــه: 

 إلَ ما وقع في أيديهم( 
 
 .(38)الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا

 

 سبب تسلط الأشرار:الذنوب التي ت

ت علــى 
 
فهذه هي المسؤولية المباشرة المنظــورة التــي يتحملهــا النــاس إزاء هــذا الســبب مــن الصــلاح والفســاد، لكــن الروايــات دلــ

هنا المعصومون  ط الأشرار والفاسدين والظالمين، فنب 
 
 عليهم السلام ان بعض الذنوب والتقصيرات هي العلل الحقيقية لتسل

ر فــي كيفيــة إصــلاح  لهــا حتــى نمنــع أصــل
 
مهم الحكــم، ولَ نصــل إلــى مرحلــة تمكــنهم مــن الحكــم والســلطة ثــم نفكــ

 
طهم وتســل

 
تســل

ــــــذنوب  ، الحال، أي أن الإصلاح يكون على طريقة )الوقاية خير من العلاج(، وازالة الَسباب من أصلها ــــــك الــ ــــــن تلــ ومــ

بة لتسلط الَشرار والفاسدين:  -والتقصيرات المسب 

 بـــالمعروف  ( ) ف والنهـــي عـــن المنكـــر فقـــد روي فـــي الكـــافي والتهـــذيب عـــن الإمـــام الرضـــا تـــرك الأمـــر بـــالمعرو  -1
قـــال: )لتـــأمرُنه

وروى الشــيخ المفيــد فــي المقنعــة  .(39)ولتــنهنه عــن المنكــر، أو ليســتعملن علــيكم شــراركم فيــدعو خيــاركم فــلا يســتجاب لهــم( 

ال أمتــي بخيــر مــا أمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكــر وتعــاونوا قــال: )لَ تــز  صلى الله عليه وآلهوالطوو ي في التهذيب عن النبي 

على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك انتزعت منهم البركات وســلط بعضــهم علــى بعــض ولــم يكــن لهــم ناصــر فــي الأرض ولَ 

 في السماء(.

ه قـــال: )ســـيأتي زمـــان علـــى أن ـــ)صـــلى الله عليـــه وآله( عــدم الَســـتفادة مـــن توجيهـــات العلمـــاء العـــاملين: روي عـــن رســـول الله  -2

ون مـــن العلمـــاء كمــا يفـــر  الغـــنم مـــن الـــذئب، فــإذا كـــان ذلـــك ابـــتلاهم الله بثلاثــة أشـــياء: الأول يرفـــع البركــــة مــــن  النــاس يفـــر 

 والثالـث يخرجون من الدنيا بلا إيمان( 
 
 جائـرا

 
ـط الله عليهــم سلطانـا

 
 .(40)أموالهـم والثانـي سل

ي علماء الدين والربانيين عن مسؤولياتهم  إفراغ الدين من مضمونه الحق -3
 
يقي والَكتفاء بالشكليات الظاهرية منه، وتخل

)صــــلى الله عليــــه الحقيقيــــة وهــــذا شــــكل مــــن اشــــكال فســــاد العلمــــاء الــــذي يــــؤدي الــــى فســــاد الأمــــة ، فــــي حــــديث عــــن النبــــي 

قــرآن إلَ بصــوت حســن، ولَ يعبــدون قال: )ســيأتي علــى أمتــي زمــان لَ يعرفــون العلمــاء إلَ بثــوب حســن ولَ يعرفــون الوآلــه( 

 لَ علم له ولَ حكم له ولَ رحم له( 
 
ط الله عليهم سلطانا

 
 .(41)الله إلَ في شهر رمضان، فإذا كان كذلك سل

إذن فتردي أخلاق الَمة وضعف همتها وانحدار مستوى الوعي لديها سبب لتصدي هذين الصنفين الفاســدين، وفســادهما 

لـــذا اشـــتهرت الكلمـــة المعروفـــة )كيفمـــا تكونـــون يـــولى علـــيكم(، فصـــلاح احـــوال  احـــوال الَمـــة .يـــؤدي الـــى مزيـــد مـــن الفســـاد فـــي 

المســلمين يبــدأ مــن اصــلاح انفســهم وتمســكهم بــدينهم وزيــادة وعــيهم فــي اختيــار قيــاداتهم الدينيــة والسياســية وحينئــذٍ تنصــلح 

 امورهم وتتغيرا احوالهم نحو الَفضل بأذن الله تعالى. 

 

 )الكوريز(: الربط العزائي 

 

 .1، ح47(وسائل الشيعة: كتاب التجارة/ ابواب ما يتكسب به/ باب  38)

 .18،  4، ح1( وسائل الشيعة: أبواب الأمر والنهي، باب  39)

 .22، ف 126-125عن جامع الأخبار:   22/454بحار الأنوار:  (  40)

 .88، ف 126-125ر: عن جامع الأخبا  22/454( بحار الأنوار:  41) 
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ب فيه العلماء،      ( ) الجواد    فالإماموتوجد شواهد كثيرة من التاريخ لفسادٍ تسب 
ُ
تل بتحريض من قاض ي قضاة الدولة  ق

ابي داوود للمعتصم بعد اخذه برأي الَمام   قتل بفتوى    ( ) الإمام الحسين  و   في قطع يد السارق.  ( ) العباسية ابن 

الله بن    قبض عبيد فقد روي أنه لما  ..  مرلأنه خرج على ولي الأ   ( )   الحسين لَمامشريح القاض ي الذي افتى بجواز محاربة ا

أنه قد قتل،   إليه في قصر الإمارة، اجتمع أنصار هانئ عند القصر وهم يظنون  في الكوفة، وأساء  زياد على هانئ بن عروة 

(، 57:3)مروج الذهب    لكي يتفرق أنصاره  وأثاروا فجة هناك إلَ أن شريح خرج إليهم بأمر ابن زياد وشهد لهم أن هانئ حي 

القاض ي  أفتى  قد  و  أن  شريح  زياد  ابن  الحسين) بأمر  يقاتلوه.  ( الإمام  أن  المسلمين  زمانه وعلى    وقد   خارج على خليفة 

 
 
  اشتهرت شخصية شريح بصفته قاضيا

 
للسلطان الجائر وفي خدمة الزيف والطغيان، وطوع إشارة أعداء الحق الذين   تابعا

مثل هذه الشخصيات الدينية الطيعة التي يثق الناس بكلامها. وقد استغلت الحكومة الجائرة شريحا بصفته    يستغلون 

 
 
 (. عليهم السلام( وسبي أهل بيته) فانتهكت حرمة الإمامة وقتل سيد الشهداء)  .قاضيا

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
   (.نوا يولى عليكمكما تكو ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من خلقي من  ) )صلى الله عليه وآله(: قال الله جل جلاله:    عنهو  •

 (.لَيعرفني

ما من أهل قرية ولَ أهل بيت ولَ رجل ببادية كانوا على ما كرهت ) )صلى الله عليه وآله(: يقول الله عزوجل:    عنه •

إلى ما يحبون من  من معصيتي ثم تحولوا عنها إل  ى ما أحببت من طاعتي إلَ تحولت لهم عما يكرهون من عذابي 

   (.رحمتي

   .( إذا أراد الله بقوم سوء جعل أمرهم إلى مترفيهم) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

•  ( علي  لَ  ) (:  الإمام  وجواد  يتعلم،  أن  يستنكف  لَ  وجاهل  علمه،  يستعمل  عالم  بأربعة:  والدنيا  الدين  قوام 

بمعروفه، وفقير لَ يبيع آخرته بدنياه، فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني    يبخل

 (.بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه

) و  • قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له، وبغني لَ يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لَ  ) (:  عنه 

ل لَ يتكبر عن طلب العلم، فإذا كتم العالم علمه، وبخل الغني بماله، وباع الفقير آخرته  يبيع آخرته بدنياه، وبجاه

المساجد، وأجساد   كثرة  القهقرى. فلاتغرنكم  ورائها  إلى  الدنيا  رجعت  العلم،  الجاهل عن طلب  واستكبر  بدنياه، 

ب فقال: خالطوهم   في ذلك الزمان  العيش  المؤمنين كيف  ياأمير  الظاهر    -بالبرانية  قوم مختلفة. قيل:  في    -يعني 

 (. وخالفوهم في الباطن...

) و  • إنما هي من فساد الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس:  ) :  -لما سئل عن أحوال العامة    -(  عنه 

  العلماء وهم الأدلَء على الله، والزهاد وهم الطريق إلى الله، والتجار وهم أمناء الله، والغزاة وهم أنصار دين الله،

والحكام وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل ب وإذا كان الزاهد راغبا ولما في  

الغازي مرائيا   التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق ب وإذا كان  ب وإذا كان  يقتدى  الناس طالبا فبمن  أيدي 

ال  كان  وإذا  ب  المسلمين  عن  يذب  فبمن  ناظرا  جائوللكسب  الأحكام  وفي  ظالما  على  حاكم  المظلوم  ينصر  فبمن  را 

المراؤون،  الظالم والغزاة  الخائنون،  والتجار  الراغبون،  والزهاد  الطماعون،  العلماء  إلَ  الناس  أتلف  ما  ب فوالله 

  (.والحكام الجائرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
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فس ي بيده ليظهرن هؤلَء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق  أما والذي ن  :( وهو يوبخ أصحابهالإمام علي )  •

  (.منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم ]باطلهم[، وإبطائكم عن حقي

فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل  ) ( في صفة أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  )   وعنه •

   (.جرانه ومتبوئا )مبويا( أوطانه علينا النصر، حتى استقر الإسلام ملقيا

 (.فلما رآنا الله صدقا صبرا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر) (: عنه ) و  •

إن هؤلَء القوم كانوا وارثين، فأصبحوا مورثين، وإن هؤلَء القوم استحلوا  ) :  -لما مر بخراب المدائن    -(  عنه ) و  •

  (.ل بكم النقمالحرم فحلت فيها النقم، فلا تستحلوا الحرم فتح 

والله لقد خشيت أن يدال هؤلَء القوم عليكم بصلاحهم في أرضهم وفسادكم في أرضكم، وبأدائهم  ) (:  عنه ) و  •

 . الأمانة وخيانتكم، وبطواعيتهم إمامهم ومعصيتكم له، وباجتماعهم على باطلهم وتفرقكم على حقكم

المحب لي والمتبع أذل في أهل زمانه من فرخ الأمة،  ألَ وإنه لَ يزال البلاء بكم من بعدي حتى يكون  ) (:  عنه ) و  •

أئمة    قالوا: ولم ذلكب قال: ذلك بما كسبت أيديكم، برضاكم بالدنية في الدين، فلو أن أحدكم إذا ظهر الجور من 

 . ( الجور باع نفسه من ربه وأخذ حقه من الجهاد لقام دين الله

 عيس ى بن مريم قال: داويعن الإمام الصادق )  •
 
ت المرض ى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص  (: )إن

 .  لجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه( بإذن الله، وعالجت الموتى بإذن الله فأحييتهم بإذن الله، وعا

 وكل امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولَهم عدوهم حين تولوه ) (: الإمام الجواد )  •

 

 شعر: الب( 
 قال الشاعر: 

رَا
َ
 بلا تعبٍ   قض ى ولم يقض من إدراكها وَط

 
 من أراد العلا عفوا

 السؤال إلَ بعد مؤلمة   ولَ يتم المنى إلَ لمن صبرا 
ُ
 لَ يُبلغ

 

 

 وقال آخر: 

 
ُ
 دعِ التكاسل في الخيرات تطلبها   فليس يسعد بالخيرات كسلان

 

 وقال آخر: 

   وأسباب البلاء من الفراغِ 
 
 لقد هاج الفراغ عليك شغلا

 
 : القصة ج( 

فحاول   لتركها  عليه  والتأثير  إقناعه  مستشاريه  من  فطلب  عليها   
 
مدمنا سيئة  بعادة  مبتلى  كان  العباو ي  هارون  أن  يروى 

الناحية   من  والفقهاء  الَقتصادية  الناحية  من  ار  والتج  الهحية  الناحية  من  فالأطباء  اختصاصاتهم.  بحسب  هؤلَء 

( الذي عرف بنور الله تعالى أن مشكلة هارون تكمن في ضعف إرادته  ام الكاظم ) الشرعية، فلم يفلحوا ثم التجأ إلى الإم

 ( وقال  ة  الهم  هذه  فيه  فاستثار  الَقتناع  أصل  في  وليس  القناعة  عزيمته  لتنفيذ  فتحركت  الملوك(،  عزم  )أين   :)

 واستجمع قوته وترك ما كان مبتلى به.

 



35 

 قصة أخرى: 
 ـ فيل

 
ـ وكان بخيلا  ...  زار أحد الأثرياء 

 
ا  أخلاقي 

 
 من فلاسفة الهند ، فاغتنم الفيلسوف الفرصة ليُلقي على ضيفه درسا

 
سوفا

  
 
ناسا

ُ
أ أرى   : الثري  ب فأجاب  له: انظر ماذا ترى  فيها  وقال  كانا يجلسان  التي  نافذة الغرفة  إلى  ، وقاده  فأمسكه من ذراعه 

قة على ال 
 
رق. ثم  قاده الفيلسوف إلى مرآة مُعل

ُّ
يف: أرى نفس ي.  يَملؤون الط فقال    حائط، وقال له: انظر ماذا ترى ب قال الض 

بغشاء   صُقِل  المرآة   زجاج 
 
أن يف: لَ فرق، سوى  الض  قال  ب!  المرآة  النافذة وزجاج  بين زجاج  الفرق  ما  أتدري  الفيلسوف: 

 
 
ة ؛ فإن اك وغشاء الماد  ة ، فلم يرَ المرء فيه غير نفسه . فقال الفيلسوف: فإي   ه يطمس البصيرة ... رقيق من الفض 

 

 ........................................................................................................................ 

 

(  ( بعنوان:6المحاضرة ) 
 
ة وه

ُ
عْفٍ ق

َ
مه جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ض

ُ
 [ 54]الروم :  )ث

 

ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آ ى الله عليــ
 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
لــــك المظلــــومين، صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 لكي نتفكر في خلق الله وصنعه:

  رتقــاء بمعرفــة الله تعــالى ومنهــا قولــه تعــالى ســورة الــروم غنيــة بالْيــات التــي تــدعوا النــاس الــى التفكــر بآيــات الله والتــدبر فيهــا للا 

يْبَ 
َ
 وَشــ

 
عْفا

َ
ةٍ ضــ وه

ُ
دِ قــ ن بَعــْ لَ مــِ

مه جَعــَ
ُ
 ثــ
 
ة وه

ُ
عْفٍ قــ

َ
دِ ضــ ن بَعــْ مه جَعَلَ مــِ

ُ
عْفٍ ث

َ
ن ض ِ

م م 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال يمُ )اللَّه عَلــِ

ْ
وَ ال اءُ وَهــُ

َ
ا يَشــ قُ مــَ

ُ
لــ
ْ
 يَخ

 
ة

دِيرُ( )الروم
َ
ق
ْ
 (.54-ال

 

عْفٍ 
َ
ن ض ِ

م م 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 (:)خ

عْفٍ( يبــدا مــن ضــعف النطفــة وهــو المــاء المهــين الــذي 
َ
ن ض ِ

م م 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
والْية تشير الى المراحل التكوينية التي يمر بها الَنسان، )خ

يتكون منه ويلقح البويضة فتكون علقة تتغذى من جدار رحــم الَم ثــم تتكــاثر وتــزداد وتتحــول العلقــة الــى مضــغة وهــي قطعــة 

  لحمية صغيرة ثم يخلــق الله
 
تعــالى العظــام ويتكامــل نمــوه، وهــو فــي كــل مرحلــة مــن المراحــل كــائن ضــعيف لَ يملــك لنفســه ضــرا

 ويأتيــه رزقــه مــن امــه وينمــو جســمه بــلا ارادة منــه.
 
 لَ يقــدر علـــى شـــيء  ولَ نفعــا

 
ثــم يولــد ويخــرج الــى الــدنيا وهــو لَ يــزال ضــعيفا

ـض يـــان رعايتـــه وتربيتـــه ويجلبـــان لـــه الخيـــر ويـــدفعان عنـــه الضـــرر الله تعـــالى لـــه والـــدين شـــفيقين رحيمـــين محبـــين لـــه يتول فقيـــ 

 وخلال ذلك يتقلب في هذه الحالَت من الضعف.

 

( حينما تكتمل قواه الجسدية  
 
ة وه

ُ
عْفٍ ق

َ
مه جَعَلَ مِن بَعْدِ ض

ُ
(: )ث

 
ة وه

ُ
عْفٍ ق

َ
مه جَعَلَ مِن بَعْدِ ض

ُ
بالرشد  –والعقلية   –البلوغ   –)ث

-عندما يبدأ بالكسب والعمــل  –المالية  –ثم تضاف له قوى اخرى، مثلا  –بالتجربة والتعلم  –وعلمية  –وحسن التصرف  

بمــا تــزود مــن علــوم  –والثقافيــة  –حينمــا يصــبح فــي موقــع او يكــون لــه عنــوان اجتمــاعي او جــاه معــروف بــه  –، والَجتماعيــة 

ر عنهــا الله تعــالى فــي  –ومعــارف  هُ(  وهكــذا تجتمــع عنــده اســباب القــوة التــي عبــ  ده
ُ

شــ
َ
 أ
َ
غ
َ
ا بَلــ

َ
ى إِذ د )حَتــه

 
مواضــع عديــدة ببلــوغ الَشــ

هُ( )يوسف15-)الأحقاف  ده
ُ
ش

َ
 أ
َ
غ
َ
ا بَل

ه َ
 (.22-()وَلم

 

( حيث يؤول امره الى 
 
يْبَة

َ
 وَش

 
عْفا

َ
ةٍ ض وه

ُ
مه جَعَلَ مِن بَعْدِ ق

ُ
(: )ث

 
يْبَة

َ
 وَش

 
عْفا

َ
ةٍ ض وه

ُ
مه جَعَلَ مِن بَعْدِ ق

ُ
 الضعف فيظهر عليه وهن)ث

فاصبح يتوكأ حينما  الكهولة والشيخوخة وربما يبتلى بالأمراض ولم يعد بتلك القوة حينما كان يركض ويقفز بخفة ونشاط
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 أيقوم، وتضعف  
 
قواه الذهنية فيفقد قوة الحافظة الى كانت في شبابه حينمــا كــان يحفــظ القصــيدة الطويلــة عــن ظهــر   يضا

يوجــه اليــه، امــا اليــوم فــلا يقــدر علــى شــ يء مــن ذلــك بــل لــم يعــد يحــتفظ قلــب ويطــالع كتبــه الدراســية ويجيــب عــن كــل ســؤال 

و مــا يعــرف بالزهــايمر، فيعــود امــره مــن جديــد أاب الــبعض بــالخرف وفقــدان الــذاكرة بالمعلومات التي كانت عنده، وربمــا يص ــ

قــد كــان ضــعف الى الضعف ولكن هذا الضعف اشد من ضعف الطفولــة لــذا قــرن معــه )و شــيبة( للإشــارة الــى هــذا الفــرق ف

الطفولة متجها نحو الصعود والتكامل وخيره مقبل وكان معه والدان يداريانه، اما ضعف الشيبة ففي طريق النزول ومزيد 

 
َ

لا
َ
ــ فـ
َ
قِ أ

ْ
ــ لـ
َ
خ

ْ
ي ال ــِ هُ فـ

ــْ سـ ِ
 
ك
َ
ن
ُ
رْهُ ن ِ

ــ  عَمـ
ُ
نْ ن ــَ ــالى )وَمـ مـــن الضـــعف وفقـــدان القـــوى ولـــيس عنـــده مثـــل رحمـــة الوالـــدين وشـــفقتهما قـــال تعـ

 ( )
َ
ون

ُ
يْئ   (.68 -يسيَعْقِل

َ
مٍ شــ

ْ
دِ عِلــ مَ مِنْ بَعــْ

َ
 يَعْل

َ
يْلا

َ
عُمُرِ لِك

ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ى أ

َ
مْ مَنْ يُرَدُّ إِل

ُ
ك
ْ
-ا( )الحــجوقال تعالى في اشارة لهذا النزول )وَمِن

 ( فاذا كان عنده علم لكنه لما امتد به العمر طويلا فقد تلك المعلومات.5

 

 الدروس المستفادة من الْية الكريمة:

 الشرح الموجز للآية نستخلص عدة رسائل موجهة من خلالها: بعد هذا

الَولى: قدرة الله تبارك وتعالى الذي خلق الَنسان عبر هذه المراحل التكوينية، وعلمه تعالى الذي اتقن الصنع بهذه الكيفية 

عَ 
ْ
وَ ال دِيرُ(، وهكــذا كــل الْيــات البديعة مــن دون ان يشــاركه أحــد )يخلــق مــا يشــاء(، ولــذا ختمــت الْيــة بقولــه تعــالى )وَهــُ

َ
قــ
ْ
يمُ ال لــِ

تنتهي بالأسماء الحسنى المناسبة لمضــمون الْيــة، ويحكــى ان احــدهم قــرأ ايــة )والســارق والســارقة( الــى ان ختمهــا بقولــه تعــالى 

 )والله غفور رحيم ( فــانكر احــد الحاضــرين ان تكــون نهايــة الْيــة هكــذا وطلــب مــن القــارئ اعــادة قراءتهــا فــي المهــحف فــاذا هــي 

)عزيـــز حكـــيم( فقـــال هـــذا صـــحيح لَن الَمـــر بقطـــع اليـــد يناســـبه هـــذه الَوصـــاف ولـــيس الغفـــور الـــرحيم الـــذي يناســـب العفـــو 

 والصفح لَ القطع.

 

 إِنه  الثانيــة: رســالة موعظــة الــى النــاس ان لَ يغتــروا بمــا عنــدهم ولَ يطغـــوا لمجـــرد
ه

لا
َ
حصــولهم علــى شــ يء مــن اســباب القــوة )كــ

 
َ
غ
ْ
يَط

َ
 ل
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

ى( فيظلمون ويعتدون ويظنون انهم قادرون على فعل كل مــا يحلــوا لهــم، فهــذه القــوة لــم تكــن الإ
َ
ن
ْ
غ
َ
آهُ اسْت ن ره

َ
ى، أ

موجــــودة ثــــم وجــــدت وهــــي بعــــد ذلــــك تضــــمحل وتصــــير الــــى الضــــعف، والَنســــان عــــاجز عــــن تغييــــر هــــذا الَنتقــــال فــــي المراحــــل ، 

دَ لِســُ  جــِ
َ
نْ ت

َ
()الأحزابوالَحتفاظ بقوتــه وشــبابه مــدى الــدهر )وَلــ

 
دِيلا بــْ

َ
ِ ت

ةِ اللَّه
ه
وهــذه الرســالة ليســت موجهــة الــى الَفــراد  (.62-ن

 وعــدوانا وهــي كالإنســان بــدأت مــن 
 
 التــي تغتــر بقوتهــا وجبروتهــا فتتفــرعن وتمــلأ الَرض ظلمــا

 
فقــط بــل الــى الَمــم والــدول ايضــا

وربــا أمبراطوريــات عبــر التــاريخ فيســمون لَ ضــعف ثــم قويــت ثــم يــؤول امرهــا الــى الضــعف والَنهيــار كمــا هــو شــأن كــل الممالــك وا

اليوم القارة العجوز بعد ان كانت في عنفوان القوة وتبسط سيطرتها من الشرق الَقر ى الى الَمريكيتين في الغرب الَقر ى 

وهكـــذا كـــل الزعامـــات التـــي تغتـــر بكثــــرة الَتبـــاع كرؤســـاء العشـــائر او بقـــوة المنصــــب لـــدى بعـــض الكيانـــات السياســـية فيطغــــى 

ب الدنيا من غير طرقها المشروعة، فعليه أن يأخذ الموعظة من تقلب أحواله ليعرف ان هذه القوة التي عنــده ســتزول ويطل

 فلا يغتر بها ويطغى ويظلم.

 

الثالثة: رسالة تطمــين لمــن فــي حالــة الضــر والمعانــاة ورســالة تحــذير لمــن فــي حالــة الرفــاه والدعــة وبحبوحــة العــيش بأنــه لَ يــدوم 

هو عليه كما قيل في المثل )دوام الحال من المحال( فمن كان يمر ببلاء وصعوبات وشدة وتظلــم الــدنيا فــي عينيــه حال على ما  

عَ   بعــد حــال )إِنه مــَ
 
عليه ان لَ ييأس ويشعر بالإحباط لَن الفرح وزوال البلاء متوقع في كل لحظة، والدنيا متقلبة بأهلهــا حــالَ

( )الشرح
 
عُسْرِ يُسْرا

ْ
 ك بالأمل ولينتظر الفرج وسيأتي ذلك اليوم وتصبح معاناته في خبر كان كما يقال.( فليتمس6-ال

 ن لَ تلاقياأيظنان كل الظن               وقد يجمع الله الشتيتين بعدما

 

 لنحذر زوال النعمة:
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ل هذه النعمة او زوالها في أي لحظة فيف قد المال او الهحة ومن كان في سعة من الحياة ودعة من العيش عليه ان يحذر تبد 

او المنصــب او الجــاه او الَتبــاع أو أي شــ يء آخــر فعليــه أن يحــذر الــدنيا ولَ يســكن اليهــا وإن أقبلــت عليــه فكــم مــن شــخص كــان 

كانــت الدولــة العباســية فــي أوج زهوهــا  هكذا ثم ادبرت عنه ولربما لأسباب مجهولة أو خارجة عن إرادته ولَ يســتطيع تفاديهــا.

 الــى غــرب افريقيــا وكــان هــارون علــى رأس هــذه الدولــة مملــوء  بــالزهو والَســتعلاء، لكنــه فــي وانتشارها مــن حــدو 
 
د الصــين شــرقا

ا  اقرــ ى زهــو الســلطة مــرض واشــرف علــى المــوت فــأمر بحفــر قبــره وكــان يقــف عليــه ويقــرأ الْيــات الكريمــة )مــَ ريعــان الشــباب و

انِيهْ( )الح
َ
ط

ْ
ل ي ســُ ِ

 
كَ عَنــ

َ
ي مَالِيــهْ، هَلــ ِ

 
ى عَنــ

َ
نــ
ْ
غ
َ
ها الَمــام الحســين 28/29 -اقــةأ فــي دعــاء عرفـــــة وفيـــــه  ( ) (.هــذه الرســائل ضــمن 

ونِ اِلى عَطــآء،  :( ) قوله  
ُ
ك  بِكَ عَنْ السُّ

َ
عارِفين

ْ
عا عِبادَكَ ال

َ
وآءِ مَقاديرِكَ، مَن

َ
 ط

َ
دْبيرِكَ، وَسُرْعَة

َ
 ت
َ
تِلاف

ْ
سِ  )اِلهى اِنه اخ

ْ
يــأ

ْ
وَال

لاء(  كَ فــى بــَ
ْ
الَحــوال بتدبيـــرك فساعـــة فـــي عنـــى واخـــرى فـــي فقـــــر وســاعة فــي عافيــة واخــرى فــي مــرض،  هــذا الَخــتلاف فــي  .(42)مِنــ

وســـاعة فـــي قـــوة وأخـــرى فـــي ضـــعف وســـاعة فـــي ليـــل واخـــرى فـــي نهـــار، وســـاعة فـــي صـــيف وأخـــرى فـــي شـــتاء، وهكـــذا غيرهـــا، فهـــذا 

ر الــذي يجــري بســرعة منــع المــؤمن الــذي لــه بصــيرة فــي الَمــور ومعرفــة ب ــ الله تعــالى مــن أن يطمــئن الــى حــال حســنة التبــدل والتغيــ 

يان كل جديد( وما اسرعهما.
 
 ويسترخي لها، ولَ ان يصيبه اليأس إذا مر  بحال سيئة. وفي الحديث )الليل والنهار يبل

 

 التفتوا الى هذه الحقائق:

تبارك وتعالى، ودعاء الَمام  وبالَلتفات الى هذه الحقائق تزداد المعرفة عند الَنسان، والمعرفة هي اساس التفاضل عند الله

ثــارِ،  ( ) يــوم عرفــة غنــيٌ بهــذه المعــارف الَلهيــة، ومنــه قولــه  ( ) الحســين 
ْ
تِلافِ الَ

ْ
اِخ  بــِ

ُ
ت بمــا يــرتبط بحــديثنا )آلهــي عَلِمــْ

 
َ

كَ في ش 
َ
جْهَل

َ
ى لَ ا

 
يء، حَت

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىه في ك

َ
 اِل

َ
ف عَره

َ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
ى ا

 
نه مُرادَكَ مِن

َ
وارِ، ا

ْ
ط
ْ
لاتِ الَ

ُّ
نق

َ
فاختلاف الَثار أي آيات الله في خلقه  (43)يء( وَت

راد منــه ان  من ليل ونهار وشــتاء وصــيف وغيــر ذلــك، ومــن تــنقلات الَطــوار بــين شــباب وشــيخوخة وعافيــة ومــرض وغنــى وفقــر يــُ

 
ه

نـــسَ إِلَ ِ
ْ

نه وَالإ جـــِ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
قـــ
َ
ل
َ
ا خ دُونِ( يتعـــرف الَنســـان علـــى صـــفات ربـــه الحســـنى حتـــى يتـــأدب بـــأدب العبوديـــة قـــال تعـــالى )وَمـــَ  لِيَعْبـــُ

 في بعض ما روي عنه أي )ليعرفون(، قال الشاعر: ( ) ( وفسرها الَمام الحسين 56)الذاريات/

 تدل على انه واحد                          وفي كل ش يء له اية

 أمام هـذه الحركـة الكونيـة ولَ يملـك إلَ ان يكـون 
 
 مــن هــذا التــدبير فيتــيق فالإنسان يقف عاجزا

 
ن ان وراء هــذه الحركــة جــزءا

بر حكيم، عن أمير المؤمنين   .(44)قال : )عرفت الله بفسخ العزائم، وحل العقود، ونقض الهمم(  ( ) مد 

وانمــا علــى الَنســان ان يغتـــنم حــال القــوة التــي يكـــون فيهــا ويســتثمرها فـــي طاعــة الله تعــالى قبــل فـــوات الفرصــة فــان إضـــاعة 

ها لتبقــى مفتوحــة علــى كــل الصــور الممكنــة لهــا، والملفــت ان الْ  –كمــا قيــل  –الفرصــة غصــة  يــة اطلقــت كلمــة قــوة ولــم تحــدد 

 فالهحة قوة والشباب قوة والمال قوة والجاه قوة والعلم قوة والمنصب قوة وكثرة الَتباع قوة وهكذا.

للقــــوة وأمـــــرهُ في وصــــيته لَبــــي ذر )رضــــوان الله تعــــالى عليــــه( عــــدة مصــــاديق وحــــالَت )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( وقــــد جمــــع النبــــي 

 )صــلى الله عليــه وآلــه( باغتنامها قبل زوالها كلها او بعضها وتحولها الى نقيضها قال 
 
مْســا

َ
نِمْ خ

َ
تــ
ْ
ٍ : اغ

ر 
َ
ا ذ بــَ

َ
ا أ فيما روي عنــه : )يــَ

 
َ
ــ رَاغــ

َ
رِكَ . وَ ف

ْ
قــــ

َ
لَ ف ــْ بــ

َ
اكَ ق

َ
ــ مِكَ . وَ غِنــ

ْ
ق لَ ســــُ ــْ بــ

َ
كَ ق

َ
ت حه كَ .وَ صــــِ ــِ لَ هَرَمــ

ــْ بــ
َ
بَابَكَ : ق

َ
سٍ :شــــ ــْ مــ

َ
لَ خ ــْ بــ

َ
لَ ق بــــْ

َ
كَ ق

َ
ــ لِكَ .وَ حَيَاتــ

ُ
غ

ُ
لَ شــــ ــْ بــ

َ
كَ ق

الــذين وصــفتهم الْيــة فــي حــال قــوةٍ وأن كانــت الوصــية  (46)والوصــية كمــا يظهــر موجهــة بشــكل اساوــ ي الــى الشــباب  .  (45)مَوْتِكَ( 

عامـــة للجميـــع ويمكـــن القـــول ان الحـــديث لـــيس فـــي مقـــام حصـــر حـــالَت القـــوة ومظاهرهـــا بهـــذه الخمســـة فـــيمكن ان يشـــمل 

ل عناصــر القــوة الَخــرى فــيمكن ان نقــول )واغتــنم علمــك قبــل جهلــك( لَن العلــم قــوة ونــور وربمــا يــؤول أمــره الــى الحــديث ك ــ

( )النحل/
 
يْئا

َ
مٍ ش

ْ
مَ بَعْدَ عِل

َ
 يَعْل

َ
يْ لَ

َ
( فعليه ان يستثمر علمه من خلال العمل به لإصلاح 70الضياع كما في الْية المتقدمة ) لِك

 

 .311( مفاتيح الجنان :  42)

 .311( مفاتيح الجنان :  43)

 .250( نهج البلاغة قصار الكلمات رقم  44)

 .626( مكارم الَخلاق  45)

 ( راجع شرحها في القبس التالي بعنوان اغتنم شبابك. 46)
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 ونشره بين 
 
( )طــه/نفسه ومجتمعه أولَ

 
مــا

ْ
ي عِل ِ زِدْنــِ

ب   )ره
 
 لَن زكاة العلم انفاقه، وبتنميته وزيادته ثالثا

 
( لــذلك 114الناس ثانيا

مون أحدث الَبداعات العلمية. ون ويؤلفون ويبحثون ويقد   ويبقون الى آخر عمرهم يدرس 
 
 تجد العلماء يعمرون طويلا

ة بــــالخرف والزهــــايمر بالشــــيخوخة يكــــون بمواصــــلة المطالعــــة وهــــذه الحقيقــــة أكــــدها الَطبــــاء وقــــالوا أن العــــلاج مــــن الإصــــاب

 والقراءة.

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
ريحِ ( يــوم عرفــة: )..جــاء فــي دعــاء الإمــام الحســين)  دِ عَزَمــاتِ يَقينــى، وَخــالِصِ صــَ

ْ
ةِ ايمــانى، وَعَقــ

َ
هَدُ يــا اِلهــى بِحَقيقــ

ْ
شــ

َ
ا ا

َ
نــ
َ
ا وَ

ميرى، وَعَ 
َ
ونِ ض

ُ
ن
ْ
وْحيدى، وَباطِنِ مَك

َ
ذاريفِ مارِنِ ت

َ
س ى، وَخ

ْ
ف
َ
رْقِ مَسارِبِ ن

ُ
حَةِ جَبينى، وَخ

ْ
ساريرِ صَف

َ
ورِ بَصَرى، وَا

ُ
لائِقِ مَجارى ن

 
َ
كِ ف

َ
رَزِ حَنــ

ْ
فــظِ لِســانى، وَمَغــ

َ
تاىَ، وَحرِكــاتِ ل

َ
ف

َ
هِ شــ يــْ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
طبَقــ

َ
 وَا

ْ
ت ينى، وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى، وَما ضُمه

َ
تِ عِرْن ى، وَمَنابــِ

 
كــ
َ
مــى وَف

ضْراوــ 
َ
هِ تــامُورُ صــَ ا مَلَ عَليــْ

َ
ت
ْ
ا اشــ قــى، وَمــَ

ُ
لِ عُن وغِ فــارغِِ حبائــِ

ُ
وــ ى، وَبُلــ

ْ
ِ رَأ

م 
ُ
ةِ ا

َ
رَبى، وَحِمالــ

ْ
عَمــى وَمَشــ

ْ
لِ ى، وَمَســاغِ مَط درى، وَحمائــِ

لى،  مَفاصــِ
ُ
لاعى، وَحِقــاق ضــْ

َ
 ا
ُ
راســيف

َ
هُ ش

ْ
دى، وَمــا حَوَتــ بــِ

َ
لاذِ حَواشــ ى ك

ْ
فــ
َ
أ بــى، وَ

ْ
ل
َ
وامِلى،  حَبْلِ وَتينى، وَنِيــاطِ حِجــابِ ق بضُ عــَ

َ
وَقــ

وارِحى، وَمــَ  ى وَعُرُوقــى، وَجَميــعُ جــَ
 
بى، وَعِظــامى وَمُخــ صــَ

َ
بى وَق رى، وَعَصــَ

َ
عْرى وَبَشــ

َ
حْمــى وَدَمــى، وَشــ

َ
نــامِلى وَل

َ
 ا
ُ
طراف

َ
جَ عَلــى وَا ســَ

َ
ت
ْ
ا ان

امَ رَ  يــ 
َ
 ذلِكَ ا

ْ
تِ الَ

ه
قلــ

َ
 ضــاعى، وَمــا ا

ُ
ونى وَحرَكــاتِ رُكــ

ُ
ك تــى وَســُ

َ
ظ

َ
وْمى وَيق

َ
ى، وَنــ

 
دَى رْضُ مِنــ  مــَ

ُ
دْت  وَاجْتَهــَ

ُ
ت

ْ
وْ حاوَلــ

َ
 لــ

ْ
ن
َ
جُودى، ا وعى وَســُ

كَ ا ِ
 
ــ  بِمَنـ

 
كَ اِلَ  ذلـــِ

ُ
عْت

َ
ط

َ
ت ا اســـْ ــَ كَ مـ عُمـــِ

ْ
ن
َ
نْ أ دَة مـــِ ــِ رَ واحـ

ْ
ك

ُ
ىَ شـــ ِ

د 
َ
ؤ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
رْتُهـــا ا ِ

وْ عُم 
َ
ــ حْقـــابِ لـ

ْ
عصـــارِ وَالَ

ْ
 الَ

 
دا ــَ بـ

َ
رَكَ ا

ْ
ك

ُ
هِ شـــ ــِ  بـ

ىه
َ
بِ عَلـــ وجـــَ

ُ ْ
لم

 
 
 عَتيدا

 
نآء  طارِفا

َ
، وَث

 
 (.جَديدا

افر خيول الأعداء يوم عاشوراء، وكان الإمام بأبي ( قد وطئتها هذه الأوصال الشريفة لجسد الإمام سيد الشهداء) و  حو

منـــاطق جســـده التـــي ســـتقطعها الســـيوف وتطعنهـــا الرمـــاح وتدوســـها الخيـــل الأعوجيـــة وأمـــي يعـــدد وهـــو فـــي دعـــاءه مـــع ربـــه هـــو 

افرها.  بحو

سناد الى أبي هارون المكفوف . قال : أدخلت على أبي عبد الله الصادق فقال لي : روى الصدوق في   ثواب الَعمال « بالَ قد  و 

 يا أبا هارون ، أنشدني في الحسين ، فأنشدته ، فقال لي : أنشدني كما تنشدون ـ يعني بالرقة ـ فأنشدته .

 أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكيه 

 دة الأخرى .قال : فبكى .. ثم قال : زدني ، فأنشدته القصي 

 بالجياد الأعوجيه     ما لذ عيش بعد رضك 

 .فبكى . وسمعت البكاء من خلف الستر

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (.أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (.ل ذي الشيبة المسلممن إجلال الله إجلا) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 .( متيأإن من إجلالي توقير الشيخ من ) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (.الشيخ شاب على حب أنيس، وطول حياة، وكثرة مال) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (.من لم يعتبر بغير الدنيا وصروفها لم تنجع فيه المواعظ) (: الإمام علي )  •

 (.وتالمشيب رسول الم) (: )  وعنه •

 .( في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، والأيام توفح لك السرائر الكامنة) (: عنه ) و  •

 (.الشيب آخر مواعيد الفناء) (: عنه ) و  •
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 (.إذا ابيض أسودك مات أطيبك) (: عنه ) و  •

 ) (: عنه ) و  •
 
 (.كفى بالشيب نذيرا

 (.وقار الشيب نور وزينة ) (: عنه ) و  •

 (.ن نضارة الشبابوقار الشيب أحب إلي م) (: عنه ) و  •

 (.إذا شاب العاقل شب عقله، إذا شاب الجاهل شب جهله) (: عنه ) و  •

كــان الرجــل يمــوت وقــد بلــغ الهــرم ولــم يشــب، فكــان الرجــل يــأتي النــادي فيــه الرجــل وبنــوه فــلا يعــرف ) (: )  وعنــه •

اعــرف بــه، قــال: فشــاب الأب مــن الَبــن، فيقــول: أيكــم أبــوكم ب فلمــا كــان زمــان إبــراهيم فقــال: اللهــم اجعــل لــي شــيبا 

 (.وابيض رأسه ولحيته

 كان الناس لَ يشيبون، فأبصر إبراهيم ) ) (:  الإمام الصادق )  •
 
في لحيته، فقال: يا رب ما هذاب فقال:    ( شيبا

 
 
  .( هذا وقار، فقال: رب زدني وقارا

 (.عظموا كباركم وصلوا أرحامكم) (: )  وعنه •

  (.صغيرناليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم ) (: عنه )  •

مــن الشــيب إلــى المــؤمن، وإنــه وقــار للمــؤمن فــي الــدنيا، ونــور ســاطع يــوم  ءشــ يما رأيــت شــيئا أســرع إلــى ) (:  عنه ) و  •

 (، فقال: ما هذا يا ربالقيامة، به وقر الله تعالى خليله إبراهيم ) 
 
 (.ب قال له: هذا وقار، فقال: يا رب زدني وقارا

ار ، قال:  • ن آتيــه ) : ( د الله ) قلت لأبي عب ــعن إسحاق بن عم  مــه بــبعض كلامــي فيعرفــه، ومــنهم مــَ ِ
 
كل

ُ
الر جــل آتيــه وأ

مه فيقول: أعد عليه ب فقال : )  ِ
 
كل

ُ
مته ، ومنهم مَن آتيه فأ

ه
ه عليه كما كل ه ، ثم  يردُّ

 
مه بالكلام فيستوفي كلامي كل

 
كل

ُ
يا فأ

مــه( قلت: لَ . قــال ) إسحاق ، وما تدري لِمَ هذا ب ِ
 
كل

ُ
ن عُجنــت  (: ) الــذي ت ه ، فــذاك مــَ

 
بــبعض كلامــك فيعرفــه كلــ

مه فيس ِ
 
كل

ُ
ا الذي ت طفته بعقله ، وأمه

ُ
ه ، توفي كلامك ثم  يُجيبك على كلامكن ِ

ب عقله فيه في بطن أم  ِ
 
، فذاك الذي رُك

ب عقلــه فيــه بعــدم ِ
 
مــه بــالكلام فيقــول : أعــد علــيه ، فــذاك الــذي رُكــ ِ

 
كل

ُ
ا الــذي ت  .( د علــيه ا كبــر ، فهــو يقــول لــك : أع ــوأمــ 

 الكافي. 

 
 شعر: الب( 
 :الشاعرقال 

  وأتى المشيب فأين منه المهربب           ذهب الشباب فما له من عودة

 

 وقال آخر: 

 
 
ا أرى الشخصين أربعة

 
 والشخصَ شخصين لما مسني الكبر       أصبحت شيخ

 
 
 فصرت أمش ي على ما تنبت الشجر           وكنت أمش ي على الرجلـــين معتدلَ

 

 ال أبو العتاهية: وق

، ... كما يعرى من الورق القضيبُ. 
 
ا  عريت عن الشباب، وكان غض 

 ... فأخبره بما فعل المشيبُ! 
 
 ألَ ليت الشباب يعود يوما

 

 وقال آخر: 

يه المشيبُ اعتدىب  ِ
 أين الشباب الذي ... على تعد 

 
 يا حسرتا
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فكُّ من حسرةٍ ... والشيب في الرأس رسول الره 
ْ
، فما أن

ُ
 دى!شبْت

رب المدىب 
ُ
 إنه مدى العمر قريبٌ فما ... بقاء نفس ي بعد ق

 

 وقال آخر: 

هر يومان ذا أمن وذا خطر   والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر      الد 

رر      أما ترى البحر تعلو فوقه جيف  وتستقر  بأقـر ى قـاعه الد 

ماء نجوم لَ عداد لها  مس والقمر  وفي الس 
 
 الش

 
 وليس يُكسف إلَ

 

 آخر: وقال 

 على كل حال  واللطف موجود   دوام حال من قضايا المحال 

 

 : القصة ج( 
( والمنقبــة تــرتبط صــلى الله عليــه وآلــه( وهو باب مدينــة علــم رســول الله ) ( فيها سبْقٌ علميٌ له ) منقبة لأمير المؤمنين ) 

اقعهـــا مـــات علـــى )أتـــى عمـــر بـــامرأة تزوجهـــا شـــي :( قـــالبهـــذا الَكتشـــاف العلمـــي فقـــد روى الإمـــام الصـــادق )  خ ، فلمـــا أن و

رجم ، فمر بها 
ُ
عى بنوه أنها فجرت ، وتشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ت ( فقالت : يــا علي ) الإمام بطنها، فجاءت بولد فاد 

بن عم رسول الله إن لي حجة. قال: هاتي حجتك ، فــدفعت إليــه كتابــا فقــرأه، فقــال : هــذه المــرأة تعلمكــم بيــوم تزوجهــا، ويــوم 

( بإرجــاع المــرأة وعــدم معاقبتهــا. )فلمــا أن كــان مــن الغــد دعــا بصــبيان أتــراب اقعهــا، وكيــف كــان جماعــه لهــا(، ثــم أمــر ) و 

ودعا بالصبي معهم، فقال لهم : العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا، حتى إذا تمكنوا صاح بهم، فقــام الصــبيان 

. فقــال لــه عمــر : علــي ) لإمــام اوقــام الغــلام فاتكــأ علــى راحتيــه، فــدعا بــه 
 
 حــدا

 
ثــه مــن أبيــه وجلــد إخوتــه المفتــرين حــدا ( وور 

 .(: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه( كيف صنعتب قال ) 

....................................................................................................................... . 

 

دْرِهِ( ]الزمر:  ( بعنوان:7المحاضرة ) 
َ
َ حَقه ق دَرُوا اللَّه

َ
 [74[ ]الحج: 91[ ]الَنعام: 67)وَمَا ق

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

دي فنفوز ف ا معكم سي 
 
...الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 عظيما

 
 وزا

 
 متن المحاضرة: 

دْرِهِ:
َ
َ حَقه ق دَرُوا اللَّه

َ
 معنى وَمَا ق

ز بهــا عــن غيــره مــن المخلوقــات، ولَ أحســنوا فهــم صــفاته  ها ويتميــ 
 
أي مــا عرفــوا الله حــق معرفتــه ولَ أعطــوه المنزلــة التــي يســتحق

 لهذا التقصير في إدراك حقوق 
ٌ
الربوبية ووظائف العبودية أمام الله تبارك وتعالى،  وأسمائه المباركة، ففي الْية عتابٌ وتوبيخ

وبــنفس الوقـــت تســـتبطن الْيـــة الـــدعوة لتحصــيل هـــذه المعرفـــة، مـــع الَعتـــراف بــالعجز عـــن إدراك الحقيقـــة الإلهيـــة، روى فـــي 

ا الكافي عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: )إن الله لَ يوصف، وكيف يوصف وقد قــال الله فــي كتا بــه )وَمــَ

دْرِهِ( فـــلا يوصـــف بقـــدر الَ كـــان أعظـــم مـــن ذلـــك( 
َ
ــ قه قـ َ حـــَ دَرُوا اللَّه

َ
)صـــلى الله عليـــه . وفـــي الحـــديث المشـــهور عـــن رســـول الله (47)قـــ

 

 .  11ح  1/80( الكافي:  47)
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، وهــذا معنــى للتكبيــر )الله اكبــر( أي أكبــر مــن أن يوصــف، إذ (48))ما عرفنــاك حــقه معرفتــك، ومــا عبــدناك حــقه عبادتــك( وآلــه( 

دْرا(  )الطلاق/ليس لله تعالى قدر
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ُ لِك دْ جَعَلَ اللَّه

َ
ر المخلوقون )ق ِ

 (.3، وإنما يقد 

 
َ
ِ لَ

 
 اللَّ

َ
ة  نِعْمــــَ

ْ
وا دُّ عــــُ

َ
بـــل نحــــن عــــاجزون عــــن إدراك اســـمٍ مــــن اســــمائه تعــــالى وصـــفةٍ مــــن صــــفاته كــــالمنعم، قـــال الله تعــــالى )وَإِن ت

حْصُوهَا( )النحل/
ُ
: يــا مووــ ى اشــكرني حــقه ( ) قال: )أوحى الله تعالى الى مووــ ى أنه  ( ) (، روي عن الإمام الصادق 18ت

ب فقـــال: يـــا مووـــ ى  شـــكري، فقـــال: يـــا ربِ كيـــف أشـــكرك حـــقه شـــكرك، ولـــيس مـــن شـــكرٍ أشـــكرك بـــه الَ وأنـــت أنعمـــت بـــه علـــيه

  (49)شكرتني حــق شــكري حــين علمــت أن ذلــك منــي( 
 
للحــق،  وهــذا فضــلٌ مــن الله تعــالى وكــرمٌ حــين جعــل الَعتــراف بــالعجز أداءا

ا عاجزين عن معرفة اسم من اسمائه فكيف نقدر على معرفته حق المعرفة سبحانه وتعالى.
 
 فإذا كن

 

 معنى الزجر والتوبيخ في الْية:

فالَســـتغراب والزجـــر والتــــوبيخ لـــيس مــــن عـــدم معرفـــة الخلــــق للخـــالق حــــق معرفتـــه، لَنهـــم عــــاجزون عـــن بلــــوغ ذلـــك، ولكــــن 

.الَستغراب والتوبيخ من عدم سعيهم 
 
هم مع هذا العجز ثانيا  لتحصيلها بالمقدار الممكن لهم أولَ ولَستكبارهم على رب 

قه قــدره، وكــان النبــي وأهــل  بيتــه) صــلوات الله علــيهم اجمعــين( الــذين  والْيــة شــاملة لكــل النــاس فكــل النــاس مــا قــدروا الله حــَ

ن معرفــة الله تعــالى، لَن الَنســان كلمــا ازداد معرفــة اكثر الناس اقرارا بــالعجز ع ــ (50)نخاطبهم بوصف )التامين في معرفة الله( 

ا  و 
ُ
 عُلــ

َ
ون

ُ
ولــ

ُ
ا يَق ى عَمــه

َ
ال عــَ

َ
هُ وَت

َ
بْحَان ا( ازداد ادراكا لقصوره وتقصيره وخضوعه وتذلـله لله تعــالى، وانمــا يســتكبر الجاهــل )ســُ بِيــر 

َ
ك

لى حق قدره كذلك هــم درجــات متصــاعدة فــي [، نعم كما أن الناس على درجات متسافلة في عدم إعطاء الله تعا43]الإسراء :  

موا غيــره   تعظيم قدر الله تعالى. فــبعض الــذين مــا قــدروا الله تعــالى حــقه قــدره أنكــر وجــوده تعــالى وبعــضٌ أشــرك بــه غيــره بــل قــد 

الَنبيــاء تعالى عليه فعبدوا الغير من دون الله تعــالى فهــؤلَء مــا قــدروا ربوبيتــه والوهيتــه حــق قــدرها، وبعــض أنكــر وحيــه وبعثــة 

والرسل وانزال الكتب فهؤلَء ما قدروا لطفه ورحمته وحكمته وعلمــه حــق قــدرها هــذه الَســماء الحســنى التــي تقتضــ ي بعــث 

الَنبيــاء والرســـل اذ ان الله تعــالى يعلـــم ان الَنســان عـــاجز عــن الوصـــول بمفــرده الـــى الكمــال والســـعادة مــا لـــم يهــده الله تعـــالى 

ن رحمتــه بعبــاده وحكمتــه تقتضــيان ذلــك ولَ بخــل فــي ســاحته فكيــف ينكــرون بعــث الَنبيــاء ببعــث الَنبيــاء وانــزال الكتــب، وا

 والرسل.

وبعض أنكر المعاد يوم القيامة، فهؤلَء مــا قــدروا عدلــه وقدرتــه حــق قــدرها وبعــض انكــر صــفاته وأســماءه كالقــدرة علــى تــدبير 

قه  َ حــَ دَرُوا اللَّه
َ
ا قــ اتٌ الكون والغلبة علــى اعدائــه، قــال تعــالى )وَمــَ وِيــه

ْ
 مَط

ُ
ماوَات ةِ وَالســه قِيَامــَ

ْ
وْمَ ال هُ يــَ

ُ
ت
َ
بْضــ

َ
 ق
 
رْضُ جَمِيعــا

َ
دْرِهِ وَالأ

َ
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( )الزمر  
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمه

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
وِي  عَزِيزٌ( )الحج 67بِيَمِينِهِ سُبْحَان

َ
ق
َ
َ ل دْرِهِ إِنه اللَّه

َ
َ حَقه ق دَرُوا اللَّه

َ
وقال  (.74(. وقال تعالى: )مَا ق
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ُ
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َ
ن ش  ِ
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َ
ى بَش
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نزَلَ اللَّ

َ
 مَا أ

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ْ
دْرِهِ إِذ

َ
َ حَقه ق

 
 اللَّ

ْ
دَرُوا

َ
ى تعالى: )وَمَا ق د   وَهــُ

 
ورا

ُ
ى نــ هِ مُووــ َ اء بــِ

ذِي جــَ
ه
ابَ الــ

َ
كِتــ

م 
ُ
ت مــْ ِ

 
 وَعُل

 
ثِيرا

َ
 ك

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ

ُ
هَا وَت

َ
بْدُون

ُ
رَاطِيسَ ت

َ
هُ ق

َ
ون

ُ
جْعَل

َ
اسِ ت

ه
لن ِ
 
( ل

َ
ون عَبــُ

ْ
هِمْ يَل وْضــِ

َ
ي خ مْ فــِ

رْهــُ
َ
مه ذ

ُ
ُ ثــ

 
لِ اللَّ

ُ
مْ قــ

ُ
ك
ُ
اؤ  آبــَ

َ
مْ وَلَ

ُ
نــت

َ
 أ
ْ
وا مــُ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ا لــ مــه

ِه الله تعــالى نفســه عــن هــذه الأباطي ــ91)الَنعــام 
د فــي الوهيتــه إل )ســبحانه و تعــالى عمــا يشــركون(، ( فينــز  ذ حــق قــدره ان يوحــه

 ما بينهما، وننزهه عن كل نقص وانه لَ يشبهه ش يء )وتنزه عن مجانسة مخلوقاته(. وربوبيته وفي انه المبدأ واليه المعاد وله

 

 الهيمنة اللا محدودة:

 من مظاهر قدرته فالسماوات والأرضون كلها في قبضته وتحت هيمنته اللامحدودة كما أن 
 
وتذكر الْية في سورة الزمر مظهرا

طوى تكون في القبضة فهو تعبير عن ا
ُ
لتسلط التام على السماوات والأرضين، وهو كذلك فــي الــدنيا ولــيس فــي الورقة حينما ت

ل عبـــاده بـــبعض الملـــك وأنحـــاء التصـــرفات، لكـــن الإنســـان يـــأتي فـــي الْخـــرة  و 
َ
ــ الْخـــرة فقـــط، لكـــن الفـــرق أنـــه تعـــالى فـــي الـــدنيا خـ

 عن كل ذلك 
 
مْ ( )الأنعام/َ)مجردا

ُ
هُورِك

ُ
مْ وَرَاء ظ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ل وه

َ
ا خ م مه

ُ
ت
ْ
رَك

َ
 (.94ت

 

 .71/23( بحار الَنوار:   48)

 .4/473( ميزان الحكمة:  49)

 ( من زيارة الجامعة الكبيرة. 50)
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 المؤمنون ما قدروا حق ربهم:

وننتقــل الْن الــى دائــرة أضــيق مــن الــذين مــا قــدروا الله حــق قــدره وهــم المؤمنــون بــالله تعــالى فــإنهم أيضــا مــا قــدروه حــق قــدره 

 بحقوق الربوبية، روى إســحاق بــن عمــار عــن الإمــام 
 
بأشكال عديدة، أوفحها ارتكاب الذنوب والمعاص ي فإن فيها استخفافا

فِ الله كأنــك تــراه فــإن كنــت لَ تــراه فإنــه يــراك، فــإن شــككت أنــه يــراك فقــد ح ــ( ) الصــادق 
َ
 جــاء فيــه: )يــا إســحاق خــ

 
ديثا

 .(51)بارزته بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين اليك(  كفرت وإن أيقنت أنه يراك ثم

 

دْرِهِ(:
َ
َ حَقه ق دَرُوا اللَّه

َ
 من أشكال )مََا ق

َ حَ  دَرُوا اللَّه
َ
دْرِهِ( عدم مراعاة حق  مــن أمــر الله تعــالى بمراعــاة حقــه، كــالنبي ومن أشكال )مََا ق

َ
والأئمــة )صــلى الله عليــه وآله( قه ق

ر ( ) كقولــه   والحجــج مــن بعــدهم، وفــي مــوارد كثيــرة اخــرى وردت فــي الروايــات. علــيهم الســلام المعصــومين 
 
: )ومــن لــم يــوق

لقــــرآن نبــــذ احكامــــه والعمــــل بــــالقوانين الوضــــعية التــــي ، ومــــن مصــــاديق عــــدم تــــوقير ا(52)القــــرآن فقــــد اســــتخف بحرمــــة الله( 

 بــه يــوم القيامــة إلَ أن ( ) يصــنعها البشــر .وقولــه 
ُّ
: )الَ ومــن اســتخف بفقيــرٍ مســلمٍ فقــد اســتخف بحــق الله والله يســتخف

 مــن حطــا(53)يتوب( 
 
هُ حظــا

ُ
م الــدنيا .وفي الحديث القدو ي قوله تعالى: )يا موو ى إن من إعظام جلالي إكــرام عبــدي الــذي أنلتــ

بر عليه فقد استخف بعظيم جلالي( 
 
 يدُهُ في الدنيا، فإن تك

ْ
صُرَت

َ
 ق
 
 من عبادي مؤمنا

 
 .(54)عبدا

دْرِهِ( الَعتقــاد بــأن الَســباب المخلوقــة هـــي
َ
قه قــ َ حــَ دَرُوا اللَّه

َ
ا قــ المــؤثرة مــن دون الله تعــالى كقــول الــبعض )لــولَ  ومــن أشــكال )مَــَ

ــاة وتــــرك فـــلان لمـــا حصـــل كـــذا(، ومنهــــا طاعـــة ا ــي الحيـ ــعية فـ ــه، أو تطبيـــق القــــوانين الوضـ لمخلـــوقين فـــي غيـــر مــــا امـــر الله تعـــالى بـ
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ا أ هُ القوانين الَلهية وهكذا. وآية سورة الحج صريحة في ذلــك فقــد ســبقها قولــه تعــالى )يــَ
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ْ
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يْئا
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بَابُ شــ
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بْهُمُ الــذ

ُ
ل هُ وَإِن يَســْ

َ
وا لــ مَعــُ

َ
وِ اجْت

َ
 وَلــ

 
بَابــا

ُ
وا ذ

ُ
قــ
ُ
ل
ْ
يَخ

وبُ( ) الحـــج/
ُ
ــ لـ
ْ
ط
َ ْ
 لمضـــرةٍ بحســـب 73وَالم

 
 فـــي منفعـــة أو دفعـــا

 
ــا ( فـــلا فـــرق بـــين مـــن كـــان فـــي الأزمنـــة الســـابقة يعبـــد الأصـــنام طمعـ

ــا كانـــت القـــوة والقـــدرة الموجـــودة عنـــد اعتقـــاده وبـــين مـــن ي لتجـــئ اليـــوم الـــى المخلـــوقين مـــن دون الله تعـــالى لـــنفس الغـــرض مهمـ

وبُ( 
ُ
لــــ
ْ
ط
َ ْ
بُ وَالم ــِ الــ

ه
 الط

َ
عُف

َ
ــ المخلــــوقين كأمريكــــا التــــي يســــمونها )القــــوة العظمــــى( أو أي دول أو شخصــــيات متفرعنــــة اخــــرى )ضــ

 زيز( فالعزة والقدرة والعظمة لله تبارك وتعالى.فهؤلَء كلهم ما قدروا الله حق قدره )إنه الله لقوي ع

 

 علاقة غير منصفة مع الله تعالى:

 ( ) أن أبــاه  ( ) تتناول بعض الأحاديــث القدســية هــذه العلاقــة غيــر المنصــفة بــين النــاس وخــالقهم، روى الإمــام الرضــا 

ــه(قـــال: )قـــال رســـول الله ــه وآلـ ــا بـــن آدم )صــــلى الله عليـ ت الـــي  : يقـــول الله تبـــارك وتعـــالى يـ
 
ــالنعم، وتتمقـــ ب اليـــك بـ مـــا تنصـــفني أتحبـــ 

بالمعاصـــ ي، خيـــري اليـــك نـــازل وشـــرك الـــي  صـــاعد ولَ يـــزال ملـــك كـــريم يـــأتيني عنـــك فـــي كـــل يـــوم وليلـــة بعمـــل قبـــيح يـــا بـــن آدم لـــو 

 .(55)من الموصوف لسارعت الى مقته(  سمعت وصفك من غيرك وأنت لَ تعلم

ي مــن وســائل غيــر صــحيحة  بسبـــب الجهـــل أو التعصــــب أو هــذا الــنقص والتقصــير فـــي معرفـــة الله تعالـــى 
 
اع الهــوى أو التلقــ اتبــ 

(]الكهف : 
 

دَلَ يْءٍ جــَ
َ

رَ شــ 
َ
ثــ
ْ
ك
َ
 أ
ُ
ان ســَ

ْ
ن ِ
ْ
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َ
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َ
 ويجــادل فيــه )وَكــ

 
[ فيريــد 54وبأدوات غير طاهرة يأخذه الإنسان الى يوم القيامة أيضا

هة المم ة المشو   على طبق معتقداته المستندة أن يعرف ربه من خلال تلك القنوات المعرفي 
 
ل له ربا ِ

لوءة بالشوائب، أي يفص 

 يصــوره هــو ويعرفــه هــو 
 
 فلــو تجلــى لــه ربــه بمــا يليــق بقدســه وجلالــه فانــه ينكــر ربــه لَنــه يريــد ربــا

 
الــى الأوهــام التــي ذكرناهــا آنفــا

 

 عن ثواب الَعمال ورجال الكش ي وقضاء حقوق المؤمنين. 5/323( بحار الَنوار:   51)

 .  18ح  89/19( البحار:  52)

 . 30ح   69/38( البحار:  53)

 .12ح  23/267( البحار:  54)

 .2/28عن عيون اخبار الرضا:    2ح  77/19( بحار الَنوار:   55)
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 كان في الدنيا يتعصب لشخص او جهة او كان يؤمن بعقيدة معينة
 
او باتجاه ما واخبــره ربــه فــي الَخــرة  ويتناغم  مع هواه، مثلا

ان محبوبه الذي يتعصب له وهم باطل فانه سيقول له انت لست ربي حقيقة، ولو كنت ربا حقا لقلت لي ان هذا الشخص 

مون الله تعالى (56)او العقيدة او الحالة حق
 
، فهم يحكمون على الله تعالى بما عندهم من غث وسمين وليس العكس بأن يحك

هم، والَول هـــو الــذي يســميه بعـــض أهــل  المعرفـــة بــالرب المقيــد بتصـــوراتنا واوهامنــا والثــاني بـــالرب المطلــق الـــذي فيمــا عنــد

ه اوهامنا وعقولنا واهواؤنا وهو الَعتقاد الهحيح.  لَتحدد 

يقــول مــن كــان قال: )يجمــع الله النــاس يــوم القيامــة ف)صلى الله عليــه وآلــه( وتوجد رواية يظهر منها هذا المعنى عن رسول الله 

 
 
بع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت   يعبد شيئا

 
فليتبعه، فيت

تيهم الله تبــارك وتعــالى فــي صــورة غيــر صــورته التــي يعرفــون، فيقــول: انــا أبقــى هــذه الَمــة فيهــا منافقوهــا، في ــ، وت(57)الطواغيــت

نا فاذا جاء ربنــا عرفنــاه فيــاتيهم الله تعــالى فــي صــورته التــي يعرفــون، ربكم، فيقولون: نعوذ با لله منك، هذا مكاننا حتى ياتينا رب 

 .(58)فيقول: انا ربكم فيقولون: انت ربنا فيتبعونه( 

عــدل القـــرآن وصــنوه والقـــرآن  ( علـــيهم الســلام) فــإذا أردنــا معرفـــة الله حــق معرفتــه فلنأخـــذها مــن أهـــل لهــا وهــم أهـــل البيــت 

اطق، ومــن ادعيــة أميــر المــؤمنين والَمــام الحســين والَمــام الســجاد )صــلوات الله علــيهم اجمعــين( والكلمــات الَخــرى للائمــة الن ــ

 .عليهم السلام المعصومين 

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
يَ  ن الغيبة عن  جاء في دعاء زمفقد    ،وبالعكس  وليائهيعرف قيمة أ  هو لنقدره حق قدره فف الله سبحانه ولم يُ عرِ ومن لم 

اللهم عرفني نفسك فانك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك إن لم  (: ) الإمام المهدي) 

ذا العصاة والظالمين  (.. لتعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني

اء فقتلوا وقتلوا أهل بيته واصحابه وروعوا عياله وأخذوهم سبايا، وقيدوا  ( يوم عاشور ما عرفوا قدر الإمام الحسين) 

 )عليها السلام( بالحبال.  ( والسيدة زينبالإمام السجاد) 

يزيد بن معاوية لعنهما الله وهم مقرنون في  الطاغية  أهل بيته على  و و نسائه    ( الإمام الحسين) الراوي أدخل ثقل    يقول 

أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله (  ) يه و هم على تلك الحال قال له علي بن الحسين  الحبال فلما وقفوا بين يد

   ... .بين يديه ( الإمام الحسين) لو رآنا على هذه الصفة فأمر يزيد بالحبال فقطعت ثم وضع رأس  لى الله عليه وآله ص

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 ومن أهان فقير )  عليه وآله (:  عن رسول الله ) صلى الله  •

 
   ا

 
من أجل فقره واستخف به فقد استخف بالله،    مسلما

ل وسخطه حتى يرضيه ، ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يضحك   ولم يزل في غضب الله عز  وج 

مثل الذرة في صورة رجل حتى    إليه ، ثم قال : ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره  حقره الله يوم القيامة

 . ( يدخل النار 

 

 الذي  56)
 
ســون بعــض الطقــوس التــي اضــيفت الــى الشــعائر الحســينية فلــو تجلــى لهــم رب العــزة والجــلال وقــال لهــم هــذا الفعــل لــيس مــن ( مثلا ن يقد 

  ()الشعائر الحسينية وانما هو طقــس وفعاليــة ابتــدعها الــبعض للتعبيــر عــن تفاعلــه مــع قضــية الحســين 
 
فــان هــؤلَء ســيقولون انــت لســت ربــا

، ولو كنت الرب الحقيقي 
 
 لقلت لنا أن الدين هو هذا الفعل.حقا

ِ ( ]التوبة :   : ( وقد يكون هؤلَء الطواغيت متلبسين بزي علماء الدين 57)
ا مِنْ دُونِ اللَّه رْبَاب 

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
ه
 [.31)ت

 . 299معرفة طريق الرؤية، ح   81، باب 82( صحيح مسلم:  58)
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وسلم(:    وعنه • وآله  عليه  يوم  ) )صلى الله  به  يستخف  والله  بحق الله،  استخف  فقد  مسلم  بفقير  استخف  ومن 

 .  ( القيامة إلَ أن يتوب

) عن   • الصادق  ) ) (:  الإمام  بن مريم  لعيس ى  قال  إبليس  يدخل إن  أن  ربك على  أيقدر  لَ    (:  بيضة،  الأرض 

(: ويلك إن الله لَ يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض  رض ولَ يكبر البيضةب فقال عيس ى ) يصغر الأ 

البيضةب!  السيد    ويعظم  ) وعن  إلى عجز، والذي سألتم عنه لَ  -أيضا    -(  المسيح  : إن الله عزوجل لَ ينسب 

و .( يكون  ) عن  .   (  الإمام علي 
 
أقدر ) :  أيضا بالعجز، ومن  إن الله لَ يوصف  ويعظم    ويلك!  الأرض  يلطف  ممن 

) وعن    (..البيضة الرضا     -(  الإمام 
 
من  ) :  -  أيضا أقل  وهي  عينك  في  قد جعلها  البيضة!  من  أصغر  وفي  نعم، 

 . ( إذا فتحتها عاينت السماء والأرض وما بينهما، ولو شاء لأعماك عنها لأنكالبيضة،  

فيقول: أين من كذب على الله · وأين من ضاد  يخرج عنق من النار    روي أنه) :  القطب الراوندي في لب اللبابروى   •

، ومن  على الله  استخف بالله فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة · فيقول : من سحر فقد كذب  الله · وأين من

 .( ، ومن تراءى في عمله فقد استخف باللهصور التماثيل فقد ضاد الله

•  ( في  ، والكبرياء إزاري فخر ردائيقال الله تعالى: يا موو ى، إن ال) (:  عن أمير المؤمنين  منهما    ش يء، فمن نازعني 

عبادي من  الدنيا عبدا  من  انلته حظا  الذي  العبد  إكرام   ، إعظام جلالي  من  إن  ياموو ى،  بناري،  مؤمنا    عذبته 

 . ( قصرت يده في الدنيا، فإن تكبر عليه فقد استخف بجلالي 

 
 شعر: الب( 

ا كيف يعر ى الإله   الجاحد أم كيف يجحده      أيا عجب 

 تدل على أنه واحد                وفي كل ش يء له آية 

ا شاهد                  ولله في كل تحريكة    وتسكينة أبد 

 

 قصة: الج( 

( لما استتب له ملك مصر كان له مجلس عام للناس يقض ي حوائجهم ويرفع  يُحكى أن النبي الكريم يوسف الصديق ) 

إلى جانب النبي يوسف  عنهم ظلاماتهم، وفي احد الأيام كان ه إليه وكان الروح الأمين جبرئيل  يُلتفت  ناك شاب متواضع لَ 

 ( ( قال  الشابب  أتعرف هذا  ) ( فسأله  يكونب قال  ببرائتك عندما  (: ومن  الذي شهد  الصغير  الطفل  ( هذا 

مه وخلع عليه الهدايا، وهنا  ( وأكر راودتك امرأة العزيز واستبقتما الباب وألفيتما العزيز لديها. فاهتم به النبي يوسف ) 

م الروح الأمين وقال ليوسف: ان شهادة واحدة بالتنزيه والبراءة لك أوجبت هذا العطاء الكثير فكيف سيكر م الله تعالى   تبس 

حونه.  عدة مرات بالتنزيه والبراءة من الشركاء ويسب 
 
 عباده الذين يشهدون له تبارك وتعالى يوميا

( مهما اعطى إلى هذا الشاب فإنه قليل بإزاء قيمة الشهادة التي أدلى ن يوسف الصديق ) أ أقول: لعلكم تتفقون معي  

 ( يوسف  انقذ  حين   
 
كان طفلا عندما  الشاب  ذلك  وتنزيه  بها  والظلم  الفاحشة  من  بتبرئته   

 
ومعنويا القتل  من   

 
ماديا  )

 فهو مخلوق لَ يملك لنفسه شيئساحته. هذا ويوسف ) 
 
، فكيف هو عطاء الله تبارك وتعالى  ( مهما كان ملكه عظيما

 
ا

 الخالق العظيم مالك السماوات والأرض الجواد الكريم لعباده الذين يسبحون بحمده وله يسجدون. 

مونا ما نعبد الله تعالى عليهم السلام( والأئمة المعصومين ) صلى الله عليه وآلهوفي ضوء هذا نعرف فضل النبي ) 
 
( لأنهم عل

وهي صلاة جعفر الطيار فيها ثلاثمائة تسبيحة: سبحان الله والحمد لله  –ده، يكفي أن صلاة واحدة  به وما نسبحه به ونحم

 أزيد من ثلاثة أرباع الساعة  –ولَ إله إلَ الله والله أكبر بالكيفية المعروفة  
 
أفضل أوقاتها ضحى يوم الجمعة ولَ تأخذ وقتا و
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ينا هذه الصلاة لأنه ) صلى الله عليه وآله ) بالمعدل فالمفروض أن نشعر بالشكر والَمتنان لرسول الله صلى الله عليه  ( كلما أد 

 علمنا إياها وكذا بقية الَعمال.  ( وآله

يكون عطاء الله  فماذا  بدنه،  بقلبه وحركة  أو  بلسانه  وتعالى  تبارك  الشهادة لله  أدى  لمن  العطاء  ان هذا  روا حينئذٍ  وتصو 

ودمه بروحه  الشهادة  أدى  لمن  وتعالى  على    تبارك  يشهد  لأنه   ،
 
شهيدا ي  سُم  ما 

 
وإن وتعالى  تبارك  في سبيل الله  الشهيد  وهو 

حينما  الجود(  غاية  أقر ى  بالنفس  )والجود  عنده  ما  أعز  هي  التي  ونفسه  وروحه  بدمه  بها  آمن  التي  ومعتقداته  مبادئه 

 لأنه يشهد على الأمة  
 
ي شهيدا ويقيم الحجة عليها بتضحيته بنفسه في  اكتفى غيره بالشهادة باللسان أو حركات البدن. وسُم 

سبيل الله تبارك وتعالى، فلا نستغرب ما أعد  الله تبارك وتعالى من الكرامة والدرجة الرفيعة للشهداء، وأعظم هذا العطاء  

د شهادته لله تبارك وتعالى الذي لَ حدود له استحقه سيد الشهداء الإمام الحسين )  ( لأن عطاءه كان بلا حدود، وجس 

ر لنا تشريع   النبوة. ولعل هذا يفس  بنفسه الشريفة وأولَده وإخوته وعشيرته وأصحابه وتعريض نسائه للسبي وهُنه ودائع 

( في كل أيام الله تبارك وتعالى كالأول والنصف من رجب والنصف من شعبان وليلة  زيارات مخصوصة للإمام الحسين ) 

ة. ( أعالقدر ويوم عرفة والعيدين لَن شهادته ) 
 
 ظم شهادة على المبادئ الحق

 
 ....................................................................................................................... 

( ]الضحى:   ( بعنوان:8المحاضرة ) 
ْ
ث ِ

حَد 
َ
كَ ف ِ

ا بِنِعْمَةِ رَب  مه
َ
 ( نشر ولَية أهل البيت )عليهم السلام [11)وَأ

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 ماذا يتوجب علينا مع حصول النعمةب

 إذا حصلت للإنسان نعمة ما مادية كانت 
 
 عديدة : (59)او معنوية فان هذا يوجب عليه أمورا

 )منها( شكر هذه النعمة باللسان وبالفعل كسجدة الشكر او صلاة الشكر.

ــاه وأداء مـــا افتـــرض الله تعـــالى مـــن حقـــوق فيهـــا كـــالحقوق الماليـــة او حـــق الـــزوج  ــا( اســـتعمالها فـــي طاعـــة المـــنعم ونيـــل رضـ )ومنهـ

 في رسالة الحقوق.  ( ) القائد الصالح كما رسمها الَمام السجاد  والزوجة أو حق الوالدين او المعلم او 

ــا، عــــن رســــول الله  ــير فــــي ســــد احتياجــــاتهم منهــ ــا( بــــذلها للنــــاس وعــــدم التقصــ ــه( )ومنهــ ــلى الله عليــــه وآلــ  )صــ
 
قال: )إن لله عبــــادا

لها منهم الى غيرهم( وعن أمير   ها فيهم ما بذلوها للناس فإذا منعوها حو  قال:)مـن كثـرت   ( ) المؤمنين  أختصهم بالنعم يقر 

ومن لم يقم فيها بما يجب  كثرت حوائك الناس اليه، فمن قام لله فيها بما يجب فيهـا عر ضهـا للـدوام والبقــاء،،  نعــم الله عليــه

 عر ضها للزوال والفناء(.

 

صاب بالعجب أو الرياءب
ُ
ِف بالنعمة ولَ ن

 كيف نعر 

)صــلى ن وجــوب التحــديث بهــذه النعمــة، اذ الَمــر فيهــا لَ يخــتص بالمخاطــب وهــو رســول الله )ومنهــا( مــا ذكرتــه الْيــة الشــريفة م ــ

 إذا تعلــق بــالأمور الماديــة إذ مــن غيــر المــألوف أن  الله عليــه وآلــه( 
 
كمــا هــو وافــح فــي آيــات القــران الكــريم، وقــد يبــدو الأمــر غريبــا

او نفــوذ اجتمــاعي ونحــو ذلــك، وكــذا الحــديث فــي الأمــور  يتحــدث الَنســان فــي مجالســه بمــا عنــده مــن امــوال أو بنــين او عقــارات

 

( )خطــاب 7/101خطاب )ولتسألن يومئذٍ عن النعيم( )خطاب المرحلة:  شرحناها بتفصيل أوسع في  (    59)
 
( وخطاب )الذين بدلوا نعمة الله كفــرا

 (.8/333المرحلة : 
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المعنويــة فقــد يــدخل فــي بــاب الريــاء او العجــب ان يتحــدث الَنســان عــن الطاعــات التــي قــام بهــا مــن صــلاة او صــوم او صــدقة 

 ونحو ذلك، إذن كيف نفهم هذا الَمر بالتحديث بالنعمة.

( يناســب الَمــر الــوارد فــي الْيــة، والتأمــل فيهمــا يــؤدي الــى عــدة والجــواب يتحقــق مــن خــلال فهــم معنــى )النعمــة( او )التحــديث

 وجوه :

 للاستعلاء والتفاخر وإنما بما هي منسوبة الــى الله تبــارك  -1
 
 شخصيا

 
ان التحديث بالنعمة لَ يكون بعنوان كونها إنجازا

ــا أنعـــم  ــى النـــاس وتـــذكيرهم بمـ ــالى الـ ــله وكرمـــه وابتـــداءه بـــالنعم لتحبيبـــه تعـ ــالى علـــيهم، لـــذلك وتعـــالى لبيـــان فضـ الله تعـ

.)
ْ
ث ِ

حَد 
َ
كَ ف ِ

 أضافت الْية النعمة الى الرب )بِنِعْمَةِ رَب 

ان التحــــديث بالنعمــــة لَ يقتصــــر علــــى الحــــديث اللســــاني وإنمــــا يشــــتمل التحــــديث العملــــي بإظهــــار تلــــك النعمــــة أمــــام  -2

ــه علــــى عبــــده( وعــــن الَمــــام قولــــه: )إن الله يحــــب أن يــــرى أثــــر ن)صــــلى الله عليـــه وآله( الْخـــرين روي عــــن رســــول الله  عمتـ

 بنعمــة الله، وإذا أنعــم الله   ( ) الصادق  
 
قال : )إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سُمي  حبيب الله محدثا

 بنعمــة الله( ويكــون ثمــرة هــذا التحــديث للتأوــ ي فــي فعلهــا أو 
 
ي بغــيض الله مكــذبا علــى عبــد بنعمــة فلــم تظهــر عليــه ســم 

قولـــه: )إذا  ( ) ت التـــي تـــؤدي الــى تحصـــيل تلـــك الـــنعم ونحـــو ذلــك روي عـــن الَمـــام الحســـين الســعي بـــنفس المقـــدما

ث إخوانك ليقتدوا بك(   فحد 
 
 .(60)عملت خيرا

)قــدس الشــهيد الصــدر الثــاني يحتمل في التحديث معانٍ آخــر غيــر معنــى الــتكلم بهــا وإطــلاع الْخــرين عليهــا، قــال الســيد  -3

ث( أ)  سره(:  مران أخران:أمكن أن يُراد بمادة )حد 

 الأول : الحدوث. 

 والثاني : التحديث بمعنى الجدة.

ب إلى وجودها في حدود إمكانك، وهو أمر معنوي. ك، أي :سب  ل يعني: أوجد نعمة رب   فعلى الَو 

ر 
 
رها. وإمــا أن يكــون الحــديث بمعنــى التــذك

 
ك: إمــا بالتســبيب إلــى تكرارهــا وإمــا بتــذك د نعمــة ربــ 

وعلــى الثــاني يعنــي: جــد 

مــا يعن ــ
ه
ك إن

ه
ر، وفيــه ثــوابٌ وتكامــلٌ، أو إنــ

 
ث الْخــرين، وهــو مجــازٌ فــي التــذك ك، ولــم يقــل حــد  ث ربــ 

ث نفســك أو حــد  ي: حــد 

ه بنعمة الرب  ســبحانه.
 
 يكــون التركيــز علــى النعمــة وأخـــرى علـــى التحديــــث تفعل ذلك كل

 
بهــــا، ويكــون  وبتعبيــرٍ آخــر: تــارة

 نحو: العيش برزق الله( 
 
 .(61)الْخر تابعا

إن الْيــة لــم تــذكر صــاحب النعمــة التــي يجــري التحــديث بهــا فقــد لَ يكــون المقصــود التحــدث بنعمــة الله علــى المتحــدث  -4

نفســه بــل علــى الْخــرين لتــذكيرهم ولتقــريبهم الــى الطاعــة او لتســليتهم عــن أمــر فقــدوه ولَمتصــاص غضــبهم وســخطهم 

بنــي الــى خلقــي ( ) رد أن الله تعــالى قــال لمووــ ى علــى مــا فــاتهم فيــذكرهم بالنعمــة التــي أســتفادوها ونحــو ذلــك، و  : )حب 

وني(  ، قال: يا رب .. كيف أفعل ب قال : ذكر هم آلَئي ونعمائي ليحب  ب خلقي الي   .(62)وحب 

 

 :عليهم السلام النعمة هي الَسلام وولَية اهل البيت 

 يتناســب مــع  الوجــوه الســابقة كلهــا مقبولــة ومفيــدة الَ ان الوجــه الَدق والَهــم هــو أن نفهــم مــن -5
 
نعمــة الــرب مصــداقا

الأمــر بالتحــديث بهــا، وهــذا موجــود، لأن آيــات عديــدة وروايــات كثيــرة أفــادت بــأن هــذه النعمــة هــي الَســلام وولَيــة أهــل 

( )آل عمــران/علــيهم الســلام البيــت 
 
انــا وَ

ْ
هِ إِخ م بِنِعْمَتــِ

ُ
بَحْت صــْ

َ
أ
َ
( ونعمــة الله التــي ألفــت بيــنهم 103، ومنهــا قولــه تعــالى )ف

ت قلــوبهم هــو رســول الله ووح ــ
قــال فــي تفســير هــذه  ( ) برســالة الَســلام، عــن الَمــام الحســين )صــلى الله عليــه وآله( د 

ه( ويكــون هــذا المعنــى ظــاهرا بمقتضــ ى المقابلــة بــين الْيــات فــي ســورة 
 
ث بمــا أنعــم الله عليــه مــن دينــ ِ

الْيــة )أمــره أن يحــد 

 

 .31/201مفاتيح الغيب : (  60)

 .96/ 2منة المنان في الدفاع عن القرآن: (  61)

 .484الأمالي :  ( 62)
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هَدَى( )الضحى/الضحى فان هذه الْية قابلت قوله تعالى )وَوَجَدَكَ 
َ
 ف
  
الَ

َ
( فالنعمة التي امر بالتحدث بها هي نعمــة 7ض

 الهداية الى دين الله تبارك وتعالى.

مْ  ( ) وتمام هذه النعمة وكمال هذا الدين ولَية علي ابن ابي طالب 
ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
أ مْ وَ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
لقوله تعالى )ال

يمِ( )التكــاثر/ ( ) ، وورد عن الَمام الصادق ( 3نِعْمَتِي( )المائدة/ عــِ
ه
نِ الن ذٍ عــَ  يَوْمَئــِ

نه
ُ
ل
َ
أ ســْ

ُ
ت
َ
مه ل

ُ
( قــول 8في تفسير قولــه تعــالى )ثــ

النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفــوا بعــد أن كــانوا  –أهل البيت  –إلى أبي حنيفة: )نحن   ( ) الَمام الصادق  

 الله بـــين ق
 
 وبنـــا هـــداهم الله الـــى الَســـلام وهـــي النعمـــة التـــي لَ مختلفـــين وبنـــا ألـــف

 
 بعـــد أن كـــانوا أعـــداءا

 
لـــوبهم وجعلهـــم إخوانـــا

، وقــد يكــون هــذا (63)وعترتــه( )صــلى الله عليــه وآله( تنقطــع والله ســائلهم عــن حــق النعــيم الــذي أنعــم الله بــه علــيهم وهــو النبــي 

كَ( بــأن يكــون المــراد التنويــه بنعمــة المعنى هــو المقصــود لَ غيــره إذا لــم نفهــم اطــلاق الــنعم وعمومه ــ ِ
ةِ رَبــ  ا مــن قولــه تعــالى )بنِعْمــَ

 معينة فتكون هذه لَ غيرها واكتفى بالإشارة اليها لعظمتها واهميتها على سائر النعم.

( )لقمان/  ( ) وورد عن الَمام الباقر  
 
ة
َ
 وَبَاطِن

 
اهِرَة

َ
مْ نِعَمَهُ ظ

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
سْبَغ

َ
( قال: )النعمة الظــاهرة 20في تفسير قوله تعالى )وَأ

وما جاء به النبي من معرفة الله عز وجل وتوحيده، وأما النعمة الباطنة ولَيتنا أهل البيت وعقــد )صلى الله عليه وآله( النبي  

ث بفضل اهل بيته ومقاماتهم الرفيعة وجعلهــم  )صلى الله عليه وآله( وقد عمل رسول الله    مودتنا(. بهذه الْية المباركة وتحد 

القرآن والزم الَمــة بــالرجوع الــيهم فظــن بعــض الَصــحاب انــه منحــاز الــى قومــه ويتحــدث بــدافع العاطفــة نحــو اهــل بيتــه   صنو 

وحَى( )الـــنجم علـــيهم الســـلام  يٌ يـــُ  وَحـــْ
ه

وَ إِلَ ــُ  هـ
ْ
وَى  إِن هـــَ

ْ
نِ ال قُ عـــَ ــِ ا يَنطـ ه عـــن كـــل ذلـــك )وَمـــَ )صـــلى الله عليـــه ( فعملـــه 3/4وهـــو المنـــز 

 بوآله( 
 
 الْية الكريمة.هذا كان التزاما

 

 آليات التحديث بالنعمة:

ــا أن نكـــون مـــن  ــا ثـــم نشـــرها بـــين النـــاس ودعـــوتهم اليهـــا، وإذا أردنـ ــا والتفقـــه فيهـ ــالتعرف عليهـ فالتحـــديث بهـــذه النعمـــة يكـــون بـ

ين فضــائل أهــل البيــت  مهــا ونبــ 
 
م ومنــاقبهم ومكــارم أخلاقه ــ علــيهم الســلام الشــاكرين علــى هــذه النعمــة فلابــد أن نظهرهــا ونعظ

وننشر مواعظهم وأحكامهم ومحاسن كلامهم ونوصلها الى البشرية جمعــاء بكــل صــنوفها ولغاتهــا، وعلينــا أن نحيــي شــعائرهم 

ر فــي إظهــار نعمــة ولَيــة أهــل البيــت  علــيهم الســلام وأمرهم كمــا دعــوا  الــى ذلــك )احيــوا أمرنــا رحــم الله مــن أحيــا أمرنــا( ومــن قصــه

ــيلة ممكنـــة، أو لـــم يحفـــظ حرمـــة أهـــل البيـــت ولـــم يـــدعُ النـــاس اليه ـــ علـــيهم الســـلام  ــا بـــأي وسـ إقنـــاعهم بهـ فـــي  علـــيهم الســـلام ا و

 سلوكه وصفاته فهو ممن لم يؤدِ حق هذه النعمة ولم يشكرها.

م فــي قــول الَمــام الصــادق   بنعمــة الله وبغــيض الله،  ( ) وكمــا تقــد 
 
فأنــه أعتبــر مــن لــم يحــدث بنعمــة الله ولــم يظهرهــا مكــذبا

ليســتطيعوا  علــيهم الســلام فــي ديــنهم وليطلعــوا بعمــق ووعــي علــى ســيرة أئمــتهم  علــيهم الســلام اهــل البيــت فليتفقــه كــل شــيعة 

 إيصال هذه الرسالة العظيمـة الـى العالـم كلـه بأمانـة وإتقـان )فـإن النـاس لـو علمـوا محاســن كلامنــا

 .(64)لأتبعونا( 

 

 مسؤولية التشيع اليوم:

 علــى هــذه المس ــ
 
تنــا هــذه الْيــة مــع تــوفر أثمــن فرصــة اليــوم لنشــر تعــاليم أهــل البيــت أقــول: بنــاءا

 
علــيهم ؤولية الكبيــرة التــي حمل

 والتمهيد لدولة العدل الإلهي بسبب: السلام 

 :( ) مــن احكــام وإرشــادات ومــواعظ قــال الَمــام الرضــا  علــيهم الســلام عظمــة مــا أحتــوت عليــه كلمــات أهــل البيــت  -1

منــا لأتبعونــا( وهــذا مــا تشــهد بــه التجــارب التــي حــدثنا بهــا الَخــوة المبلغــون فــي شــرق )فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كلا 

 .عليهم السلام الَرض وغربها وما لمسوه من إقبال واسع وسريع لمذهب أهل البيت 

 

 . 7/101و 8/333راجع مصادر هذه الأحاديث في خطاب المرحلة:  ( 63)

 معاني الَخبار للشيخ الصدوق. (  64)
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 فشل الأنظمة المادية التي صنعتها البشرية وعجزها عن توفير السعادة للإنسان. -2

حيـــث كـــان نتاجهـــا التكفيـــر  علـــيهم الســـلام ا المـــدارس البعيـــدة عـــن أهــل البيـــت الصــورة المشـــوهة للإســـلام التـــي طرحته ـــ -3

 والقتل والَرهاب والتدمير وتخريب الحضارة.  

ــا الـــى مدرســـة أهـــل البيـــت  ــار كلهـ ــا فـــي الحـــوزات العلميـــة والنخـــب الفكريـــة  علـــيهم الســـلام فتوجهـــت الَنظـ  علينـ
 
ــا لـــذا كـــان لزامـ

ــالى لهــــم والثقافيـــة والمراكـــز العلميـــة والبحثيـــة  ــيفتح الله تعـ ــة وسـ ــذه الرســــالة العظيمـ أن تضــــع البـــرامك والْليـــات للتحـــرك بهـ

العــالم بأســره ولَ نتخــوف مــن الحكومــات فإننــا إذا توجهنــا بخطابنــا الــى الــرأي العــام وصــنعنا قضــية أمامــه مــن خــلال مراكــز 

اقف ومقنعة للرأي العام على شكل )لوبيــات( مــؤ  ثرة وفاعلــة فــي مختلــف دول العــالم ، اعلامية وفكرية وبحثية صانعة للمو

 فان الرأي العام سيقتنع بها ويضغط على أصحاب القرار ويجبره على الَنصياع للرأي العام الذي تخشاه الحكومات.

اقيــة يومئــذٍ وشــرحت  وأذكــر كمثــال مظلوميــة الشــعب العراقــي وإضــطهاد صــدام المقبــور لــه، فعنــدما تحركــت المعارضــة العر

 معهــا وارتقــى بهــم الأمــر حتــى أقنعــوا حكومــات الــدول الكبــرى بضــرورة إتخــاذ إجــراء هــذه المظلوميــة كو  
 
 متعاطفــا

 
 عامــا

 
نــت رأيــا

ــارة  ــالين عـــن زيـ ــين مـــن كبريـــات الهـــحف البريطانيـــة والَمريكيـــة فنشـــرت مقـ ــا ان القناعـــة حصـــلت لَثنتـ وهـــذا مـــا حصـــل، كمـ

ا من حيث عدد المشاركين في المش ي وعدد المتطوعين للخدمة الَربعين هذا العام واشارت الى الَرقام القياسية المتحققة فيه

مة )قدروها ب كبــر حشــد أطول مائدة طعام في العــالم فــي أمليون وجبة( و  ( 200)  ـالمجانية وعدد وجبات الطعام المجانية المقد 

 بشــري، كمــا عتــب كاتبــا المقــالين علــى وســائل الَعــلام العالميــة لإغفالهــا هــذا الحــدث مــع انهــا تغطــي ت
 
لعشــرات فــي هــذه  جمعــا

وهـــذا كلـــه يثبـــت اننـــا قـــادرون علـــى صـــناعة وتوجيـــه الـــرأي العـــام العـــالمي اذا تـــوفرت الَرادة والعـــزم والســـعي.  الدولـــة او تلـــك.

فلماذا نتخلى عن مشروعنا هذا بمجرد الوصول الى السلطة، فهل السلطة غايتنا أم إنها وسيلة لإحقاق الحق وإزالة الظلم 

 والفساد.

 

 العزائي )الكوريز(:  الربط
إقامــة العــزاء علــى مصــائبهم فقــد  وواحــدة مــن صــور التحــدث بنعمــة الله تعــالى هــو نشــر فضــائل أهــل البيــت)عليهم الســلام( و

( الــذي ( كالإمام الباقر والصادق والإمــام الرضــا ) يحيون مراثي جدهم الإمام الحسين) كان الأئمة )عليهم السلام(  

بحــار وممــا جــاء فــي  اعــي ليقــرأ لــه بعــض الأبيــات فــي مظلوميــة أهــل البيــت )صــلوات الله علــيهم( كــان ينتــدب شــاعره دعبــل الخز 

 الأنوار للعلامة المجلس ي:
فــي مثــل هــذه الَيــام فرأيتــه جالســا جلســة  حكــى دعبــل الخزاعــي قــال: دخلــت علــى ســيدي ومــولَي علــي بــن مووــ ى الرضــا 

ل لي: مرحبا بك يا دعبل مرحبا بناصرنا بيده ولســانه، ثــم إنــه وســع الحزين الكئيب، وأصحابه من حوله، فلما رآني مقبلا قا

لــي فــي مجلســه وأجلســني إلــى جانبــه، ثــم قــال لــي: يــا دعبــل احــب أن تنشــدني شــعرا فــان هــذه الَيــام أيــام حــزن كانــت علينــا أهــل 

واحــدا كــان أجــره علــى الله البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصا بني امية، يا دعبل من بكى وأبكى على مصابنا ولو 

يــا دعبــل مــن ذرفــت عينــاه علــى مصــابنا وبكــى لمــا أصــابنا مــن أعــدائنا حشــره الله معنــا فــي زمرتنــا، يــا دعبــل مــن بكــى علــى مصــاب 

نهــض، وضــرب ســترا بيننــا وبــين حرمــه، وأجلــس أهــل بيتــه مــن وراء الســتر  جــدي الحســين غفــر الله لــه ذنوبــه البتــة ثــم إنــه 

ثم التفت إلــي وقــال لــي: يــا دعبــل ارث الحســين فأنــت ناصــرنا ومادحنــا مــا دمــت حيــا،  دهم الحسين ليبكوا على مصاب ج

 فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت قال دعبل: فاستعبرت وسالت عبرتي وأنشأت أقول: 

 أفاطم لو خلت الحسين مجدلَ   وقد مات عطشانا بشط فرات

 ي الوجنات إذا للطمت الخد فاطم عنده   وأجريت دمع العين ف

 أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي   نجوم سماوات بأرض فلاة 

 قبور بكوفان واخرى بطيبة   واخرى بفخ نالها صلواتي 

 قبور ببطن النهر من جنب كربلا   معرسهم فيها بشط فرات 

افوا عطاشا بالعراء فليتني   توفيت فيهم قبل حين وفاتي  تو
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 تني بكأس الثكل والفضعاتإلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم    سق

 إذا فخروا يوما أتوا بمحمد   وجبريل والقرآن والسورات 

 وعدوا عليا ذا المناقب والعلا   وفاطمة الزهراء خير بنات 

 الدين والتقى   وجعفرها الطيار في الحجبات وحمزة والعباس ذا 

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (.إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ) وآله(: رسول الله )صلى الله عليه  •

م(   وعنه •
 
ى الله عليه وآله وسل

 
اس نيام(  )صل

 
يل والن

 
 لإطعامه الطعام ، وصلاته بالل

 
 إلَ

 
خذ الله إبراهيم خليلا

 
: ) ما ات

  . 

المعر   وعنه • ة  الجاهلي  ار 
 
كف أحد  جدعان  بن  عبد الله  بحق  ـ  م( 

 
وسل وآله  عليه  ى الله 

 
و )صل قريش  وفين  أبناء  أحد 

 ابن جدعان( قيل : لماذا يا رسول اللهب  المرموقين
 
ار عذابا

 
 أهون أهل الن

 
عامفأجاب : ) إن

 
ه كان يُطعم الط

 
 .( : ) إن

حق على من انعم عليه أن يحسن مكافأة المنعم، فــإن قصــر عــن ذلــك وســعه فعليــه أن يحســن ) (:  الإمام علي )  •

 (.معرفة النعمة ومحبة المنعم بها، فإن قصر عن ذلك فليس للنعمة بأهلالثناء، فإن كل عن ذلك لسانه فعليه ب

 (.إذا اخذت منك قذاة فقل: أماط الله عنك ما تكره) (: عنه ) و  •

من كتابه إلى الحارث الهمذاني: واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولَ تضيعن نعمة من نعم الله   -(  )   وعنه •

  به عليك عندك، ولير عليك أثر ما أنعم الله

في احتجاجه علــى عاصــم بــن زيــاد حــين لــبس العبــاء وتــرك المــلاء، وشــكاه أخــوه الربيــع بــن زيــاد إلــى أميــر   -(  عنه ) و  •

بعاصــم بــن زيــاد، فجــئ بــه، فلمــا رآه عــبس فــي وجهــه، فقــال  علــي   :أنه قد غم أهله وأحزن ولــده بــذلك(  المؤمنين ) 

رى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها، أنــت أهــون علــى له: أما استحييت من أهلك ب أما رحمت ولدكب أت

الله من ذلك، أو ليس الله يقول: )والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام( أوليس ]الله[ يقول: )مرج 

نعــم الله بالفعــال  يخــرج منهمــا اللؤلــؤ والمرجــان( فبــالله لَبتــذال -إلــى قولــه  -البحــرين يلتقيــان بينهمــا بــرزخ لَ يبغيــان 

أحــب إليــه مــن ابتــذا لهــا بالمقــال، وقــد قــال الله عزوجــل: )وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث( فقــال عاصــم: يــا أميــر المــؤمنين 

فــرض علــى  ب فقــال: ويحــك إن الله عزوجــلى الجشــوبة وفــي ملبســك علــى الخشــونةفعلى ما اقتصرت في مطعمــك عل ــ

  .يتبيغ بالفقير فقره، فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، كيلا 

 (.إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده) (: )  وعنه •

نيا على أعماله ( )  وعنه  • ما أمهل الله فرعون في دعوته لسهولة إذنه ، وبذل طعامه ، فجوزي في الد 
 
 .(: )إن

أمــا حــق ذي المعــروف عليــك فــأن تشــكره وتــذكر معروفــه، وتكســبه المقالــة الحســنة، )  (:الإمــام زيــن العابــدين )  •

وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عزوجل، فإذا فعلت ذلك كنــت قــد شــكرته ســرا وعلانيــة، ثــم إن قــدرت علــى 

 (.مكافأته يوما كافيته

رت فلانــا ب فيقــول: بــل شــكرتك يــا رب، يقــول الله تبــارك وتعــالى لعبــد مــن عبيــده يــوم القيامــة: أشــك) (: )  وعنــه •

 (.فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره

 ) (: الإمام الباقر )  •
 
 (.من صنع مثل ما صنع إليه فإنما كافأ، ومن أضعف كان شاكرا

ا( فقــال الإمــام الصــادق سئل الإمام الصادق )  • هــَ
َ
مه يُنكِرُون

ُ
ِ ث

 اللَّه
َ
 نِعْمَت

َ
ون

ُ
(: ) ( عن معنى قوله تعالى: ) يَعْرِف

 .( النعمة ولَية أمير المؤمنين يعرفونها يوم الغدير وينكرونها يوم السقيفة) 
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يمِ  عــن هــذه الْيــة ( ) ســئل أبــو حنيفــة النعمــان الإمــام الصــادق  • عــِ
ه
نِ الن ذٍ عــَ  يَوْمَئــِ

نه
ُ
ل
َ
أ ســْ

ُ
ت
َ
مه ل

ُ
( فقــال لــه الإمــام  )ثــ

 لبــارد. فقــال: لــئن أوقفــك الله بــين يديــه حتــى : )مــا النعــيم عنــدك يــا نعمــان ب قــال : القــوت مــن الطعــام و المــاء ا

: يســألك عــن كــل أكلــة أكلتهــا أو شــربة شــربتها ليطــولن وقوفــك بــين يديــه, قــال: فمــا النعــيم جعلــت فــداكب قــال 

 الله بــين , و نــا إئتلفــوا بعــد أن كــانوا مختلفــيننحــن   أهــل البيــت   النعــيم الــذي أنعــم الله بنــا علــى العبــاد, و ب
 
بنــا ألــف

 بعد أن كــانوا أع ــقلوبهم و 
 
هــو النعمــة التــي لَ تنقطــع والله ســائلهم عــن داء, و بنــا هــداهم الله للإســلام و جعلهم أخوانا

 حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم و هو النبي و عترته(.

 (.من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عزوجل) (: الإمام الرضا )  •

)صلى الله عليه وآله( في ثوب دون، فقال: ألك مال ب قال: نعم، قال: من أي المال   أبو الأحوص عن أبيه: أتيت النبي •

ب قــال: قــد آتــاني الله مــن الإبــل والغــنم والخيــل والرقيــق، قــال: فــإذا آتــاك الله مــالَ فليــر أثــر نعمــة الله عليــك وكرامتــه 

ل النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(: هــل لــك و   الهيئة، فقا أيضا: دخلت على رسول الله )صلى الله عليه وآله( فرآني...

 .من ش   ب قال: نعم من كل المال قد آتاني الله، فقال: إذا كان لك مال فلير عليك

إظهــار النعمــة أحــب إلــى الله مــن صــيانتها، فإيــاك أن تتــزين إلَ فــي أحســن زي ) لعبيد بن زيــاد:  -( الإمام الصادق )  •

 (.إلَ في أحسن زي قومه حتى مات بريد بن معاوية: فما رئي عبيد -قومك، قال 

 إبراهيم ) ( الصادق )   الإمام   عن  •
 
 فأتى قو : )إذا سافر أحدكم فليأت أهله ولو بيجر ؛ فإن

 
مه ( ضاف ضيفا

 
 
 شديدا

 
افق منهم قحطا  أفو

 
رجه رملا

ُ
ا قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خ ن  ، فرجع كما ذهب ، فلم 

 
راد أن يُسك

زوجته سارة روع  ابه  فلم  رج،    ، 
ُ
الخ ففتحت  فجاءت سارة   ، العلوفة  افتتح  و الحمار  الخرج عن   

ه
منزله حط دخل 

 ، فاختبزت منه وقالت لإبراهيم ) 
 
 دقيقا

 
ان فوجدته مملوءا  :  ) (  : من أين لك  فتل من صلاتك وكل. فقال لها 

ماء  رج . فرفع رأسه إلى الس 
ُ
كهذاب! ( . قالت : من الدقيق الذي في الخ

 
 الخليل(.  فقال: ) أشهد أن

•  ( إبراهيم  إلى  أوحى  الله   
 
) ( إن  : ، ربان 

ُ
للق وولدك  للضْيفان،  مالك  مت 

 
سل ا 

 
لم ك 

 
وقلبك    إن  ، يران 

 
للن ونفسك 

 ) 
 
خذناك خليلا

 
 . كلمة الله .  للرحمان، ات

 
 شعر: الب( 

 قال الشاعر: 

 تغشاها  
 
كَ منة ِ

 بنعمةٍ ورزقتها ... من فضلِ رب 
َ
 وإِذا خصِصت

 في ا
َ
 شكرِ من أعطاها ب لذي أعطيتهُ ... وتمامُ ذلكَ فابغِ الزيادة

 

 وقال آخر: 

 إذا الفتى ظفرت يداه بنعمة     فدوامها بدوام شكر المنعم 

 

 وقال آخر: 

   علي له في مثلها يجب الشكر 
 
 إذا كان شكري نعمة الله نعمة

 فكيف بلوغ الشكر إلَ بفضله   وإن طالت الأيام واتصل العمر

 ها   وإن خص بالضراء أعقبها الأجر إذا عم بالسراء عم سرور 

 

 : القصة ج( 
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إن الأهداف الدنيوية محدودة وتنتهي، ويصل الإنسان إلى اللحظة التي يشعر انه كان يجري وراء سراب ووهم، إما الأهداف  

 أغنى رجل في العا
 
لم الملياردير  المعنوية فهي مفتوحة نحو الكمال ولَ حدود لها لأنها تتوجه نحو اللامحدود. وذكر لهم مثلا

)بيل غيتس( مالك شركة  مايكروسوفت فهو يملك مليارات الدولَرات لكنه قال لأطبائه النفسيين ومستشاريه أني متألم  

 بيني وبين من يملك مئات الملايين من الدولَرات فكلانا يركب أحدث سيارة ويسكن أجمل قصر ويتمتع بألذ  
 
لأني لَ أجد فرقا

أن   أريد  وأنا  والإحسان  المأكولَت  الخير  مشاريع  نحو  بالتوجه  عنهم  الَمتياز  يمكنك  استشاريه  أحد  له  فقال  عنهم  ز  أتمي 

 والأعمال الإنسانية فأنها واسعة، وهي نصيحة حكيمة. 

 

 قصة أخرى: 

بينهما   : يجمع  . وقالوا  اس 
 
الن ة وإبراهيم بن أدهم فيها ، فاجتمع 

 
ه قال: قدم شقيق البلخي مك

 
أن في عن حذيفة المرعش ي 

لتم أصولكم ب    المسجد الحرام . فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق : يا شقيق ، علامَ أصه

ا إذا رُزقنا أكلنا ، وإذا مُنعنا صبرنا .  
 
لنا أصولنا على أن  فقال شقيق : أص 

 فقال إبراهيم : هكذا كلاب بلخ إذا رُزقت أكلت ، وإذا مُنعت صبرت .  

لتم أصولكم  ـ  يا أبا إسحاق ـ .   فقال شقيق : فعلامَ أص 

ا إذا رُزقا آثرنا ، وإذا مُنعنا حمدنا وشكرنا .  
 
لنا أصولنا على أن  قال :أص 

   .فقام شقيق ، وجلس بين يديه ، وقال : أنت أستاذنا يا أبا إسحاق 

 .................................................................................................... .................... 

 

بَعَنِي(  ( بعنوان:9المحاضرة ) 
ه
 وَمَنِ ات

ْ
ا
َ
ن
َ
ى بَصِيرَةٍ أ

َ
ِ عَل

 
ى اللَّ

َ
دْعُو إِل

َ
لْ هَـذِهِ سَبِيلِي أ

ُ
 (108)يوسف/  )ق

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...ال
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 طاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

ين الْية واحدة من وظائف الأنبيــاء والرســل والأئمــة )صــلوات الله علــيهم أجمعــين( ومــن تــبعهم وحمــل رســالتهم مــن العلمــاء  تب 

 وعرض المش
 
 وفعلا

 
اقناعهم به وهدايتهم.العاملين الرساليين، وهي الدعوة الى الله تبارك وتعالى قولَ  روع الإلهي على الناس و

ِف الأمــة كيــف 
عــر 

ُ
 واحــدة مــن مميــزات هــؤلَء القــادة وخصائصــهم التــي تميــز هم عــن غيــرهم مــن الزعامــات وت

 
ين الْيــة ايضــا وتبــ 

 يفرزون قياداتهم الحقة عن طلاب الدنيا ولو بأسم الدين.

ـذِ  ــَ بِيلِي( وامــــتلاك الرؤيــــة الثاقبــــة والنظــــر الــــدقيق ووضــــوح وهــــذه الخصوصــــية هــــي الصــــراحة والشــــفافية مــــع الأمــــة )هــ هِ ســــَ

ر عنها في الْية بـ )البصيرة( وهي البوصلة التي ترسم المسار الهحيح للإنسان في كل حركاته  الأهداف وآليات العمل لديه المعب 

ه فلا  ط في مسيرته ولَ تناقض في أهدافه  وسكناته، وهذه البصيرة من الله تعالى والى الله تعالى، وما دام على بصيرة من رب  تخب 

درك  ولَ تحر كه الشهوات والَنفعالَت ولَ تــؤثر عليــه هتافــات النــاس ولَ تزويــق المتزلفيـــن ولَ تخدعــه المكائــد والحيــل وهــذا لَ يــُ

 إلَ بلطف الله تعالى.

رَاهُمْ والبصر والبصيرة أصلهما واحد وهي النظر والرؤية المدركة المنتجة للعلم والمعرفة ولي
َ
ست كل رؤية ونظر قال تعالى )وَتــ

( )الأعــراف/
َ
رُون  يُبْصــِ

َ
مْ لَ كَ وَهــُ يــْ

َ
 إِل

َ
رُون

ُ
 ولَ معرفــة، عــن 198يَنظ

 
( فهــم كالحيوانــات لهــا عيــون تنظــر بهــا لكنهــا لَ تفيــدها علمــا

م مــن حالــة او موقــف وك ــ ( 65)قــال )لــيس الَعمــى مــن يعمــى بصــره، إنمــا الَعمــى مــن تعمــى بصــيرته(  )صــلى الله عليــه وآلــه( النبي

 

 .1220( كنز العمال: 65)
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ا( )الأعــراف/  بِهــَ
َ
رُون  يُبْصــِ

ه
يُنٌ لَ عــْ

َ
مْ أ هــُ

َ
( وإن كانــت 179ينظــر اليــه كثيــرون لكــن القليــل ممــن ينظــر اليــه بفكــر واعتبــار وتأمــل )وَل

رَ  ــْ عِبـ
َ
كَ ل ــِ لـ

َ
ي ذ ــِ  فـ

ــرٌ وبصـــيرة )إِنه ــاة مـــن كـــان لـــه بصـ ــي الحيـ ــا حولـــه فـ ــا يســـتفيد ممـ ي مفتوحـــة وينظـــرون بهـــا الـــى الأشـــياء، وإنمـ ــِ وْلـ
ُ ه
 لأ

 
ة

ارِ( )آل عمــــــران/ بْصـــــَ
َ
لُ  ( ) ( ولــــــيس لكـــــل مــــــن لديــــــه عــــــين ينظـــــر بهــــــا، وعــــــن أميــــــر المـــــؤمنين 13الأ قــــــال )بالَستبصــــــار يحصــــــُ

 .( 66)الَعتبار( 

يرَةٍ( أي علــى حجــة بينــةٍ وافــحةٍ  ى بَصــِ
َ
والفرق بين البصر والبصيرة ان الأول بالعين والثانية بالقلب والعقل فقوله تعالى )عَلــ

ـمــن ر  ي هــَ ِ
بــ  ن ره يه مــِ

َ
وحَى إِلــ ا يــِ

عُ مــَ بــِ
ه
ت
َ
ا أ مــَ

ه
لْ إِن

ُ
ا قــ بَيْتَهــَ

َ
 اجْت

َ
وْلَ

َ
 لــ
ْ
وا

ُ
ال

َ
ةٍ قــ تِهِم بِآيــَ

ْ
أ
َ
مْ تــ

َ
ا لــ

َ
وْمٍ بــي )وَإِذ

َ
قــ ِ
 
 ل
ٌ
ة ى وَرَحْمــَ د  مْ وَهــُ

ُ
كــ ِ
ب  ن ره آئِرُ مــِ

ا بَصــَ
َ
ذ

( )الأعراف/
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 (.203يُؤ

ي( اليه بَعَنـــِ
ه
نِ ات ــى مراتـــب البصـــيرة  ه وآلـــه( )صـــلى الله علي ـــواضـــافة )وَمـــَ ــة، وأعلـ ــه المباركـ تشـــريف لهـــم بالحـــاق دعـــوتهم بدعوتـ

ي( وفــي أصــول الكــافي بســنده علــيهم الســلامالتامــة مــا عنــد المعصــومين )  بَعَنــِ
ه
نِ ات ( لــذا فــأنهم القــدر المتــيقن مــن قولــه تعــالى )وَمــَ

)علــيهم والَوصــياء  ( ) وأمير المؤمنين ه وآله( )صلى الله عليفي تفسير هذه الْية قال: )ذاك رسول الله( ) عن أبي جعفر 

ن   .(67)من بعدهما(   السلام( 
َ
قُّ أ حــَ

َ
ِ أ
ق  حــَ

ْ
ى ال

َ
دِي إِلــ ن يَهــْ مــَ

َ
ف
َ
فهؤلَء القمم من أهل البصائر هم من يجب اتباعهم والأخذ عنهم )أ

( )يون
َ
مُون

ُ
حْك

َ
 ت
َ
يْف

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
مَا ل

َ
ن يُهْدَى ف

َ
 أ
ه
يَ إِلَ ِ

 يَهِد 
ه
ن لَ مه

َ
بَعَ أ

ه
 (.35س/يُت

ــالى  ثـــم تتفـــاوت مراتـــب البصـــيرة عنـــد اتبـــاعهم )صـــلوات الله علـــيهم أجمعـــين( فـــي حمـــل الرســـالة المباركـــة والـــدعوة الـــى الله تعـ

لِ  بحسب درجة تقواهم وقربهم من الله تعالى وبحسب نقاوة فطرتهم وسلامة عقولهم وتفكيرهم وطهارة نفوســهم وقلــوبهم )بــَ

ي هِ بَصــِ ســـِ
ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَلـــ

ُ
ان نســَ ِ

ْ
( )القيامـــة/الإ

ٌ
(، فهـــذه باختصـــار المقتضــيات الذاتيـــة أي مـــن نفــس الَنســـان لتحصـــيل البصـــيرة 14رَة

وتهيئـــة الَنســـان نفســـه لهـــا وهـــي )التقـــوى، طاعـــة الله تعـــالى، نقـــاء الفطـــرة، ســـلامة العقـــل والفكـــر، طهـــارة الـــنفس والقلـــب(.  

وقــد وصــف الله تعــالى كتابــه الكــريم بهــذا، قــال تعــالى  وخيــر وســيلة لتحصــيل البصــيرة التــدبر فــي القــرآن الكــريم ومعرفــة آياتــه،

يظٍ  م بِحَفــِ
ُ
يْك

َ
 عَلــ

ْ
ا
َ
نــ
َ
ا أ ا وَمــَ يْهــَ

َ
عَل

َ
يَ ف نْ عَمــِ

هِ وَمــَ ســِ
ْ
ف
َ
لِن
َ
رَ ف بْصــَ

َ
نْ أ مــَ

َ
مْ ف

ُ
كــ ِ
ب  ن ره م بَصَآئِرُ مــِ

ُ
دْ جَاءك

َ
ا 104( )الأنعــام/)ق

َ
ـذ ( وقــال تعــالى )هــَ

 ِ
 
 ل
ٌ
ى وَرَحْمَة مْ وَهُد 

ُ
ك ِ
ب  ( )الأعــراف/بَصَآئِرُ مِن ره

َ
ون

ُ
مِنــ

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
( 203ق

َ
ون

ُ
وْمِ يُوقِنــ

َ
قــ ِ
 
 ل
ٌ
ة ى وَرَحْمــَ د  اسِ وَهــُ

ه
ائِرُ لِلنــ ا بَصــَ

َ
ذ ( وقــال تعــالى )هــَ

( )القصـــص/20)الجاثيـــة/
َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
مْ يَتـــ هـــُ

ه
عَل

ه
 ل
 
ة ــَ ى وَرَحْمـ د  اسِ وَهـــُ

ه
ائِرَ لِلنـــ ــَ  ( ) (،وروي عـــن أميـــر المـــؤمنين 43( وقـــال تعـــالى )بَصـ

رُ الَستبصار(  قوله )بالهدى
ُ
 .(68)يكث

اقبــة الــنفس وإصــلاح عيوبهــا وأخطائهــا، عــن أميــر المــؤمنين  قــال )أبصــر النــاس مــن  ( ) ومــن أهــم وســائل تنــوير البصــيرة مر

أقلع عن ذنوبه(   أســمع الأســماع  ( ) وعنه  (69)أبصر عيوبه و
 
ه، ألَ إن

ُ
 أبصر الأبصــار مــا نفــذ فــي الخيــر فــي طرفــ

 
قال )ألَ و إن

ذكي
 
ه( ما وعى الت

َ
بِل
َ
 .( 70)ر و ق

لـــــــذا لَ نســـــــتغرب ممـــــــن فقـــــــد هـــــــذه الأدوات لتحصـــــــيل البصـــــــيرة وتنويرهـــــــا أن يضـــــــله بـــــــنفس القـــــــرآن الكـــــــريم الـــــــذي هـــــــو زادُ 

المستبصرين، ويستعمل القرآن نفسه لإضلال الناس وصــرفهم عــن اهــل البصــيرة، روي فــي الــدر المنثــور فــي تفســير قولــه تعــالى 

هُمْ 
َ
ون وَانُهُمْ يَمُدُّ

ْ
( )الأعراف/ )وَإِخ

َ
صِرُون

ْ
 يُق

َ
مه لَ

ُ
ِ ث
ي 
َ
غ
ْ
)صلى الله ( بسنده عن عمر بن الخطاب قال: كنا عند رسول الله202فِي ال

ــا إليـــه  عليـــه وآلـــه(  ــا أعـــرف الحـــزن فـــي وجهـــه فقـــال: إنـــا لله وإنـــا إليـــه راجعـــون! قلـــت: يـــا رســـول الله! إنـــا لله وإنـ مجتمعـــين وأنـ

 فقــال: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، قلــت: أجــل، إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، فمــم راجعون، ماذا قال ربناب قال: أتاني جبري
 
ل آنفــا

ذاك يـــا جبريـــلب قـــال: إن أمتـــك مفتنـــة بعـــدك بقليـــل مـــن الـــدهر غيـــر كثيـــر، فقلـــت: فتنـــة كفـــر أو فتنـــة ضـــلالةب قـــال: كـــل ذلـــك 

 يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم، سيكون، قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب اللهب قال: بكتاب الله

يمنــع الأمــراء النــاس حقــوقهم فــلا يعطونهـــا فيقتتلــون ويتبــع القــراء أهــواء الأمــراء فيمـــدون فــي الغــي ثــم لَ يقصــرون، قلــت: يـــا 

 

 .4351( غرر الحكم/66)

 .5/178( البرهان في تفسير القرآن:  67)

 .4816( غرر الحكم: 68)

 .  3061( غرر الحكم: 69)

 .105( نهج البلاغة: الخطبة/70)
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 . (71)جبريلب فبم سلم من سلم منهمب قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه( 

وْ  )علـــيهم الســـلام( والأئمـــة  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( لنبيلقـــد عـــانى ا
َ
ــ اسِ وَلـ

ه
ــ رُ النـ

َ
ــ ثـ
ْ
ك
َ
ا أ ــَ مـــن فقـــدان البصـــيرة لـــدى أكثـــر النـــاس )وَمـ

( )يوســف/
َ
مِنِين

ْ
ؤ  بِمــُ

َ
ت بحــرب أنــاس يحوطــون بالجمــل ويتبركــون بخروجــه ويشــمونه  ( ) ( وابتلــي أميــر المــؤمنين 103حَرَصــْ

ــا أم نـ ــا أطيـــب ريـــح روث جمـــل أم  ــين الناقـــة والجمـــل  ( ) المـــؤمنين، وابتلـــي  ويقولـــون مـ ون بـ
 
ــ بقتـــال انـــاس فـــي صـــفين لَ يفرقـ

قون كـــل شـــ يء يقـــال لهـــم، ومثـــل هـــؤلَء الَقـــوام مـــن فاقـــدي البصـــيرة موجـــودون فـــي كـــل زمـــان ومكـــان يُبتلـــى بهـــم القـــادة  ويصـــد 

 المصلحون ويكونون عقبة كؤود في طريقهم.

مــع  ( ) ة أهل البصــيرة فــي اتبــاعهم، ففــي الحــديث المعــروف لأميــر المــؤمنين يشكون من ندر  )عليهم السلام( ولذا كان الأئمة 

وْعَاهَا( الى أن قال 
َ
يْرُهَا أ

َ
خ

َ
 ف
ٌ
وْعِيَة

َ
وبَ أ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ل
َ
مَيْلَ بْنَ زِيَادٍ إِنه هَذِهِ ا

ُ
  ( ) كميل )يَا ك

 
 جما

 
لم  -وأشار إلى صدره  -)إن ههنا لعلما

تعملا آلــة الــدين فــي طلــب الــدنيا، يســتظهر بيجــج الله علــى أوليائــه وبــنعم الله أصب له خزنة بلى أصــيب لقنــا غيــر مــأمون، مس ــ

علــى معاصــيه أو منقــادا لحملــة الحــق لَ بصــيرة لــه فــي أحنائــه، ينقــدح الشــك فــي قلبــه بــأول عــارض مــن شــبهة، اللهــم لَ ذا ولَ 

ــــن  رعـــــــاة الديـــــــن ولَ مـــــــن ذوي البصـــــائر ذاك، أو منهومـــــا باللـــــذة  ســـــلس القيـــــاد للشـــــهوة، أو مغرمـــــا بـــــالجمع والَدخـــــار ليســـــا مــ

 .( 72)واليقين( 

 

 ( تعيد للأمة بصيرتها عليها السلام: ربيبة القرآن العقيلة زينب ) تطبيق للآية

 

 فقدان البصير سمة المجتمع غير الإيماني:

درة علــى تمييــز الحــق يستفاد من القرآن الكريم أن من سمات المجتمع البعيد عن التربيــة الإيمانيــة هــو فقــدان البصــيرة والق ــ

 علــى ذلــك حيــث نجــد المجتمــع الجــاهلي البعيــد عــن 
 
مــن الباطــل، وانقــلاب مــوازين النظــر عنــده فــي الأمــور كلهــا. ولنأخــذ مثــالَ

مــُ 
َ
يَا ن

ْ
ن ا الــدُّ

َ
نــ
ُ
 حَيَات

ه
يَ إِلَ ا هــِ

وا مــَ
ُ
ال

َ
 النظرة الإلهية يعيش لدنياه ويراها غاية أمله فيصــارع مــن أجــل الَســتزادة منهــا )وَقــ

ُ
ا وت حْيــَ

َ
 وَن

هْرُ( )الجاثية/  الده
ه

ا إِلَ
َ
ن
ُ
(.لكن المجتمع الرباني يعتقد بوجود الْخــرة ويعمــل لهــا لأنهــا الحيــاة الباقيــة، ويــرى الحيــاة 24وَمَا يُهْلِك

 
َ
 ل
َ
رَة ــِ خــــ

ْ
ارَ الْ بٌ وَإِنه الــــــده عــــــِ

َ
وٌ وَل هــــــْ

َ
 ل

ه
يَا إِلَ

ْ
ن  الــــــدُّ

ُ
اة حَيــــــَ

ْ
ذِهِ ال ــَ ا هــــ ( الــــــدنيا مزرعــــــة، قــــــال تعــــــالى )وَمــــــَ

َ
ون مــــــُ

َ
وا يَعْل

ُ
ان

َ
وْ كــــــ

َ
 لــــــ

ُ
وَان حَيــــــَ

ْ
يَ ال هــــــِ

ر لأمــور   (.64)العنكبوت/ ة هائلــة فيظنــون أنهــم الــرب الأعلــى المــدب  والمورد الْخــر اغتــرارهم بمــا عنــدهم مــن قــوة وإمكانيــات ماديــ 

( )الشعراء/
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
حْنُ ال

َ
ن
َ
ا ل

ه
 إِن

َ
ةِ فِرْعَوْن وا بِعِزه

ُ
ال
َ
 (.44الناس )وَق

( )المنافقو أما المنطق ا
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
 لَ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
كِنه الم

َ
 وَل

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزه

ْ
ِ ال

ِ 8ن/لرباني فيؤكد حقيقة )وَلِلَّه
 

 لِلَّ
َ
ة وه

ُ
قــ
ْ
نه ال

َ
( و )إ

( )البقرة/
 
 165جَمِيعا

َ
ِ أ

ن دُونِ اللَّه وا مــِ
ُ
ذ

َ
خــ

ه
ذِينَ ات

ه
لُ الــ

َ
هم )مَث  ( ويصف أولئك المغرورين بأن 

 
 بَيْتــا

ْ
ت

َ
ذ

َ
خــ

ه
وتِ ات بــُ

َ
عَنك

ْ
لِ ال

َ
مَثــ

َ
اء ك وْلِيــَ

( )العنكبوت/
َ
مُون

َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
بُوتِ ل

َ
عَنك

ْ
 ال

ُ
بَيْت

َ
بُيُوتِ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
 (.41وَإِنه أ

 

 التحذير من فقدان البصيرة:

ر رســول الله ) 
 
 تعــالى بالإســلام، ووقــوعهم ( أمتــه مــن الرجــوع إلــى هــذه الحالــة بعــد أن أنقــذهم اللهصــلى الله عليــه وآلــهوقــد حــذ

( الحالــة الأشــد خطــورة مــن صلى الله عليــه وآلــهمرة ثانية في فتنة فقدان البصيرة وإنقلاب موازين النظر في الأمور واعتبرها ) 

(: كيــف بكــم إذا صــلى الله عليــه وآلــه( قال: )قال النبــي ) وقوع المنكر والفساد نفسه، ففي الحديث عن الإمام الصادق ) 

صــلى الله نســاءكم وفســق شــبابكم ولــم تــأمروا بــالمعروف ولــم تنهــوا عــن المنكــرب فقيــل لــه: ويكــون ذلــك يــا رســول الله ) فســدت 

 

 .3/633( الدر المنثور للسيوطي: 71)

 لكميل بن زياد(. ( ) ( نهج البلاغة )من كلامه  72)
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(ب فقال: نعم وشرُّ من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بــالمنكر ونهيــتم عــن المعــروفب فقيــل لــه يــا رســول الله ويكــون ذلــكب عليه وآله

(.قال: نعم وشرُّ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم ا
 
 والمنكر معروفا

 
 (73)لمعروف منكرا

 

 تهحيح المفاهيم المقلوبة:

( وبلغــت ذروتهــا فــي عهــد يزيــد بــن معاويــة، ولهــذا كــان مــن صــلى الله عليــه وآلــهوقد وقعت الأمة في هــذه الفتنــة بعــد رســول الله ) 

ة والإمامــــة العقيلــــة زينــــب )  تهــــا ربيبــــة القــــرآن والنبــــو  ة التــــي أد  ( هــــي إعــــادة الأمــــة إلــــى وعيهــــا وبصــــريتها، لامعليهــــا الس ــــالأدوار المهمــــ 

هــم   مــن خطابهــا، فقــد كــان يزيــد وابــن زيــاد وأزلَمهــم يعتقــدون أن 
 
 على ذلك جانبا

 
وتهحيح موازين النظر عندها، ولنأخذ مثالَ

هـــم المنتصـــرون فأخـــذتهم ســـكرة الغلبـــة ونشـــوتها كمـــا وصـــفتهم العقيلـــة زينـــب )فشـــمخت بأنفـــك ونظـــرت فـــي عطفـــك جـــذلَن 

سقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا( مسرور 
 
، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور مت

 
 .(74)ا

 علـــى شـــرعية حكـــم أولئـــك الطواغيـــت 
 
جعـــل دلـــيلا

ُ
ســـتغل لخـــداع النـــاس وت

ُ
وتصـــبح مشـــكلة المفـــاهيم المقلوبـــة أخطـــر حينمـــا ت

هــت إليــه العقيلــة زينــب )صــلوات الله عليهــا( )أظننــت يــا يزيــد آفــاق  وســلطتهم، وهــذا مــا نب  حيــث أخــذت علينــا أقطــار الأرض و

 
 
 ذلـــك لعظـــيم خطـــرك عنـــده، فمهـــلا

 
 وبـــك عليـــه كرامـــة!! وأن

 
 بنـــا علـــى الله هونـــا

 
ســـاق الإمـــاء أن

ُ
ســـاق كمـــا ت

ُ
الســـماء فأصـــبحنا ن

سِهِ 
ُ
نف

َ
ِ
 

يْرٌ لأ
َ
هُمْ خ

َ
مْلِي ل

ُ
مَا ن

ه
ن
َ
 أ
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 يَحْسَبَنه ال

َ
، أنسيت قول الله عز وجل )وَلَ

 
ابٌ مهلا

َ
ذ هْمُ عــَ

َ
 وَل

 
ما

ْ
 إِث

ْ
هُمْ لِيَزْدَادُوا

َ
مْلِي ل

ُ
مَا ن

ه
مْ إِن

هِينٌ( )آل عمران/  .(75)(( 178مُّ

 

  عليها السلامالسيدة زينب 
ُ
 بين من هو المنتصر الحقيقي:ت

 هذا ملكنا وســلطاننا خاصــة ونحــن أحــق  بــالأمر مــن هــذا الظــال
 
عي، فهي )سلام الله عليها( لم تكتفِ بالإدلَء بحقيقة أن م المــد 

طين ليســوا هــم أصــحاب الحــق، ولَ يــزال إلــى اليــوم 
 
 هــؤلَء المتســل

 
ولكن فضحت هــذه الأســاليب لخــداع النــاس وأيقظــتهم بــأن

 
 
إقناعهم بأن اقع و ه على الناس ويكتسب شرعيته من كثرة الأتباع وشهرة العنوان وإغداق الأموال لفرض الأمر الو من يمو 

 له.سلطته شرعية وإبعاد الحق عن أه

فتواجـــه العقيلـــة زينـــب الطاغيـــة يزيــــد بالحقيقـــة الدامغـــة وبيـــان المنتصـــر الحقيقــــي )فكـــد كيـــدك، واســـع ســـعيك، وناصــــب 

 
 
 فنــد، وجمعــك إلَ

 
ك إلَ  ذكرنــا، ولَ تميــت وحينــا، ولَ تــدرك أمــدنا، ولَ تــرخص عنــك عارهــا. وهــل رأيــُ

جهــدك، فــوالله لَ تمحــونه

لنا بالسعادة والمغفرة ولْخرنا بالشهادة( بدد، يوم ينادي المنادي: ألَ لعنة الله   .(76) على الظالمين فالحمد لله الذي ختم لأو 

: )الحمـــدُ لله الـــذي فضـــحكم وقـــتلكم 
 
ووقفـــت نفـــس الموقـــف فـــي الكوفـــة أمـــام الطاغيـــة عبيـــد الله بـــن زيـــاد حينمـــا قـــال شـــامتا

ــا أميـــر المـــؤمني ( قائلـــة: )الحمـــدُ لله الـــذي أكرمنـــا ن ) وأبطـــل أحدوثتكم(.فتصـــدت لـــه بشـــجاعة وبلاغـــة أخـــذتهما مـــن أبيهـ

رنا من الرجس تطهيرا، إنما يُفتضــح الفاســق ويكــذب الفــاجر، وهــو غيرنــا يــا بــن مرجانــة(. ه، وطه  وحــاول أن يغطــي فشــله  بنبي 

،
 
 جميلا

 
 إلَ

ُ
: )كيف رأيتِ صنع الله بأخيكِ( فأجابت )سلام الله عليها(: )ما رأيت

 
هؤلَء قومٌ  وهزيمته بمزيد من الشماتة قائلا

حــاجه وتخاصــم، فــانظر لمــن الفلــح يومئــذٍ، ثكلتــك 
ُ
كتــب الله علــيهم القتــل، فبــرزوا إلــى مضــاجعهم وســيجمع الله بينــك وبيــنهم فت

ك يا بن مرجانة(   .(77) أم 

ارة نت مــن هــو المنتصــر الحقيقــي وهزمــت هــؤلَء الطواغيــت وجيوشــهم الجــر   هكذا أعادت العقيلة زينب الأمور إلى نصابها وبي 

.
 
ها هُزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزانا  التي غلبت بالسيف لكن 

 

 

 .12ح  1وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب(  73)

 .157ص  45، والبحار: ج123ص  2( الَحتجاج: ج 74)

 .157ص  45، والبحار: ج123ص  2( الَحتجاج: ج 75)

 .157ص  45، والبحار: ج123ص  2( انظر: الَحتجاج: ج 76)

 بق.( المصدر السا 77)
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 علينا أن نستفيد من الدرس الزينبي:

ريــد بهــا خــداع النــاس 
ُ
ح جملــة مــن المفــاهيم والــرؤى والنظريــات التــي أ ِ

هــح 
ُ
وعلينا نحن أن نستفيد مــن هــذا الــدرس الزينبــي ون

ا حـــاولوا بـــه وتســـييرهم بالَتجـــاه الـــذي يريـــده أصـــح ــ   مـــن عـــالم المـــرأة ممـ
 
امـــة، ولنأخـــذ علـــى ذلـــك مثـــالَ اب تلـــك الأجنـــدات الهد 

خداعها ودفعوها إلى ما يريــدون مــن الَنحــلال والفســاد ومزاحمــة الرجــال وتــرك وظيفتهــا الأساســية فــي بنــاء الأســرة الصــالحة 

 وتنشئة الجيل الصالح وهو شعار )المساواة(.

 

 لمرأة:أبواق المساواة بين الرجل وا

ب والجـــواب هــو النفــي، نعـــم إذا كــان المطلــوب مســـاواة 
 
فهــل المســاواة مطلــب عقلائـــيب وتعبيــر آخــر هـــل إن المســاواة حــق دائمــا

وْ 
َ
رٍ أ

َ
كــ
َ
ن ذ ِ

م مــ 
ُ
نك ِ

لٍ مـــ  لَ عَامــِ
يعُ عَمــَ ضـــِ

ُ
 أ
َ
ي لَ ِ

 
نــ
َ
س )أ ى الرجــل والمــرأة بالَســـتحقاق والجــزاء فهــذا حـــق وقــد كفلــه الشـــارع المقــد 

َ
نثـــ

ُ
أ

م
ُ
ن بَعْضٍ( )آل عمران/ بَعْضُك ِ

مْ( )الحجرات/195م 
ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

مْ عِندَ اللَّه
ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أو أنثى.13( )إِنه أ

 
 ( سواء كان ذكرا

 

 فلسفة التمايز بين الرجل والمرأة:

فيه   بل  عقلائي،  غير  مطلبٌ  فهذا  يؤديانها  التي  والأعمال  الوظائف  في  للرجل  المرأة  مماثلة  بالمساواة  أرادوا  إذا  ظلمٌ  أما 

من   هنا  فالمساواة  الرجل،  به  ف 
 
ل
ُ
ك ما  غير  وظائف  مع  تنسجم  وسايكولوجيتها  وفسيولوجيتها  خلقها  طبيعة  لأن  للمرأة، 

الذي   إلى مرض ى متنوعين، وكالمدر س  الدواء   من 
 
 واحدا

 
الذي يعطي نوعا العدالة، ومثله كمثل الطبيب  الظلم وليس من 

مع تفاوت إجاباتهم، وهذا هو الظلم بعينه والمطلوب تحقيق العدالة وهي قد  يعطي درجة واحدة لكل طلبته في الَمتحان  

 بقدر  
 
تقتض ي المساواة وقد لَ تقتض ي المساواة بحسب الموارد وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينا للولد ميراثا

، لأن الرجل هو الذي يصرف على المرأة ويكفل لها كل احتياجاتها  
 
فهي تشاركه في حصته، ولَ يشاركها في  البنت لكان ظلما

 حصتها فكيف يتساويان في الَستحقاق. 

فهذه المراعاة لتكوين كل من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما مما تقتضيه الفطرة، وجرت عليه سيرة العقلاء، ويشهد به  

الم  ر وانظر هذه 
للتحض  ة  المدعي  الغرب  تركيبة مجتمعات  نماذج عشوائية من  اقع وخذ  أو  الو الحكومة  راعاة، كتشكيلة 

عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسكرية وقيادات الجيش وانظر نسبة النساء إلى الرجال ستجدها ضقيلة  فأين  

 المساواة التي يريدون تسويقها إليناب

 

 مصطلح سن اليأس: 

إلى مصطلح متداول يخص  الم ) وبهذه المناسبة نشير  اليأس( الذي ير رأة وهو  سمى المرأة  سن  
ُ
اد به عمر الخمسين للمرأة وت

 هذا العنوان  
 
 أن

 
باليائس، وهو قد يكون له منشأ صحيح حيث يحصل فيه اليأس من الإنجاب لَنقطاع الدورة الشهرية، إلَ

ها أصبحت لَ قيمة    عندها بالإحباط وفقدان الأمل وأن 
 
د شعورا

 
اليأس من الحياة، مما ول ه سن 

 
خذ على إطلاقه وكأن

ُ
لها  ا

وانتهى دورها في الحياة وأحيلت على التقاعد كما يُقال، فتعتريها أعراض نفسية وعصبية قد تفاقم المشكلة عليها، وهذه  

الأعراض ليس لها أصلٌ فسيولوجي أو عضوي كما يشهد به الأطباء، أي أن بلوغ المرأة هذا العمر لَ يصاحبه أي تغيير في  

 . نتائك صنعتها المرأة بنفسها بسبب ذلك الشعـور الــذي غــذاهُ  جسمها يقتض ي هذه الأعراض، وإنما هي 

 

 المصطلح البائس. 

فالأليق أن يُسمى هذا العمر للمرأة )سن الكمال والنضج وتمام الرشد( لَكتمال تجربة المرأة في الحياة بعد أن تكون قد  

ولز  ولْخرتها  لنفسها  التفرغ  سن  وهو  الكثير،  مت 
 
وتعل  

 
كاملا  

 
جيلا ت  والإنجاب  رب  الحمل  وظائف  من  انتهت  أن  بعد  وجها 

والتربية، وشب  أبناؤها وبناتها فهم يعينونها على قضاء حوائجها فهذا العمر فرصة مثمرة لكي يجتمع الزوجان من جديد  

الطاعات والقربات تعالى من  إلى الله  بهما  يقر  لبعضهما ويلتفتان لْخرتهما وينشغلان لما  يتفرغان  لم    على حياة زوجية  مما 
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والصلاة   عليهم(  الله  )صلوات  المعصومين  وزيارة  والعمرة  الحج  لأداء  كالسفر  بها،  لهما  تسمح  السابقة  مشاغلهما  تكن 

والإرشاد   والوعظ  الديني  والتبليغ  الخيرية  الأعمال  في  والمساهمة  الكتب،  ومطالعة  فات  ما  وقضاء  والصوم  المستحبة 

 وغيرها من فرص الكمال.  

 

 )الكوريز(:  الربط العزائي 
يـــز الَتبـــاع الحقيقيـــين للنبي ( أنهـــم علـــى بصـــيرة مـــن امـــرهم علـــيهم الســـلاموآلـــه الكـــرام )  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( إن أوفـــح مـــا يم 

ــنهم أبـــو الفضـــل العبـــاس بـــن أميـــر المـــؤمنين  فـــي زيـــارة وارث المعروفـــة قولـــه  ( ) فممـــا خاطبـــه بـــه الَمـــام الصـــادق  ( ) ومـ

 للنبيــــين(  )وأنــــك مضــــيت علــــى بصــــيرة مــــن امــــرك
 
 بالصــــالحين ومتبعــــا

 
ا صــــادقين فــــي موالَتنــــا للإمــــام ...وهكــــذا مقتــــديا

 
إذا كنــــ

ة(  ( ) الحســين   ( ) )يــا ليتنــا كنــا معكــم( وصــادقين فــي انتظــار امامنــا المهــدي الموعــود  ،ونصــرتنا لــه )ونصــرتي لكــم معــد 

ا مــع ربنــا، وهــذا مــا ورد فــي أدعيــة الغيبــة وتعجيــل والمشــاركة فــي بنــاء دولتــه المباركــة فعلينــا أن نســتزيد مــن البصــيرة فــي علاقتن ــ

افقة اوليائك ووليك الهادي المهدي الى الهدى وتحـت لوائـه وفي زمرته شهداء صادقين على  الظهور، وفي احدها )وارزقنا مر

 .(78)بصيرة من دينك إنك على كل ش يء قدير( 

ذلك العــــدو قبــــل الصــــديق، فقــــد روى أصــــحاب المستشــــهدين بــــين يديــــه يشــــهد ب ــــ ( ) هكــــذا كــــان أصــــحاب ابــــي عبــــد الله ف

بــي عبــد الله، أوجــيش يزيــد وكــان النصــر لأصــحاب  ( ) التواريخ والمقاتل انه لما كثــرت المبــارزة بــين أصــحاب الَمــام الحســين 

ن  :صــاح عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي  مســتميتين لَ يبــرزه
 
)يــا حمقــى أتــدرون مــن تقــاتلونب فرســان المصــر وأهــل البصــائر وقومــا

 .(79)م منكم أحدٌ، والله لو لم ترموهم إلَ بالحجارة لقتلتموهم( له

انه سمع عمرو بن الحجاج حين دنا من اصحاب الحسين يقــول: يــا اهــل الكوفــة الزمــوا طــاعتكم وجمــاعتكم ولَ   لراوي قال ا

نحــن مرقنــا ألنــاس تحــرض ا ي  عل ــأه الحســين: يــا عمــرو بــن الحجــاج ترتابوا في قتل مــن مــرق مــن الــدين وخــالف الَمــام، فقــال ل ــ

النــارب  ي ما والله لتعلمن لو قد قبضت ارواحكم ومتم على اعمالكم ابنا مرق من الدين ومن هو أولى بصلأوانتم ثبتم عليهب  

 مــن نحــو الفــرات فاضــربوا ســاعة فصــرعفــي ميمنــة عمــر بــن ســعد ( ) قــال: ثــم ان عمــرو بــن الحجــاج حمــل علــى الحســين 

هـــم بـــه  ذاإالحجـــاج واصـــحابه وارتفعـــت الغبـــرة ف ـــالحســـين. ثـــم انصـــرف عمـــرو بـــن الَســـدي اول اصـــحاب  مســـلم بـــن عوســـجة

رحمــك ربــك يامســلم بــن عوســجة مــنهم مــن قضــ ى نحبــه ومــنهم مــن ينتظــر ومــا  :صــريع فمشــ ى اليــه الحســين فــاذا بــه رمــق فقــال

قــولَ ضــعيفا: بشــرك  مصرعك يا مسلم ابشر بالجنة، فقال له مسلم ي ا منه حبيب بن مظاهر فقال: عز علبدلوا تبديلا. ودن

أن توصـــيني بكـــل مـــا اهمـــك حتـــى  لأحببـــتلَحـــق بـــك مـــن ســـاعتي هـــذه  الله بخيـــر، فقـــال لـــه حبيـــب: لـــولَ انـــي أعلـــم أنـــي فـــي اثـــرك

هــوى بيــده إلــى الحســين ان أ: بــل أنــا أوصــيك بهــذا رحمــك الله و احفظــك فــي كــل ذلــك بمــا أنــت أهــل لــه فــي القرابــة والــدين قــال

 من أن مات في ايديهم. بأسرعلكعبة، قال فما كان تموت دونه، قال: افعل ورب ا

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (. ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. نظر البصر لَ يجدي إذا عميت البصيرة) (: الإمام علي )  •

 (. النظر فاقد البصر فاسد ) (: عنه ) و  •

) و  • فإنما البصير من سمع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر، ثم سلك جددا وافحا يتجنب فيه  ) (:  عنه 

 

 قبال الاعمال والبلد الأمين والتهذيب.إعن   98/302( البحار :78)

 .2/15( للخوارزمي: ( مقتل الحسين )79)
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 (. الصرعة في المهاوي 

  (.قد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم ) (: عنه ) و  •

 (. هحهليست الرؤية مع الإبصار، فقد تكذب العيون أهلها، ولَ يغش العقل من استن ) (: عنه ) و  •

 (. فقد البصر أهون من فقدان البصيرة) (: )  وعنه •

أقلع عن ذنوبه) (: )  وعنه •  (. أبصر الناس من أبصر عيوبه و

 . ( ألَ إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه، ألَ إن أسمع الأسماع ما وعى التذكير وقبله) (: عنه ) و  •

 

 شعر: الب( 
 قال الشاعر حول بصيرة القلب:

ررُ    ن عَينيه نورَهماإن يُذهبِ اُلله م
َ
 قلبي بصيرٌ ما بهِ ض

 
  فإن

 يُدرِكُ البَصرُ      أرى بقلبِيَ دُنيايَ وَآخرَتِي
َ
 وَالقلبُ يُدرِكُ ما لَ

 

 وقال آخر: 

 
ُ
ك
َ
با ل

َ
 لَ أ

 
عمى يَقودُ بَصيرا

َ
هديهِ    مُ أ

َ
 ت
ُ
تِ العُميان

َ
له مَن كان

َ
د ض

َ
 ق

 

 : القصة ج( 

ها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله ) 
عي أن  ل امرأة تد 

 
ام المتوك ة  صلى الله عليه وآلهظهرت في أي  ل: أنت امرأة شاب 

 
( فقال المتوك

ين، فقالت: إصلى الله عليه وآلهوقد مض ى من وقت وفاة رسول الله ) 
 
 رسول الله ) ( ما مض ى من السن

 
(  صلى الله عليه وآلهن

اس إلى هذه الغاية فلحقتني الحاجة فصرت  
 
مسح على رأو ي وسأل الله أن يرد  علي  شبابي في كل  أربعين سنة، ولم أظهر للن

فهم حالها، فروى جماعة وفاة زينب بنت فاطمة )عليهما  ل مشايخ آل أبي طالب وولد العباس وقريش وعر 
 
  إليهم. فدعا المتوك

فلم   الناس،  عن   
 
كان مستورا أمري  فإن  وزور،  كذب  فقالت:  واية.  الر  هذه  في  تقولين  ما  لها:  فقال  كذا.  في سنة  السلام( 

ة على هذه المرأة غير هذه الروايةب فقالوا: لَ. فقال أنا بريء من   ل: هل عندكم حج 
 
يعرف لي حياة ولَ موت فقال لهم المتوك

عت إ ا اد  اس أن لَ أنزلها عم  ة. قالوا: فأحضر ابن الرضا ) العب   بيج 
 
ة غير ما عندنا فبعث  لَ  من الحج 

 
( فلعل  عنده شيئا

 هؤلَء قد رووا  
 
يت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا، قال: فإن

 
 زينب توف

 
إليه فحضر فأخبره بخبر المرأة فقال: كذبت فإن

ة تلزمها. قال: ولَ ع  بيج 
 
ة تلزمها وتلزم غيرها، قال: وما هيب قال: لحوم  مثل هذه وقد حلفت أن لَ أنزلها إلَ ليك فها هنا حج 

لها: ما تقولينب،   السباع، فقال  ها  السباع فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضر  إلى  فأنزلها  ولد فاطمة محرمة على السباع 

ه يريد قتلي، قال: فها هنا جماعة من ولد الحسن والحسين )عليهما السلام( فأنزل من  
 
إن شقت منهم، قال: فوالله  قالت: 

ل إلى ذلك رجاء أن يذهب  
 
رت وجوه الجميع فقال بعض المبغضين: هو يحيل على غيره لم لَ يكون هوب  فمال المتوك لقد تغي 

من غير أن يكون له في أمره صنع، فقال: يا أبا الحسن لم لَ يكون أنت ذلكب قال: ذاك إليك، قال: فافعل! قال: أفعل فأتى  

م وفتح عن  
 
ا دخل وجلس صارت الأسود إليه فرمت  السباع وكانت ستة من الأسود فنزل أبو الحسن ) بسل ( إليها فلم 

إلى   إليه بيده  ت بأيديها، ووضعت رؤوسها بين يديه فجعل يمسح على رأس كل  واحد منها ثم  يشير  بأنفسها بين يديه، ومد 

أقامت بإزائه. فق ها و
 
ى اعتزلت كل

 
 فبادر بإخراجه من هناك، قبل أن  الَعتزال فتعتزل ناحية حت

 
ال له الوزير: ما هذا صوابا

أن تصعد، فقام   ا قلت فأحب  يقين مم  أن نكون على  أردنا  ما 
 
وإن  

 
أردنا بك سوءا الحسن ما  أبا  يا  له:  ينتشر خبره، فقال 

ل درجه التفت إليها وأشار ب ا وضع رجله على أو  ح بثيابه. فلم  م وهي حوله تتمس 
 
يده أن ترجع فرجعت وصعد،  وصار إلى السل

عيت الباطل،   ل: انزلي. قالت: الله الله اد 
 
ه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس، فقال: لها المتوك

 
فقال: كل  من زعم أن

اع فاستوهبتها والدته. ل: القوها إلى السب 
 
 وأنا بنت فلان حملني الضر  على ما قلت، فقال المتوك
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ة دروس: ومن هذه الرواية استلخص الم   رجع اليعقوبي عد 

ياتها وحضوره الميداني في وسط الأمة، لَ كما نشهده من  تفاعل الإمام )  -1 ( الَيجابي مع قضايا الأمة ومشاكلها وتحد 

الأئمة   عليه  ا سار  عم  وبعيد  مبتدع  منهج  فهذا  التقليدية  والحوزة  المرجعية  خته  رس  الذي  والَنعزال  والإنكماش  السلبية 

 الأطهار.

تلتجئب  إن   فإلى من  في الميدان مع الأمة  لم يكونوا حاضرين  الهدى فإذا  النجاة ومصابيح  بالحق هم سفن  ابهم  الأئمة ونو 

 وممن تأخذ الحلب ومن المسؤول عن ضلالها وتشوشها وانتشار الفساد والإنحراف فيهاب. 

البيت -2 أهل  د  السلام ) تفر  تعالعليهم  الله  حباهم  التي  والفضائل  بالمناقب  يؤكد  (  مما  أحد  يضاهيهم  لَ  بحيث  بها،  ى 

لوا به على الخلق أجمعين رغم أنوف الشانئين والحاسدين ، لذلك تجد الأمة تفزع   استحقاقهم للإمام والخلافة بما فض 

إليهم في كل معضل ومشكل )لَ أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن( وكما قال الفراهيدي في جوابه على من سأله عن  

(.اق أمير المؤمنين ) استحق
 
 ( للإمامة والخلافة قال )لحاجة كل  الخلق إليه واستغنائه عنهم جميعا

ذلك   -3 وفي  كثيرة،  ذلك  على  والشواهد  تواجههم  مشكلة  كل   في  أمرهم  افتضاح  و وعجزهم  للخلافة  المتقمصين  فشل 

 من معالجتهم له
 
بعهم ويواليهم ويعطيهم المشروعية، وبدلَ

 
ة على من يت ذه المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الناس حج 

واستبدادهم   ام 
 
الحك مظالم  إلى  يلتفت  ولَ  الفتن  بهذه  ويشغلوه  المجتمع  فكر  شوا  يشو  لكي  وينشرونها  خونها  يرس  تجدهم 

دول كرئيس  ويمكنه  علي وفاطمة  بنت  ليست  المرأة  هذه   
 
بأن يقطع  ل 

 
المتوك أن  من  فبالرغم  الأمة  بمقدرات  ة  واستقثارهم 

ه تمادى في نشر هذه الفتنة ويقسم على )أن لَ  
 
أن  

 
ذة أن يتحرى عن أصل هذه المرأة وأبويها ومن أي  مدينة إلَ

 
قوية ومتنف

ن من دحض قولها بالتعر ف على هويتها. 
 
ا ادعت إلَ بيجة( وهو يتمك  أنزلها عم 

 م -4
 
هم كاذبون ومفترون وإن عين لهذه العناوين الدينية بأن  ها  معرفة المد  عت أن  ا يقولونه زور وبهتان كهذه المرأة التي اد 

ة والدليل، ويتعر ضون   بنت علي وفاطمة )عليهما السلام( وهكذا كل  المدعين لذلك تجدهم يعترفون عندما تضغطهم الحج 

الناس فتتبعهم  عليهم  تشتبه  بأمور  الناس وسذاجتهم وتسطيح عقولهم وخداعهم  يراهنون على جهل  هم  لكن  من    للعقوبة 

هم يُحسنون    الذين ضل  سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن 
 
ة نظر فيكونون من الأخسرين أعمالَ

 
ة ودق ل وروي 

 
دون تعق

.
 
 صنعا

أنفسهم وعظيم   -5 في قرارة  عاءات مع معرفة كذبهم  الإد  إلى هذه  ل أسباب نزوع هؤلَء  الدراسة والتأم  إلى  ا يحتاج  ومم 

ة عن السبب وهو قولها )   جنايتهم إذ يضل خلق كثير 
 
ها في  حملني الضر  على ما قلتبسببهم، وقد عب رت هذه المرأة بدق ( فإن 

عليها   ويغدقون  ة  العام  بعض  قلوب  لتستهوي  ة  الفري  بهذه  الخداع  إلى  فالتجأت  ها  ِ
لسد   

 
سبيلا تجد  ولم  وحاجة  فاقة 

ط
 
 على رقاب الناس وغيرها.   بالأموال، وقد يكون السبب عند غيرها حب  الجاه والنفوذ والتسل

الحجة   -6 ومقارعة  والضلالَت  الشبهات  وأصحاب  عين  والمد  المعاندين  على  للرد  والإقناع  والدليل  الحوار  لغة  اعتماد 

 بأن ينسب الفتن والبدع  
 
ح الذي يفسد في الأرض، أو يكون خطره عظيما

 
بالحجة، ما لم ينتقل الطرف الْخر إلى العمل المسل

 ن عنده إلى نفس الإمام المعصوم وإلى مدرستهم الشريفة. التي يفتريها م 

 ( الهادي  ) فقد أمر الإمام  ،  ( بقتل عدد من أمثال هؤلَء كقوله 
 
نبيا أني بعثته  بابا  بابا القمي )يزعم ابن  في ابن   )

أ  إن قدرت  يا محمد:  منه ذلك،  قبل  فلعن الله من  فأغواه  الشيطان  منه  لعنة الله، سخر  بابٌ عليه  ه 
 
رأسه  وأن ن تشدخ 

ه قد آذاني، آذاه الله في الدنيا والْخرة(. ومنهم فارس بن حاتم، يروي محمد بن عيس ى بن عبيد: ان أبا  
 
بالحجر ففعل، فإن

 ( العسكري  الناس  الحسن  يفتن   
 
انا

 
فت فارس  وكان  جُنيد،  فقتله  الجنة،  قتله  لمن  حاتم وضمن  بن  فارس  بقتل  أمر   )

 إلى البدعة، ودمه هدرٌ  أبي الحسن ) ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من 
 
 داعيا

 
(: )هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا

ة(. لكل من قتله، فمن هذا يريحني منه ويقتله، 
 
 وأنا ضامن له على الله الجن

م من ( بعث إلي  فدعاني فصرت إليه، فقال )آمرك بقتل فارس بن حاتم( فناولني دراهويروي جنيد أن الإمام الهادي ) 

( إلى آخر الرواية.   فاعرضه علي 
 
 عنده وقال اشترِ بهذه سلاحا
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 ........................................................................ 

ورُهُم(  ( بعنوان: 10المحاضرة ) 
ُ
اتِ يَسْعَى ن

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَى الم

َ
 [ 12]الحديد : )يَوْمَ ت

 

ــكَ يــــا  ى الله عليــ
 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 
 أهمية المسبحات:

كان حينمــا )صــلى الله عليــه وآلــه( ، وروي انــه لــه()صــلى الله عليــه وآســورة الحديــد مــن الســور المباركــة التــي كــان يهــتم بهــا رســول  الله

حات ، وهــي الســور التــي تبــدأ بكلمــات التســبيح ، وأولهــا ســورة الحديــد ومعهــا ســورة (80)يــأوي إلــى فراشــه للنــوم يتلــو ســور المســب 

ــي  الحشـــر والصـــف والجمعـــة والتغـــابن وهـــي فـــي الجـــزء الثـــامن والعشـــرين مـــن المهـــحف الشـــريف. وروى العلامـــة الطبروـــ ي فـ

ها قبــل ان ينــام لــم يمــت حتــى يــدرك القــائم  ( ) جمع البيان عن الإمام الباقر م
 
وان مــات  ( ) قال: من قرأ المسبحات كل

 .(81))صلى الله عليه وآله(كان في جوار رسول الله

 

 سورة الحديد ومحاسبة النفس:

نــوم يســاعد علــى إجــراء المراجعــة مـــع وســورة الحديــد مــن الســور النافعــة فــي الموعظــة وترقيــق القلــب، فإدامــة تلاوتهــا قبــل ال

بهــا، وقــالوا فــي ذلــك )لــيس منــا مــن لــم يحاســب  علــيهم الســلام النفس في نهاية كلِ يوم، وهــي المحاســبة التــي أمرنــا المعصــومون 

فمن يحاســب نفســه كــل ليلــة يكــون مــنهم ومعهــم )صــلوات الله علــيهم أجمعــين( وهــذا أحــد وجــوه تفســير  (82)نفسه في كل يوم( 

 لسابق في ثواب قراءة المسبحات. الحديث ا

 

 معاني الْية والموعظة منها:

 
 
 لكـــم أيهـــا الشـــباب الجـــامعيون ونســـتقي منـــه أيضـــا

 
 يعطينـــا قاعـــدة فـــي الســـلوك المعنـــوي خصوصـــا

 
ونأخـــذ منهـــا اليـــوم مقطعـــا

 مــن مشــاهد يــوم القيامــة ، ذلــك اليــوم المهــول الــذي ورد وصــفه فــي القــران
 
 فــي الموعظــة يعــرض مشــهدا

 
الكــريم بأوصــاف  درســا

اتِ{ ]الحديــد : 
َ
مِنــ

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَى المــ

َ
وْمَ تــ ، امــا 12مذهلــة }يــَ

 
[ يســتعرض المشــهد مقارنــة بــين حــالي المــؤمنين و المنــافقين وحــوارا

ورُهُمْ{ فــي ذلــك اليــوم الــذي تنكســف بــه الشــمس وتنكــدر النجــوم وتكــون الجبــال كــالقط 
ُ
عَى نــ ن المؤمنون والمؤمنات فــانهم }يَســْ

 يســعى بهــم الــى الجنــة 
 
ر لهــم نــورا

 
المنفــوش وتشــتد الظلمــات بعضــها فــوق بعــض، يلطــف الله تعــالى بــالمؤمنين والمؤمنــات فيــوف

والســعادة، والســعي هــو الســير الحثيــث فهــو يســرع بهــم الــى الجنــة، ولمــا كــان النــور ينبعــث مــنهم، فــإنهم فــي الحقيقــة هــم الــذين 

 إليه لأنه يتقدمهم.يسعون لأنهم مصدر النور، ونسب السعي 

يْمَانِهِمْ{ هذا النور ينبعث من امامهم ومن ايمانهم، ولعل الذي مــن امــامهم هــو نــور الَيمــان و عقائــدهم ال
َ
يْدِيهِمْ وَبِأ

َ
 أ
َ
حقــة }بَيْن

م )أئمــة المــؤمنين يــو  ( ) عــن النــور قــال  ( ) في التوحيد والنبوة والإمامة، لــذا ورد فــي الكــافي بســنده عــن الإمــام الصــادق 

، ولعلــه نــور ذواتهــم الطيبــة المحبوبــة عنــد الله (83)القيامة تسعى بين يــدي المــؤمنين وبإيمــانهم حتــى ينزلــوهم منــازل أهــل الجنــة( 

 
َ
هِ ف هُ بِيَمِينــِ

ابــَ
َ
يَ كِت وتــِ

ُ
نْ أ ا مــَ مــه

َ
أ
َ
ولُ تعــالى، أمــا النــور مــن يميــنهم فهــو نــور أعمــالهم الصــالحة حيــث يــؤتى المــؤمن كتابــه بيمنــه )ف

ُ
يَقــ

 

 .289ص  4( أنظر مستدرك الوسائل: ج80)

 .9/345مجمع البيان ( 81)

 .95ص  16، ج1وسائل الشيعة: باب وجوب محاسبة النفس كل يوم وملاحظتها وحمد الله على الحسنات وتدارك السيئات، ح(  82)

 .5ح  1/151الكافي:  (83)
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ُ
ابِيهْ}هَاؤ

َ
وا كِت

ُ
رَؤ

ْ
قٍ حِسَابِيهْ}19مُ اق

َ
ي مُلا ِ

 
ن
َ
 أ
ُ
نت

َ
ن
َ
ي ظ ِ

 
اضِيَةٍ}20{ إِن ةٍ ره

َ
هُوَ فِي عِيش

َ
ةٍ}21{ ف ةٍ عَالِيــَ

ه
ي جَنــ }22{ فــِ

ٌ
ة ا دَانِيــَ هــَ

ُ
وف

ُ
ط

ُ
{ 23{ ق

الِيَةِ}
َ
خ

ْ
امِ ال يه

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ت
ْ
ف
َ
سْل

َ
 بِمَا أ

 
رَبُوا هَنِيئا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
 (.24-19{ )الحاقة/24ك

يمُ( ومــا دامــت)بُ  عَظــِ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
فــ
ْ
وَ ال كَ هــُ لــِ

َ
ا ذ دِينَ فِيهــَ الــِ

َ
ارُ خ نْهــَ

َ ْ
ا الأ حْتِهــَ

َ
ن ت رِي مــِ

جــْ
َ
اتٌ ت

ه
وْمَ جَنــ يــَ

ْ
مُ ال

ُ
رَاك

ْ
هــذه عــاقبتهم، فإنهــا بشــرى  شــ

 حقيقية ويستحقون التهنئة على هذا الفوز العظيم وما أعظمه من فوز ومن خاتمة حسنة في تلك الحياة الخالدة.

مْ( هــذه هــي الصــورة المقابلــة ل)يَوْمَ 
ُ
ورِك

ُّ
بِسْ مِن ن

َ
ت
ْ
ق
َ
ا ن

َ
رُون

ُ
وا انظ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 لِل

ُ
ات

َ
افِق

َ
ن
ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
ولُ الم

ُ
لبائســين الخاســرين مــن  يَق

المنــافقين والمنافقـــات فـــإنهم فــي ظلمـــات وخـــوف ورعــب وعـــذاب وألـــم، فـــالتفتوا إلــى المـــؤمنين والمؤمنـــات وهــم فـــي ذلـــك العـــيش 

ف عنهم بعض الأهوال.الرغ
 
 يد وطلبوا منهم أن يلتفتوا إليهم ويسعفوهم بقبس من النور يخف

ت ــ
 
ه حصــيلة أعمــالكم ال

 
 الفرصة قد فاتت الْن لتحصيل النور لأنــ

 
( فجاءهم الجواب إن

 
ورا

ُ
مِسُوا ن

َ
ت
ْ
ال
َ
مْ ف

ُ
ي )قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءك

ه الحقيقــة فــي الــدنيا فتؤمنــوا وتعملــوا الصــالحات لتتحــول إلــى نــور فــي اكتسبتموها في الدنيا، فكان علــيكم أن تلتفتــوا إلــى هــذ

اصٍ( )ص:
َ
 مَن

َ
 حِين

َ
ت

َ
 (.3هذا اليوم، فإن استطعتم أن ترجعوا إلى الدنيا لتحصيل النور، وذلك مستحيل )وَلَ

ضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ( ففصل بينهم بجدار عازل كما كانوا في الدنيا منفصلين ومتباينين في 
َ
سلوكهم واعتقاداتهم ونظرتهم إلى )ف

دَت تلــك المباينــة بســور عــازل )لــه بــاب( لينظــر بعضــهم إلــى  ِ
الحيــاة، وإن كــانوا متعايشــين فــي مجتمــع واحــد وبيئــة واحــدة فجُســ 

 
 
بعض من خلاله وليجري بينهم هذا الحديث وليقارن كل من الفريقين حاله مع حال الْخر فيزداد المؤمنون والمؤمنات شــكرا

 وحسرة وندامة على ما فرطوا في أمر آخرتهم.لله 
 
 تعالى على ما انعم، والمنافقون والمنافقات ألما

ابُ( صفة هــذا الســور أن مــا بداخلــه الرحمــة والســعادة والعــيش الهنــيء وه ــ
َ
عَذ

ْ
اهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ال

َ
 وَظ

ُ
حْمَة هُ فِيهِ الره

ُ
و محــل )بَاطِن

الخـــوف والألـــم وهـــو محـــل المنـــافقين والمنافقـــات، ومثالـــه المـــدن فـــي ذلـــك الزمـــان المـــؤمنين، أمـــا خارجـــه فالعـــذاب والوحشـــة و 

عنــدما كانــت تحــاط بســور متــين يحميهــا مــن هجمــات الأعــداء واللصــوص والمحتلــين والمجــرمين، فتجــد داخــل المدينــة البيــوت 

مـــة والأســــواق العـــامرة والميــــاه العذبـــة وســــائر أســـباب الرفاهيــــة، أم ـــ
 
ا خارجهــــا فالهـــحراء والوحشــــة المريحـــة والشــــوارع المنظ

 والمخاطر والجـوع والظمـأ والخـوف، وهـذا مثـال حـال يــوم القيامة.

ر بالمنـــاداة ولـــيس )قـــالوا( ون مْ( وحينئـــذ نـــادى المنـــافقون والمنافقـــات المـــؤمنين والمؤمنـــات، وعبـــه
ُ
عَكـــ ن مه

ُ
كـــ
َ
مْ ن

َ
لـــ
َ
هُمْ أ

َ
ادُون

َ
حوهـــا )يُنـــ

اضعهم متقاربة، فخاطب المنافقون المؤمنين الــذين يعرفــونهم ألــم نكــن معكــم فــي مدينــة للبينونة البعيدة بينهما ولم تكن مو 

واحــدة وجامعــة واحــدة ودائــرة واحــدة ومجتمــع واحـــد بــل ربمــا فــي بيــت واحــد كنـــا نعــيش ســوية فلمــاذا حصــل هــذا التفـــاوت 

 العظيم بيننا.

)فينــاديكم  ( ) ، عن الإمام البــاقر عليهم السلام  ويظهر من بعض الروايات ان المراد بهم المنحرفون عن ولَية أهل البيت

كم واحــــد، وصــــلاتنا  نــــا ونبــــي  أعــــداؤنا وأعــــداؤكم مــــن البــــاب الــــذي فــــي الســــور ظــــاهره العــــذاب: ألــــم نكــــن معكــــم فــــي الــــدنيا، نبي 

كم واحد(. نا وحجُّ  (84)وصلاتكم واحدة، وصومنا وصومكم واحد، وحجُّ

ا هكـــذا 
 
ــ ــالوا بلـــى( فأجـــاب المؤمنـــون نعـــم كنـ ــا وعقائـــدنا وســـلوكياتنا كانـــت متباعـــدة ومتباينـــة، )قـ ســـوية بأبـــداننا لكـــن أرواحنـ

ــارة أميــــر المــــؤمنين  ــى زيــ ــا تــــأتون إلــ ــأنتم الموجــــودون هنــ اقعكــــم أنــــتم الشــــباب الجــــامعي فــ  مــــن و
 
ــالَ والإمــــام  ( ) ولنضــــرب مثــ

  ( ) الحســـين 
 
هـــو والعبـــث والمجـــون، وتســـتمعون إلـــى المـــواعظ والتوجيهـــات بينمـــا ذهـــب آخـــرون مـــن زملائكـــم إلـــى حيـــث الل

د هــذا التفــاوت بيننــا يــوم القيامــة. )ولكــنكم فتنــتم أنفســكم  .فيوجد انفصال بينكم في السلوك والرؤى وهذا هــو الــذي جســ 

تكم الأماني حتى جاء أمر الله وغر كم بالله الغرور( ومــن هنــا يبــدأ تعــداد الأســباب التــي جعلــت مســاراتنا  وتربصتم وارتبتم وغر 

نيا متباينــــة، انكــــم فتنــــتم أنفســــكم واتبعــــتم الشــــهوات وســــرتم وراء أهــــوائكم مــــن دون بصــــيرة وتعقــــل واتبــــاع فــــي الحيــــاة الــــد

 لشرائع الله تعالى.

)وتربصتم( إذ كنتم تترقبون زوال الدين والقضاء على أهله وإسكات صوت الحق الذي كان يقــض مضــاجعكم ويســبب لكــم 

 ووخز الضمير.
 
 باطنيا

 
 ألما
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م تشــككون بالعقائــد والأحكـــام الإلهيــة وتثيــرون الشـــكوك والشــبهات حولهــا لتجعلـــوا لأنفســكم مبـــررات )وارتبــتم( حيــث كنـــت

لعدم الَلتزام بها، وتفاقم ارتيابكم ليشمل حتى أقدس المقدسات كما نســمع اليــوم مــن بعــض أدعيــاء الحداثــة تشــكيكات فــي 

 منوكون الق)صلى الله عليه وآله( أصل نبوة النبي محمد 
 
 الله وهم مسلمون! رآن نازلَ

اقع وشهوات ونحوها. فة وأموال ومو تكم الأماني( خدعتكم وعود الشيطان وأوليائه وعبيده بدنيا مزي   )وغر 

)حتــى جـــاء أمــر الله( حتـــى فاجــأكم المـــوت وطويــت صـــفحة أعمــالكم وانقطعـــت عــنكم فرصـــة التــدارك والتعـــويض والإصـــلاح 

 والمراجعة.

اه رغــم التحــذير )وغر كم بالله الغرور( ونجح الشيط  بــاعكم إيــ 
 
ان بخداعكم والمكر والتغرير بكم وأنتم تتحملون المسؤولية بات

( )الإســــــراء/
 
بِينــــــا  مُّ

 
ا دُو  انِ عــــــَ ــَ ســــ

ْ
 لِلِإن

َ
ان

َ
 كــــــ

َ
ان

َ
يْط

ه
ــالى )إِنه الشــــــ انِ( 53الشــــــديد مــــــن قبــــــل الله تعــــ

َ
يْط

ه
وَاتِ الشــــــ

ُ
طــــــ

ُ
 خ

ْ
وا بِعــــــُ

ه
ت
َ
 ت
َ
( )وَلَ

 (.168)البقرة/

 يُ 
َ

يَوْمَ لَ
ْ
ال
َ
صِيرُ( وكانت هذه ا)ف

َ ْ
سَ الم

ْ
مْ وَبِق

ُ
ك

َ
ارُ هِيَ مَوْلَ

ه
مُ الن

ُ
وَاك

ْ
رُوا مَأ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 مِنَ ال

َ
 وَلَ

ٌ
مْ فِدْيَة

ُ
 مِنك

ُ
ذ
َ
خ

ْ
لنتيجة الحتمية لسوء ؤ

ى تطهرهم النار وتزي
 
ار في النار والعذاب الأليم لأنها هي الأولى بهم والأليق لخبثهم حت

 
 ل أدرانهم.أعمالهم أن يجتمعوا مع الكف

وهنا يلتفت الله تعالى إلى المؤمنين والمؤمنات ويخاطبهم بعتاب رقيق وتساؤل ملؤه الحنان والشــفقة بــأن يســتفيدوا مــن هــذه 

د بطـــــول  الأعـــــراض عـــــن الموعظـــــة وذكـــــر الله تعـــــالى  بوا أنفســـــهم، وإلَ فإنهـــــا تقســـــو وتســـــوه
 
المـــــواعظ ويطهـــــروا بهـــــا قلـــــوبهم ويهـــــذ

مْ والَنغماس في الملذات وال
َ
لــ
َ
لهــاث مــن أجــل التوســع فــي الــدنيا، حتــى يطبــع عليهــا فــلا تنفــع معهــا موعظــة والعيــاذ بــالله تعــالى )أ

 
ُ
ذِينَ أ

ه
الــ
َ
وا ك

ُ
ونــ

ُ
 يَك

َ
ِ وَلَ

ق  حــَ
ْ
نَ ال زَلَ مــِ

َ
ا نــ ِ وَمــَ

رِ اللَّه
ْ
ذِك وبُهُمْ لــِ

ُ
لــ
ُ
عَ ق

َ
شــ

ْ
خ

َ
ن ت

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَنــ

ه
نِ لِلــ

ْ
أ الَ عَ يــَ

َ
طــ

َ
لُ ف بــْ

َ
ن ق ابَ مــِ

َ
كِتــ

ْ
وا ال

ُ
دُ وتــ مــَ

َ ْ
يْهِمُ الأ

َ
لــ

( )الحديد/
َ
ون

ُ
اسِق

َ
نْهُمْ ف ِ

ثِيرٌ م 
َ
وبُهُمْ وَك

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
سَت

َ
ق
َ
 (.16ف

ر فـــي آياتـــه مـــن دون  ــا علـــى التـــدب  ط للقـــرآن الكـــريم الـــذي يعيننـ ــير المبســـ  مت لكـــم هـــذا النمـــوذج ممـــا أدعـــو إليـــه مـــن التفسـ قـــد 

قة في التفسير.  الحاجة إلى الكتب المعم 

 

 الله تعالى: قاعدة مهمة في السير الى 

ابُ( فهذه 
َ
عَذ

ْ
اهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ال

َ
 وَظ

ُ
حْمَة هُ فِيهِ الره

ُ
ز من خلاله على الوصف الذي ورد في المقطع  )بَاطِن

 
قاعدة مهمة وأريد أن أرك

اقــف الهــحيحة، وعــدم الَنخــداع بالظــا هر فــي الســلوك المعنــوي إلــى الله تعــالى، وهــي الَلتفــات إلــى حقــائق الأمــور لَتخــاذ المو

هـــا تســـتبطن الشـــقاء والعـــذاب  وبنـــاء القـــرارات عليـــه. اقـــف تبـــدو فـــي ظاهرهـــا لذيـــذة ممتعـــة إلَ أن   مـــن الأفعـــال والمو
 
فـــإن كثيـــرا

 إلَ أن حقيقتــه الســعادة والنعــيم، لــذا ورد فــي 
 
 مكروهــا

 
 آخــر منهــا يبــدو ظــاهره متعبــا

 
والألم، وعلى العكــس مــن ذلــك فــإن بعضــا

ت الجنة بالمكاره 
 
 .(85)والنار بالشهوات( الحديث )حُف

 

 أمثلة للشباب:

اقعكم الشبابي الجامعي، فإن البعض قد يتصور ان إقامة علاقات غيــر مشــروعة مــع الجــنس الْخــر فيهــا  ولنأخذ أمثلة من و

 البنــــت وســــيؤثر ذلــــك علــــى مســــتقبلها 
 
لــــذة ومتعــــة وســــعادة ولكــــن الحقيقــــة خــــلاف ذلــــك لأن المجتمــــع سيرفضــــهما خصوصــــا

ب تلك العلاق ة شقائها، وربما بعض ردود الأفعال المؤلمة، هذا في الدنيا أما ما بعد الموت وفي الْخرة فسيعيشون حالــة وتسب 

 الألم والندامة والعذاب.

ع دينــه وأســرته وتكــون  والمثال الْخر بعض الشباب المهووسين بالسفر إلى بلاد الغرب ليعيش حيــاة مرفهــة ســعيدة لكنــه يضــي 

 بسبب القوانين المعمول بها هناك.ه وخارجين عن إرادته زوجته وأولَده متمردين علي

ومن أمثلتها من يلتحق بجهة سياسية أو دينية أو اجتماعية من دون أن يتحقق من إخلاصها واستقامة سيرتها ومصداقيتها 

اقــع النفــوذ وتحصــيل المــال والَمتيــازات فتــزل قدمــه ويبتعــد عــن  جــادة الَســتقامة في العمل بما يرض ي الله تعالى، يغرونه بمو
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فهذه كلها امور ظاهرها أنيق وفيها الراحة والـدعة والترف والَنسياق مع التيار العام   وتكون عاقبته زلل قدمه عن الصراط.

 إلَ أن عاقبتها وخيمة.

بــــة أنيــق  العفيفــة إلــى ضــغط اجتمــاعي بــأن مظهرهــا غيــر  وفي مقابل ذلك توجـد نماذج أخـرى كتعـرض الفتاة الجامعيـة المحج 

ب أو يلتزم بالْداب والأحكام   وانها متخلفة أو معقدة ونحوها من الأوصاف الَستفزازية.
 
وكذا الشاب الذي يلتزم بالمظهر المهذ

اق فــي اســتدراجه معهــم  الشــرعية فيضــغط عليــه بــنفس الطريقــة ليستســلم وينهــار وينســاق معهــم، وربمــا يتبــارى زمــلاؤه الفســ 

 وإنهاء مقاومته.

ف ا
 
لأمـــين الملتــزم الـــذي لَ يخــون الأمانـــة التـــي تحــت يـــده فإنــه يعـــاني مـــن اســتفزاز أقرانـــه وانــه ســـوف لَ يســـتطيع أن أو الموظــ

وه وعجــزهم وضــعفهم عــن الوصــول إلــى  يعيش كأقرانه ويبقى فــي الحضــيض ولَ يتقــدم، ومــا ذلــك إلَ لحســدهم إيــاه علــى ســم 

تــه. عــن  -الأيــام الحــارة أو القيــام فــي الليــل البــارد للعبــادة ونحوهــا  كالصــوم فــي –أو محاولــة الــبعض لثنــي الملتــزمين بالــدين  قم 

ل للمكاره، إلَ أن   عمله وإيجاد المبررات لترك العمل. فهذه كلها أمور قد تبدو مكلفة ومتعبة وتحتاج إلى صبر ومصابرة وتحم 

 فيها الفوز والفلاح وحسن الخاتمة.

 

  الَختبار مستمر في الدنيا:

ر ما دمنا في الحياة الدنيا، والنجاح فيه يكشف عن الفوز في الْخرة، وستتجلى هذه الحقيقة بوضوح في وهذا الَختبار مستم

جنــة ونــار ورجــال يقــتلهم عصر الظهور، ففي الرواية )يخرج الــدجال عــدو الله ومعــه جنــود مــن اليهــود وأصــناف النــاس ، معــه 

م نعتــه إنــه يخــرج ممســوح العــين فــي جبهتــه مكتــوب كــافر يقــرأه ، ومعه جبل من ثريد ونهــر مــن مــاء . وإنــي ســأنعت لك ــثم يحييهم

كل من يحسن الكتاب ومن لَ يحسن، فجنته نار وناره جنة، وهو المسيح الكــذاب ، ويتبعــه مــن نســاء اليهــود ثلاثــة عشــر آلَف 

الله الشــياطين مـــن امــرأة فــرحم الله رجــلا منــع ســفيهه أن يتبعـــه ، والقــوة عليــه يومئــذ القــرآن فــإن شـــانه بــلاء شــديد ، يبعــث 

فالَلتفات إلى القاعدة التي ذكرناها يعين على النجاح فــي   .(86)مشارق الأرض ومغاربها فيقولون له استعن بنا على ما شقت( 

تلك الَختبارات وبناء مستقبل معنوي متكامل بلطف الله تبارك وتعالى، وإنما سميناها قاعــدة لأنهــا تعطــي رؤيــة تبــرمك حيــاة 

 أموره والله المستعان.الإنسان وتنظم 

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
قــدم لهــم ، حيــث القتــالب أن يبدئــه الأعــداء ( يوم عاشــوراء قبــليمكن ربط موضوع المحاضرة بما عمله الإمام الحسين) 

 المقاتل:حيث جاء في  ركنوا إلى الغرور والشيطان. همالوعظ والتذكير وبذل لهم النصيحة لكنهم لم يتذكروا ولم يتعظوا لأن

ناقتهـ وقيل:  فركب الحسين  برير بن حصين فوعظهم فلم يسمعوا وذكرهم فلم ينتفعوا. ( ) الحسين  الإمام بعث)..

فرســــه ـ فاستنصــــتهم فأنصــــتوا، فحمــــد الله وأثنــــى عليــــه وذكــــره بمــــا هــــو أهلــــه، وصــــلى علــــى محمــــد صــــلى الله عليــــه وآلــــه وعلــــى 

 حــين استصــرختمونا والهــين فأصــرخناكم  ال، ثم قال:الملائكة والأنبياء والرسل، وأبلغ في المق
 
 لكــم أيتهــا الجماعــة وترحــا

 
 تبــا

ــا  اقتــــد حناهــ
 
ــارا ــا نــ ــانكم، وحششــــتم علينــ ــي ايمــ ــا فــ  لنــ

 
ــيفا ــا ســ ــللتم علنــ علــــى عــــدونا وعــــدوكم، فأصــــبحتم أوليــــاء  مــــوجفين، ســ

ألَ وإن الدعي ابن الدعي قد ركز (: ال) إلى أن ق..فيكم ولَ أملٍ أصبح لكم فيهم. م على أوليائكم بغير عدلٍ أفشوهلأعدائك

بين اثنتين: بين السلة، والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهــرت وأنــوف 

ألَ وإنــــي زاحــــف بهــــذه الأســــرة مــــع قلــــة العــــدد وخــــذلَن  حميــــة ونفــــوس أبيــــة: مــــن أن تــــؤثر طاعــــة اللئــــام علــــى مصــــارع الكــــرام.

 .( ناصرال

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 

 .354ص   5الدر المنثور : ج   (86)
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 شريفة: الروايات ال
أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم: من كان عصمة أمره شــهادة أن لَ إلــه إلَ ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

لله  الله وأني رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قــال: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، ومــن إذا أصــاب خيــرا قــال: الحمــد

 (.رب العالمين، ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه

 ) : -حشر يــوم القيامــة فــي النــور أحب أن ألرجل قال:  -لى الله عليه وآله( )ص  وعنه •
 
تحشــر يــوم القيامــة  لَ تظلــم أحــدا

 (.في النور 

ارفعــوا ) : -نــي الــرب تبــارك وتعــالى يع -ثــم يقــول ...: يســتعرض حــال العبــاد يــوم القيامــة عنــه )صــلى الله عليــه وآلــه( و  •

رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطــيهم نــورهم علــى قــدر أعمــالهم، فمــنهم مــن يعطــى نــوره مثــل الجبــل العظــيم يســعى 

بــين يديــه، ومــنهم مــن يعطــى نــوره أصــغر مــن ذلــك، ومــنهم مــن يعطــى مثــل النخلــة بيــده، ومــنهم مــن يعطــى أصــغر مــن 

 (.على إبهام قدميه يض   مرة ويطفأ مرة ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره

مـــن شــهد شـــهادة حــق ليحيـــي بهــا حـــق امــرئ مســـلم أتــى يـــوم القيامــة ولوجهـــه نــور مـــد ) عنــه )صــلى الله عليـــه وآلــه(: و  •

 (.البصر، يعرفه الخلايق باسمه ونسبه

ــين أيـــــديهم : )يـــــوم لَ يخـــــزي الله النبـــــي والـــــذين آمنـــــوا معـــــه نـــــورهم يســـــع-فـــــي قولـــــه تعـــــالى  -( الإمـــــام البـــــاقر )  • ى بـــ

 (.وبأيمانهم(: فمن كان له نور يومئذ نجا، وكل مؤمن له نور 

إنمــا المؤمنــون يــوم القيامــة نــورهم يســعى بــين ) : )يسعى نورهم بين أيــديهم...(  في قوله تعالى: -( الإمام الصادق )  •

 (.أيديهم وبأيمانهم حتى ينزلوا منازلهم من الجنان

 من شهد شهادة حق ل) (:  العالم ) وعن   •
 
لَمرئ مسلم أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه  يخرج بها حقا

 (.نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه

 
 موجبات اكتساب النور الباطني: من 

 الصلاة:  .1
ارِ   •

 
 مِنَ الن

 
جاة

َ
ا ون

 
ا وبُرهان هُ نور 

َ
ت ل

َ
يها كان

َ
 عَل

َ
ظ

َ
ى الله عليه وآله(: )مَن حاف

 
يَومَ القيامَةِ، ومَن  عن النبي الأعظم )صل

.)
 
 ولَ بُرهانا

 
جاة

َ
ا ولَ ن هُ نور 

َ
ن ل

ُ
ك
َ
م ت

َ
يها ل

َ
م يُحافِظ عَل

َ
 ل

ى الله عليه و آله(: )الصلاة نور(. •
 
 وعنه )صل

 نورٌ مِنَ اِلله(.  •
ُ
لاة ؤمِنِ، والصه

ُ
 نورُ الم

ُ
لاة ى الله عليه و آله(: )الصه

 
 وعنه )صل

ى الله عليه و آله(: )ما من عبد •
 
 إلَ فتحت له أبواب السماء إلى أن توارى   وعنه )صل

 
بالحجاب فان    87أصبح صائما

فقد   الينا  اقبضه  اللهم  وقلن  العين  الحور  أزواجه  من  نورا  السموات  له  أضائت  تطوعا  ركعتين  أو  ركعة  صلى 

 اشتقنا إلى رؤيته وإن هلل أو سبح تلقاه سبعون الف ملك يكتبون إلى أن توراي بالحجاب(.

ى الله •
 
)صل آله(:  وعنه  و  عليه  يوم   ونجاة  وبرهانا  نورا  له  كانت  عليها  حافظ  )من  فقال:   

 
يوما الصلاة  ذكر  )أنه 

القيامة مع قارون وفرعون وهامان   له نور ولَ برهان ولَ نجاة، وكان يوم  لم يكن  لم يحافظ عليها  القيامة، ومن 

 وأبي بن خلف( ومن صور المحافظة عليها أدائها في أول وقتها. 

•  
 
لبَهُ(.وعنه )صل

َ
ر ق ِ

و 
َ
ليُن

َ
م ف

ُ
مَن شاءَ مِنك

َ
لبِهِ، ف

َ
جُلِ نورٌ في ق  الره

ُ
 ى الله عليه و آله(: )صَلاة

 

 
 وفي نسخة )توارى الشمس( . 87
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 صلاة الليل:  .2
عن النبي الأعظم) صلى الله عليه وآله (: ) صلاة الليل نور، عليك بصلاة الليل ، من كثرت صلاته بالليل، حسن   •

 وجهه بالنهار ( . 

ة الليل منذ سمعت قول النبي )صلى الله عليه وآله( صلاة الليل نور، فقال  (: )ما تركت صلا الإمام علي )  •

 ابن الكواء: ولَ ليلة الهرير ب قال: ولَ ليلة الهرير(.

   -( الإمام زين العابدين )  •
 
: )لأنهم خلوا بالله  -لما سئل عن علة كون المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها

 فكساهم الله من نوره(. 

 (: )... وطلبت نور الوجه فوجدته في صلاة الليل(. صادق ) الإمام ال •

(: )إن البيوت التي يصلى فيها بالليل يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل  عن الإمام الرضا )  •

 الأرض(. 

•  ( النور الدعن السيد المسيح  الليل، اولئك الذين يرثون  ائم  (: )بحق أقول لكم طوبى للذين يتهجدون من 

 من أجل أنهم قاموا في ظلمة الليل(. 

 

 الصلاة على النبي وآله:  .3

ى الله عليه وآله(: )الصلاة علي  نور على الصراط ، ومن كان له على الصراط من النور، لم   •
 
عن النبي الأعظم )صل

 يكن من أهل النار( . 

 الصلاة علي  نور  •
 
ى الله عليه و آله(: )أكثروا الصلاة علي  فإن

 
ة(. وعنه )صل

 
 في القبر ونور على الصراط ونور في الجن

•  ( الصادق  الإمام  المصلي  عن  وإن  ألف درجة،  له  ويرفع  بألف حسنة  الجمعة  ويوم  الجمعة  ليلة  )الصلاة   :)

السموات   في  الله  وملائكة  الساعة،  تقوم  أن  إلى  السماوات  في  نوره  يزهر  الجمعة  ليلة  محمد  وآل  محمد  على 

 الملك الموكل بقبر النبي عليه وآله السلام إلى أن تقوم الساعة(. يستغفرون له، ويستغفر له 

•   ، 
 
 ، وعلى يمينه نورا

 
ى الله عليه و آله(: ) من صلى علي  مرة ، خلق الله تعالى يوم القيامة ، على رأسه نورا

 
وعنه )صل

.)
 
، وفي جميع اعضائه نورا

 
، ومن تحته نورا

 
 ، ومن فوقه نورا

 
 وعلى شماله نورا

 

 : الحج .4

 (: )الحاج لَ يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب(. عن الإمام الصادق )  •

 

 التقوى: .5
يْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْ  •

َ
ل
ْ
مْ كِف

ُ
تِك

ْ
وا بِرَسُولِهِ يُؤ

ُ
َ وَآمِن وا اللَّه

ُ
ق
ه
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
فِرْ  قال تعالى: )يَا أ

ْ
 بِهِ وَيَغ

َ
ون

ُ
مْش

َ
ا ت ور 

ُ
مْ ن

ُ
ك
َ
عَلْ ل

مْ 
ُ
ك
َ
ورٌ رَحِيمٌ(.   ل

ُ
ف
َ
ُ غ  وَاللَّه

في   يسافر  كمن  كان   
 
وإلَ الدرب  له  ينير  بضياء  إلَ  يتقدم  أن  الَنسان  يستطيع  )لَ  ظله(:  )دام  اليعقوبي  المرجع  قال 

طرق   اع 
 
وقط لصوص  أو  قه،  تمز  مفترسة  حيوانات  أخطار:  لعدة   

 
معرضا فيكون  دليل  بلا  مظلمة  ليلة  في  الهحراء 

أو آ بار وأودية يهوي فيها، أو يضل الطريق ويتيه وينفد ما عنده من ماء وطعام، وهذه هي الأخطار  يقتلونه ويسلبونه، 

اع الطرق ليسرقوا دينه وإنسانيته فيهوي  
 
التي يواجهها من لَ نور معه في حياته المعنوية فتفرسه الذئاب البشرية وقط

التقوى.. وهو  المعاد  ليوم  الزاد  من  ويحرم  السحيق  الذنوب  وادي  به  في  يهدي  الذي  النور  على  تعالى  الله  دل  وقد   .

الَنسان في حياته ويميز به الصواب في سائر اموره وما احوج الَنسان الى مثله لينقذه من التخبط والضياع والمزالق،  
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مْ 
ُ
تِك

ْ
يُؤ بِرَسُولِهِ  وا 

ُ
وَآمِن  َ اللَّه وا 

ُ
ق
ه
ات وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ }يَا  تعالى:  قال  بالتقوى  ا    وذلك  ور 

ُ
ن مْ 

ُ
ك
َ
ل وَيَجْعَلْ  رَحْمَتِهِ  مِنْ  يْنِ 

َ
ل
ْ
كِف

 
َ
}ذ تعالى:  قال  الكريم  القران  إنه  ويحصلها  التقوى  الى  يهدي  الذي  وما  رَحِيمٌ{  ورٌ 

ُ
ف
َ
غ  ُ وَاللَّه مْ 

ُ
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
وَيَغ بِهِ   

َ
ون

ُ
مْش

َ
لِكَ  ت

مرنا باتخاذ القرآ
ُ
{ لذا أ

َ
قِين

ه
مُت

ْ
ى لِل  رَيْبَ فِيهِ هُد 

َ
ابُ لَ

َ
كِت

ْ
، فمن اراد أن يكون له فرقان في الدنيا  ال

 
 وهاديا

 
 وقائدا

 
ن إماما

 يقتبس من  
 
 له وقائدا

 
يميز به بين الحق والباطل وينير بصيرته ويأخذ بيده على الصراط المستقيم فليجعل القرآن إماما

المظلم فعليكم بالقرآن,    نور مصابيحه قال النبي )صلى الله عليه واله وسلم( )فاذا التبست الَمور عليكم كقطع الليل 

يجعله   وإنما  النار(  الى  قاده  الجنة, ومن جعله خلفه  الى  قاده  أمامه  ق, ومن جعله  فإنه شافع مشفع, وماحل مصده

أمامه باتباعه والعمل بما فيه والَستضاءة بنوره, ويجعله خلفه باستدباره والَعراض عما فيه وعدم الَعتناء بأوامره 

 88ونواهيه(.

 

 المساجد ليلاً:  المشي إل  .6

ى الله عليه وآله(: )بشر المشائين الى المساجد في ظلم الليل بنور ساطع يوم القيامة(. •
 
 عن النبي الأعظم )صل

ٍ يوم القيامة(. •
م بنورٍ تام 

َ
ل
ُّ
 وعنه )صلى الله عليه وآله(: )ليبشر المشاوَون في الظ

 

 الاستماع إل آية من القرآن الكريم: .7

آله(: )من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله  عنه )صلى الله عليه و  •

 يوم القيامة(. 
 
 كانت له نورا

 

 حملة القرآن الكريم:  .8

 رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون بنور الله عزوجل(.  •

 

 تلاوة القرآن الكريم:  .9

سول الله )صلى الله عليه وآله(: )يا سلمان عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب ، وستر من النار  عن ر  •

، وأمان من العذاب، و يكتب لمن يقرأ بكل آية ثواب مائة شهيد، و يعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل ،و تنزل على  

، و رض ي عنه المولى، وإن المؤمن اذا قرأ القرآن نظر  صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة ، واشتاقت إليه الجنة

الله إليه بالرحمة ، واعطاه بكل آية الف حور، واعطاه بكل حرف نورا على الصراط، فإذا ختم القرآن اعطاه الله  

 جسده  ثواب ثلاثمائة و ثلاثة عشر نبيا بلغوا رسالَت ربهم ، و كأنما قرأ كل كتاب انزل الله على انبيائه ، و حرم الله

 على النار و لَ يقوم من مقامه حتى يغفر الله له و لأبويه....إلخ(.

ى الله عليه و آله(: )عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء(. •
 
 وعنه )صل

قال:   • ب  أوصني  يا رسول الله  فقال:  وآله(  عليه  )صلى الله  إلى رسول الله  رجل  جاء  قال:  أبي سعيد  )عليك  عن 

المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة   فإنها رهبانية  في سبيل الله،  بالجهاد  فإنها جماع كل خير، وعليك  بتقوى الله، 

 كتابه، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلَ من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان(. 

إوعن أمير المؤمنين)  •
َ
 ف

َ
رْآن

ُ
مُوا الق

ه
عَل

َ
دُورِ(.(: )ت هُ شِفاءُ الصُّ

ه
إن
َ
ورِهِ ف

ُ
وا بِن

ُ
ف

ْ
ش

َ
وبِ، وَاسْت

ُ
ل
ُ
هُ رَبيعُ الق

ه
 ن

 
نزِلَ مَعَهُ(. 88

ُ
ذِيَ أ

ه
ورَ ال

ُّ
 الن

ْ
بَعُوا

ه
ات  يُنظر خطاب المرحلة بعنوان: )وَ



66 

 وعنه )  •
ْ
نْ حاجه بِهِ، وَعِل

َ
جٌ لِم

َ
ل
َ
نْ خاصَمَ بِهِ ، وَ ف

َ
ضاءَ بِهِ ، وَ شاهِدٌ لِم

َ
نِ اسْت

َ
ورٌ لِم

ُ
رْآنِ : )ن

ُ
رِ الق

ْ
نْ وَعى  ( قال في ذِك

َ
مٌ لِم

ض ى(. 
َ
نْ ق

َ
مٌ لِم

ْ
 وَحُك

اقرؤوه في المهحف، فإنه من قرأه في المهحف متع ببصره ، وخفف عن والديه  الباقر )   عن الإمام • (: )..و

وأنه ليعجبني في أن يكون في البيت مهحف ، وأن البقعة التي يقرأ فيها القرآن ويذكر الله تعالى فيها ، تكثر بركتها ،  

يء الكواكب لأهل الأرض، وأن البيت الذي  وتحضرها الملائكة، ويهجرها الشيطان ، وتض يء لأهل السماء كما تض 

لَ يقرأ فيه القرآن ولَ يذكر فيه الله تعالى، تقل بركته ، وتهجره الملائكة، ويحضره الشيطان ومن قرأ القران وهو  

 
 
القرآن حجيرا البررة، وكان  الكرام  السفرة  بلحمه ودمه، وجعله الله مع  القرآن  يوم    89شاب مؤمن، اختلط  عنه 

 القيامة(. 

: )وهذا هو دور القرآن الكريم فإنه  وق
 
ق سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( على مسألة نورانية القرآن الكريم قائلا

 
د عل

فِي   بِهِ  ي  يَمْش ِ ا  ور 
ُ
ن هُ 

َ
ل ا 

َ
ن
ْ
وَجَعَل اهُ 

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
ف ا 

 
مَيْت  

َ
ان

َ
ك وَمَنْ 

َ
)أ  ينير طريق الهداية والإيمان والصلاح والسعادة 

ُ
ل
َ
مَث مَنْ 

َ
ك اسِ 

ه
فِي  الن هُ 

ارجٍِ مِنْهَا( فمن اهتدى بنوره كان من المفلحين كما في سورة الَعراف المتقدمة
َ
يْسَ بِخ

َ
مَاتِ ل

ُ
ل
ُّ
، لأن فيه مصابيح النور,  90الظ

 ( النور( وهذا وصف طبيعي للقرآن لأنه يتضمن بيان كل ما  عن الَمام الحسن  ( قال؛ )إن هذا القرآن فيه مصابيح 

وَمُ(. وأشرف يقر ب الى الله تعالى م
ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

ه
 يَهْدِي لِل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
لد النور, قال تعالى )إِنه هَذ ن الطاعات التي هي كالمصابيح التي تو 

ا مُنِ  نِهِ وَسِرَاج 
ْ
ِ بِإِذ

ى اللَّه
َ
ا إِل  91ير ا(.تلك المصابيح واشدها ضياء  رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( قال تعالى: )وَدَاعِي 

 

 ءة سورة التوحيد: قرا .10
•  

 
ى الله عليه وآله(: ) من قرأها اعطاه الله بعدد آياته نورا

 
في الْخرة ، تض يء له الجنة، وإن من    عن النبي الأعظم )صل

قرأها مائة مرة ، رأى منزله في الجنة ، قبل ان يخرج من الدنيا ، و كتب له عمل خمسين نبيا ، وكتب له براءة من  

 النار( . 

الأع • النبي  أحد عن  قل هو الله  قراءة  كثرة   : القلب  تنور  علي خمسة  )يا  وآله(:  عليه  ى الله 
 
)صل الكلام    ،ظم  وقلة 

 ومجالسة العلماء والصلاة في الليل والمش ي إلى المساجد{. 
 فخلق من ذلك النور قل هو الله أحد وخلق لها الف  عن عمرو عن أبيه عن أبي جعفر )  •

 
(قال: )خلق الله نورا

اهبطه إلى أرضه مع امنائه من الملائكة لَ يمرون بملاء من الملائكة إلَ خضعوا له وقالوا نسبة ربنا  جناح من نور و 

   نسبة ربنا(.

 

 تعليم الأولاد القرآن الكريم: .11

يوم   • الله  فرحه  فرحه  ومن  حسنة،  له  عزوجل  الله  كتب  ولده  ل  به
َ
ق )من  وآله(:  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  عن 

 رآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يض   من نورهما وجوه أهل الجنة(. القيامة، ومن علمه الق

 

ب أهل البيت ومشايعتهم )صلوات الله عليهم(: .12
ُ
 ح

، عليهم ثياب من نور،   •
 
القيامة تهلل وجوههم نورا  يوم 

 
ى الله عليه وآله(: )يبعث الله عبادا

 
النبي الأعظم )صل عن 

يمين العرش وعن يساره، بمنزلة الَنبياء وليسوا بأنبياء، وبمنزلة    فوق منابر من نور، بأيديهم قضبان من نور، عن

 

 أن القرآن يمنع النار عن قارئه .  الحجر: المنع، والمراد من الحديث 89

90    
ُ
أ مَعَهُ  زِلَ 

ْ
ن
ُ
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ه
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ُّ
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ه
ات وَ صَرُوهُ 

َ
وَن رُوهُ  بِهِ وَعَزه وا 

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ال
َ
ئِكَ هُمُ  يقصد )دام ظله( قوله تعالى: )ف

َ
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 .)
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
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الشهداء وليسوا بشهداء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا منهمب فقال: لَ. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أنا  

 (.  فقال: هذا، وشيعته منهمب فقال: لَ. فقال: من هم يا رسول اللهب قال: فوضع يده على منكب علي  

 يوم القيامة حتى يرد علي  الحوض   •
 
ى الله عليه وآله(: )والله لَ يحبهم عبد إلَ أعطاه الله نورا

 
عن النبي الأعظم )صل

 ولَ يبغضهم عبد إلَ احتجب الله عنه يوم القيامة(.

الموار  إلى هذه الحقيقة، حيث عد من ضمن  في إحدى خطابات  )دام ظله(  اليعقوبي  المرجع  تنير  وقد أشار سماحة  التي  د 

ذِ 
ه
ورَ ال

ُّ
بَعُوا الن

ه
ات ي  طريق العباد هي: )ولَية أمير المؤمنين وأهل البيت )عليهم السلام( واتباعهم, ورد في تفسير قوله تعالى }وَ

زِلَ مَعَهُ{ في الكافي عن أبي عبد الله ) 
ْ
ن
ُ
في تفسير  ( قال:)النور في هذا الموضع أمير المؤمنين والَئمة )عليهم السلام(( ومثله  أ

( قال: )فالذين امنوا به( ( مثله، وفي موضع آخر عن الَمام الباقر ) علي ابن ابراهيم والعياش ي عن الَمام الباقر ) 

وه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون ( يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت   يعني بالإمام )وعزر 

والعبادة: وفلان،  وفلان  له(   فلان  الناس  )   طاعة  المؤمنين  أمير  الظلمة  قال  في  السراج  كمثل  بينكم  مثلي  )إنما   :)

 92يستضي  به من ولجها(.

 )دام ظله(: )إن الَنسان في هذه الدنيا لَبد ان يكون له منهج يسير عليه وغاية يسعى لتحقيقها، وإنما يحصد  
 
وقال أيضا

 يقتدي به ويستض    ل أمير المؤمنين ) النتائك بحسب نوع المنهج وراسمه والمخطط له، قا 
 
(: )الَ وإن لكل مأموم إماما

 93بنور علمه(.  

 

ن:  .13
ّ
 الدِي

ن نور(. عن الإمام أمير المؤمنين)  •  (: )الدِي 

: )إن الدين والرسالة السماوية بما تضمنت من  
 
ق  سماحة المرجع اليعقوبي )دام ظله( على هذه الرواية قائلا

 
وقد عل

وأخلاق  وأحكام  رِهَ    عقائد 
َ
ك وْ 

َ
وَل ورِهِ 

ُ
ن مُتِمُّ   ُ وَاللَّه وَاهِهِمْ 

ْ
ف
َ
بِأ  ِ

اللَّه ورَ 
ُ
ن وا 

ُ
فِئ

ْ
لِيُط  

َ
}يُرِيدُون تعالى  قال  النور،  مصدر  هي 

 .)}
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
 ال

 

 التمضمض في الوضوء:  .14

ر الله قلبه ولسانه بالحكمة، فإذا استنشق آمنه • ى الله عليه وآله(: )إذا تمضمض نو 
 
الله من    عن النبي الأعظم )صل

ة(. 
 
 النار ورزقه رائحة الجن

 

 الوضوء:  .15
 ميجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم(. •

 
 عن رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )تردون علي  غرا

 (: )الوضوء على الوضوء نور على نور(.وعن الإمام الصادق )  •

) وعن الإمام الهادي )  • . قال: إلهي فما جزاء من أتم الوضوء (..(: )لما كلم الله عزوجل موو ى بن عمران 

 من خشيتكب قال: أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه يتلألأ(. 

 

 

 العلم والمعرفة:  .16
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بِ(.عن أمير المؤمنين)  •
ْ
ل
َ
ورُ الق

ُ
 ن
ُ
ة
َ
عْرِف

َ
لم
َ
 (: )ا

جاة، وَ  وعنه )  •
َ
مٌ عَلى سَبِيلِ ن ِ

 
عَل

َ
اني  ، وَ مُت عالِمٌ رَب 

َ
 : ف

ٌ
ة
َ
لاث

َ
اسُ ث

 
لن
َ
وا  (: )ا

ُ
ضِيْئ

َ
مْ يَسْت

َ
ِ ناعِق ، ل

ل 
ُ
باعُ ك

ْ
هِمَكٌ رِعاعٌ أت

ن وَثيق(.
ْ
وا إلى رُك

ُ
جَئ

ْ
مْ يَل

َ
مِ، وَ ل

ْ
ورِ العِل

ُ
 بِن

•  ( في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه،  وعن الإمام الصادق  إنما هو نور يقع  بالتعلم،  العلم  (: )ليس 

 في نفسك حقيقة ال
 
 عبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك(. فإن أردت العلم فاطلب أولَ

(: )لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عزوجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة  وعنه )  •

بها  الحياة الدنيا، ونعيمها وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطأونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله جل وعز، وتلذذوا  

آنس من كل وحشة، وصاحب من كل   إن معرفة الله عزوجل  أولياء الله،  الجنان مع  في روضات  تلذذ من لم يزل 

 وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم(. 

المسيح)  • السيد  ب  وعن  مظلم  وحش  وجوفه  ظهره  فوق  السراج  يوضع  أن  المظلم  البيت  عن  يغني  )ماذا   :)

إلى بيوتكم المظلمة    كذلك لَيغني  ! فأسرعوا  افكم منه وحشة معطلة  عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجو

 فأنيروا فيها(.

 

 البكاء من خشية الله تعال: .17

 (: )البكاء من خشية الله ينير القلب ويعصم من معاودة الذنب(. عن أمير المؤمنين )  •

 التفكر والبكاء..(.(: )طلبت نور القلب فوجدته في وعن الإمام الصادق )  •

 

 الله سبحانه وتعال:  .18
ُ
 ذِكر

( على أهمية الذكر، فله دخل كبير في إنارة الباطن وجلاء النفس، وفيما يأتي جملة  أكد الإمام أمير المؤمنين )  •

 من حكمه )سلام الله وصلاته عليه( في هذا الباب : 

دٌ(.  •
ْ
ورٌ، ورُش

ُ
رُ ن

ْ
ك ِ
 
لذ

َ
 )ا

ورُ الإيمانِ(  •
ُ
ِ ن

 
رُ اللَّ

ْ
 . )ذِك

 )دوام الذكر ينير القلب والفكر(. •

 )من كثر ذكره استنار لبه(.  •

دُورِ(.   • وسِ، وَجَلاءُ الصُّ
ُ
ف
ُّ
 الن

ُ
لِ، وَحَياة

ْ
ورُ العَق

ُ
رُ ن

ْ
ك ِ
 
لذ

َ
 )ا

 )استديموا الذكر فإنه ينير القلوب وهو أفضل العبادة(. •

 )أفضل الذكر القرآن به تشرح الصدور وتستنير السرائر(.  •

القدو   • الحديث  في  ) وجاء  تعالى قال لموو ى  )إن الله  ب قال: صليت لك وصمت  ي:  لي عملا قط  (: هل عملت 

والذكر   والصدقة ظل،  والصوم جنة،  برهان،  فلك  الصلاة  أما  وتعالى:  تبارك  قال الله  لك[،  ]وذكرت  وتصدقت 

 وهل  (: دلني على العمل الذي هو لك، قال: يا موو ى هل واليت لي  نور، فأي عمل عملت لي ب قال موو ى ) 
 
وليا

 عاديت لي عدوا قطب فعلم موو ى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله(. 

 

 معونة المؤمن وإنظار المعسر: .19
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(: )يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على  عن الإمام الباقر )  •

ء الأنبياء، فينادي مناد من تحت العرش أن ليس هؤلَء  كراو ي من نور قال: فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلَ

بأنبياء، قال: فيقولون: هؤلَء الشهداء، فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلَء شهداء ولكن هؤلَء قوم كانوا  

 ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر(. 

 

 مجالسة العلماء والنظر إليهم:  .20

ى الله ع  •
 
 ليه وآله(: )يا علي ! خمسة تنور القلب : ... ومجالسة العلماء ..{. عن النبي الأعظم )صل

والجلوس  • العلم،  مواثيق  أداء  عليهم  أخذ  قادة،  والفقهاء  العلماء  )المتقون سادة،  وآله(:  عليه  )صلى الله    وعنه 

 إليهم بركة، والنظر إليهم نور(.

•  ( المسيح  السيد  في مجعن  العلماء  زاحموا  إسرائيل،  بني  )يا  يحيي  (:  فإن الله  الركب،  ولو جثوا على  السهم 

 القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر(.

•  ( الحكيم  لقمان  يحيي  عن  كما  الحكمة  بنور  القلوب  يحيي  فإن الله  بركبتيك  زاحمهم  أو  العلماء  )جالس   :)

 الأرض بوابل السماء(.

 

 ..................................... ............................................ 

 

بْرِ(  ( بعنوان: 11المحاضرة )  وَاصَوْا بِالصه
َ
ِ وَت

حَق 
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
 [ 3]العصر : )وَت

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

... الطاهرين، يا
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 أهمية سورة العصر:

هــا عظيمــة فــي فضــلها، خطيــرة فــي مضــمونها، وإنهــا مظهــر مــن   فــي كلماتهــا لَ تتجــاوز الســطرين لكن 
 
ســورة )العصــر( قصــيرة جــدا

 لنجــاح الب
 
 متكــاملا

 
م فــي ســطر واحــد منهجــا ِ

ة مظــاهر إعجــاز القــرآن حينمــا يُقــد  ِف هويــ 
ل الخلقــة إلــى نهايتهــا ويعــر  ة مــن أو  شــري 

مها وظائفهــا فــي هــذا الســطر.
 
ة الرابحة الفائزة ويعل قــال: )مــن  ( ) روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن الإمــام الصــادق  الأم 

ى يــدخل الجنــة( 
 
ه، قريــرة عينــه حتــ

 
 ســن

 
 وجهــه ضــاحكا

 
افله بعثــه الله يــوم القيامــة مشــرقا ولأهميــة مــا ، (94)قرأ )والعصر( في نو

 بعــد تــلاوة ســورة )والعصــر( )صــلى الله عليــه وآلــه( جاء فيهــا فقــد ورد أن أصــحاب رســول الله 
 
كانوا اذا اجتمعــوا لَ يفترقــون إلَ

 .(95)ويتذاكروا في مضامينها

 

سْرٍ(:
ُ
فِي خ

َ
 ل
َ
نسَان ِ

ْ
 معنى )إِنه الإ

 

 .125ثواب الأعمال:   (94)

 .6/392الدر المـنثور:   (95)
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–وردت فــي التفاســير، فيقســم الله عــز  مــن قائــل  ة كمــــايبتــدئ الله تبــارك وتعــالى الســورة بالقســم )والعصـــر( بمعانيـــه المختلفـــ

  -وهــو أصــدق القــائلين
َ
ان نســَ ِ

ْ
هــا حقيقــة خطيــرة )إِنه الإ لتأكيــد الكــلام ولإثــارة انتبــاه المخاطــب إلــى الحقيقــة التــي ســيقولها، لأن 

لــــق للكمــــال وللمعرفــــة بــــالله تعــــا
ُ
ه خ

 
رٍ( لــــيس الإنســــان بحســــب تكوينــــه وأصــــل خلقتــــه، لأنــــ ســــْ

ُ
ي خ فــــِ

َ
لى ولإخــــلاص الطاعــــة لــــه ل

( )البقـــرة/
 
ة

َ
ــ لِيفـ

َ
رْضِ خ

َ
ي الأ لٌ فـــِ ــِ ي جَاعـ ِ

 
ــ بحانه والَســـتقامة علـــى مـــا أراد منـــه، لـــذلك أســـجد لـــه ملائكتـــه وقـــال تعـــالى )إِنـ ( ، 30ســـُ

اقــع أي بلحــاظ ســلوكه  -كمــا فــي المصــطلح–فلــيس الإنســان بالحمــل الأولــي  هــو فــي خســر، بــل الإنســان الموجــود علــى أرض الو

الــذي يخــالف فطرتــه حينمــا يخــرج إلــى هــذه الــدنيا  -كمــا فــي المصــطلح–أفراد الإنسان ومصاديقه بالحمل الشــائع  وسيرته أي

ى 
َ
هَدَهُمْ عَلــ

ْ
شــ

َ
تَهُمْ وَأ يــه ِ

ر 
ُ
ورِهِمْ ذ هــُ

ُ
ن ظ ي آدَمَ مــِ ن بَنــِ كَ مــِ

 رَبــُّ
َ
ذ

َ
خــ

َ
 أ
ْ
ه الــذي واثقــه عليــه }وَإِذ مْ  وينس ى عهده مع رب 

ُ
ك ِ
رَب   بــِ

ُ
ت ســْ

َ
ل
َ
هِمْ أ ســِ

ُ
نف

َ
 أ

{الأعراف
َ
افِلِين

َ
ا غ

َ
ا عَنْ هَذ

ه
ن
ُ
ا ك

ه
قِيَامَةِ إِن

ْ
 يَوْمَ ال

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
ا أ

َ
هِدْن

َ
ى ش

َ
 بَل

ْ
وا

ُ
ال
َ
 .172ق

ه، فيخســر رأس مالــه وكــل  القــوى التــي  فهــذا الإنســان الــذي خلــق للســمو والتكامــل، تــراه ينحــدر ويتســافل ويعــرض عــن ذكــر ربــ 

دها الله تعالى بها لتحقيق الغرض المنش ود من حياة ووجود وعقل وفكر وبدن وثروة وجاه وعلاقات وأسرة وعشيرة وموقــع زو 

رَهُ( الزلزلــــة  يـــَ
 
را يـــْ

َ
ةٍ خ ره

َ
الَ ذ

َ
قـــ
ْ
لْ مِث ن يَعْمـــَ مــــَ

َ
كتســـب بهـــا الجنـــان )ف

ُ
ى الأشـــياء البســـيطة الدقيقـــة التــــي يمكـــن أن ت

 
، 7وغيرهـــا، حتـــ

 كتسبيحة أو ذكر مع كل شهيق وزفير و في كل طرفة عين.

رُوا وإذا بـــه  ســـِ
َ
ذِينَ خ

ه
ــ  )فـــي خســـر(، بـــل خســـر عظـــيم، قـــال تعـــالى }الـ

 
رها للشـــقاء والعـــذاب، فـــإذن هـــو فعـــلا

 
علـــى العكـــس يســـخ

 {الزمر
ُ
بِين

ُ ْ
 الم

ُ
سْرَان

ُ
خ

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
 ذ

َ
لَ
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هْلِيهِمْ يَوْمَ ال

َ
سَهُمْ وَأ

ُ
نف

َ
ر له كل  فــرص النجــاح 15أ

ه
د برأس مال عظيم وتوف ، كمن يزو 

ه بحماقتــه وضـــيق نظــره يخســـر كــل  ذلــك، عـــن الإمــام الهـــادي والَســتث
 
م لـــه كــل  معونــة والتســـهيلات فــي الســـوق، لكنــ ِ

مار وتقــد 

 ( ):  )(96))الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. 

 

 ثمن النفس هو الجنة:

 
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَى مِنَ الم

َ
ت
ْ
َ اش

 
( )التوبــة/ هذه الصفقة التي أنشأها الله تعالى مع عباده )إِنه اللَّ

َ
ة
ه
هُمُ الجَن

َ
نه ل

َ
هُم بِأ

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَأ

ُ
( 111نف

 الوفاء بهــذه الصــفقة، عــن أميــر المــؤمنين 
 
 ( ) فلا ثمن لهذه النفس إلَ

 
ة فــلا تبيعوهــا إلَ

 
 الجنــ

 
ه لــيس لأنفســكم ثمــن إلَ

 
: )إنــ

  .(97)بهــــا( 
 
، لأن

 
 وعتابــــا

 
 الله تعــــالى خلقهــــم للرحمــــة والســــعادة والفــــوز والتعبيــــر يمــــزج مــــع التحــــذير والتهديــــد والتــــوبيخ اســــتغرابا

مْ( )ه ــ هــُ
َ
ق
َ
ل
َ
لِكَ خ

َ
ذ كَ وَلــِ

مَ رَبــُّ حــِ ن ره  مــَ
ه
يــة قــال تعــالى )إِلَ ود وأعطــاهم كــل  مــا يوصــلهم إلــى هــذه النتيجــة مــن أســباب معنويــة وماد 

, قولــه )يقــول الله تعــالى: يــا ابــن آدم، لــم أخلقــك لأربــح عليــك ( ) (, وروي عــن أميــر المــؤمنين 119 مــا خلقتــك لتــربح علــي 
 
، إن

 من كل ش يء، فإني ناصر لك من كل ش يء( 
 
 .(98)فاتخذني بدلَ

 

 لماذا يحصل الخسرانب

 
ه
ولٍ إِلَ ســُ ن ره ِ

تِيهِم مــ 
ْ
أ ا يــَ ادِ مــَ عِبــَ

ْ
ى ال

َ
 عَلــ

 
رَة ا حَســْ  فلمــاذا يخســرون كــل  ذلــك بتوظيفــه فــي عكــس الهــدف الــذي خلقــوا مــن أجلــه }يــَ

ون 
ُ
وا بِهِ يَسْتَهْزِئ

ُ
ان
َ
ي 30{)يــس  ك مْ فــِ

ُ
ك
َ
ك
َ
ل ا ســَ ل القــرآن الكــريم اســتغرابه مــن دخــول أهــل النــار إليهــا، قــال تعــالى  }مــَ (، لــذلك يســج 

رَ {المدثر
َ
لقــوا مــن 42سَق

ُ
ل استغرابه مــن دخــول أهــل الجنــة فيهــا لأن وجــودهم علــى القاعــدة ومــع الهــدف الــذي خ ، ولم يسج 

ى  والمرعب في هذه الحقيقة إطلاقها وعمومها )إن  أجله.
َ
 عَلــ

َ
ان

َ
ا كــ  وَارِدُهــَ

ه
مْ إِلَ

ُ
نك ِ

 فتكــون كقولــه تعــالى )وَإِن مــ 
 
الإنسان( مطلقــا

 
 
ا ضِي 

ْ
ق  مه

 
ما

ْ
كَ حَت ِ

  ( )مريم/ رَب 
 
ا  فِيهَا جِثِي 

َ
ين الِمِ

ه
رُ الظ

َ
ذ
َ
ن وا وه

َ
ق
ه
ذِينَ ات

ه
ي ال ِ

ج 
َ
ن
ُ
مه ن

ُ
 (.72-71ث

 

 المستثنون من الخسران: 

 

 .361، تحف العقول:  1ح 72/366بحار الأنوار:   (96)

 .74نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم  (97)

 .665، 20/319عن شرح نهج البلاغة:   1604الحديث  1/334ان الحكمة: ( ميز 98)
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رت فيه أربع خصائص مجتمعة:نعم استثني من هذه النتيجة المهول
 
 ة بعض توف

ة بتوحيد الله تعــالى والرســالة للنبــي  -1
 
 بكل العقائد الحق

 
 وإخلاصا

 
 الذين آمنوا( واعتقدوا صدقا

 
)صــلى الله عليــه )إلَ

ة. عليهم السلام وولَية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين وآله( 
 
 وسائر العقائد الحق

 الإيمــان -2
 
 لمــا  )وعملــوا الصــالحات( لأن

 
افقــا  أن يظهــر إلــى الخــارج بعمــل صــالح يكــون مو

 
 إلَ

 
 وصــادقا

 
لَ يكــون حقيقيــا

 يريده الله تبارك وتعالى.

وهذا المقدار مفهوم ووافح وذكرته آيات عديدة، لكن  الأهمية والخطورة التي أشرنا إليها فــي هــذه الســورة هــي فيمــا 

 يث لم تكتفي بالركنين السابقين، وهما:أضافته الْية من شرطين للفـوز والنجاة من الخسران، ح

)وتواصوا بالحق( فلا يكتفــون بكــونهم صــالحين فــي أنفســهم مــؤمنين يعملــون الصــالحات بــل يتحركــون برســالتهم فــي  -3

ن معنى الإستمرارية والتواصل،    بالتزام الحق والعمل به، والتعبير بالتواص ي يتضم 
 
المجتمع فيوص ي بعضهم بعضا

ه له مساحة واسعة، فكل  خير وكل مــا هــو مثمــر وكــل  مــا يوصــل إلــى الله تبــارك وتعــالى ويعــين والحق الذي يتواصون ب

ب معصيته هو حق فيتواصون به.
 
 على طاعته ويجن

ونشــر فضــائل  علــيهم الســلام وهذا له مدى واسع فيشمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإســلام وولَيــة اهــل البيــت 

لــوميتهم مــن الأعــداء، ونشــر أحكــام الــدين وتقــديم النصــيحة والأمــر بــالمعروف والنهــي ومظ  عليهم السلام أهل البيت  

 .( ) عن المنكر، والحقوق التفصيلية الكثيرة كالتي تضمنتها رسالة الحقوق للإمام السجاد 

ــا ويشـــارطها علـــى   قبـــل ذلـــك إلـــى نفســـه فيتعاهـــدها ويتواصـــ ى معهـ
 
ــا ــد  لمـــن يقـــوم بهـــذه الوظيفـــة أن يكـــون ملتفتـ  ولَ بـ

ها أعز وأثمن من يتواص ى معه. 
  الهدى والصلاح والثبات، لأن 

 
إن الحق  إذا لم يتم التواص ي به والتواصل معه جيلا

ه يضيع كما ضاعت حقوق كثيرة وعلى رأسها 
 
 فإن

 
 وعموديا

 
بعد جيل وبين عامة الجيل الواحد أي التحر ك به أفقيا

قــــال الإمــــام  وأولَده المعصــــومين )ســــلام الله علــــيهم أجمعــــين(. ( ) حــــق  الإمامــــة وولَيــــة أمــــر الأمــــة لأميــــر المــــؤمنين 

ي أميــــر المــــؤمنين ( ) الصــــادق  ـــق جــــد  رَ حـــ ــِ  حقــــوق النــــاس تثبــــت بشــــهادة شخصــــين، وقــــد أنكــ
 
وعليــــه  ( ) : )إن

 .(99)في غدير خم)صلى الله عليه وآله( سبعون ألف شاهد كانوا مع رسول الله 

 من يسير بهذا الط  -4
 
ى عنه أكثر النــاس وأصــبحوا ينظــرون إليــه بــازدراء وســخرية )وتواصوا بالصبر( فإن

 
ريق الذي تخل

ة والعنــت والأذى وســيتطلب منــه تضــحية كثيــرة بــأعز مــا لديــه فيحتــاج إلــى صــبر ومصــابرة 
 
ســيلقى الكثيــر مــن المشــق

 
ُ

قـــــ
ه
ات  وَ

ْ
وا

ُ
 وَرَابِطـــــ

ْ
ابِرُوا  وَصـــــَ

ْ
بِرُوا  اصـــــْ

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَنـــــ

ه
ا الـــــ هـــــَ يُّ

َ
ا أ {آل عمـــــرانومرابطـــــة وثبـــــات  }يـــــَ

َ
ون لِحـــــُ

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
كـــــ

ه
عَل

َ
َ ل

 
 اللَّ

ْ
، 200وا

س المبارك.
 بالصبر والمض ي على هذا النهج المقد 

 
 فيوص ي هؤلَء الثلة القليلة بعضهم بعضا

 

 إصلاح الْخرين:

 الحقيقــة الخطيــرة التــي أضــافتها هــذه الســورة المباركــة أن الإيمــان والعمــل الصــالح علــى مســتوى الــنفس غيــر كــافٍ للفــوز 
 
إن

وللنجاة من الخسران الشامل لأفراد الإنسان، بل لَبد أن ينضم له التحر ك بهذه الوظيفة في المجتمع والَستمرار على ذلــك 

ل أعبائــه.  صــلاح الفــرد الشخرــ ي لَ يكفــي مــن دون أن يضــم لــه العمــل علــى إصــلاح  والثبــات عليــه وتحمــ 
 
وبتعبيــر مختصــر أن

عظيمة لَ مكان فيها للمتقاعس والمتكاسل الذي لَ يكتــرث بمــا يعــج  بــه المجتمــع مــن الْخرين، وهي مسؤولية كبيرة لكن منزلتها 

 ،
 
افــات وجهــل وغيــر ذلــك. حينئــذٍ يتحقــق صــلاح الفــرد وصــلاح المجتمــع أيضــا مفاسد وظلم وانحــراف وضــلالَت وشــبهات وخر

 بفضل الله تبارك وتعالى.
 
تهما معا  ونجاة الفرد ونجاة المجتمع وعز 

 

 والتواص ي بالصبر:التواص ي بالحق 

 

 .52باب 37/158بحار الأنوار:  ( 99)
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ا جِثِيــ    فِيهــَ
َ
ين الِمِ

ه
رُ الظــ

َ
ذ
َ
وْا وَنــ

َ
قــ
ه
ذِينَ ات

ه
ي الــ ِ

جــ 
َ
ن
ُ
مه ن

ُ
متين مــن ســورة )}ثــ [ نحصــل 72ا{ ]مــريم : وإذا قابلنــا هــذه الْيــة مــع الْيتــين المتقــد 

لمطابقــــة علــــى تعريــــف للتقــــوى فتكــــون حقيقتهــــا الإيمــــان والعمــــل الصــــالح والتواصــــ ي بــــالحق والتواصــــ ي بالصــــبر بمقتضــــ ى ا

 الإيمــان يــدعو إلــى العمــل الصــالح، والعمــل 
 
وتحقيــق مــا تحصــل بــه النجــاة مــن النــار والخســران. وهــذه الحقيقــة طبيعيــة لأن

ما يدعو للحركة المثمرة لهداية الْخرين وإرشادهم ونهحهم ومســاعدتهم، 
 
الصالح لَ يعرف الإنزواء والجمود والتقوقع، وإن

 مـــن أعظـــم الأعمـــال الصـــالحة م ـــ
 
ــي بعـــض الروايـــات تفســـير عمـــل فـــإن ــي هـــذه الحركـــة الَجتماعيـــة لـــذا ورد فـ ا كانـــت مندرجـــة فـ

 .(100)الصالحات بمواساة الإخوان

إن مســـؤولية التواصـــ ي بـــالحق والتواصـــ ي بالصـــبر لَ تخـــتص بـــالمبلغين والمرشـــدين مـــن الحـــوزة العلميـــة بـــل هـــي شـــاملة لكــــل 

ر سبل الهداية وقنوات الإصــلاح وا
 
 مع توف

 
لتــأثير لكــل العــاملين علــى شــبكات المعلومــات وصــفحات التواصــل الناس خصوصا

 الَجتماعي والفضائيات.

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
)عليهــا الســلام( أو  ( أو بصــبر الحــوراء زينــب( أو الإمام السجاد ) بصبر الإمام الحسين) المحاضرة يمكن ربط موضوع 

كمـــا يمكــن ربـــط موضـــوع المحاضــرة بثبـــاتهم )علـــيهم  ن )عليهــا الســـلام(.أو بصــبر الســـيدة أم البنـــي بصــبر ســـائر نســاء بنـــي هاشـــم

 عنه رغم كل التضحيات وكل الصعوبات.ى المبدأ السليم الذي لم يتنازلوا السلام( على الحق وعل

 للعبــاس وأخوتــه بســبب(  روي أن أبا الفضل العباس) 
 
 رفض أمان الأمويين مرتين، ففي المرة الأولى أرســل ابــن زيــاد أمانــا

 أن العبــاس 
ه
ط أحــد أخــوالهم، إلَ  أبلــغ خالنــا الســلام وقــل لــه أن لَ حاجــة لنــا فــي الأمــان،) أجــاب عــن ذلــك بقولــه:  ( ) توســُّ

أيــن بنــو أختنــا،  ( عنــدما نــادى الشــمر لعنــة الله عليــه، والمــرة الثانيــة كانــت فــي اليــوم العاشــر أمــان الله خيــر مــن أمــان ابــن ســمية

 أنه  العباس وأخوتهبأين  
ه
، فأجــابوه وقــالوا: مــا شــأنك  م أعرضــوا عنــه، فقــال الإمــام الحســين إلَ

 
أجيبــوه ولــو كــان فاســقا

ومـــا تريـــدب قـــال: يـــا بنـــي أختـــي أنـــتم امنـــون لَ تقتلـــوا أنفســـكم مـــع الحســـين والزمـــوا طاعـــة أميـــر المـــؤمنين يزيـــد، فقـــال العبـــاس 

 ( ( :)في طاعة اللعناء وأولَد اللعناءل لعنك الله أتؤمننا وابن رسول الله لَ أمان له وتأمرنا أن ندخ ). 

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (.في الصبر على ما يكره خير كثير )  رسول الله )صلى الله عليه وآله(: •

   (.الصبر ستر من الكروب، وعون على الخطوب) )صلى الله عليه وآله(:  عنهو  •

 (. مانإن الصبر نصف الإي) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (.الصبر خير مركب، ما رزق الله عبدا خيرا له ولَ أوسع من الصبر ) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

 (. الشجاعة صبر ساعة ) (: الإمام علي )  •

 (. على الدهر يءالصبر أعون ش ) (: عنه ) و  •

 (.(: الصبر مطية لَتكبو )  عنهو  •

  (.الصبر زينة البلوى ) (: عنه ) و  •

   (.ضض الغصص يوجب الظفر بالفرصالصبر على م) (: عنه ) و  •

 (.الصبر يرغم الأعداء ) (: عنه ) و  •

 

 .1ح  656كمال الدين وإتمام النعمة:   (100)
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 (.الصبر عدة الفقر) (: عنه ) و  •

 (. الصبر عون على كل أمر ) (: عنه ) و  •

 (.بالصبر تخف المحنة) (: عنه ) و  •

 (.الصبر يهون الفجيعة) (: عنه ) و  •

   (.الصبر على البلاء أفضل من العافية في الرخاء) (: عنه ) و  •

 ) (: صادق ) الإمام ال •
 
  لَ ينبغي... لمن لم يكن صبورا

 
  (.أن يعد كاملا

•  ( الكاظم  البلاء  ) (:  الإمام  الصبر عند  أن  والرخاء مصيبة، وذلك  نعمة  البلاء  تعدوا  تكونوا مؤمنين حتى  لن 

 (.أعظم من الغفلة عند الرخاء

 

 شعر: الب( 
برِ      وحسبُ الفتى إِن لمْ ينلْ ما يريدُهقال الشاعر:   بر مع الص   على الص 

 
  أن يُلفى مقيما

 لَبسُهوقال آخر: 
َ
ننِ             فالصبر  أجملُ ثوبٍ أنت عزي أحسنُ الس 

 
 لنازلٍ والت

 من قلقٍ يهتكُ سترَ الوقار                         وقال آخر: الصبرُ أولى بوقارِ الفتى

 
 : القصة ج( 

:عن الإمام الصادق )  ة، و )أوحى الله تعالى إلى داوود ص ( 
 
رها بالجن

 
دة بنت أوس بش

ه
 خلا

 
ها لوات الله عليه: أن أعلِمْها أن 

ة
 
 الله  قرينتك في الجن

 
. فانطلق إليها، فقرع الباب عليها، فخرجت وقالت : هل نزل فيه ش يءب قال : نعم. قالت: ما هوب قال: إن

ق ة. 
 
بالجن رك 

 
بش

ُ
أ ة، وأن 

 
الجن في  ك قرينتي 

 
أن إلي  وأخبرني  أوحى  أنتِ هي.  تعالى  كِ 

 
إن افق اسميب! قال:  أوَ يكون اسم و الت: 

بك، ولَ والله، ما أعرف من نفس ي ما وصفتني به. قال داوود )  ِ
 
كذ

ُ
(: أخبريني عن ضميرك وسريرتك  قالت: يا نبي الله، ما أ

 ما كان، ولَ ن
 
 نزل بي كائنا

 
ه لم يُصبني وجع قط

 
خبركَ به، أخبرك أن

ُ
ا هذا، فسأ ، وحاجة، وجوع،  ما هوب قالت: أم  زل بي ضر 

  ،
 
بدلَ بها  أطلب  ولم  والسعة،  العافية  إلى  ي 

 
عن له الله  ِ

يُحو  ى 
 
حت ي 

 
عن كشفه  أسأل الله  ولم  عليه،   صبرت 

 
إلَ كان،  ما   

 
كائنا

ن  ) وهذا دي (: . ثم  قال أبو عبد الله )  وشكرت الله عليها وحمدته. فقال داوود صلوات الله عليه : فبهذا بلغتِ ما بلغتِ( 

الحين(   .  الله الذي ارتضاه للص 

 

 قصة أخرى: 
 التواص ي بالباطل: 

المقفع عند   البصري وابن  الملك  الزنديق وعبد  الديصانى  العوجاء وأبو شاكر  أبى  ابن  الحكم قال: اجتمع  بن  عن هشام 

منا ربع القرآن، و    بيت الله الحرام يستهزؤون بالحاج، ويطعنون بالقرآن، فقال ابن أبى العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد

ميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله، فان في نقض القرآن إبطال نبوة محمد، وفى إبطال  

افترقوا، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام   نبوته إبطال الَسلام، وإثبات ما نحن فيه، فاتفقوا على ذلك و

ء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الْية:   فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا   فما أقدر أن أضم إليها  فقال ابن أبى العوجا

في فصاحتها وجميع معانيها شيئا فشغلتني هذه الْية عن التفكر فيما سواها، فقال عبد الملك: وأنا منذ فارقتكم مفكر في  

له   مثل فاستمعوا  الناس ضرب  أيها  يا  الْية:    له وإن  هذه  ذبابا ولو اجتمعوا  يخلقوا  لن  تدعون من دون الله  الذين  إن 

يسلبهم الذباب شيئا لَ يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب   ولم أقدر على الَتيان بمثلها، فقال أبو شاكر: وأنا منذ  

بمثلها، فقال ابن المقفع: يا قوم إن    فارقتكم مفكر في هذه الْية:   لو كان فيهما آلهة إلَ الله لفسدتا   لم أقدر على الَتيان
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هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الْية:   وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى 

ان  وغيض الماء وقض ى الَمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين   لم ابلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر على الَتي

فقال:   قل لئن اجتمعت الجن    بمثلها، قال هشام بن الحكم: فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق  

والَنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لَ يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا   فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا:  

اقشعرت جلودنا لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصي ة محمد إلَ إلى جعفر بن محمد، والله ما رأيناه قط إلَ هبناه، و

 لهيبته، ثم تفرقوا مقرين بالعجز.

 
 ........................................................................................................................ 

 

ا( ]النساء : )إِنه  ( بعنوان: 12المحاضرة ) 
 
وت

ُ
ا مَوْق اب 

َ
 كِت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك
َ
ة

َ
لا  [103 الصه

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 اضرة: متن المح 

 بالصلاة:
 
 لَ تنال شفاعتنا مستخفا

م  حميـــدة ..( ) نتوقـــف عنــد آخـــر وصـــية لـــه  ( ) ق فــي ذكـــرى استشـــهاد الإمــام الصـــاد
ُ
عــن أبـــي بصـــير قــال : دخلـــت علـــى أ

يها بأبي عبد الله  عز 
ُ
د ، لــو رأيــت أبــا عبــد الله  ( ) أ عنــد المــوت لرأيــت  ( ) ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثم  قالت : يا أبــا محمــ 

 جمعناه ، فنظــر إلــيهم ثــم قــال : إن 
 
 إلَ

 
 ، فتح عينيه ثم  قال : )اجمعوا كل  مَنْ بيني وبينه قرابة ، قالت : فما تركنا أحدا

 
عجبا

 بالصلاة( 
 
ا
 
، روي  )صلى الله عليــه وآلــه( ويظهر أن هذه وصية النبي .(101)شفاعتنا لَ تنال مستخف

 
عــن زرارة وأهــل بيتــه جميعــا

 النبي)قال: لَ تتهاون بصلاتك  ( ) باقر  عن أبي جعفر ال
 
  )صلى الله عليه وآله( ، فإن

 
ي من استخف

 
قال عند موته: ليس من

 ، لَ يرد علي  الحوض لَ والله( 
 
ي من شرب مسكرا

 
، بل هي وصية كل الأنبياء )عليهم السلام(، عن الإمام (102)بصلاته ، ليس من

ه إذا  .(103)، وهي آخر وصايا الأنبيــاء( )أحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة: ( ) الصادق  
 
فــلا يغتــر الــبعض بمــا يقــال لــه أنــ

 فعل كذا فقد وجبت له الجنة، أو دخل الجنة بغير حساب مما يكثر منه الخطباء على المنابر من دون ذكر قيوده وشروطه.

 

 أهمية الصلاة:

 فــــي حيــــاة الإنســــان ومصــــيره،
 
 مهمــــا

 
 للصــــلاة أهميــــة كبــــرى فــــي الــــدين ودورا

 
)قــــال: قــــال رســــول  ( ) عــــن أبــــي جعفــــر البــــاقر  إن

يها( )صلى الله عليه وآله( الله
 
 أو يتهاون بها فلا يصل

 
دا  ترك الصلاة الفريضة متعم 

 
 . (104): ما بين المسلم وبين أن يكفر إلَ

لأوتــاد قولــه: )الصــلاة عمــود الــدين ، مثلهــا كمثــل عمــود الفســطاط ، إذا ثبــت العمــود ثبــت ا ( ) وروي عــن الإمــام البــاقر 

 عمـــــود الديـــــن صـــلى الله عليـــه وآلـــه. وعـــن رســـول الله) (105)والأطنـــاب، وإذا مـــال العمـــود وانكســـر لـــم يثبـــت وتـــد ولَ طنـــب( 
 
( إن

 

 .27-26ص 4الوسائل ج(  101)

 . 24 -23ص 4الوسائل ج(  102)

 . 638ح  1/210من لَ يحضره الفقيه: (  103)

 . 43ص   4الوسائل ج(  104)

 .27ص 4جالوسائل (  105)
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ة عملــه(  ظــر فــي عملــه ، وإن لــم تهــح  لــم يُنظــر فــي بقيــ 
ُ
ت ن ل مـــــا يُنظــــر فيــــه مــــن عمــــل ابـــن آدم، فــــإن صــح   .(106)الصــلاة ، وهـــي أو 

بصــلاته، عــن هــارون بــن خارجــة قــال : )ذكــرت  مقياس صلاح الإنسان عند أهــل البيــت )علــيهم الســلام( هــو اهتمامـــهلذا كان  

 ر  ( ) لأبي عبدالله 
 
 .(107)من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي: كيف صلاتهب( جلا

 

 فضل الصلاة وثوابها:

إذا  )صــلى الله عليــه وآلــه( قــال: )قــال رســول الله ( ) بــاقر وقد ورد في فضل المصلي وثواب الصلاة ش يء كثيــر، عــن الإمــام ال

تــه الرحمــة ، مــن فــوق رأســه 
 
قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عز  وجــل  إليــه ، أو قــال : أقبــل الله عليــه حتــى ينصــرف ، وأظل

 
 
 قائمــا

 
ل الله بــه ملكــا

 
فــق الســماء ، ووكــ

 
ه مــن حولــه إلــى أ

 
فــق الســماء ، والملائكــة تحفــ

ُ
ي ، لــو إلــى أ

 
هــا المصــل علــى رأســه يقــول لــه : أي 

 )
 
 ولَ زلــت مــن موضــعك أبــدا

 
ي ثــلاث  ( )  وعــن أبــي جعفــر .(108)تعلــم مــن ينظــر إليــك ومــن تنــاجي مــا التفــت

 
ه قــال : للمصــل

 
أنــ

ر عليه من أعنان السماء إلى  ت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء ، ويتناثر الب 
 
مفــــرق خصال : إذا هو قام في صلاته حف

ـــا انفتـــل(  ـي مـــــن يناجــــي مــ
 
ــ ـــو يعلــــم المصلـ ـــه ينـــــادي : لــ ـل بـــ

 
ــ قـــال: قـــال رســـول  ( ) وعـــن الإمـــام البـــاقر .(109)رأســـــه ، وملـــــك موكـ

: لــو كـــان علـــى بــــاب دار أحــدكم نهــر فاغتســل فــي كــل  يــوم منــه خمــس مــر ات ، أكــان يبقــى فــي جســده مــن )صلى الله عليه وآله( الله

رت مــا بينهمــا مــن الــذنوب( الدرن ش يءب قل
 
ى صــلاة كفــ

 
ما صل

 
 مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كل

 
، وعــن (110)نا : لَ ، قال : فإن

، لما يرى من رحمة الله التي تغشاه(  ( ) أمير المؤمنين 
 
 .(111)قال )إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل ابليس ينظر إليه حسدا

 

 الصلاة التامة:

هذه القيمة لَبد أن تكون تامة في أجزائها وشرائطها التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية. عن إن الصلاة التي تكون لها 

ي ، فلم يتم  ركوعه  )صلى الله عليه وآله( )قال : بينا رسول الله  ( ) الإمام الباقر  
 
جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصل

 .(112)غراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن  على غير دين( : نقر كنقر ال )صلى الله عليه وآله( ولَ سجوده ، فقال

 

 المحافظة على أوقات الصلوات:

 لكي تؤدي الصلاة غرضها المنشود وتتحقق منها الْثار المباركة: المحافظة عليها في أوقاتها، عن الإمام الصادق 
 
ومن المهم جدا

 ( )  مــن المــؤمن مــا حــافظ علــى الصــلوات الخمــس لَ يــزا )صــلى الله عليــه وآلــه( قــال: قــال رســول اللهأنــه 
 
ل الشــيطان ذعــرا

أ عليه فأدخله في العظائم(  لوقتهن   عهن  تجر   ملــك المــوت يــدفع الشــيطان  ( )  وعن الصادق (113)فإذا ضي 
 
ـ في حديث ـ : )إن

 رســول الله ، فــي تلــك ال
 
دا  محمــ 

 
نــه شــهادة أن لَ إلـــه إلَ الله ، وأن

 
، وعـــن (114)حالــة العظيمــة( عــن المحــافظ علــى الصــلاة ، ويلق

 لـــه الـــرَوْحَ عنـــد المـــوت،  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( النبي
ُ
اقيـــت الصـــلاة ومواضـــع الشـــمس إلَ ضـــمِنت قـــال )مـــا مـــن عبـــد اهـــتم بمو

يوصــ ي فــي نهــج البلاغــة انــه قــال فــي كــلام  ( ) مــن خطبــة لأميــر المــؤمنين  .(115)وانقطاع الهموم والأحزان، والنجــاة مــن النــار( 

 

 . 35-34ص 4الوسائل ج(  106)

 . 32ص 4الوسائل ج(  107)

 .32ص 4الوسائل ج(  108)

 . 33ص 4الوسائل ج(  109)

 .  12ص 4الوسائل ج(  110)

 . 10ح 632الخصال:  (  111)

 . 32-31ص 4الوسائل ج(  112)

 .  28ص 4الوسائل ج(  113)

 .  29ص 4الوسائل ج(  114)

 . 5ح  9، 83بحار الأنوار:  (  115)
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 ، ألَ ا أمر الصلاة ، وحافظوا عليهاهدو أصحابه : )تعا
 
 موقوتــا

 
هــا كانــت علــى المــؤمنين كتابــا بــوا بهــا ، فإن  ، واستكثروا منها ، وتقر 

ين )  تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا:
 
 الــورق  ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصل

 
 الذنوب حــت

 
ها لتحت ( وإن 

هها رســو  ، وتطلقها إطلاق الربق ة ل الله ، وشب  تكــون علــى بــاب الرجــل فهــو يغتســل منهــا فــي اليــوم والليلــة خمــس مــر ات ،  بالحمــ 

، الــذين لَ تشــغلهم عنهــا زينــة متــاع ، ولَ قــرة عــين مــن ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنينفما عس ى أن يبقى عليه من الدرن 

إقـــام الصـــلاة وإيتـــاء الزكـــاةرجـــال لَ تلهـــيهم تجـــارة ولَ بيـــع عـــن  )  ولـــد ولَ مـــال ، يقـــول الله ســـبحانه: ( ، وكـــان رســـول  ذكـــر الله و

ــة ، لقــول الله سبحانــه   )صلى الله عليه وآله( الله
 
 بالصلاة بعد التبشيـر لـه بالجن

 
يْــــهَا{ نصبا

َ
ِـرْ عَل بــ

َ
ةِ وَاصْط

َ
ـلا ـكَ بِالصــه

َ
هْلــ

َ
مُـرْ أ

ْ
 }وَأ

 .(116)فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه(   [( 132]طه: 

 

 لموا أولَدكم الصلاة:ع

 مــن حيــاة الإنســان لَ يســتطيع أن يحيــا بــدونها فقــد أمــر المعصــومون بــإلزام الصــبيان 
 
 أساســيا

 
ولأجل أن تصــبح الصــلاة جــزءا

روى محمــد بــن مســلم: أنــه ســأل  ( سنين بحسب استعداداته الذهنية وفهمه لمــا يقــال لــه.8-6بالصلاة من وقت مبكر كعمر ) 

يب فقــال : إذا عقــل الصــلاة قلــت: متــى يعقــل الصــلاة الصــادق )عليهمــا الســلام( أحــد الإمــامين البــاقر و 
 
)فــي الصــبي ، متــى يصــل

 ســنين( 
 
مــن الْبــاء والأمهــات الــذين لَ يتــابعون أداء أطفــالهم للصــلاة،  ( ) ويســتغرب الإمــام  .(117)وتجب عليهب قال : لســت

ي اليوم واليومينب فقــال: وكــم  برأو سئل وأنا أسمع، عن الرجل يج ( ) روى أحدهم قال )سألت الرضا 
 
ولده وهو لَ يصل

ي على نحو ما 
 
أتى على الغلامب فقلت: ثماني سنين ، فقال: سبحان الله، يترك الصلاةب! قال : قلت: يصيبه الوجع، قال: يصل

 .(118)يقدر( 

 

 الفرق بين الزاني وتارك الصلاة:

 فــي البلــدان المترفــة وا–إن المتــابع لحــال المســلمين 
 
يجــد عنــد كثيــر  -فــرص المغريــات والشــهوات كثيــرة لتــي تكــون فيهـــاخصوصــا

مــنهم إهمــال أمــر صــلاتهم، وعــدم الَلتــزام بهــا فــي أوقاتهــا وهــذه قضــية حيويــة وشــ يء خطيــر لَبــد مــن معالجتــه بالَلتفــات إلــى مــا 

عها وأهملهــا، بحيــث لَ يُقــاس بــه حتــى مرتك ــ ب الكبــائر كالزنــا وشــرب ذكرناه من أهمية الصلاة والعقوبة الغليظة على مــن ضــي 

ل الإمــام الصــادق 
 
ذلــك بقولــه )لأن الزانــي ومــا أشــبهه إنمــا يفعــل ذلــك لمكــان الشــهوة لأنهــا تغلبــه، وتــارك  ( ) الخمــر، ويعلــ

 بها( 
 
 استخفافا

 
 .(119)الصلاة لَ يتركها إلَ

 

 حملة لتفعيل الصلاة في حياتنا:

عادة المسلمين إلى صلاتهم بالإقناع أو بالإلزام لمن كانــت لــه ســلطة إن من تكليفنا اليوم وفي كل يوم أن نطلق حملة شاملة لإ 

وقيمومة، كالوالدين على أبنائهم، أو إدارات المدارس على الطلبة، وأن نقوم بتيسير السبل لذلك من خلال إنشاء المصليات 

نكــون ممــن تنالــه شــفاعة داخــل الجامعــات والمــدارس والمؤسســات الحكوميــة، وتفعيــل دور المســاجد ونحوهــا مــن الْليــات ل

 .( ) والإمام جعفر الصادق  )صلى الله عليه وآله( النبي

 

 لذة الصلاة:

 ولَ معنــى إذا خلــت مــن 
 
إن من استشعر العبودية لله تبارك وتعالى واعتــز  بهــا يجــد فــي الصــلاة لــذة كبيــرة، ولَ يجــد للحيــاة طعمــا

ر الله تعـــالى لـــه الصـــلاة، ولَ يكتفـــي بالصـــلوات المفروضـــة لأنـــه يجـــد الأوقـــات بي نهـــا كثيـــرة لَ يتحملهـــا بـــلا صـــلاة فيتنفـــل بمـــا يســـه

 

 . 31 -30ص 4الوسائل ج(  116)

 .19  -18ص 4الوسائل ج(  117)

 .20ص 4الوسائل ج(  118)

 . 2،  11الوسائل: باب(  119)
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 في الليل، فإن ما بين المغرب والفجر وقت طويل.
 
لما سُئل عن أفضــل الأعمــال وأحبهــا – ( ) عن الإمام الصادق  خصوصا

 العبد الصالح ع –إلى الله 
 
 بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألَ ترى أن

 
وْصَانِي قال: )ما أعلم شيئا

َ
يس ى بن مريم قال: }وَأ

ةِ{ ]مــريم : 
َ

لا قــال )لــيكن أكثــر همــك الصــلاة، فإنهــا رأس الإســلام بعــد الإقــرار  )صــلى الله عليــه وآلــه( وعــن النبي (120)[( 31بِالصــه

وضوع، : )خير م)صلى الله عليه وآله( عن الصلاة، قال )صلى الله عليه وآله( ولما سأل أبو ذر الغفاري رسول الله  .(121)بالدين( 

ــاء أقـــله ومـــن شـــاء أكثـــر(  ــارة أصـــل  .(122)فمـــن شـ ــا إثـ ــا أحببنـ ولَشـــك أن الكـــلام عـــن الصـــلاة لَ يســـتوعبه مجلـــس واحـــد، ولكننـ

 علــى أن نكــون ممــن أحســن صــلاته وأكثــر مهــا 
 
الموضوع لأهميته ليكون فاتحة لعمــل واســع بــإذن الله تعــالى، فلنحــرص جميعــا

 وحافظ عليها في أوقاتها.

 

 الكوريز(: الربط العزائي )
الحسين)  الإمام  صلاة  بحادثة  المحاضرة  موضوع  ربط  من  يمكن  منعه  الأعداء  حاول  وكيف  عاشوراء  يوم  ظهيرة   )

فعندما  ذلك اقتربوا  ...  الفداء، هؤلَء  لنفسك  أنفسنا  أبا عبد الله  يا  الصيداوي وقال:  تمامة  أبو  الظهر، جاء  دخل وقت 

يت هذه الصلاة معك.منك، لَ والله لَ تقتل حتى أقتل دونك... و 
 
فرفع الحسين رأسه إلى    أحب  أن ألقى الله عز  وجل  وقد صل

(: سلوا هؤلَء القوم أن  السماء وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها، ثم قال ) 

ن، ثم قال  
 
نه ليؤذ

 
ن الحسين بنفسه، وقيل: أمر مؤذ

 
ي، فأذ

 
ا حتى نصل

 
وا عن

 
الحسين: ويلك يابن سعد أنسيت شرائع  يكف

ي بأصحابك ونعود إلى ما نحن عليه من الحرب، فاستحى ابن سعد أن يجيبه،  
 
ي وتصل

 
الإسلامب اقصر عن الحرب حتى نصل

: صل  يا حسين ما بدا لك فإن الله لَ يقبل صلاتك.
 
فأجابه حبيب بن مظاهر:   فناداه الحصين ابن نمير ـ عليه اللعنة ـ قائلا

ارب!ثك  لتك أمك، ابن رسول الله صلاته لَ تقبل وصلاتك تقبل يا خم 

الحسين الإمام  نحو  (  ) فقال  في  أمامه  ما  فتقد  الظهر.  ي 
 
أصل حتى  أمامي  ما  تقد  عبد الله:  بن  وسعيد  القين  بن  لزهير 

م أمام الحسين فاستهدف لهم فجعلوا يرمونه ى بهم صلاة الخوف، وسعيد تقد 
 
ما    نصفٍ من أصحابه حتى صل

 
بالنبال كل

 قام بين يديه فما زال يرمى إليه حتى سقط على الأرض وهو يقول: اللهم العنهم لعن عادٍ وثمود،  
 
 وشمالَ

 
أخذ الحسين يمينا

ك ثم مات رحمه الله.  ية نبي  ك عني السلام. وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإنني أردت بذلك نصرة ذر   اللهم أبلغ نبي 

 

عزِزة أخر
ُ
 ى: شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

 (. الطعام، وإلى الظمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لَ أشبع من الصلاة 

ى الله عليه   •
 
ع ، فإذا دخلت في الصلاة فقل هذا آخر صلاتي من  عن النبي )صل ِ

ه قال: )صل  صلاة مُود 
 
م( أن

 
وآله وسل

ك الموت وراءك، والأنبياء عن يمينك، والملائكة عن يسارك،  
َ
ة بين يديك، والنار تحتك، ومَل

 
 الجن

 
نيا، وكان كأن الد 

ناجي 
ُ
لع عليك من موقفك، فانظر بين يدي مَن تقف، ومَن ت

ه
 سفينة البحار.  .  ومَن ينظر إليك(  والرب  مُط

 (.ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين ) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

 (.لكل ش   وجه، ووجه دينكم الصلاة ) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

لاة، فلا وعنه  • م(: )لكل  ش يء وجه، ووجه دينكم الص 
 
ى الله عليه وآله وسل

 
 يشيننه أحدكم وجه دينكم(.   )صل

 

 .1، ح264/ 3الكافي: (  120)

 . 33ح  77/127بحار الأنوار:  (  121)

 . 1ح 333معاني الأخبار:  (  122)
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م(: )تكتب الصلاة على أربعة أسهُم: سهم منها إسباغ الوضوء ، وسهم منها الر كوع,   •
 
ى الله عليه وآله وسل

 
وعنه )صل

وأن   الصلاة،  في  واضع 
 
)الت فقال:  الخشوعب  وما  رسول الله،  يا  فقيل:  الخشوع(  منها  وسهم  جود،  الس  منها  سهم 

ه على  
 
تحت  يُقبل العبد بكل

ُ
ماء لها نور يتلألأ ، وف ه، فإذا هو أتم  ركوعها وسجودها وأتم  سهامها، صعدت إلى الس  رب 

ى الله على صاحب هذه الصلاة( 
ه
ماء لها، وتقول: حافظت عليه حفظك الله، فتقول الملائكة: صل  . أبواب الس 

   (.إن الصلاة قربان المؤمن) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (. الصلاة حصن من سطوات الشيطان)  (: الإمام علي )  •

 (. الصلاة تستنزل الرحمة ) (: عنه ) و  •

 (.فمن وفى استوفى الصلاة ميزان، ) (: عنه ) و  •

 (.وصيكم بالصلاة وحفظها، فإنها خير العمل وهي عمود دينكم)أ(: )  وعنه •

كأنه لَ    وكان إذا دخل وقتهاكان رسول الله )صلى الله عليه وآله( لَ يؤثر على الصلاة عشاء ولَ غيره،  )   (:)   وعنه •

 
 
   (.يعرف أهلا ولَ حميما

  (.الصلاة قربان كل تقي) (: )  وعنه •

 (.من خدمته يعدل الصلاة  ش يءإن طاعة الله خدمته في الأرض، فليس ) (: الإمام الصادق )  •

افل قربات كل مؤمن ) (: الإمام الكاظم )  •  (. صلوات النو

ل بها مَلك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم  صعد بها، الصلا : ) ( قالأبي عبد الله )   الإمام   عن • ِ
 
ة وك

ى يُضرب بها وجهه ، ثم   
 
ها على عبدي ، فينزل بها حت قبل قيل له: رد 

ُ
ا لَ ت بلت، وإن كانت مم 

ُ
قبل ق

ُ
ا ت فإن كانت مم 

ٍ لك . لَ يزال لك عمل يعنيني( / الوسائل .  
 
 يقول : أف

 

 شعر: الب( 
 ب ندها هم الحياةأنس بالصلاة    وتنس ى عمتى يا قلب ت

 أيُعقل أن تصلي كل حين    وتغرق في بحار الأمنيات 

 فلا تدري إذا صليت ماذا    ولَ كم قد ركعت بذي الغداة 

 وحتى في سجود السهو تسهو    فقل لي كيف تقبل لي صلاة

 تصلي كي تريح النفس فيها    ولَ ترتاح فيها من شتات 

    الى اللذات تخش ى من فوات أراك اليوم ياقلبي عجولَ 

 وما أدركت ما تبغي ولكن    كبرت ولم تذق طعم الثبات 

 أتوق لِأن أصلي في خشوع    وأن أنس ى بها متع الحياة

 فعد يا قلب من بحر التمني    وعدني أن تصلي في أناة

 
 : القصة ج( 

ا  المرحوم  عن  أحدهم  رواها  حكاية  وهي  الإنسان...  سلوك  على  افل  النو المدرسة  تأثير  صاحب  القاض ي  علي  لسيد 

الأخلاقية المعروفة قال فيها أنه أيام إقامته في النجف الأشرف كان هناك شاب منحرف يشرب الخمر وتارك للصلاة،  

 ويساعده إذا رآه ويحمل عنه حاجاته إلى داره، وكان السيد ينهحه بأن يتوب إلى  
 
لكنه كان يحب السيد القاض ي كثيرا

ه ويلتزم بالصلا   منذ سنين  رب 
 
ة ويترك الخمر، لكنه لم يأخذ بالنصيحة وبعد سنين قال له السيد إنني طلبت منك  طلبا

ولم تستجب لي، فقال الشاب: لَ أقدر على الَلتزام، فقال السيد له: إذن أطلب منك أن تفعل في ليلة واحدة بأن تقوم  
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الليل، فقال ا الليل والناس نيام فتتوضأ وتصلي صلاة  في  في منتصف  لشاب أن نومي عميق ولَ أستطيع الَستيقاظ 

انتصف   أنا أضمن لك استيقاظك وواعدني بفعل ما طلبت، فوعده بذلك ولما  بأس  السيد، لَ  الليل، قال  منتصف 

 وراجع نفسه واستحيا من خالقه  
 
ل  طويلا ر وتأم  ر وتدب 

 
الليل استيقظ الشاب فجأة وجاء إلى حوض الماء ليتوضأ وفك

 )يا رب إني وإن تأخرت في الوصول إلَ إنني أرجو أن لَ  فأدركته الأل
 
ه بكلمة اشتهرت لَحقا طاف الإلهية، وهنا خاطب رب 

 أفارقك( ومن ذلك اليوم استقام في سيرته وأصبح من مشاهير الصالحين في النجف. 

 

 قصة أخرى: 

 ع ـــ
 
ط المـــؤمنين الثقـــات روى أحـــدن كتـــاب ســـيماء الصـــالحين  نقـــلا

ُ
ه ســـمع أحـــد الخ

 
ــ  فـــي ، أنـ

 
بـــاء الإيـــرانيين يقـــول : كنـــت جالســـا

اة ، لــم يكــن علــى المقعــد بجــانبي أحــد ، وكنــت أخشــ ى أن 
 

دن إيــران ، وذلــك فــي زمــن الشــ حافلــة لأســافر إلــى مدينــة نائيــة مــن مــُ

 أن يجلس عندي من لَ أرغب في جواره ، فيُضايقني في هذا الطريق البعيد ، فسألت الله تعالى في قلبي : إلهي ، إن كــان مُقــده 
 
را

ن يشــغل المقعــد الــذي ســافرون علــى مقاعــدهم ، ولــم أرَ مــَ
ُ
 ! وهكــذا جلــس الم

 
بــا  طي 

 
نا  مُتدي 

 
 يجلس عندي أحد ، فاجعله إنسانا

ي وحيد
 
ٍ مظهره كـ ) الهيبيز ( وبيده حقيبة مــن ، بجانبي ، فشكرت الله أن

ي فوجئت في الدقيقة الأخيرة قبل الحركة بشاب  ِ
 
ولكن

ــده  صـــنع بلـــد أجنبـــي ، ه مـــن غيـــر ديننـــا ، فتقـ
 
ــ ى جلـــس عنـــدي، فقلـــت فـــي قلبـــيوكأنـ

 
ــ عاء ب! م حتـ ــا رب  ، أهكـــذا تكـــون إجابـــة الـــد  : يـ

مــين كــان  عم 
ُ
 الَنطباع المأخوذ في أذهان مثل هؤلَء الأشخاص عن الم

 
ا للثاني بكلمة ؛ لأن

 
ه أحد من ارة ، ولم يتفوه تحرهكت السي 

 
ُ
عايات الم  ؛ بفعل الد 

 
ئا  سي 

 
ى انطباعا

 
ين ؛ لذلك آثرت الصبر والسكوت ، وأنا جالس على أعصابي ، حت غرضة ضد  علماء الد 

ِ وقــف يُنــادي ســائق البــاص : قــف هنــا ، لقــد حــان وقــت الصــلاة ! فــرده ان وقــت الصــلاة )أول وقــت الفضــيلة( ح ــ
اب 

 
، وإذ بالشــ

 ـ وهـــو ينظـــر إليـــه مـــن مرآتـــه ـ : اجلـــس ، أيـــن الصـــلاة و 
 
ــتهزئا أيـــن أنـــت منهـــا ب! وهـــل يُمكننـــا الوقـــوف فـــي هـــذه عليـــه الســـائق مُسـ

 رميت نفس ي ، وصنعت لك مُشكلة بجنازتي .
 
ما كنــت أســتوعب مــا أســمع وأرى  الهحراء ب! قال الشاب  : قلت لك : قف وإلَ

ِ )الهيبيــز( وعــدم مُ 
ه ش يء في غاية العَجــب ، فأنــا كعــالم ديــن أولــى بهــذا الموقــف مــن هــذا الشــاب 

 
ِ ، إن

بــادرتي إلــى من هذا الشاب 

ي فــي المطعــم الــذي تقــف  ِ
 
صــل

ُ
ين ؛ لــذلك كنــت انتظــر لأ ه الــبعض لعلمــاء الــد 

 
 عــن الموقــف العــدائي ، الــذي يُكنــ

 
ذلك كان احترازا

ا 
 
عنده الحافلة في الطريق . وهكذا كنت أنظر إلى صاحبي باستغراب شديد ، وقــد اضــطره الســائق إلــى أن يقــف علــى الفــور ؛ لمــ

 هديده . رأى إصرار الشاب  وت

ن  أ منهــا ، ثــم  عــي  ينــة مــاء، فتوضــ  ِ
 
فقام الشاب  ونزل من الحافلة ، وقمــت أنــا خلفــه ونزلــت ، فرأيتــه قــد فــتح حقيبتــه وأخــرج قن

ادته ، ووضع عليها تربــة الحســين )  جاه القبلة بالبوصلة وفرش سج  ِ
 
م لــي المــاء ، ات ي بخشــوع ، وقــد 

 
اهرة ، وأخــذ يُصــل

 
( الطــ

ي
 
أت كذلك وصل  ، ثــم  ســألته : فتوض 

 
 من البُرودة التي استقبلته بها أولَ

 
مت عليه بحرارة مُعتذرا

 
ت . ثم  صعدنا الحافلة ، وسل

ين ولَ الصــلاة ، يــوم كنــت أدرس الطــبه فــي فرنســا ،  ة لَ بــأس أن تســمعها ، فقــد كنــت لَ أعــرف الــد   لــي قصــ 
 
ن أنــت ب قــال : إن مــَ

ما تملِك لأجل دراستي هذه . كانت المسافة بــين ســكني والجامعــة التــي أدرس فيهــا  وأنا الولد الوحيد لعائلتي ، التي دفعت كل

اب آخــرين ، 
 
 إلــى المدينــة مــع ركــ

 
ها يوميــا

ُّ
ارة التي كنت اســتقل  عندما ركبت السي 

 
ا  جِده

 
مسافة قرية إلى مدينة ، وكان الوقت باردا

ب عليـــه نتيجـــة 
 
ت وكنـــت علـــى موعـــد مـــع الَمتحـــان الأخيـــر ، الـــذي تترتـــ ريـــق عَطِبـــَ

 
ا وصـــلنا إلـــى مُنتصـــف الط ــ  هـــا . فلمـ ِ

 
جهـــودي كل

ــيه الحضـــور فـــي الَمتحانـــات النهائيـــة  ِت علـ
ــو  ــا يُفـ ح )ميكانيـــك( يســـتغرق مـــن الوقـــت مـ

 
ــل ــى أقـــرب مُصـ ارة ، وكـــان الـــذهاب إلـ ــي  السـ

ائع  ِك ســيارته ، وأصــبحت أنــا فــي تلــك الــدقائق كالضــ 
ن يــأتي بمــا يُحــر  جــه  للجامعــة ، لقــد أرســل الســائق مــَ

ه
الحيــران ، لَ أدري أت

ها كنت أصعب دقــائق تمــرُّ  ي ، إن  ِ
م 
ُ
ى لو لم تلدني أ  ، أم يأتيني من السماء مَن يُنقذني ، كنت في تلك الدقائق أتمنه

 
 أو يسارا

 
 يمينا

عــة أمــامي ، 
 
شــاهد أشــلاء آمــالي مُقط

ُ
ي أ

 
 الدقيقة منهــا ســهم يُرمــى نحــو آمــالي ، وكــأن

 
ولَ يُمكننــي إنقاذهــا عليه خلال حياتي ، وكأن

تي في إيران ، عندما  رت أن جَد 
 
ما أنظر إلى ساعتي كانت اللحظات تعتصر قلبي ، فكدت أخر  إلى الأرض ، وفجأة تذك

ه
 . فكل

 
أبدا

مان(.  صاب بمشكلة أو تسمع بمُصيبة ، تقول ـ بكل أحاسيسها ـ : ) يا صاحب الز 
ُ
 كانت ت
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كــري مــن حــب  وذكريــات لمــة وصــاحبها ومعناهــا الَعتقــادي ، قلــت ـ بكــل  مــا فــي قلبــي وفهنا ، ومن دون سابق معرفة لي بهذه الك

تي علــى البســاطة ، وقلــت : عائلية ـ : )  مــان ، فنســبته إلــى جــد  ن هــو صــاحب الز  ني لــم أعــرف مــَ
 
تي ( ذلك؛ لأن يا صاحب زمان جَد 

 وفي أول الوقت . وبينمــا أنــا كــذلك 
 
ي دائما ِ

 
صل

ُ
، وإذ برجــل حضــر هنــاك فقــال للســائق بلغــة فرنســية : فإن أدركتني أعدك أن أ

ر . وحــين نزولــه التفــت إلــي  
 
ولى ، ثم  قال للسائق : أسرعِ بهؤلَء إلى وظــائفهم ولَ تتــأخ

ُ
حاولة الأ

ُ
ل السيارة ! فاشتغلت من الم

 
شغ

 . فاقشـــعر  جلـــدي ، وبي
 
ــا ــا بوعـــدنا ، يبقـــى أن تفـــي أنـــت بوعـــدك أيضـ ــا لـــم أســـتوعب الـــذي وخـــاطبني بالفارســـية : لقـــد وفينـ نمـ

ي في أول الوقت .  ِ
 
صل

ُ
ي وفاء بالوعد ، بل وأ ِ

 
صل

ُ
رت أن أ  . من هناك قر 

 
 حصل ، ذهب الرجل فلم أرَ له أثرا

  
 ........................................................................................................................ 

ر(  ( بعنوان: 13المحاضرة ) 
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
اءِ وَالم

َ
حْش

َ
ف
ْ
هَى عَنِ ال

ْ
ن
َ
 ت
َ
ة

َ
لا  [45]العنكبوت :  )إِنه الصه

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 تن المحاضرة: م

 شكوى الشباب:

 هــو: كيــف 
 
 ما ألتقي بوفود الشباب وطلبة الجامعات وأستمع إلــى أســئلتهم وهمــومهم ومشــاكلهم، والســؤال الأكثــر تــرددا

 
كثيرا

نســتطيع مقاومــة المغريــات والشــهوات وأســاليب الإفســاد وهــم يعيشــون فــي بيئــة مليئــة باســباب الفتنــة والإغــراء متزامنــة مــع 

ه مــادام الإنســان فــي  وعنفــوان القــوى وهيجــان العواطــف.فورة الشــباب 
 
 المشــكلة لَ تخــتص بالشــباب، فإنــ

 
وفــي الحقيقــة فــإن

اه النبــــي   أكبــــر(  لمواجهتهـــا كمــــا ســـم 
 
ــلى الله عليــــه هـــذه الــــدنيا فهـــو مبتلــــى بـــالإغراءات والشــــهوات والفـــتن ويخــــوض )جهـــادا )صـ

ز قــوة هــذه الضــغوط الم(123)في الحديث المشــهور وآله(  ارة بالســوء نحــو الَســتجابة لهــا، مــع تــزيين ، ويعــز  يــل العــارم للــنفس الأمــ 

 
 
ارة وإلـــى الخطيئـــة مبـــادرة وبمعاصـــيك مولعـــة( )إلهـــي أشـــكو إليـــك عـــدوا  بالســـوء أمـــ 

 
ــي إليـــك أشـــكو نفســـا الشـــيطان لهـــا )إلهـ

ن لي حب الدنيا(   يغويني.. يعاضد لي الهوى ويزي 
 
 .(124)يضلني وشيطانا

 

 الصلاة وسيلة للتحصين:

لإنســان فــي هــذه المواجهــة يحتــاج إلــى معونــة ومناعــة وتحصــين كــالتطعيم الصــحي ضــد الأوبئــة والأمــراض الجســدية، وهــذه وا

ــي الوســــيلة لتحصــــيل هــــذه المعونــــة والتطعــــيم  ــاءه وبعــــده، فمــــا هــ المعونــــة يحتاجهــــا الإنســــان قبــــل التعــــرض للامتحــــان وأثنــ

هـــا )الصـــلاة(، ومـــن دلَ  ئـــل عظمــة الصـــلاة إنهـــا هـــي هـــذه الوســـيلة التـــي تـــوفر الحصـــانة والتحصــينب والجـــواب بكلمـــة واحـــدة إن 

بة في الفضل والسمو، عن أمير المؤمنين 
 
قال: )عباد الله، إن أفضــل مــا توســل بــه  ( ) والمناعة في جميع تلك المراحل المترت

إقامة الصلا   .(125)ة فإنها الملة( المتوسلون إلى الله جل ذكره: الإيمان بالله وبرسله وما جاءت به من عند الله،... و

 

 الحماية من المعاص ي:

 

 160( معاني الأخبار : ص123)

 .( ) (من مناجاة الشاكين للإمام السجاد 124)

 .110ة: ( نهج البلاغة: الخطب125)
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ولبيــان ذلــك نقــول أمــا قبــل الَمتحــان فيحتــاج الإنســان إلــى اللطــف الإلهــي والعنايــة الإلهيــة لتحميــه مــن الَبــتلاء بالمعاصــ ي 

ة الموجبــة للاشــمئزاز  ره الله تعــالى بحقــائق تلــك المعاصــ ي المنفــر  ، أو حمايتــه منهــا عنــد عروضــها عليــه حيــث يبصــ 
 
ز أصــلا والتقــز 

: )مــا ( ) وعنــه  (126): )الصــلاة تســتنزل الرحمــة( ( ) ولــيس الَقبــال والرغبــة، وهــذا مــا تــوفره الصــلاة، عــن أميــر المــؤمنين 

ح لــه( 
َ
)إذا قــام الرجــل إلــى الصــلاة  ( ) وعنــه  (127)دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار ومن يُكثِر قرع باب الملك يُفت

: )لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ( ) ، وعنه  (128)لما يرى من رحمة الله التي تغشاه(   أقبل إبليس ينظر إليه حسدا،

ومن تغشته رحمة الله وأحاط به جلاله فهو في أمن وأمان وحصن وثيق من الوقوع  .(129)ما سره أن يرفع رأسه من سجوده( 

 الصــلاة قر )صلى الله عليــه وآلــه( في شراك إبليس، وعن رسول الله
 
ه ابتعــد عــن : )إن بــان المــؤمن( وكلمــا اقتــرب الإنســان مــن ربــ 

ق الإنســان إلــى هــذه المرحلــة فهــي الأكمــل والأســمى والأعظــم عنــد الله تعــالى  ِ
 
الشــيطان وموجبــات الوقــوع فــي المعصــية، وإذا وُفــ

 .حينما لَ يجد في نفسه أي ميل للمعصية ولَ رغبة له فيها، وبالتالي فهو لَ يجد أي مشكلة في اجتنابها

 

 الثمرة الأبرز لإقامة الصلاة:

وفي المرحلة الثانية أي عند الَبتلاء بما يوجب المعصية وحينما يكون بين خيارين أحدهما كبح جماحِ النفس والفوز بطاعة 

ي الله، وثانيهمــا الَنســياق وراء الشــهوة والوقــوع فــي المعصــية، وهنــا يــأتي دور الصــلاة فــي زيــادة مناعتــه وتحصــينه مــن الوقــوع ف ــ

اء وَ 
َ

ــ حْشـ
َ
ف
ْ
نِ ال ــَ ى عـ ــَ هـ

ْ
ن
َ
 ت
َ
ة

َ
لا ــه  إِنه الصـ

َ
ة

َ
لا ــه مِ الصـ ــِ قـ

َ
أ ــالى )وَ ــي هـــذه، قـــال تعـ ــية بـــل أن الثمـــرة الأبـــرز لإقامـــة الصـــلاة هـ رِ( المعصـ

َ
ــ نكـ

ُ ْ
الم

 الله فــي الأرض، فمــن أحــب  أن يعلــمَ مــا أدركَ مــن نفــعِ ( ) (، وعن الإمام الصادق  45)العنكبوت/
ُ
: )اعلم أن الصلاة حُجــزة

 فلينظر: فإن كانت حَجَزَتهُ عن الفواحش والمنكر فإنما أدرك من نفعها بقدرِ ما احتجزَ(. صلاته،

ــلى الله عليــــه وآله( )الصـــلاة حصـــن مــــن ســـطوات الشـــيطان(، وروي عــــن النبـــي  ( ) وعـــن أميـــر المــــؤمنين  ــه )لَ يــــزال )صـ قولـ

ع  لــه مــا حــافظ علــى الصــلوات الخمــس، فــإذا ضــي 
 
 مــن المــؤمن هائبــا

 
هن اجتــرأ عليــه(، وهــذه المرحلــة وإن كانــت الشــيطان ذعــرا

.
 
 انها مرحلة عظيمة أيضا

 
ة وجهاد، إلَ

 
 أقل درجة من سابقتها لأن الإنسان يجتنب المعصية بمعاناة ومشق

 

 الصلاة حبل النجاة:

الخطــأ  أمــا فــي المرحلــة الثالثــة: وهــي مــا بعــد الفعــل ونفتــرض أن العبــد لــم يســتفد مــن بركــات صــلاته ممــا أدى إلــى ســقوطه فــي 

 لسبب أو لْخر فإن الصلاة هي التي تمد  حبل النجاة لإنقاذه على نحوين:

أولهمــا: إعادتــه إلــى الحالــة الهــحيحة وتطعيمــه مــن جديــد ضــد الَنحــراف والمعصــية وزيــادة مناعتــه بجرعــة أكبــر، روي عــن 

ي معــه ويرتكــبُ الفــواحش)صــلى الله عليــه وآله( رســول الله 
 
 مــا، فلــم يلبــث أن  :-أنــه قــال ـــــ فــي رجــلٍ يُصــل

 
 صــلاته تنهــاهُ يومــا

 
)إن

 بالليل)صلى الله عليه وآله( تابَ(، وعنه 
ُ
ي بالنهار ويسرق

 
 صلاته لتردعهُ(.-قال ــ في رجل يُصل

 
 : )إن

ت بفعــل المعصــية وتمنحــه فرصــة التكامــل مــن جديــد، روي  ض صــفحته التــي اســود  ر الإثم الــذي ارتكبــه وتبــي 
 
ثانيهما: إنها تكف

ر لأصــحابه مــا )صــلى الله عليــه وآله( الله عــن رســول  هــا فنفضــه فتســاقط ورقــهُ ثــم فســ 
 
 مــن شــجرة كــانوا فــي ظل

 
ه أخــذ غصــنا

 
أنــ

 هذه الشجرة(.
ُ
ت ورق

َ
ت عنه خطاياه كما تحات

 
 صنع فقال: )إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحات

يِ آله( )صلى الله عليه و قال )سمعت رسول الله  ( ) وروي عن أمير المؤمنين 
َ
رَفــ

َ
 ط

َ
ة
َ
لا مِ الصــه قــِ

َ
يقول أرجى آيــة فــي كتــاب الله َ)أ

يْلِ( هود
ه
نَ الل ِ

 م 
 
فا

َ
هَارِ وَزُل ، وقال يــا علــي والــذي بعثنــي بــالحق بشــيرا ونــذيرا إن أحــدكم ليقــوم مــن وضــوئه فتســاقط عــن 114النه

ــإذا اســـتقبل الله بوجهـــه وقلبـــه لـــم ينفتـــل وعليـــه مـــن ذنوبـــه شـــ يء كم ـــ ــيئا بـــين جوارحـــه الـــذنوب فـ ــإن أصـــاب شـ ــه أمـــه فـ ا ولدتـ

الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس ثم قــال يــا علــي إنمــا منزلــة الصــلوات الخمــس لأمتــي كنهــر جــار علــى بــاب 

 

 .135  -5/107وما بعدها، وفي ميزان الحكمة:  4/29( الأحاديث المذكورة هنا نقلها عن مصادرها في جامع أحاديث الشيعة:  126)

 ( المصدر السابق.127)

 السابق.( المصدر 128)

 ( المصدر السابق.129)
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أحدكم فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل فــي ذلــك النهــر خمــس مــرات أكــان يبقــى فــي جســده درن فكــذلك والله 

 متي(.الصلوات الخمس لأ 

 

 موقع الصلاة في الدين:

 مــــن الــــدين، عــــن رســــول الله 
 
 مهمــــا

 
ــه( لهــــذا كلــــه احتلــــت الصــــلاة موقعــــا ــه وآلــ ــلى الله عليــ قال: )مثــــلُ الصــــلاةِ مثــــلُ عمــــودِ )صــ

نــبٌ ولَ وتــدٌ ولَ غشــاء(.
ُ
 العمــودُ نفعــت الأطنــاب والأوتــاد والغشــاءُ، وإذا انكســرَ العمــودُ لــم ينفــع ط

َ
ســطاط؛ إذا ثبــت

ُ
 ولهــذا الف

قال: )لكــل )صــلى الله عليــه وآلــه( كانت الصلاة مقياس ديــن الإنســان والتزامــه بمــا فــرض الله تعــالى عليــه، روي عــن رســول الله 

: )أولُ ما ينظر في عمل العبد في يــوم القيامــة فــي صــلاته، فــإن قبلــت )صلى الله عليه وآله(ش يء وجهٌ، ووجهُ دينكم الصلاة( ، وعنه

ق
ُ
ظــر فــي غيرهــا، وإن لــم ت

ُ
ى اســتوفى(.( ) بــل لــم ينظــر فــي عملــه بشــ يء(، وعــن أميــر المــؤمنين ن

 
ولــذا  : )الصــلاة ميــزانٌ، فمــن وفــ

كَ الصــــلاة، فإنهــــا رأس الإســــلام بعــــد الإقــــرار )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( كثــــرت الوصــــايا بهــــا، عــــن رســــول الله  ِ
قال: )لــــيكن أكثــــر همــــ 

وفاتــه )الله الله فــي الصــلاة فإنهــا عمــود ديــنكم(، وعــن الإمــام  لأولَده قبيــل ( ) بالــدين(، وممــا جــاء فــي وصــية أميــر المــؤمنين 

)إن طاعــة الله خدمتــه فــي  ( ) : )أحــب الأعمــال إلــى الله عــز وجــل الصــلاة، وهــي آخــرُ وصــايا الأنبيــاء(، وعنــه ( ) الصــادق 

 الأرض فليس ش يء من خدمته يعدل الصلاة(.

 

 التشديد على تارك الصلاة:

 التشــديد فــي قضــية
 
 أن يتــركَ )صــلى الله عليــه وآلــه( تــرك الصــلاة، عــن رســول الله  فلــيس غريبــا

 
)ما بــين المســلم وبــين الكــافر إلَ

يها(، وعنه
 
، أو يتهاون بها فلا يصل

 
 )صلى الله عليه وآلــه(الصلاة الفريضة متعمدا

 
دا : )الصلاة عِمادُ الدين، فمن ترك صلاته متعم 

ن فقــد هـــدم دينـــه، ومـــن تـــرك أوقاتهـــا يــدخل الويـــل، والو  مْ عـــَ ذِينَ هـــُ
ه
. الـــ

َ
ين ِ

 
ل مُصـــَ

ْ
ل ِ
 
لٌ ل وَيـــْ

َ
م كمـــا قــال الله تعـــالى )ف

 
يـــلُ وادٍ فـــي جهـــن

 أو 
 
 أو نصـــــرانيا

 
 يهوديـــــا

َ
بـــــالي أن يمـــــوت

ُ
 عِقابهـــــا، فـــــلا أ

ُ
( وعنـــــه: )مـــــن تـــــرك الصـــــلاة لَ يرجـــــو ثوابهـــــا ولَ يخـــــاف

َ
اهُون تِهِمْ ســـــَ

َ
لا صـــــَ

.)
 
ا  مجوسي 

 

 اة الإنسانبكيفية الصلاة التي تؤدي دورها الكامل في حي

 ولكي تأخذ الصلاة دورها الكامل في حياة الإنسان لَبد أن يؤتى بها بحدودها وشروطها.

ه، وليس لأحدٍ أن  )ومنها( الإتيان بها في أول وقتها، عن الإمام الصادق )ع(: )لكل صـلاة
ُ
لٌ وآخرٌ، فأول الوقت أفضل وقتان: أو 

ةٍ، وإنما 
 
 إلَ من عل

 
خذ آخر الوقتين وقتا

 
جُعِل آخر الوقت للمــريض والمعتــل ولمــن لــه عــذرٌ، وأولُ الوقــت رضــوان الله، وآخــرُ يت

: )لفضــل الوقــت ( ) : )فضــل الوقــت الأول علــى الْخــر كفضــل الْخــرة علــى الــدنيا(، وعنــه ( ) الوقــت عفــو الله(. وعنــه 

حماد بــن عيســ ى: قــال لــي أبــو عبــد  وروى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الأول على الْخر خيرٌ للمؤمن من ماله وولده(.

 الصـــلاة  ( ) الله 
ُ
 إلـــى القبلـــة فاســـتفتحت

 
ــا هـ  بـــين يديـــه متوج 

ُ
، قـــال: فقمـــت ِ

م فصـــل 
ُ
ادب... قـــ ــ  يَ يـــا حمـ

 
صـــل

ُ
نُ أن ت ــِ حسـ

ُ
: )ت

 
يومـــا

يب! ما أقبح بالرجل ان تأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فمــا يقــي
 
حسن أن تصل

ُ
اد، لَ ت ، فقالَ: يا حم 

ُ
 وسجدت

ُ
م وركعت

ة(ب!  صلاة واحدة بحدودها تام 

متم )صلى الله عليــه وآلــه()ومن( شروط تأثيرها الورع عن محارم الله تعالى، عن رسول الله ى تكونــوا كالأوتــارِ، وصــُ
 
يتم حتــ

 
: )لــو صــل

 بورعٍ(.
 
 حتى تكونوا كالحنايا، لم يقبلِ الله منكم إلَ

 

 موانع تأثير الصلاة في حياة الإنسان:

 انع من قبولها وتأثيرها:)ومن( أبرز المو 

 )من نظر إلى أبويه نظر ماقتٍ وهما ظالمان له، لم يقبل الله له صلاة(. ( ) عقوق الوالدين، عن الإمام الصادق  -1
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 أو مسلمـــة لــــم)صلى الله عليه وآله( الغيبة، عــن رســول الله  -2
 
يقبــل الله تعــالى صــلاته ولَ صــيامه  قال: )من اغتـــاب مسلمـــا

 
 
 أن يغفر له صاحبه(.أربعين يوما

 
 وليلة، إلَ

 

 نصيحة وتوصية:

 
 
ة وحــافظوا علــى أول وقتهــا وواظبــوا علــى أدائهــا جماعــة فــي المســجد مهمــا تيســر لكــم لتــزدادوا نــورا فاهتموا بصــلاتكم أيهــا الأحبــ 

ــتزيدوا منهـــا فـــوق الفـــرائض اليوميـــة، روي عـــن رســـول الله  ــا ســـأله عـــن انـــه قـــال لأبـــي ذ)صـــلى الله عليـــه وآله( علـــى نـــور واسـ ر لمـ

لمــا ســئل عــن أفضــل الأعمــال بعــد المعرفــة  ( ) الصلاة )خير موضوع، فمن شاء أقل  ومن شاء أكثــر( وعــن الإمــام الصــادق 

ربــــات كــــل ( ) : )مــــا مــــن شــــ يء بعــــد المعرفــــة يعــــدل هــــذه الصــــلاة(، وعــــن الإمــــام الكــــاظم ( ) قــــال 
ُ
افــــل ق : )صــــلوات النو

 صلاة الليل ولو بأقل عدد من  مؤمن(.
 
كَ  خصوصا كَ رَبــُّ

َ
ن يَبْعَثــ

َ
ى أ كَ عَســ َ

ه
 لــ
 
ة
َ
افِلــ

َ
هِ ن دْ بــِ

هَجــه
َ
ت
َ
لِ ف يــْ

ه
نَ الل الركعات، قال تعالى )وَمــِ

( )الإسراء
 
حْمُودا  مه

 
اما

َ
 (.79مَق

 

ن سر التشريع الصلاة وفضلها:)عليها السلام( السيدة الزهراء   تبي 

يقة الطـــاهرة فاطمـــة الزهـــراء   الصـــد 
ْ
ت صـــَ

 
هـــذه الأهميـــة للصـــلاة ودورهـــا فـــي تهـــذيب الإنســـان وتكاملـــه )عليهـــا الســـلام( لقـــد لخ

د  ره مـــن التكبـــر والعتـــو  والتمــــر  ه الإنســـان وتطهـــ   لكـــم عـــن الكبـــر( فالصـــلاة تنـــز 
 
بقولهـــا فـــي خطبتهـــا )فجعـــل الله... الصـــلاة تنزيهـــا

بــاع الشــيطان والَبتعــاد عــن الله تعــا
 
ة اهتمامهــا )ســلام والإستكبار والفرعنة التي هــي أســاس الوقــوع فــي المعاصــ ي وإت لى ولشــد 

)يا أبتــاه مــا لمــن تهــاون بصــلاته مــن الرجــال والنســاءب قــال: يــا )صلى الله عليــه وآلــه( الله عليها( بالصلاة سألت أباها رسول الله 

 منهــا فــي دار الــدنيا، وثــلاث عنــد موتــه، 
 
فاطمــة: مــن تهــاون بصــلاته مــن الرجــال والنســاء ابــتلاه الله بخمســة عشــر خصــلة، ســت

دها رسول الله وثلا 
 .(130)فراجع المصدر)صلى الله عليه وآله( ث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره( ثم عد 

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
الحسين)  كالإمام  الظروف  أحلك  في  حتى  الصلاة  على  البيت  أهل  بمحافظة  المحاضرة  موضوع  ربط  يوم  يمكن   )

السلام زينب)عليها  وكالسيدة  المحرمعاشوراء  من  الحادي عشر  ليلة  ذوي   فقد   .(  بعض  )صلوات الله    قال  أنها   : الفضل 

المحرم.عليها الحادي عشر من  ليلة  تعالى طول دهرها حتى  تهجدها لله  تركت  ما  العابدين) فقد    (  أنه  روي عن زين   )

أنه قال : إن عمتي زينب كانت  (  مام زين العابدين ) وروى بعض المتبقين عن الإ ، قال: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس

افل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام من قيام، وفي بعض المنازل كانت تصلي   تؤدي صلواتها من الفرائض والنو

  كانت تقسم ما  لأنهاأصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ ثلاث ليال،    من جلوس فسألتها عن سبب ذلك فقالت: 

 طفال لأ يصيبها من الطعام على الَ 
 
   ن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا

 
وعن بعض   من الخبز في اليوم والليلة .  واحدا

إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام  ) ( أنه قال:  المقاتل المعتبرة عن مولَنا السجاد ) 

 .( ما تركت ]تهجدها [ لليلة انتهى كلامه

 

لت: )يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال، والنساء·  ( سألت الصديقة الزهراء )عليها الصلاة والسلام( أباها )صلى الله عليه و آله( فقا130)

، وثلاث في قبره ، ا في دار الدنيا، وثلاث عند موتهقال: يافاطمة من تهاون بصلاته من الرجال و النساء، ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة، ست منه

الأولى : يرفع الله البركة من عمره. ويرفع الله البركة من رزقه، ويمحو الله وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره . فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا: ف 

يرتفع دعاؤه الى السماء، والسادسة ليس له حظ فى دعاء الصالحين،    يؤجر عليه ، ولَ   عز وجل سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لَ 

والث  ذليلا،  يموت  أنه  فأولَهن:  موته:  اللواتي تصيبه عند  يرو  وأما  لم  الدنيا  أنهار  من  فلو سقي  يموت عطشانا،  والثالثة:  جائعا،  يموت  انية: 

في قبره. وأما  عطشه. وأما اللواتي تصيبه في قبره: فأولَهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره ، والثانية : يضيق عليه قبره، والثالثة: تكون الظلمة  

لَهن: أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون اليه، والثانية: يحاسبه حسابا  اللواتي تصيبه يوم القيامة اذا خرج من قبره فأو 

 . 3/23شديدا، والثالثة: لَ ينظر الله اليه، ولَيزكيه، وله عذاب أليم. مستدرك وسائل الشيعة: 
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عزِ 
ُ
 زة أخرى: شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 
 (. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلَ بعدا

 (. لَ صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

وآله(:    وعنه • عليه  وقرأت    ذاإ ) )صلى الله  وتوجهت  الصلاة  إلى  ركعت  أقمت  ثم  السور،  من  تيسر  وما  الكتاب  م 

فأتممت ركوعها وسجودها، وتشهدت وسلمت، غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة 

 (.المؤخرة 

 (.مهأانصرف كيوم ولدته    لى الله تعالى إذا قام العبد إلى الصلاة فكان هواه وقلبه إ) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (.من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له) (: الإمام علي )  •

 
 شعر: الب( 

 وتجلو لنفس ي طريق الخلود   يا وقفة تستشف الوجود  أ

 بغير هدى الله درب كؤود     ن درب الحياة أ تعلمني 

 
 : القصة ج( 

في بستانه ذات يوم فرأى طي  أنه كان يصلي  را يخرج من بين الشجر فتعلقت عيناه بالطائر حتى  يُروى عنى أحد الهحابة 

يا رسول الله , إني انشغلت بالطائر في البستان    : نس ي كم صلى, فذهب إلى الرسول الأكرم)صلى الله عليه وآله( يبكي ويقول 

 غفر لي. فضعه يا رسول الله حيث شقت لعل الله ي .. فإني أجعل هذا البستان صدقة في سبيل الله  حتى نسيت كم صليت

 

 ........................................................................................................................ 

( ]آل عمران :  ( بعنوان: 14المحاضرة ) 
 
بَة ِ

ي 
َ
 ط

 
ة ِيه

ر 
ُ
كَ ذ

ْ
دُن

َ
ِ هَبْ لِي مِنْ ل

 [ الحث على تكثير النسل 38)رَب 

 
ــكَ  ى الله عليــ

 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
 يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 استحباب تكثير النسل:

 من ( منها كثرة  توجد ظواهر عديدة ملفتة للنظر في حياة الإمام الكاظم ) 
 
ت له المصادر سبعة وثلاثين ولدا ى عد 

 
ته حت ذري 

، هــذا  ج بهــن  هات ولد أي من الجــواري اللــواتي كــان الإمــام يشــتريهن  ويعــتقهن  ثــم  يتــزو  ى كلهن  أم 
 
الذكور والإناث من زوجاتٍ شت

 منها في ســجون الملــوك العبا ( 55) رغم قصر عمره الذي لم يمتد أكثر من 
 
 كبيرا

 
 قض ى شطرا

 
 ســيين تجــاوزت عشــر ســنين.عاما

 عليهــا، كروايــة الإمــام  -أي تكثير النسل–وهذه الظاهرة  
 
 وتوجــد أحاديــث كثيــرة للحــث

 
يكفي في فهم مبرراتها اســتحبابها شــرعا

ى أن الســقط صــلى الله عليــه وآلــه( قال: )قال رســول الله ) الصادق ) 
 
 فــي القيامــة حتــ

 
ي مكــاثرٌ بكــم الأمــم غــدا

 
جــوا فــإن (: تزو 
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 على باب الجنة فيقال لــه: ادخــل، فيقــول: لَ حتــى يــدخل أبــواي قبلــي( يقف محب
 
( وروي عــن الإمــام الصــادق )  .(131)نطئا

ه قال: )ميراث الله مـن عبـده المؤمـن
 
 .(132)الـولد الصالح يستغفر له(  أن

ســنين،  (: إنــي أحببــت طلــب الولــد منــذ خمــس( قــال: )كتبــت إلــى أبــي الحســن ) وروى أحــد أصــحاب الإمــام الكــاظم ) 

 الله 
 
: اطلـــــب الولـــــد فـــــإن ة الشـــــ يء، فمـــــا تـــــرىب فكتـــــب إلـــــي 

 
ــ ه يشـــــتد علـــــي  تـــــربيتهم لقلـــ

 
وذلـــــك أن أهلـــــي كرهـــــت ذلـــــك وقالـــــت: إنـــــ

ع، فــإذا بلغــوا وفي حديث عن الإمام الصادق )   .(133)رازقهم( 
 
 أولَد المسلمين موســومون عنــد الله شــافع ومشــف

 
( قال: )إن

تبت لهم الحسنات فإذ
ُ
( )اما علمت وفي حديث عن الرضا )   .(134)ا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات( اثنتي عشر سنة ك

يهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران(   .(135)أن الولدان تحت العرش يستغفرون لْبائهم، يحضنهم ابراهيم وترب 

 

 :عليهم السلام الوجه في تفسير كثرة الزوجات عند المعصومين 

ر اقدام المعصوميـن ) ولعل هذا أحد الوجوه التي تف ـى بلغـت عنـد النبـــي ) عليهم السلامس 
 
صــلى الله ( علــى تكثيــر الزوجات حت

 وعنــــد أميـــر المـــؤمنين ) عليـــه وآلـــه
 
ـــا يت الزهـــراء )  ( ثمـــان،( تسعـ م  مـــا ســـُ

 
ة عليهـــا الســـلاموإن ــ   الله تعـــالى أكثـــر ذريـ

 
( بـــالكوثر لأن

ت وهــي فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا ولهــا الحســن والحســين والعقيلــة زينــب ( منها، واستشــهدصلى الله عليه وآلهرسول الله ) 

ة أجداده الطــاهرين وهــو أولــى النــاس )صلوات الله عليهم أجمعين( وأسقطت المحسن، فالإمام الكاظم ) 
 
( جرى على سن

لأئمة المعصومون ويضاف إلى هذا الوجه العام وجه خاص وهو وجود عدة شواهد تشير إلى خطة ستراتيجية وضعها ا  بهم.

 علــى سياســة الَستئصــال والَجتثــاث عليهم السلام) 
 
ا اقعــة كــربلاء رد  ( وساروا عليها تستهدف تكثيــر نســل آل أبــي طالــب بعــد و

بعهــا معهــم أعــداءهم تحــت شــعار )لَ تبقــوا لأهــل هــذا البيــت مــن باقيــة( بحيــث خلــت بيــوت بأكملهــا مــن الرجــال كــدور 
 
التــي ات

 في كربلاء.عقيل بن أبي طالب والعبا
 
 س بن أمير المؤمنين وأخوته الذين استشهدوا جميعا

ئل الإمــام الســجاد )  ه الزائــد علــى آل عقيــل فقــال ) ســُ ي اذكــر يــومهم مــع أبــي عبــد الله )  :( ( عــن ســبب حنــو 
 
( )إنــ

 لهم(.
 
مها الأمويون   (136)فأرق  كثيرة بنى بها دور عقيل التي هد 

 
م له المختار أموالَ  .(137)ولما قد 

 

 في تكثير النسل:  ( ) هجية الإمام الكاظم من

ــــى ) فكان للإمام السجاد ) 
 
 بيــن ذكــر وأنثــى وتول

 
ـه العبـــاس ( خمسة عشر ولـدا ( تربيـــة الولـــد الوحيــد الـــذي تركـــه عمــ 

جــه بنتــه خديجــة وجمــع لــه معهــا ثــلاث حرائــر مــن بنـــات الأشـــ ( بــــن أميـــر المؤمنيـــن )  راف يقصـــد بذلـــك وهـــو عبيـــد الله وزو 

اس ه العب  جــه وكان الإمام الكاظم )   .(138)تنمية نسل عم  ( يقبل هدايا هارون العباوــ ي ويقــول: )والله لــولَ إنــي أرى مــن أزو 

 )
 
 ينقطع نسله مــا قبلتهــا أبــدا

 
هــذه شــواهد علــى السياســة الممنهجــة أو الإســتراتجية التــي  .(139)بها من عز اب بني أبي طالب لئلا

( ( ليحبط مشروع الأعداء فــي إنهــاء هــذا البيــت الطــاهر وأثمــرت خطــوات الإمــام الكــاظم ) م الكاظم ) خطط لها الإما

رين والصــلحاء وأعــلام 
 
عــن هــذا العــدد الهائــل مــن الســادة الأشــراف وفــيهم الكثيــر مــن مراجــع الــدين والعلمــاء والقــادة والمفكــ

ة.  الأم 

 

 .14ح  1وسائل الشيعة باب النكاح، أبواب أحكام الأولَد، باب(  131)

 .6ح،  2المصدر، باب  (  132)

 .1، ح3المصدر، باب  (  133)

 .1، ح1المصدر، باب  (  134)

 .2، ح16المصدر، أبواب مقدمات النكاح، باب  (  135)

 .107( كامل الزيارات:   136)

 .201/ 15للشيخ القرش ي:  عليهم السلام ( سيرة أهل البيت  137)

ر:   138)
 
 .369/ 3( بطل العلقمي للمظف

 .11، ح51به، باب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب  ( الوسائل، 139)
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 : عليهم السلاممبررات تكثير النسل لشيعة أهل البيت 

 شيعة أهل البيت ) 
 
ة مبررات منها:عليهم السلامإن

ون لبذل الوسع في تكثير النسل لعد   ( مدعو 

( وتلبيـــة رغبـــتهم التـــي نقلتهـــا الأحاديـــث علـــيهم الســـلام( والأئمـــة المعصـــومين ) صـــلى الله عليـــه وآلـــهالأخـــذ بســـنة رســـول الله )  -1

 الشريفة المتقدمة.

يُّ  -2
َ
ا أ ــَ  فيهـــا اســـتجابة لقولـــه تعـــالى )يـ

 
مْ( )الأنفـــال/إن

ُ
يك ــِ ا يُحْيـ

َ
ــِ م لمـ

ُ
اك ــَ ا دَعـ

َ
ولِ إِذ ــُ سـ ِ وَلِلره

 
 لِلَّ

ْ
جِيبُوا

َ
ت ــْ  اسـ

ْ
وا

ُ
ــ ذِينَ آمَنـ

ه
ــ ا الـ ــَ وفـــي  (.24هـ

ـى يـوم القيامــة قــال الشيــخ
 
ة حياة مستمرة للإنسان حت  لــم  الذري 

 
 مــن  مــات بــلا خلــف فكــأن

 
الصــدوق فــي الفقيه )روي أن

ه لم يمت( يكن بين الناس، ومن مات وله 
 
 .(140)خلف فكأن

الذرية مصدر لكثير من الطاعات للوالدين حتى بعد موتهم كحديث السقط الذي تقدم في الروايات الشريفة، وعن أمير  -3

ارة لوالديـــه( ( فـــي المـــرض يصـــيب الصـــبي، قـــال) المـــؤمنين ) 
 
ــ ه كفـ

 
ــ ( صـــلى الله عليـــه وآلـــه، ويلخـــص النبـــي ) (141)(: )إنـ

 و 
 
جـــر فيـــه، وإن بقـــي بعـــده اســـتغفر لـــه بعـــد موتـــه( بعـــض هـــذه الطاعـــات بقولـــه )إن

ُ
والحـــديث  (142)لـــد أحـــدكم إذا مـــات أ

 مــن ثــلاث( أحــدها ولــد صــالح يــدعو ويســتغفر لــه.
 
وفــي الحــديث عــن الإمــام  النبوي المشهور )إذا مات المرء انقطع عمله إلَ

ه لولـــده( الصـــادق )  ( قـــال )قـــال رســـول الله وروى الإمـــام الصـــادق )  .(143)( قـــال )إن الله ليـــرحم الرجـــل لشـــدة حبـــ 

ب، فقــال: يــا رب  : مر  عيس ى بــن مــريم ) ( صلى الله عليه وآله) 
 
ب صــاحبه، ثــم  مــر  بــه مــن قابــل فــإذا هــو لَ يُعــذ

 
( بقبــر يعــذ

ب، فـــأوحى الله إليـــه أنـــه أدرك لـــه ولـــد صـــالح 
 
ب، ومـــررت بـــه العـــام فـــإذا هـــو لـــيس يُعـــذ

 
ل وهـــو يعـــذ مـــررت بهـــذا القبـــر عـــام أو 

 ،
 
 فلهذا غفرت له بما عمل ابنه( فأصلح طريقا

 
 .(144)وآوى يتيما

ــالى لتحتضـــن ولَيـــة أهـــل البيـــت  علـــيهم الســـلام( إن اتبـــاع أهـــل البيـــت )  -4 ــي اختارهـــا الله تعـ بـــة التـ رة الطي  هـــم الجماعـــة الخيـــ 

ذه وتحــافظ علــى الإســلام الأصــيل فتكثيــرهم اعـــزاز للــدين والولَيــة وتثبيــت لقــيم الخيــر والإنســانية فــي ه ـــ علــيهم الســلام( ) 

 الأرض فالخير منهم مأمول والشر منهم مأمون، فهم كالشجرة الطيبة المثمرة التي تكون هي أولى بالتكثير.

 إن فــي تكثيــر الشــيعة نصــرة للإمــام الموعــود )  -5
ْ
وا دُّ عــِ

َ
 لقولــه تعــالى )وَأ

 
 لظهــوره المبــارك، تطبيقــا

 
( وتقويــة لأركانــه وتمهيــدا

ةٍ( )  وه
ُ
ن قـــ ِ

م مـــ 
ُ
عْت

َ
ط

َ
ت ا اســـْ م مـــه هـــُ

َ
ها لنصـــرة الإمـــام ) 60الأنفـــال/ل  المـــوارد ( وأعظـــم قـــوة نعـــد 

 
( هـــي هـــذا النســـل المبـــارك لأن

 البشرية هي أعظم الموارد التي تحرص الدول على تحصيلها فاستكثروا منه ما استطعتم.

 عنــدنا فــي العــر  -6
 
 الشــيعة فــي المنطقــة مســتهدفون بحــرب إبــادة واجتثــاث كمــا تشــهد بــه الوقــائع الجاريــة خصوصــا

 
اق وقــد إن

فقدنا خلال العقود الأربعة الماضية أكثر من مليون ونصف المليون مــن الرجــال الــذين تزهــو بهــم الحيــاة فــي حــروب عبثيــة 

ـخات والتفجيـرات
 
 وأنواع آلَت القتل والتدمير. وإعدامات ومقابر جماعية في عهد النظام المقبـور ثـم  فـي المفخ

 

 لببأي عدد من الذرية يتحقق بتكثير النس

 أن  ( السائريـــنعلــيهم الســلاموفــي ضــوء المعطيــات المتقدمــة لَ يســع اتبــاع أهــل البيــت ) 
 
علــــى نهجهــم مــن الرجــال والنســـاء إلَ

رات علــــيهم الســــلاميبــــذلوا وســــعهم فــــي تحقيــــق هــــذه الغايــــة الشــــريفة والرغبــــة الأكيــــدة للمعصــــومين )  (، ومهمــــا قيــــل مــــن مبــــر 

 عن الإختيار كما لو جــرى للإكتفاء بواحد أو اثنين من الأبناء فإ
 
 أن يكون السبب خارجا

 
ها لَ تصمد أمام هذه المعطيات، إلَ ن 

( )الشورى/
 
اءُ عَقِيما

َ
ة قاهرة ونحوها.50القضاء الإلهي بذلك، قال تعالى )وَيَجْعَلُ مَن يَش  ( أو حصلت موانع صحي 

 

 .10، ح1الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولَد، باب(  140)

 .13، 12ح  1المصدر باب(  141)

 السابق. (  142)

 . 7ح  2المصدر باب(  143)

 .5ح  2المصدر باب(  144)
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ق معنــى تكثيــر النســلب والجــوا
 
 الــزوجين إذا والسؤال الْن هو بأي عدد من الذريــة يتحقــ

 
ه يتحقــق بأربعــة علــى الأقــل، لأن

 
ب إنــ

 –أنجبــا اثنــين 
 
 او اناثــا

 
 فــإن اثنــين ولــدا اثنــين، ثــم  همــا يحتاجــان إلــى واحــد آخــر لتعــويض حــالَت  -ذكــورا

 
همــا لــم يزيــدا شــيئا فإن 

 يموتـــــون فـــــي عمـــــر الطفولــــة أو الصـــــبى أو الشـــــباب قبـــــل الــــزواج بـــــالموت ال
 
 كثيــــرا

 
طبيعـــــي أو الحـــــوادث الــــنقص فـــــي المجتمـــــع لأن

جــون ولكــن لَ ينجبــون أو ينجبــون دون العــدد، فيحصــل نقــص فــي  كالتفجيرات وحوادث الســير أو فــي الحــروب ونحوهــا، أو يتزو 

أقر  لعين رسول الله )  ه انجاب الثالث، ويتحقق التكثير بالرابع، وكلما زاد على ذلك كان أفضل و ل يسد  صــلى الله عليــه المعد 

 (.وآله

 

 يل النسل:الغرب وتقل

ان يــنخفض  لقد حاولت حكومات الغرب إقناع الشعوب بتحديد النسل وتقليله لكنهـم
 
أصيبوا بكارثــة حيــث بــدأ عــدد الســك

بعــوا سياســة )التعقــيم( فــي  وارتفع عدد المسنين في المجتمع، والجدل الْن دائر عندهم عن كيفية معالجــة هــذه المشــكلة.
 
وات

نـــة حتــــى  بلاد المسلمين قبل عقدين أو أكثر   معي 
 
دوا مـــددا بة وحــد  ة المســر  نــة كشــفت عنهــا بعــض الوثــائق الســري  وفق آليات معي 

ت  -كالجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران-وســارت علــى هــذا المــنهج بعــض الــدول الإســلامية  مشــروعهم الشــيطاني. يثمــــر 
 
حيــث تبنــ

اني فــي نهايــة الثمانينــات سياســة تقليــل الإنجــاب لمنــع الَنفج ــ (145)الحكومــة
 
الــذي أعتبــر الســبب فــي ارتفــاع  -كمــا قيــل-ار الســك

حيــث أن معـــدل النمـــو تجــاوز الـــذروة بمـــا  -بحســـب التقريـــر–نســبة البطالـــة وانخفـــاض مســتويات التعلـــيم ونوعيـــة المعيشــة 

 20لـــ% بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية وتشــجيع الإمــام الخمينــي الراحــل )قــدس( علــى كثــرة الإنجــاب لبنــاء جــيش ا 3,2يقــدر بـــ 

 أظهرت الإحصاءات أن معدل عدد الأطفال المولودين لكل امرأة يصل إلى   مليون مسلم.
 
أي أقل  1,6لكن بعد عشرين عاما

الــذي يعتبــر الحــد الأدنــى المطلــوب فــي الــدول الصــناعية لتجنــب الَنخفــاض فــي عــدد الســكان، لــذا تحر كــت القيــادات  2,1مــن 

 الإنجاب من جديد. الإيرانية منذ العام الماض ي للتشجيع على 

 

 المباركة في تكثير النسل:

 تكثيــر النســل لــيس الســبب فــي تلــك المشــاكل التــي أشــار اليهــا
 
ه عمليــة مباركــة مثمــرة تعــود بالَزدهــار  ونحن نعتقد أن

 
التقريــر لأنــ

 
 
 فــإن

 
 أقــوى المــوارد التــي تمتلكهــا الــدول هــي المــوارد البشــرية، خــذ الصــين مــثلا

 
انها تجــاوز المليــار  علــى الفــرد والمجتمــع، وأن

 
ســك

اقتصادها في نمو مضطرد أقلق الــدول الصــناعية الكبــرى. والغريــب أن الــزوجين يبــذلَن كــل مــا عنــدهما مــن  ومئتي مليون، و

أجـــل تحصـــيل الولـــد، وقـــد يســـافران إلـــى دول بعيـــدة لتحقيـــق ذلـــك، لكـــن مـــن يرزقهمـــا الله تعـــالى الولـــد يتوقفـــان عـــن إنجـــاب 

نة، كالوضع الَقتصادي والمعيش ي، وقد تقدم في الرواية عن الإمام الكاظم ) المزيد مراعاة لأوضاع مع ( عدم الإصــغاء ي 

لِهِ( )النــور/ ضــْ
َ
ن ف  مـــِ

ُ نِهِمُ اللَّه
ْ
رَاء يُغــ

َ
قــ
ُ
وا ف

ُ
ونــ

ُ
رات، وقــال تعـــالى )إِن يَك ( والــوارد فـــي الروايــات عكــس ذلــك فـــإن 32لمثــل هــذه المبــر 

رزق إذا تــزوج وأنجــب، عــن الإمــام ا ، فتكثيــر الإنجــاب أحــد أســباب (146)( )الــرزق مــع النســاء والعيــال( لصــادق ) الرجــل يــُ

الرزق للفرد والَزدهــار للدولــة، وتقليــل الإنجــاب لأجــل تخفيــف الأعبــاء الَقتصــادية وغيرهــا تفكيــر خــاطئ لــدى الدولــة والفــرد 

 على حد سواء.

 

 منع الَنجاب كقتل الإنسان:

غِ معقــــول ومقبــــول يتطــــابق بالنتيجــــة مــــع قتــــل إن المنــــع مــــن الإنجــــاب ســــواء كــــان بــــالطرق الطب يعيــــة أو بالعلاجــــات بــــلا مســــو 

مْ 
ُ
وْلَدَكــ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
لــ
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
 الإنسان الموجود فكلاهما يحرم الأمة من هذا الوجود الذي جعله الله تعالى خليفته في أرضه قال تعــالى )وَلَ

م( )الإسراء/
ُ
اك إِيه هُمْ وَ

ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

ه
 إِمْلاقٍ ن

َ
يَة

ْ
ش

َ
اهُمْ( )الأنعام/ ( 31خ إِيه مْ وَ

ُ
ك
ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

ه
قٍ ن

َ
نْ إمْلا ِ

م م 
ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
 (.151)وَلَ
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 إهمال تربية الأطفال قتل معنوي بحقهم:

 عـن قتل معنوي آخر من خــلال إهمـال تربيــة الأطفــال
 
 سيئين منحرفين وربما  ولَ نغفـل أيضـا

 
تربيــة صالحة فيصبحوا أفرادا

 الهجــــرة إلــــى الغــــرب وعمــــوم بــــلاد الكفــــر 
 
يتحولــــون إلــــى مجــــرمين ويجلبــــون الشــــر للمجتمــــع، ومــــن أمثلــــة القتــــل المعنــــوي أيضــــا

وتعــريض الأبنــاء لتلــك الضــغوط والمغريــات والشــهوات فيبتعــدون عــن الــدين ويلتحقــون بالمجتمعــات الضــالة فهــذا كلــه قتــل 

 له.معنوي للإنسان على خلاف ما أراده الله تعالى ورسو 

 

 لتكثير النسل: عليهم السلام تعليمات الأئمة 

م الأئمة ) 
ه
 عليهم السلامولأجل تحقيق الإنجاب لمن ليس عنده ذرية ولتكثير النسل فقد عل

 
ها تكون سببا

 
 لعل

 
( شيعتهم أعمالَ

 لرزقهم بالأولَد منها:

( )أنــه شــكى إلــى أبــي الحســن )  ( رفع الصوت بالْذان في المنزل، روى هشــام بــن ابــراهيم صــاحب الإمــام الرضــا)  -1

ســـــقمه وأنـــــه لَ يولـــــد لـــــه فـــــأمره أن يرفـــــع صـــــوته بـــــالْذان فـــــي منزلـــــه، فقـــــال : ففعلـــــت، فأذهـــــب الله عنـــــي ســـــقمي وكثـــــر 

 .(147)ولدي( 

ــى أبــــي جعفــــر -2 ، )  -البــاقر -الَســتغفار، ففــي الكــافي شــكا الَبــرش الكلينــــي إلــ
 
( أنــه لَ يولــد لــه وقــال لــه علمنــي شـــيئا

  فقــال لــه: ا
 
ارا

ه
فــ
َ
 غ

َ
ان

َ
هُ كــ

ه
مْ إِنــ

ُ
كــ فِرُوا رَبه

ْ
غ
َ
ت ســتغفر الله فــي كــل يــوم )أو( فــي كــل ليلــة مائــة مــرة فــإن الله عــز وجــل يقــول )اســْ

 يُرْسِلِ ا
 
دْرَارا ِ

م م 
ُ
يْك

َ
مَاء عَل ( )نوح/  لسه

َ
مْوَالٍ وَبَنِين

َ
مْ بِأ

ُ
 (148)( وفـي روايـة أخرى )فإن نسيته فاقضه(.12-11-10وَيُمْدِدْك

كَ الدعا -3
ْ
دُن

ه
ِ هَبْ لِي مِن لــ

ء، سواء بالنصوص المذكورة في القرآن الكريم أو كتب الأدعية لطلب الولد كقوله تعالى )رَب 

( )آل عمــران/
 
ة بــَ ِ

ي 
َ
 ط

 
ة يــه ِ

ر 
ُ
يُنٍ( )الفرقــان/38ذ عــْ

َ
 أ
َ
ة ره

ُ
ا قــ

َ
اتِنــ يه ِ

ر 
ُ
ا وَذ

َ
زْوَاجِنــ

َ
نْ أ ا مــِ

َ
نــ
َ
بْ ل ا هــَ

َ
نــ  ( وقولــه تعــالى 74( وقولــه تعــالى )رَبه

( )الأنبياء/
َ
وَارِثِين

ْ
يْرُ ال

َ
 خ

َ
نت

َ
أ  وَ

 
رْدا

َ
رْنِي ف

َ
ذ
َ
 ت

َ
ِ لَ

ا في قلبك.89)رَب  ر عم   ( أو تدعو بأي ش يء يعب 

لوا إلــى الله تعــالى بــالزهراء )  -4 ل بالمعصــومين )ســلام الله علــيهم( وتوجــد حكايــات موثوقــة كثيــرة لمــؤمنين توســ   اعليه ــالتوســ 

ق مرادهم فيما طلبوا.رضا ) ( أو بالإمام ال( أو بالحسين ) السلام
 
 ( فتحق

 للســرور علــى النبــي وآلــه الأطهــار )صــلوات الله هذا درس نستفيده من حياة الإمام الكاظم ) 
 
( أحببنا بيانه لأن فيه إدخالَ

هٍ إلينا فاعتبروا يا أولي الأبصار. نا على تكليف مهم موج 
 
 عليهم أجمعين(، ولأنه يدل

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

المحاضرةيم موضوع  ربط  السجاد)   كن  الإمام  المعصومينبسيرة  الأئمة  من  يُعد  الذي  لما    (  وذلك  الذرية  في  المكثرين 

اقعة كربلاء، حيث قتل   ،  ( يوم عاشوراءمن أولَد أمير المؤمنين) العديد  أصاب أهل البيت وبني هاشم من قتل ذريع في و

تل ث
ُ
 كلهم من آل  حتى روي أنه ق

 
في يوم عاشوراء حينما كان يبرز  ف   وسلم. وآله  بيت رسول الله صلى الله عليه  مانية عشر رجلا

)اللهم  اقتل   إلى الميدان كان الإمام يدعو لهم ويلعن قاتليهم ويحث آل عقيل على الصمود، ويبشرهم بالجنة:  أبناء عقيل 

 موعدكم الجنة(.
 
 آل عقيل إن

 
من بعد عاشوراء    م زين العابدين  ولأجل هذه التضحية كان الإما  قاتل آل عقيل...صبرا

 من الَهتمام والعطف على عائلتهم ويفضلها على من سواها، ولما سئل عن ذلك قال: إني لأتذكر موقفهم من 
 
يبدي مزيدا

السجاد   بنى الإمام  بعد    أبي عبدالله يوم الطف وأرق لحالهم، ولهذا السبب أيضا  المختار من  بها  التي جاءه  بالأموال 

 لْل عقيل، لكن الحكومة الأموية هدمتهاثورته، د
 
 .ورا

 

 

 .1ح  11وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب احكام الأولَد، باب(  147)
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عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
ب قال:  ابنك هذا) :  -ه صبي له صغير يلثمه  لما خرج على عثمان ابن مظعون ومع  -رسول الله )صلى الله عليه وآله(   •

إني احبه! قال:   يا رسول الله  يا عثمانب قال: إي والله  أتحبه   نعم، قال: 
 
أبي  أفلا أزيدك له حبا بلى فداك  ب قال: 

   (.قال: إنه من يرض ي صبيا له صغيرا من نسله حتى يرض ى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرض ى ،وامي

وآله(  و  • عليه  )صلى الله  قال:    -عنه  رجل  قبلت صبيا) في  قال    ما  ولى  فلما  أهل  -قط،  من  أنه  رجل عندي  هذا   :

 (.النار

 (.أحبوا الصبيان وارحموهم) ه(: )صلى الله عليه وآل وعنه •

 مَ ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه •
َ
ل ولده كتب الله عزوجل له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن  بَ ن ق

 ( علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يض   من نورهما وجوه أهل الجنة

 (. قلب الولدال  إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (. من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم) (: الإمام زين العابدين )  •

 (.من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه: خلقه، وخلقه، وشمائله) (: الإمام الباقر )  •

 ) (:  الإمام الصادق )  •
 
، فإذا إلى جانبي  قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة  -رجل سماه    -  إن فلانا

 (. غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك

) ) (:  )   وعنه • عمران  بن  موو ى  فإن  قال  الأطفال،  حب  فقال:  ب  عندك  أفضل  الأعمال  أي   ! رب  يا   :)

 (. فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم ادخلهم برحمتي جنتي

   (.ليرحم العبد لشدة حبه لولدهإن الله عزوجل ) (: )  وعنه •

 
 شعر: الب( 

 
 
 يعضده فيما نهاه وأمر     لم يتخذ من ولد يا واحدا

 به فقد أوهن عظمي الکبر     من تعضدني كهب لي بحول من

 معني به استأثرت من دون البشر     ولَ تذرني رب فردا إن ذا

 
 قصة: الج( 

وا آبائكم يبرُّكم أبناؤكم(   )بر 

تان شاهدهما  الشيخ عبد الز هراء الكعبي( :  )قص 

 
ُ
ة الأ اس حولهما ينظرون إلى  ولى : قال الكعبي  )رحمه الله( القص 

 
: سمعت ضوضاء  عند دارنا ، فخرجت وإذا ولد ووالد والن

 ِ
 
سل

ُ
ريد تأديبه فهرب ، فجئت إلى الوالد أ

ُ
ا رأيت ذلك هجمت على الولد أ

 
يه  ما يتهاتران ، فتقدم الولد وصفع والده. قال: لم

اس أخذ الوالد يبكي ،  
 
ا انصرف الن  هذه عادات الشباب المغرورين . قال الشيخ : فلم 

 
ه شاب  مغرور ، وأن

 
: مِمه  فقلت لهبأن

يته ،  بكاؤكب
 
 هذا جزائي الذي تلق

 
ما بكائي ؛ لأن

 
 الله غفر لي أم لَ  قال : لَ أبكي من صفع ولدي لي، وإن

 
:  قلت   بولَ أعلم أن

ي ص
 
 فعت أبي في هذا المكان نفسه قبل أربعين سنة ، وهذا الصفع من ولدي جزاء ذلك الصفع . كيفبقال: إن

 

ة الثانية :    القص 
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اعور    قال الكعبي )رحمه الله(: مررت في 
 
ٍ  طريقي ببستان ، فرأيت الن

 برجُل مُسن 
 
الذي يُربَط بحمار أو بغل أو فرس ـ مربوطا

 
 
ى يمنح الماء إلى الساقية ، فتأث

 
 ، وأخذت أصيح : مَن في البستان . وإذا شاب  جاء وقال: ما يدور حت

 
 بالغا

 
را
 
رت لهذا المنظر تأث

ريدب
ُ
قال  ت لهب  تكون  ومَن  هذاب  مَن   : الرجلقلت  هذا  ابن  ي 

 
إن الولد هرب،  :  لكن   تأديبه،  ريد 

ُ
أ الولد  من  مت  فتقد  قال:   .

يه ، وأخذت ِ
 
سل

ُ
أ اعور، وجلست معه 

 
ـ وكان    وفككت رباط الوالد عن الن هاجم الولد . فقال الوالد: يا شيخ عبد الز هراء 

ُ
أ

ي والدي   ِ
 
 ، وقد توف

 
ا
 
 وكان والدي مُسن

 
ا اعور نفسه عندما كنت شاب 

 
ي رطبت والدي بهذا الن

 
 هذا جزائي العادل؛ فإن

 
يعرفني إن

ة فورثت البستان وكبر هذا الولد ، وأخذ يفعل بي الفعلة التي كنت  أفعلها مع والدي .   )رحمه الله( منذ مد 

 

 

 قصة أخرى: 
افعل   الناس  .. أضرب  الربا  آكل   .. الحقوق  وآكل  الناس  أظلم   ..  عاصيا 

 
بدأت حياتي ضائعا سكيرا دينار  ابن  مالك  يقول 

المظالم .. لَ توجد معصية إلَ وارتكبتها .. شديد الفجور .. يتحاشاني الناس من معصيتي يقول: في يوم من الأيام .. اشتقت  

زاد  أن   فاطمة  كبرت  وكلما   ..  شديدا 
 
حبا أحببتها   .. فاطمة  وأنجبت طفله سميتها  فتزوجت   .. طفله  عندي  ويكون  أتزوج 

الإيمان في قلبي وقلت المعصية في قلبي .. ولربما رأتني فاطمة أمسك كأسا من الخمر ... فاقتربت مني فأزاحته وهي لم تكمل  

 .. .. وكأن الله يجعلها تفعل ذلك  الــ  السنتين  أكملت  في قلبي وبعدا  الإيمان  زاد  سنوات ماتت    3.. وكلما كبرت فاطمة كلما 

ابنتي فاطمة، يقول : فانقلبت أسوأ مما كنت .. ولم يكن عندي الصبر الذي عند المؤمنين ما يقويني على البلاء . . فعدت  

كرن اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل!  أسوا مما كنت .. وتلاعب بي الشيطان .. حتى جاء يوما فقال لي شيطاني : لتس

حتى    .. الأحلام  تتقاذفني  فرأيتني  وأشرب  وأشرب  أشرب  الليل  طوال  وظللت  الخمر  أشرب  أن  وعزمت  أسكر  أن  فعزمت 

رأيت تلك الرؤيا رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس .. وتحولت البحار إلى نار.. وزلزلت الأرض واجتمع الناس إلى يوم  

أفواج .. وأنا بين الناس وأسمع المنادي ينادي فلان ابن فلان .. هلم للعرض على الجبار يقول :   القيامة .. والناس أ فواج .. و

فأرى فلان هذا وقد تحول وجهه إلى سواد شديد من شده الخوف حتى سمعت المنادي ينادي باسمي .. هلم للعرض على  

 قويا  الجبار يقول : فاختفى البشر من حولي )هذا في ا
 
 شديدا

 
لرؤية( وكأن لَ أحد في أرض المحشر .. ثم رأيت ثعبانا عظيما

 فقلت: آه: أنقذني من هذا الثعبان فقال  
 
 ضعيفا

 
 عجوزا

 
يجري نحوي فاتحا فمه. فجريت أنا من شده الخوف فوجدت رجلا

... فجريت حيث   الناحية لعلك تنجو  أنا ضعيف لَ أستطيع ولكن إجر في هذه  .. يابني  لي والثعبان خلفي ووجدت  لي  أشار 

النار تلقاء وجهي .. فقلت: أأهرب من الثعبان لأسقط في النار فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب فعدت للرجل الضعيف  

وقلت له: بالله عليك أنجدني أنقذني .. فبكى رأفة بحالي .. وقال: أنا ضعيف كما ترى لَ أستطيع فعل ش يء ولكن إجر تجاه  

الجبل   كلهم  ذلك  الأطفال  فسمعت   
 
صغارا أطفالَ  الجبل  على  فرأيت  سيخطفني  والثعبان  للجبل  فجريت  تنجو  لعلك 

سنوات    3يصرخون: يا فاطمه أدركي أباك أدركي أباك يقول : فعلمت أنها ابنتي .. ويقول ففرحت أن لي ابنة ماتت وعمرها  

ها اليسرى وأنا كالميت من شده الخوف ثم جلست في  تنجدني من ذلك الموقف فأخذتني بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيد

  .... بنيتي  يا   : اللهيقول  لذكر  قلوبهم  تخشع  أن  آمنوا  للذين  يأن  ألم  أبت  يا  لي  وقالت  الدنيا  في  تجلس  كانت  كما  حجري 

ن  الأعمال في  أخبريني عن هذا الثعبان !! قالت هذا عملك السي  أنت كبرته ونميته حتى كاد أن يأكلك .. أما عرفت يا أبي أ

الدنيا تعود مجسمة يوم ألقيامه..ب يقول: وذلك الرجل الضعيف: قالت ذلك العمل الصالح .. أنت أضعفته وأوهنته حتى  

  : يقول  ينفعك  ش    هناك  كان  ما  مت صغيره  أني  ولولَ  أنجبتني  انك  ولولَ   
 
شيئا لحالك  يفعل  أن  يستطيع  لَ  لحالك  بكى 

:  فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: قد   آن يارب.. قد آن يارب, نعم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يقول 

ألم يأن   إلى الله يقول : دخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الْية  التو به والعودة  واغتسلت وخرجت لصلاه الفجر أريد 

شتهر عنه أنه كان يبكي طول الليل ويقول: إلهي  للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ذلك هو مالك بن دينار هو الذي ا 

أنت وحدك الذي يعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنا اللهم اجعلني من سكان الجنة ولَ تجعلني من سكان  
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العاص ي عد   العبد  أيها   : ويقول  ينادي  المسجد  باب  يوم عند  يقف كل  كان  أنه  عنه  دينار واشتهر  بن  مالك  وتاب  إلى  النار 

 مولَك .. أيها العبد الغافل عد إلى مولَك. 

 ........................................................................................................................ 

هُمْ بِبَعْضٍ(  ( بعنوان: 15المحاضرة ) 
َ
اسَ بَعْض

ه
ِ الن

 
عُ اللَّ

ْ
 دَف

َ
وْلَ

َ
 ( نة التدافع سُ .. ) . [40]الحج :  )وَل

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 
 من السنن الإلهية:

 ِ عُ اللَّه
ْ
 دَف

َ
وْلَ

َ
( )البقرة :  قال تعالى )وَل

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
َ ذ كِنه اللَّه

َ
رْضُ وَل

َ ْ
سَدَتِ الأ

َ
ف
َ
هُمْ بِبَعْضٍ ل

َ
اسَ بَعْض

ه
 ( 251الن

 
ْ
ذ اجِدُ يـــــُ وَاتٌ وَمَســـــَ

َ
ل عٌ وَصـــــَ وَامِعُ وَبِيـــــَ  صـــــَ

ْ
مَت ِ

د  هـــــُ
َ
بَعْضٍ ل هُمْ بـــــِ

َ
اسَ بَعْضـــــ

ه
ِ النـــــ

عُ اللَّه
ْ
 دَفـــــ

َ
وْلَ

َ
ا اســـــْ وقـــــال تعـــــالى ) وَلـــــ رُ فِيهـــــَ

َ
ا ك ثِيـــــر 

َ
ِ ك

مُ اللَّه

وِي  عَزِيزٌ( )الحج : 
َ
ق
َ
َ ل صُرُهُ إِنه اللَّه

ْ
ُ مَنْ يَن  اللَّه

صُرَنه
ْ
يَن

َ
 (.40وَل

تكشـــف هاتـــان الْيتـــان عـــن ســـنة إلهيـــة عظيمـــة وفريضـــة واجبـــة علـــى المســـلمين وهـــي ســـنة التـــدافع أي دفـــع الكفـــر بالإيمـــان، 

ة مــــن انــــدراج فريضــــتين والشــــر بــــالخير، والفســــاد بالصــــلاح، والباطــــل بــــالحق، 
 
والمنكــــر بــــالمعروف، وتظهــــر عظمــــة هــــذه الســــن

 الــى الطاعــات الَخــرى كالــدعوة الــى الخيــر 
 
عظيمتــين تحــت عنوانهــا وهمــا الجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، مضــافا

 والنصيحة والَرشاد والموعظة.

 

 من وحي القرآن:

 الكريمتين:وهنا نلتفت إلى عدة أمور نستوحيها من الْيتين 

أفضــاله علــى العــالمين فــي الْيــة الَولــى،  رغــم أن هــذا التــدافع يقتضــ ي  -1 جعــل هــذه الســنة الإلهيــة مــن مــنن الله تعــالى و

حصــول تضــحيات بــالأرواح و الأمــوال ومفارقــة الأهــل والأوطــان وبــذل الجهــود الكبيــرة لأنهــا حــرب مســتمرة ضــارية، 

 
 
ذكــرت الْيــة حاصــله انــه لــولَ هــذا الــدفع لَمــتلأت الأرض بالشــر و  وتفســير ذلــك بوجــوه يــأتي احــدها ونــذكر هنــا وجهــا

الفساد و الظلم و الكفر ولم تستقم فيها حياة إنسانية كريمة، ولأزيلت كل مظاهر الخير و الصلاح التي أشير إليهــا فــي 

 الْية الثانية بأسماء دور العبادة و الذكر في الديانات التوحيدية. 

( )الأحــزاب/مادام هذا التدافع سنة إ -2
 
بْدِيلا

َ
ِ ت

ةِ اللَّه
ه
جِدَ لِسُن

َ
ن ت

َ
ِ 62لهية فهي ثابتة وحتمية )وَل

تِ اللَّه
ه
ن دَ لِســُ جــِ

َ
ن ت

َ
( )وَلــ

( )فــاطر/
 
وِيلا حــْ

َ
اقــع أو الَنــزواء أو غــض الطــرف ودفــن 43ت ( ولَ يمكــن الــتخلص مــن هــذه المواجهــة بــالهروب مــن الو

وإن هــذه المواجهـــة مســتمرة ولَ تقتصـــر علــى زمـــان  الْيــة الشـــريفة.الــرأس فــي التـــراب، لأن النتيجــة حينئـــذ مــا ذكرتـــه 

ها مرتبطة بوجود الناس على هذه الأرض وانقسامهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير.  ومكان محدودين، لأن 

 هــو تثبيــت كلمــة التوحيــد وحف ــ -3
 
ظ يظهر من الْيتين أن الغرض من التدافع ومنه الجهاد بل العمل الإسلامي عمومــا

 لله تبــارك وتعــالى ولــم يُشــر ع القتــال 
 
شــعائره ومشــاعره، وإخــراج النــاس مــن عبــادة العبيــد وتحريــرهم ليكونــوا عبــادا

يا أو مــال أو توســيع ســلطة ونفــوذ أو أي مغــانم  -ومنه التدافع والتنــافس السياوــ ي-والتدافع بأي نحو كان  
ٌ
طلبــا لــدن

 لأهــداف غيـــر الربــانيين فإنهـــا لتلــك الأهـــداف الدنيويــة وهـــذا أخــرى غيــر رضـــا الله تبــارك وتعـــالى وإعــلاء كلمتـــه خلا 
 
فــا

 يــدعونا إلــى تهــحيح مقــاييس النصــر و  يجيــب عــن الإشــكالَت عــن تشــريع الجهــاد فــي شــريعة الإســلام .
 
مــا قلنــاه آنفــا

 الربح و النجاح في ثقافتنا:

 يزيدُهم  
َ
وا بأن قتلَ الحســين

 
 يزيدا   ظن

ُ
 كذبوا فقد قتلَ الحسين
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تب أولوياتنا بشكل صحيح ونعرف بماذا نضحي ومن اجل ماذا نضحي بعد معرفة الأهم و المهم، إذ يظهر من وان نر 

إقامـــة شـــريعته ويهـــون دون ذلــك القتـــل والقتـــال والتـــدافع بكـــل   الهـــدف الأســـمى هـــو إعـــلاء ذكــر الله تعـــالى و
 
الْيــة أن

 يُجعل الدين وسيلة لكسب ا
 
 لدنيا.أشكاله وبذل كل ش يء، وليس العكس بأن

 منهمــا  -4
 
 كالمعروف والمنكر أو الحق والباطل بــل إن كــلا

 
وان الدفع يعني عدم إمكانية اجتماع الطرفين المتدافعين معا

يســعى لإزالــة الْخــر واجتثاثــه، فــلا مجــال للمداهنــة ولَ لأنصــاف الحلــول لتصــادم الأحكــام والتشــريعات الإلهيــة مــع 

رت القــوانين الوضــعية التــي تخضــع للأهــواء والنــز  بمحــو الــدين وإلغــاء هويــة أهلــه التــي عبــ 
 
هــم لَ يرضــون إلَ وات، لأن 

لْ إِنه 
ُ
تَهُمْ قــ

ه
عَ مِلــ بــِ

ه
ت
َ
ى ت ارَى حَتــه صــَ

ه
 الن

َ
ودُ وَلَ يَهــُ

ْ
ى عَنــكَ ال

َ
رْضــ 

َ
ن ت

َ
وَ عنهــا الْيتــان بالهــدم، وقــال تعــالى عــنهم )وَلــ ِ هــُ

 
دَى اللَّ  هــُ

هْوَاءهُم بَعْدَ 
َ
 أ
َ
بَعْت

ه
ئِنِ ات

َ
هُدَى وَل

ْ
صِيرٍ( )البقرة/ال

َ
 ن
َ
ٍ وَلَ

ِ مِن وَلِي 
 

كَ مِنَ اللَّ
َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ذِي جَاءكَ مِنَ ال

ه
 ( 120 ال

إن الله تعالى قادر على إعزاز دينه ونصرهِ بقدرته اللامحدودة فيقول للش يء كن فيكون ويقطع دابر الفساد والكفر  -5

مْ و الشر، إلَ انه تعالى أبى الَ ان تسير الأمور وفق أسبابها 
ُ
ك
َ
وَ بَعْضــ

ُ
نْ لِيَبْلــ كــِ

َ
نْهُمْ وَل رَ مــِ

صــَ
َ
ت
ْ
ن
َ

ُ لَ اءُ اللَّه
َ
وْ يَشــ

َ
الطبيعية }وَلــ

 { ]المائــدة : 4بِبَعْضٍ{ ]محمــد : 
 
دَة  وَاحــِ

 
ة مــه

ُ
مْ أ

ُ
كــ
َ
جَعَل

َ
ُ ل اءَ اللَّه

َ
وْ شــ

َ
يه 48[، }وَلــ نْ حــَ ى مــَ ةٍ وَيَحْيــَ

َ
نــ ِ
نْ بَي  كَ عــَ

َ
نْ هَلــ كَ مــَ [، } لِيَهْلــِ

ةٍ {  
َ
ن ِ
وَ 42]الأنفال : عَنْ بَي  [، فجعل تعالى دفع الأشرار بعمل الأخيار وحركتهم المباركة مع تأييد الله تعالى وإمــداده }هــُ

{ ]الأنفـــال : 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم ــِ رِهِ وَبـ

ــْ صـ
َ
دَكَ بِن ــه يـ

َ
ذِي أ

ه
دَافِعُ 62الـــ ــُ َ يـ وا{ ]الحـــج [، }إِنه اللَّه

ُ
ذِينَ آمَنـــ

ه
ــ نِ الـ نْ 38: عـــَ ــَ ُ مـ  اللَّه

رَنه ــُ صـ
ْ
يَن

َ
 [ }وَل

صُرُهُ{ ]الحج : 
ْ
 [، فلابد إذن وفق هذه السنة الإلهية من عمل دؤوب متواصل.40يَن

ط 
 
رت الْيتان من التقاعس عن العمل و المرابطة في مواجهة قوى الشر والَنحراف و الفساد لَن النتيجة تسل

 
وحذ

 بــالمعروف ولتــنهن  عــن الطواغيت و الفسقة وخلو  الساحة لهم وهــو ينطبــق علــى الحــديث النبــوي الشــريف )لتــأم
 
رن

ويقــوم هــؤلَء الأشــرار باســتعباد النــاس  (149)المنكر، أو ليستعملن  عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم( 

ومحو كل شعائر الدين ومشاعره وشعاراته، ورمزها ومجمعها الذي اشارت اليه الْية الشريفة المساجد فيعملون 

 على هدمها وتخريبها.

 إن هــدم المســا -6
 
وهــذا هــو  -جد لَ يقتصــر علــى المعنــى المــادي أي إزالتهــا مــن وجــه الأرض إذ قــد يكــون التخريــب معنويــا

تلــى   -الأخطر
ُ
 وت

 
ذكر فيهــا الله كثيــرا ه يــُ

 
وذلك بحرمان الناس من بركاتها وتعطيل دورهــا الــذي ذكرتــه الْيــة الشــريفة بأنــ

هــي مراكــز تجمــع المســلمين وتعــارفهم وتحشــيد قــواهم فيهــا آياتــه ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، والمســاجد 

ونشـــــر الـــــوعي بيـــــنهم وتهـــــذيب أخلاقهـــــم وتعلـــــيمهم الـــــدين. وهـــــذا التخريـــــب المعنـــــوي هـــــو مـــــا يلجـــــأ إليـــــه الطواغيـــــت 

هــم يفرغونهــا مــن محتواهــا وتأثيرهــا فــي حيــاة الأمــة   أن 
 
 إلَ

 
رون المســاجد ماديــا رون بالــدين فهــم يعمــ 

 
والمنــافقون المتســت

 للــــدين القــــويم كالــــذي ش ــــ
 
هدناه ايــــام الــــرئيس المقبــــور صــــدام وامثالــــه. وقــــد يكــــون تــــأثير مســــاجد المنــــافقين معاديــــا

َ وَ  ارَبَ اللَّه نْ حــَ
َ
ا لمــِ

اد   وَإِرْصــَ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 المــ

َ
يْن ا بــَ

 
رِيقــ

ْ
ف
َ
ا وَت ر 

ْ
فــ
ُ
ا وَك رَار  ا ضــِ جِد  وا مَســْ

ُ
ذ

َ
خــ

ه
ذِينَ ات

ه
نه }وَال

ُ
يَحْلِف

َ
لُ وَلــ بــْ

َ
نْ ق هُ مــِ

َ
ول  رَســُ

ْ
إِن

{ ]التوبــة : 
َ
اذِبُون

َ
كــ
َ
مْ ل هــُ هَدُ إِنه

ْ
ُ يَشــ ى وَاللَّه

َ
ن حُســْ

ْ
 ال

ه
ا إِلَ

َ
رَدْنــ

َ
[ وهــذا شــاهد علــى مــا قلنــاه مــن كــون التخريــب المعنــوي 107أ

 اخطر.

 علــى مــا قلنــاه مــن ان التخريــب المعنــوي هــو الَخطــر وانــه قــد يكــون مــن المتســترين بالــدين مــن نفــس المســلمين  -7
 
وبنــاءا

 ولــيس فقــط مــع الَعــداء الخــارجيين وتكــون حينئــذٍ مــع مــن فــان ســنة الت ــ
 
دافع تجــري داخــل المجتمــع المســلم ايضــا

 بشكليات 
 
يحر ف الدين ويداهن فيه ويعرقل مسيرته ويحارب المصلحين ويقف حجر عثرة في طريق الإصلاح مكتفيا

( وكــانوا صــلى الله عليــه وآلــه ) ( بعــد وفــاة رســول اللهالدين ومظاهره الخارجيــة، كالــذين واجههــم أميــر المــؤمنين ) 

 بعد الَلتفات إلى الوصف الذي أعطته الْية للمســاجد، والــذي 
 
من العناوين الكبيرة في المجتمع المسلم، خصوصا

 لَينطبق على اولئك المتسترين بالدين .

 

 .11ح  16/118( وسائل الشيعة: 149)
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 و  -8
 
ه إذا لــم يكــن مناســبا

 
 للعــدو فــلا يعتبــر لَ بــد  ان يلاحــظ فــي آليــات التــدافع مناســبتها لمــا يســتعمله العــدو، لأنــ

 
مكافئــا

 فلابــد 
 
 فلابــد مــن دحضــه بفكــر مثلــه وان كــان إفســاده أخلاقيــا

 
، فــإذا كــان عمــل العــدو وهدمــه فكريــا

 
 ولَ تدافعا

 
دفعا

 ونحــو ذلــك فانــه 
 
 أو عســكريا

 
 أو اجتماعيــا

 
 أو اقتصاديا

 
 أو إعلاميا

 
من مواجهته بحملة مثلها، وهكذا إن كان سياسيا

 يقابل بمثله.

ض من عباده من إن الله -9  بأيدي شياطين الَنس و الجن بل يقي 
 
 تبارك و تعالى لطيف بعباده ولَ يتركهم سدى فريسة

ينهض بهذا الحمل الثقيل لذا نسب تعالى الدفع إليه فهو الذي يدفع الناس بالناس، وهــذا المعنــى مــن قبيــل مــا ورد 

دول ينفــون عنــه تأويــل  ( أنــه قــال: )يحمــل هــذافــي الحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق )  الــدين فــي كــل قــرن عــُ

ق غيرهم  (150)المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين( 
 
واذا تقاعس قوم عن اداء واجباتهم فان الله تعالى يوف

 
َ

مه لَ
ُ
مْ ث

ُ
يْرَك

َ
ا غ وْم 

َ
بْدِلْ ق

َ
وْا يَسْت

ه
وَل

َ
ت
َ
 ت
ْ
مْ{ ]مح لهذه الطاعة قال تعالى }وَإِن

ُ
ك
َ
ال
َ
مْث

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
 [.38: مديَك

ــي الْيــــة، كــــاللام ونــــون  -10 ــاملين المخلصــــين بالنصــــر وتأكيــــد ذلــــك بعــــدة مؤكــــدات فــ ــي لعبــــاده العــ الوعــــد الإلهــ

{، نعم قد يتأخر النصر لحكمة إلهيــة كحمايــة المــؤمنين مــن العجــب او لتعريضــهم 
صُرَنه

ْ
يَن

َ
التوكيد في قوله تعالى }وَل

وا أهميـــــة وقيمـــــة النصـــــر، وقـــــد يحقـــــق الله تعـــــالى النصـــــر لمزيـــــد مـــــن الـــــبلاء لإنضـــــاجهم وتـــــأهيلهم، أو لكـــــي يستشـــــعر 

للمؤمنين لكن على نحو لَ يفهمه الناس لَختلال القيم والمقاييس عندهم، وعلى اي حال فان هذا النصر مشــروط 

بإخلاصـــهم لله تعـــالى وصـــدقهم فـــي مـــا عاهـــدوا الله عليـــه، فقـــد وفـــحت الْيـــة التاليـــة للآيـــة الثانيـــة التـــي فيهـــا الوعـــد 

مـــَ  بالنصـــر 
َ
 وَأ

َ
اة

َ
كـــ وُا الزه

َ
ــ آتـ  وَ

َ
ة

َ
لا ــه امُوا الصـ

َ
ــ قـ
َ
رْضِ أ

َ ْ
ي الأ ــِ اهُمْ فـ

ه
ــ نـ
ه
 مَك

ْ
ذِينَ إِن

ه
ــالى بقولـــه ســـبحانه }الـــ رُوا مـــن ينصـــرهم الله تعـ

مُورِ{ ]الحج : 
ُ ْ
 الأ

ُ
ِ عَاقِبَة

رِ وَلِلَّه
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
هَوْا عَنِ الم

َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
 [.41بِالم

{ ]البقرة : ورد في الروايات معنى آخر للدفع يناسب ق -11
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
َ ذ كِنه اللَّه

َ
 251وله تعالى }وَل

 
[ لأن

ة مــن الله تعــالى، ففــي روايــة عــن الَمــام الصــادق ) 
 
الَ: )إن الله يــدفع بمــن يصــلي مــن شــيعتنا عمــن لَ  فيه منــ

َ
( قــ

وم مـــنهم عمـــن لَ يصـــوم مـــن يصـــلي مـــن شـــيعتنا، ولـــو اجتمعـــوا علـــى تـــرك الصـــلاة لهلكـــوا، وإن الله ليـــدفع بمـــن يص ـــ

شــيعتنا، ولــو اجتمعــوا علــى تــرك الصــيام لهلكــوا، وإن الله يــدفع بمــن يزكــي مــن شــيعتنا عمــن لَ يزكــي، ولــو اجتمعــوا 

على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله يدفع بمن ييج من شيعتنا عمن لَ ييج منهم، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا 

وْ لَ 
َ
(  وهو قول الله تعالى)وَل

َ
ين ِ

َ
عالم

ْ
ى ال

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
َ ذ رْضُ وَلكِنه اللَّه

َ ْ
سَدَتِ الأ

َ
ف
َ
هُمْ بِبَعْضٍ ل

َ
اسَ بَعْض

ه
ِ الن

عُ اللَّه
ْ
  .(151)دَف

 الدفع وإن كان في المصطلح يعني مقاومة الش يء بعد وقوعه، إلَ أن معناه هنا أوسع فيشمل ما يعرف  -12
 
إن

، بل أن العمل عل النحو الثاني هــو الــذي يجــب أن نفكــر فيــه بالرفع أي منع وقوع الفساد والظلم والَنحراف 
 
أصلا

ونضــع خططنــا لــه علــى طريقــة الحكمــة القائلــة )الوقايــة خيــر مــن العــلاج( فتهيئــة أســباب الصــلاح والبيئــة المســاعدة 

م على انتظار وقوع المنكر ثم التفكير في كيفية إزالته ومعالجته. إقناع الناس به مقده مبدأ مهم سار وهذا   لَنتشاره و

وروي عــن  (152)( )ازجــر المســ يء بثــواب المحســن ( عليــه قــادة الإســلام العظــيم فمــن قصــار كلمــات اميــر المــؤمنين ) 

ع العامــل  (153)( قولــه )الســداد دفــع المنكــر بــالمعروف( الَمــام الحســن المجتبــى )  فــالأولى أن تكــافئ المحســن وتشــج 

ز غيره على الإحسان وإتقان العمل ولَ 
 
ر بالعمل الس يء وتعريض نفسه للعقوبة.الصالح لتحف

 
  يبقى مجال ليفك

( الجهــاد الَكبــر وهــي صــلى الله عليــه وآلــهالنبــي )  ولَبد ان نلتفت الى ساحة اخرى للتدافع وهو الــذي سمــــاه -13

ســاحة الــنفس التــي يتصـــارع فيهــا جنــود الـــرحمن مــع جنــود الشــيطان لتحســـم المعركــة بانتصــار ارادة الخيـــر او ارادة 

و الَولى مؤيدة بالألطاف الَلهية والبصيرة والعقل و المعرفة و العزم و الحكمة، والثانية مزودة بالشــهوات و الشر،  

 

ن تأخذونــه فــإن فينــا أهــل ال2( رجال الكشــ ي:   150)  ينفــون ، وروى البرقــي فــي المحاســن مثلــه وفيــه )فــانظروا علمكــم هــذا عمــ 
 
بيــت فــي كــل خلــف عــدولَ

 .7، ح 6، باب  1/30 :عن بصائر الدرجات  2/92عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين( )بحار الأنوار:  

اش ي  نقلا عن  145/  2البرهان : ( 151)  ..446 /135 1تفسير العي 

 .41عن روض الَخيار/   177، قصار الكلمات رقم 4نهج البلاغة، ح(  152)

 .1462حلية الَولياء لَبي نعيم: حديث 14562: ح: 12:438( مستدرك الوسائل:   153)
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( جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل و روي في الكافي انه كان عند الَمام الصادق )   الَهواء والميول النفسية.

جنــده تهتــدوا( قــال الــراوي جعلــت فــداك لَ نعــرف الَ )اعرفوا العقل وجنده والجهل و  ( الجهل، فقال الَمام: ) 

 وقــال ) مــا عرفتنــا، فــذكر الَمــام ) 
 
( الخيــر وهــو وزيــر ( ان الله تعــالى اعطــى لكــل منهمــا خمســة وســبعين جنــدا

ه الشر وهو وزير الجهل، والَيمان وضده الكفر(   الى اخر الحديث. (154)العقل وجعل ضد 

 

ة التدافع الخار 
 
 جي:الدعوة النبوية وسن

ة صــلى الله عليــه وآلــهلقــد جســد النبــي ) 
 
ة التــدافع –( فــي رســالته الإســلامية هــذه الســن

 
بأوفــح مصــاديقها وبأشــكال   -أي ســن

عة فكانت دعوته )  ( من أول أمره تستند إلى عقيدتين متلازمتين هما إثبات الإلوهية لله تعالى ونفيها صلى الله عليه وآلهمتنو 

ا سواه، وكان شعار دعوته   فلحوا( فلــم يقتصــر علــى القضــية الأولــى  عم 
ُ
أي إثبــات الإلوهيــة لله -المباركة )قولوا لَ إله إلَ الله ت

 المشركين كانوا يقولون بوجود الله  -تعالى 
 
 فإن

 
ما لم تنضم إليها الثانية وهي رفض الوهية غيره لتكتمل عقيدة التوحيد، وإلَ

تَهُم 
ْ
ل
َ
أ ئِن ســَ

َ
( )العنكبــوت/تعــالى وخالقيتــه ورازقيتــه )وَلــ ُ نه اللَّه

ُ
ول

ُ
يَقــ

َ
رَ ل مــَ

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

ه
رَ الشــ

ه
خ رْضَ وَســَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ الســه

َ
لــ
َ
نْ خ ( 61مــه

 ) ُ نه اللَّه
ُ
ول

ُ
يَقــ

َ
ا ل دِ مَوْتِهــَ ن بَعــْ رْضَ مــِ

َ ْ
هِ الأ ا بــِ

حْيــَ
َ
أ
َ
اء  ف مَاءِ مــَ نَ الســه لَ مــِ

زه
ه
ن نــ تَهُم مــه

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
لمشــركون لــم ( وغيرهــا. فا63)العنكبــوت/)وَل

هم أعلنـــوا العـــداء بضـــراوة  دون وأتبـــاع الـــديانات الســـماوية لكـــن  يعترضــوا علـــى هـــذا المقـــدار وكـــان بـــين ظهـــرانيهم أحنـــاف موحــ 

ه دفع عقيدتهم وألغاها.صلى الله عليه وآلهوالحرب على النبي ) 
 
 ( لأن

فــة التــي صــنعها المنتفعــون ( التــدافع بــالجهر بــرفض تلــك العقيــدة الباصــلى الله عليــه وآلــهوقد بدأ النبــي )  طلــة وقداســتها المزي 

مْ عَابِدُ 
ُ
نت
َ
 أ

َ
  وَلَ

َ
عْبُدُون

َ
عْبُدُ مَا ت

َ
 أ

َ
 لَ

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
عْبُدُ( )الكافرون/بها وتلاه الإجراء الْخر وهو مباينة أهلها )ق

َ
 مَا أ

َ
(، 3-1ون

ذن  كالَتهم.ثم  بالَستدلَل على بطلانها ورد  دعاؤهم والإجابة على إش
ُ
ى أ

 
عت آليات التدافع والمواجهة حت وهكذا تدر جت وتنو 

وا صلى الله عليه وآلهله )  لِمــُ
ُ
هُمْ ظ نه

َ
أ  بــِ

َ
ون

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِينَ يُقــ

ه
 لِلــ

َ
ذِن

ُ
ورة }أ

 
نــه الله تعــالى مــن زمــام الأمــور فــي المدينــة المنــ

 
( بالقتــال بعــد أن مك

دِيرٌ{ ]الح
َ
ق
َ
صْرِهِمْ ل

َ
ى ن

َ
َ عَل ت رسالته المباركة شرق وغربها. 39ج : وَإِنه اللَّه  [ حتى فتح الله تعالى عليه الفتوح المبينة وعم 

 

 التدافع الداخلي:

اقـــه  ــا علـــى مســـتوى التـــدافع الـــداخلي فإجراءاتـــه مـــع المنـــافقين معلومـــة وهدمـــه وإحر هـــذا علـــى صـــعيد التـــدافع الخـــارجي أمـ

 بـــين المـــؤمنين فــي 
 
 وتفريقـــا

 
خـــذوه ضــرارا

 
وســـار علـــى نهجـــه  الروايـــة الموجـــودة فــي ســـبب نـــزول الْيـــة المــذكورة.لمســجدهم الـــذي ات

نة الإلهية إذ انه لم يتقاعس ولم يذعن ولم يستسلم ( فأقام بخروجه المبارك هذه السُ سبطه الشهيد الإمام الحسين ) 

ــانهم، ونهـــض بمســـؤوليته وقـــام )  لـــنقض بنـــو أميـــة ( ليـــدفع المنكـــر والباطـــل، ولـــولَ قيامـــه المبـــارك لـــبطش بنـــي أميـــة وطغيـ

الإســـلام عـــروة عـــروة ولتحقـــق المحـــذور الـــذي اشـــارت اليـــه آيتـــا التـــدافع حتـــى لَ يبقـــى مـــن الإســـلام إلَ اســـمه ومـــن القـــران إلَ  

 فـــي هــذا المجـــال لـــولَ ان الإمـــام الحســين ) 
 
 واســـعا

 
( قلـــب الأمـــور علــيهم وأعـــاد للإســـلام وجـــوده رســمه، وقـــد قطعـــوا شــوطا

 ومضمونه ونقاءه وحيويته:

 خذيني     كان دين محمدٍ لم يستقم  إن
ُ
 إلَ بقتليَ يا سيوف

( وعــده بالنصــر فهــا هــو ذكــره المبــارك يمــلأ الخــافقين ويهــدي النــاس إلــى الحــق ويحفــظ ديــن الإســلام وقــد حقــق الله لــه ) 

 و المســــلمين مرفــــوعي الــــرأس، وأصــــبحت قضــــية الحســــين ) 
 
 كريمــــا

 
ق ( مــــن أعظــــم الحــــوادث التاريخيــــة علــــى الإطــــلا عزيــــزا

، وها هي المسيرة المليونية في زيارة الأربعين شاهد على الكرامة و العزة و الحرية والرفعة.
 
 وأعظمها انتشارا

 من أفضل أشكال التأو ي برسول الله ) 
 
( إحيــاء هــذا القــانون الإلهــي العظــيم ( وبالإمــام الحســين ) صلى الله عليه وآلهإن

م أو خارجــه وبالْليــات المناســبة لكــل مواجهــة، ولَ يســعنا القعــود عــن هــذه فــي كــل ســاحاته ســواء داخــل كيــان المجتمــع المســل

أت بــه الْيــة الشــريفة، ومــن تخلــف عــن هــذه المواجهــة لــم   ضــاع الــدين واضــمحل كيــان الإســلام كمــا نبــ 
 
الوظيفــة المباركــة وإلَ

 

جَهْلِ ج154)
ْ
لِ وَال

ْ
عَق

ْ
ابُ ال

َ
 .14/ح1( اصول الكافي : كِت
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وْا يَ يبلــغ الفــتح، كمــا قــال الإمــام الحســين ) 
ه
وَلــ

َ
ت
َ
 ت
ْ
مْ{ ( فــي رســالته، قــال تعــالى }وَإِن

ُ
ك
َ
ال
َ
مْثــ

َ
وا أ

ُ
ونــ

ُ
 يَك

َ
مه لَ

ُ
مْ ثــ

ُ
رَك يــْ

َ
ا غ وْمــ 

َ
بْدِلْ ق

َ
ت ســْ

 [.38]محمد : 
 

 الربط العزائي )الكوريز(:
والدماء الزكية التي قدمها يوم عاشوراء تنفيذا لهذه السُنة الإلهية لما وصل لنا اليوم   ( الإمام الحسين) فلولَ تضحيات  

، فهو بأبي وأمي  
 
 عزيزا

 
 من أجل إعلاء الإسلام حتى طفله الرضيع قدمه في  هذا الدين نقيا

 
 ولَ بنينا

 
 ولَ مالَ

 
لم يدخر جهدا

: عز  ماؤنا أنها قالت  ( الإمام الحسين) سكينة بنت    فقد روي عن السيدة   بعدما أضناه الجوع والعطش...  هذا سبيل

الجرعة   ع 
 
نتوق حتى صرنا  الشفاه  ويبست  الأواني  ت 

 
فجف م  المحر  من  التاسع  نفس ي  ليلة  في  فقلت  نجدها،  فلم  الماء  من 

 إلى خيمتها فرأيتها جالسة وفي حجرها أخي عبد الله الرضيع  
ُ
 من الماء، فمضيت

 
خرت لنا شيئا ها اد 

 
تي زينب لعل أمض ي إلى عم 

 السكوت، فقالت عمتي: ما يُبكيك 
ُ
ة العطش وهي تارة تقوم وتارة تقعد، فخفقتني العبرة فلزمت ب  وهو يلوك بلسانه من شد 

فمضينا  الماء،  من   
 
شيئا خروا  اد  هم 

 
لعل عمومتي  خيم  إلى  لنمض ي  قومي  عمتاه  قلت:  ثم  أبكاني،  الرضيع  أخي  حال  قالت: 

  
 
إلى خيمتها فتبعتها وتبعنا من نحو عشرين صبيا تي   من الماء، فرجعت عم 

 
واخترقنا الخيم بأجمعها فلم نجد عندهم شيئا

ة، وهم يطلبون منها الماء وينادون   : العطش.. العطش. وصبي 

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال
  لولَ عباد) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 
 (.لله ركع، وصبيان رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا

وآله( وعنه   • عليه  من  )صلى الله  يحاش ي   حتى لَ 
 
الأرض جميعا أهل  ليريد عذاب  وتعالى  تبارك  )إن الله  قال:  هم  أنه 

والوُلدان   الصلوات،  إلى  أقدامهم  ناقلي  ب  الشي  إلى  نظر  فإذا  السيئات،  واجترحوا  بالمعاص ي  عملوا  إذا   
 
أحدا

ر ذلك عنهم( 
 
 . يتعلمون القرآن رحمهم اله فأخ

وآله(:    وعنه • عليه  قلوبهم    يقول الله) )صلى الله  المتعلقة  أجلي،  من  المتحابون  إلي  العباد  أحب  إن  وتعالى:  تبارك 

 . ( جد، والمستغفرون بالأسحار، اولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهمبالمسا

 . ( )ولولَ دفع...(: معناه يدفع الله بالبر عن الفاجر الهلاك) في قوله تعالى:  -( الإمام علي )  •

 (.إن تقوى الله دواء داء قلوبكم... وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم ) (: )  وعنه •

لو أن الناس حين تنزل بهم النقم، وتزول عنهم النعم، فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم، ووله من  ) (:  عنه ) و  •

 .( قلوبهم، لرد عليهم كل شارد، وأصلح لهم كل فاسد

إن الله يدفع البلاء بك عن أهل قم كما يدفع البلاء عن  ) لزكريا بن آدم الَشعري:    أنه قال  ( ) الرضاعن الإمام   •

 (. غداد بقبر موو ى بن جعفر عليهما السلامأهل ب

 

 الشعر: 
 مصائب قوم عند قوم فوائدُ     بذا قضت الأيام ما بين أهلها  

 
 القصة:
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كتب الوليد بن عبد الملك إلى صالح ابن عبد الله المري عامله على المدينة: أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  

 
 
في مسجد  وكان محبوسا المسجد    في حبسه واضربه  إلى  فأخرجه صالح  عليه وآله خمسمائة سوط،  رسول الله صلى الله 

دخل  إذ  الكتاب  يقرأ  هو  فبينما  الحسن،  بضرب  فيأمر  ينزل  ثم  الكتاب،  عليهم  يقرأ  المنبر  وصعد صالح  الناس،    واجتمع 

ب(  )   السجاد  الإمام يا ابن عم ادع الله  إلى الحسن، فقال له:  انتهى  دعاء الكرب يفرج عنك،  فأفرج الناس عنه، حتى 

أقبل الحسن يكررها، فلما فرغ    ( ) فقال: ما هو يا ابن عم فقال: قل وذكر الدعاء، قال: وانصرف علي بن الحسين   و

صالح من قراءة الكتاب ونزل قال: أرى سجية رجل مظلوم أخروا أمره وأنا اراجع أمير المؤمنين فيه، وكتب صالح إلى الوليد  

 طلقه. في ذلك، فكتب إليه: أ

 

 ........................................................................................................................ 

 

عِينٍ  ( بعنوان: 16المحاضرة )  م بِمَاء مه
ُ
تِيك

ْ
مَن يَأ

َ
 ف
 
وْرا

َ
مْ غ

ُ
ك
ُ
صْبَحَ مَاؤ

َ
 أ
ْ
مْ إِن

ُ
يْت
َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
 [30]الملك :  ()ق

 
ى الله

 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل  عليــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 
 من النعم الإلهية:

ده لها وتوفرها حوله، فالماء قــوام الوجــود فــي هــذه الــدنيا وبــه الماء من النعم الإلهية العظيمة التي يغفل عنها الإنسان لَعتيا

يْء
َ

له شــ 
ُ
اء كــ

َ ْ
نَ المــ ا مــِ

َ
نــ
ْ
 بالمــاء، قــال تعــالى )وَجَعَل

 
 و حيوانات ونباتــات( أن تحيــا إلَ

 
   تقوم الحياة ولَ يمكن للمخلوقات )بشرا

َ
لا

َ
فــ
َ
أ

 ٍ( )الأنبياء/
َ
ون

ُ
مِن

ْ
له 30يُؤ

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ اء( )النور/ ( وقال تعالى )وَاللَّه ةٍ مِن مه  (.45دَابه

ر النــاس بهــذه النعمــة لعلهــم يتعظــون ويعــودون إلــى ربهــم 
 
وقــد ذكــر الله تعــالى المــاء فــي القــرآن الكــريم فــي عشــرات المواضــع ليــذك

 
ُ ْ
نُ الم حــْ

َ
مْ ن

َ
زْنِ أ

ُ ْ
نَ المــ وهُ مــِ

مــُ
ُ
ت
ْ
نزَل

َ
مْ أ

ُ
نــت

َ
أ
َ
 أ
َ
رَبُون

ْ
شــ

َ
ذِي ت

ه
اء الــ

َ ْ
مُ المــ

ُ
يْت
َ
أ رَ

َ
فــ
َ
( قــال تعــالى )أ

َ
رُون

ُ
ك

ْ
شــ

َ
 ت

َ
وْلَ

َ
لــ
َ
 ف
 
جَاجــا

ُ
اهُ أ

َ
نــ
ْ
اء جَعَل

َ
شــ

َ
وْ ن

َ
 لــ

َ
ون

ُ
نزِلــ

اقعــة/ ةٍ 70-68)الو  بَهْجــَ
َ
ات

َ
دَائِقَ ذ هِ حــَ ا بــِ

َ
نــ
ْ
نبَت

َ
أ
َ
اء ف مَاءِ مــَ نَ الســه ِ

م مــ 
ُ
كــ
َ
نــزَلَ ل

َ
أ رْضَ وَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ الســه

َ
لــ
َ
نْ خ مــه

َ
ن ( )أ

َ
مْ أ

ُ
كــ
َ
 ل
َ
ان

َ
ا كــ مــه

هٌ 
َ
إِل
َ
جَرَهَا أ

َ
وا ش

ُ
نبِت

ُ
( )النمل/  ت

َ
ون

ُ
وْمٌ يَعْدِل

َ
ِ بَلْ هُمْ ق

عَ اللَّه دِ 60مه ن بَعــْ رْضَ مــِ
َ ْ
هِ الأ ا بــِ

حْيــَ
َ
أ
َ
اء  ف مَاءِ مــَ لَ مِنَ السه زه

ه
ن ن تَهُم مه

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
( )وَل

( )العنكبوت/
َ
ون

ُ
 يَعْقِل

َ
رُهُمْ لَ

َ
ث
ْ
ك
َ
ِ بَلْ أ

حَمْدُ لِلَّه
ْ
لِ ال

ُ
ُ ق نه اللَّه

ُ
ول

ُ
يَق

َ
وَ 63مَوْتِهَا ل

َ
رجُِ بِهِ ( )أ

ْ
خ

ُ
ن
َ
جُرُزِ ف

ْ
رْضِ ال

َ ْ
ى الأ

َ
اء إِل

َ ْ
 الم

ُ
سُوق

َ
ا ن

ه
ن
َ
مْ يَرَوْا أ

َ
ل

سُهُمْ 
ُ
نف

َ
أ عَامُهُمْ وَ

ْ
ن
َ
هُ أ

ْ
لُ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
 
رْعا

َ
( )السجدة/ ز

َ
 يُبْصِرُون

َ
لا

َ
ف
َ
 (.27أ

 

 تأثير الماء في الناس:

رون ومنــه يشــربون وبــه   فبــه يتطهــ 
 
يهيئــون طعــامهم ويحمــل أثقــالهم إلــى بلــد لــم يكونــوا وتأثير المــاء فــي حيــاة الإنســان واســع جــدا

 وسعادة على الحياة:
 
ة يلبسونها، ويضفي جمالَ  وحلي 

 
ا  طري 

 
 بشق  الأنفس ويستخرجون منه لحما

 
 بالغيه إلَ

 الماء والخضراء والوجه الحسن      ثلاثة للناس ينفين الحزن  

 

ذ بــذكر الله وعظــيم نعمتــه، فــي ثــواب الأعمــال عــن  فلابد أن نستذكر عظيم نعمة الله تعالى عند تناول الماء
 
أو اســتعماله ونتلــذ

ة( أبي عبد الله ) 
 
ذه الله )تعالى( من أشربة الجن

 
ذ بالماء في الدنيا لذ

 
 .(155)( قال: )من تلذ

 

 .8/143سفينة البحار: (  155)
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 التأويل المعنوي للماء:

حيــي ولَ ينبغي أن نغفل عن التأويل المعنوي للماء في الْيات الكريمة والروايات الشــريفة ح
ُ
يــث يــراد بــه العلــم والمعرفــة التــي ت

 المـــاء قـــوام الحيـــاة الطبيعيـــة، والمعرفـــة قـــوام الحيـــاة المعنويـــة 
 
ســـعده فـــي حياتـــه المعنويـــة، ووجـــه المقاربـــة أن

ُ
قلـــب الإنســـان وت

 مــا يعتمــد القــرآن الكـــريم أســلوب ضــرب الأ  فيتشــابهان مــن جهــة كونهمـــا قــوام الحيــاة فــي عالمهمـــا المناســب لهمــا.
 
مثلـــة وكثيـــرا

تة  ل له بالأرض المي 
 
كين، كمن ينكر البعث يوم القيامة فيمث

 
لتقريب الفكرة، والَحتجاج بالمثال للنقض على المنكرين والمشك

التي نزل عليها الماء وإذا هي اهتز ت وربت وأنبتت من كل زوج بهيك وهكذا، ومــن ثمــرات ضــرب الأمثلــة فــتح الــذهن أمــام طــلاب 

ــي الم ل فــــ ــ  ا( الكمــــــالَت للتأمــــ دَ مَوْتِهــــــَ ــْ هِ الأرْضَ بَعــــ ــِ ا بــــ
ــَ حْيــــ

َ
أ
َ
اء ف ن مــــــه ــِ مَاءِ مــــ

ــه نَ الســــ ــِ  مــــ
ُ نــــــزَلَ اللَّ 

َ
ا أ ــَ ــالى )وَمــــ عــــــارف الإلهيــــــة كقولــــــه تعــــ

ت أرض نفوســـهم مــن حيـــاة الإيمــان والحـــب  الإلهــي مـــن أن تشـــملهم 164)البقــرة/
 
( فتأويلهـــا أن لَ ييــأس المـــذنبون الــذين جفـــ

 اء المعرفة فينبت فيها الإيمان والحب ويزدهر القلب.الرحمة واللطف الإلهي فينزل عليهم م

 ( )
 
ابِيــا  ره

 
دا بــَ يْلُ زَ لَ الســه مــَ

َ
احْت

َ
دَرِهَا ف

َ
 بِقــ

ٌ
ة وْدِيــَ

َ
 أ
ْ
ت

َ
ال ســَ

َ
اء ف مَاء مــَ نَ الســه نــزَلَ مــِ

َ
( قــال علــي بــن 17الرعــد/وفــي تفســير قولــه تعــالى )أ

ه، فاحتمــل إبراهيم )أنزل الحق من السماء فاحتملته القلوب بأهوائها، ذو ال
 
يقــين علــى قــدر يقينــه، وذو الشــك علــى قــدر شــك

 وجفاءا، فالماء هو الحق، والأودية هي القلوب، والسيل هو الهواء، والزبد هو الباطل( 
 
 كثيرا

 
وفي قوله تعالى  .(156)الهوى باطلا

( )الجــن/
 
دَقا

َ
اء غــ اهُم مــه

َ
يْن

َ
ق ســْ

َ َ
ةِ لأ

َ
رِيقــ

ه
ى الط

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
وِ اسْت

ه
ل
َ
الطريقــة بولَيــة أميــر المــؤمنين والمعصــومين  (157)د تفســير( ور 16)وَأ

 (.عليهم السلاممن بنيه )صلوات الله عليهم أجمعين( والماء بالإيمان والعلم الذي يتلقونه من الأئمة ) 

يمتهــا وتذكيرهم بهذه النعمة العظيمــة التــي تعــرف ق وكالْية محل البحث فإن ظاهرها الَمتنان على العبـاد والَحتجــاج عليهـم

ن 
َ
لـــ
َ
 ف
 
وْرا

َ
ــ ا غـ ــَ هـ

ُ
بِحَ مَاؤ وْ يُصـــْ

َ
 فـــي الأرض فـــلا يســـتطيعون تحصـــيله قـــال تعـــالى )أ

 
روا فقـــدانها بـــأن يصـــبح المـــاء غـــائرا فيمـــا لـــو تصـــو 

( )الكهف/
 
با
َ
ل
َ
هُ ط

َ
طِيعَ ل

َ
سْت

َ
( فلو لم تكن في الأرض خاصية عدم النفاذ لما بقي الماء على سطحها لتتناولوه لأنه ســيغور فــي 41ت

الأرض، ولــو لــم تكــن فيــه خاصــية النفــاذ لبقــي جميــع المــاء علــى ســطحها وغرقــت اليابســة كلهــا، أمــا تأويلهــا فقــد وردت  أعمــاق

 فيــه الروايـــة عــن علـــي بــن جعفـــر عــن أخيـــه مووــ ى بـــن جعفـــر ) 
ْ
مْ إِن

ُ
ت يـــْ

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
لـــت: مــا تأويـــل قــول الله عـــز وجــل )قـــ

ُ
( قــال: )ق

تِي
ْ
مَن يَأ

َ
 ف
 
وْرا

َ
مْ غ

ُ
ك
ُ
صْبَحَ مَاؤ

َ
عِينٍ(ب فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون( وفي رواية عن الإمام الرضا أ م بِمَاء مه

ُ
ك

 ( في قوله تعالى ):  ( قال )ٍعِين م بِمَاء مه
ُ
تِيك

ْ
مَن يَأ

َ
 .(158))يعني بعلم الإمام(  :( )ف

 

 الماء والأحكام الهحية والَجتماعية:

لإنســان فقــد ورد الكثيــر مــن الروايــات الشــريفة لبيــان أحكامــه وآدابــه، وأول مــا ولَرتبــاط المــاء بتفاصــيل الشــؤون الحياتيــة ل

تبدأ كتب الفقه بأحكام المياه لَشتراط العبادات بالطهارة، وتناولت آداب شرب المــاء الهــحية والَجتماعيــة والمعنويــة، كمــا 

وقــد نظــم  راك النــاس فيــه علــى حــد ســواء.تعرضت لأحكام استعمال الماء والتصــر ف فيــه باعتبــاره مــن المباحــات العامــة واشــت

 (:رحمه الله تعالى أرجوزته في الأطعمة والأشربة، ومما قال )  المرحوم الفقيه الشيخ محمد علي الأعسم آداب شرب الماء فـي

 

 .5/200المصدر:  (  156)

 .10/48المصدر:  (  157)

 .350 -348/ 9( راجع الروايات ومصادرها في تفسير البرهان:   158)
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 :ذكر الإمام الحسين  من أفضل الْداب

 ذكر الماء  ( ومن أفضل الْداب والسنن عند شرب المـاء ذكـر الإمـام الحسيـن ) 
 
والسلام عليه وعلى الشهداء بين يديه، لأن

ـــام الحسيــــــن ــين )   يـــلازم ذكـــر الإمــ  ببـــارده إلَ ويستحضـــر المـــوالي ذكـــر الإمـــام الحسـ
 
ذكر المـــاء أو يُشـــرب أو يُلتـــذ (، فـــلا يكـــاد يـــُ

 ( ( إلــى جنــب الفــرات، لقــد حرمــوا الإمــام الحســين 
 
تــل ظمآنــا

ُ
رم منــه حتــى ق ( مــن المــاء وهــو الإمــام المعصــوم ( لأنــه حــُ

 له )  حجة الله في أرضه الذي خلق الكون لأجلهم،
 
 إلى أن

 
، فلــه حــق خــاص فــي (161)( أكثــر مــن حــق خــاص وعــام فيــهمضافا

ه الزهراء )  ين وســقى طليعــة ســلامال اعليه ــنهر الفرات باعتباره مهر أم 
 
ه ســقاهم فــي صــف

 
(، ولــه حــق خــاص علــى أهــل الكوفــة لأنــ

الجيش بقيادة الحر في القادسية أثناء الطريق وله حق عام لشموله مع كل الناس باعتبار ما ورد فــي النبــوي الشــريف )ثلاثــة 

حتــى الحيــوان لوجــوب حفــظ حياتــه  أشياء الناس فيها شرع سواء الماء والكلأ والنار( وله حق عام يشــترك بــه مــع كــل ذي روح

 لذا لو دار استعمال الماء بين الوضوء وحفظ حياة حيوان محترم وجب صرفه في الثاني.

 أربعــة، مــاء الكــوثر فقــد كــان 
 
عوها جعــل الله تعــالى لــه مياهــا يقــول الشــيخ الشوشــتري، مقابــل هــذه الحقــوق الأربعــة التــي ضــي 

( قتيـــل العبــرة مـــا ذكـــره لــدنيا كمـــا أخبــر علـــي الأكبــر، ومـــاء الـــدموع فهــو ) شــهداء كـــربلاء يســقون منهـــا قبــل خـــروجهم مـــن ا

 اســتعبر ومــاء الحيــوان فــي الجنــان يمــزج بــدموع البــاكين ليزيــد مــن عذوبتــه وفيــه روايــة معتبــرة، وكــل مــاء بــارد يشــربه 
 
مــؤمن إلَ

وه والموالون له فإن للحسين حق ذكره عند شربه.  محب 

 

 :( )  التأسيس لذكر الإمام الحسين

س الإمــام الســجاد )  ابين معروفــة، و روى داود الرقــي قــال )كنــت وقــد أســ  ( هــذه الســنة الشــريفة وحادثتــه فــي ســوق القصــ 

 ( فشرب ماء واغرورقت عيناه بالدموع فقال: ما أنغص ذكــر الحســين ) عند الصادق ) 
 
 مــاءا

ُ
( للعــيش إنــي مــا شــربت

 وذكرت الحسين ) 
 
 إلَ

 
 ذكر  ))(162)باردا

 
ص علي  حياتي وأنا دائم الذكر لها.مصيبة الإمام الحسين ) ، أي أن

 
 ( نغ

 

 

ه مــادة لكــل داء( وعــن النبــي ) (في المحاسن عن الصادق )  (  159)
 
( إذا أكــل الدســم أقــل  صــلى الله عليــه وآلــهقال: )إياكم والإكثار من الماء فإنــ

 حتى يفرغ(. : (من شرب الماء ويقول: هو أمرأ لطعامي وفي طب الرضا )
 
 )من أراد أن لَ تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءا

 وجبت له الجنة( )سفينة البحار: روي )من ش(  160)
 
 (.8:143رب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثا

 الموضوع الرابع. 117أشار إلى هذا المعنى المرحوم الشيخ جعفر الشوشتري في كتاب الخصائص الحسينية (  161)

 .44/303وأورده عنهما في البحار:    106، كامل الزيارات: 122أمالي الصدوق: (  162)

ِ المائـــعات الـــماءُ 
 ما عـنه فــي جميــعــهــا غناءُ  ســـيدُ كل 

 ا كل  شـــيء حـــي ِ منهُ جعـلـن أما ترى الوحيَ إلى النبـــــي 

 ِ
ِ  ( 159) ويكره الإكثار منه للنص 

ه أي شـــربــه بلـــا مـص   وعبُّ

بادِ 
ُ
ِ أعــني وجعُ الأكـــبادِ  يروى به التوريــــث  للك

 بالضم 

يه  ويشـــــــــــتهيه 
 
 ويـحمـــدُ الله تــــــعالى فــــيه  ومن ينحـ

ـه  
 
ة  يوجب للمرء دخول  ثلاث مـــــرات فيروى  أن

 
 ( 160) الجن

 جمــيعــها بســمل لنص آتِ  وفي ابـتداء هــذه  الــمـر ات 

 وموضـــع العروة للــكـراهية وليجتنب موضع كسـر الْنية 

 لــمــا
 
 رووه واشرب في النهار قائما تشربه في الليل قاعـــدا

 وان أدير يُـــبــتـــدأ بالأيــمـنِ  ويندُب الشرب لسؤر المؤمن 



99 

 إذا شربتم عذب ماء فاذكروني:

( من شيعتهم هذا التذكر ووعدوهم بالأجر العظــيم فــروي أن )مــن شــرب المــاء فــذكر الحســين عليهم السلاموقد أحب  الأئمة ) 

 (عنــه مائــة ألــف ســيئ 
 
ط ة ورفــع لــه مائــة ألــف درجــة وكأنمــا أعتــق مائــة ألــف ( ولعــن قاتلــه كتــب لــه مائــة ألــف حســنة وحــُ

وإلــى هــذا المعنــى أشــار المرحــوم  ( مثل ذلك بزيادة )وحشره الله يوم القيامة ثلج الفــؤاد(.وروي عن الصادق )   (163)نسمة( 

 الأعسم:

 .(164)( قوله بلسان الحال: شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكرونيوقد نقل عن الإمام الحسين ) 

 

 على المسلمين: ( ) فضل الحسين 

ه ) 
 
 لحقــ

 
 لمــا تقــدم ( علــى جميــع البشــرية بــل المأداءا

 
 لموقفــه العظــيم وطلبــا

 
خلوقــات ولــيس علــى شــيعته فقــط واســتذكارا

م عليــه كلمــا  (165)ذكــره مــن الأجــر الكبيــر، والمهــم أن نلتفــت إلــى التأويــل
 
ي ونســل

 
المعنــوي لهــذا التــذكر بــأن نتــذكر الحســين ونصــل

لهيــة وكلمــا عمــر زمــان كشــهر رمضــان أو ( ومعــارفهم وكلمــا نفحتنــا الألطــاف الإعلــيهم الســلاماســتفدنا مــن علــوم أهــل البيــت ) 

شهري محرم وصفر، أو مكانٌ كمسجد أو حسينية بذكر الله تعــالى، لأن هــذا المــاء المعــين العــذب ســقينا بــه ببركــة أبــي عبــد الله 

 (:ولولَ تضحياته لَ ندرس الدين من ذلك الزمان وعاد الناس إلى أشنع من جاهليتهم الأولى، وشعر يزيد يشهد بذلك ،) 

مثــالهم مــن الطواغيــت ولــم يــنهض وهــذا هــو تأويــل الْيــة التــي جعلناهــا عنــوان البحــث فــإن الــدين لــو انــدرس بفعــل آل أميــة وأ

 ( فمن الذي كان سيأتينا بهذه العلوم والمعارف والأحكام الإلهية.الإمام الحسين ) 

 

 :( ) تأويل الماء بالإمام المهدي 

 بالإمامــة وولَيــة أهــل البيــت
 
وعليــه حمــل الحــديث المشــهور )مــا عــرض المــاء علــى عاقــل فــأبى(  علــيهم الســلام وجاء تأويلها أيضــا

يبــة الإمــام المهــدي )  علــيهم الســلامية أهــل البيــت أي ولَ 
َ
( فإنهــا لَ يرفضــها عاقــل، وورد تفســير الْيــة فــي بعــض الروايــات بغ

 عــنكم لَ تــدرون أيــن هــوب فمــن )نزلــت فــي الإمــام القــائم )  :( قــالعــن الإمــام البــاقر ) 
 
( يقــول: إن أصــبح إمــامكم غائبــا

الأرض، وحــلال الله وحرامــهب ثــم قــال: والله مــا جــاء تأويــل هــذه الْيــة ولَبــد أن يــأتيكم بإمــام ظــاهر يــأتيكم بأخبــار الســماوات و 

 الله تبــارك وتعــالى. فاشــكروا الله تعــالى 
 
يجــيء تأويلهــا(. وهكــذا كــل مصــادر الهدايــة والصــلاح إن فقــدتموها فمــن يــأتيكم بهــا إلَ

 ليديم بركتها عليكم.

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

 

 .8/144سفينة للبحار: (  163)

 .741عن مصباح الكفعمي:   183الخصائص الحسينية:  (  164)

 (.31التفت إلى هذا المعنى المرحوم السيد عبد الحسين دستغيب في كتاب )سيد الشهداء عقائد ومفاهيم: (  165)

ِ على الحسين والعن قاتله          والماء إن تفرغ من الشــراب له
 صل 

 من عتق مملوك وحط ســـــيئة  ــائـةتؤجر بآلـــافٍ عــدادهـا مـ

 ألـــف أربـــعُ  ودُرجُ وحـــســــنــات تـــرفــعُ 
ُ
 فهي إذا مــئـات

 خــبر جــاء ولــا وحــي نــزل  عبــت هاشـــم بالملــك فـــلا ل

 من خندق إن لم أنتقم 
ُ
 من بني أحــمــد ما كان فعل  لست

 وعــدلنــــاه ببـــدر فاعــتـــدل  قد قتلنا القرم من ســاداتــهم 
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 الأطفال وهم يطلبون الماء.. ويروى أنه لما رأى أبو الفضل العباس    ( الإمام الحسين) عن معسكر  وقد منع الأعداء الماء  

اء وقمر بني هاشم. 
 
ب بالسق

 
ان على الأرض خطا، ويلق

 
م ورجلاه تخط ، يركب الفرس المطه 

 
 وسيما

 
 جسيما

 
  وكان العباس بطلا

ت لحيته بدموعه فقال: أخي أنت العلامة  فجاء نحو أخيه الحسين فقال: يا أخاه هل من رخصةب فبكى الحس
 
ين حتى ابتل

من عسكري فإذا غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب، فقال العباس: فداك روح أخيك لقد ضاق  

المنافقين.  الثأر من هؤلَء  أخذ  الدنيا وأريد  الحياة   من   صدري من 
 
لهؤلَء الأطفال قليلا الحسين: فاطلب  له  ..  الماء،  فقال 

ل أربعة  وس
 
مع العباس الأطفال وهم ينادون: العطش العطش فركب فرسه وأخذ رمحه والقِربة، وكان عمر بن سعد قد وك

 من أصحاب الحسين يشرب منه.
 
 على الماء لَ يدعون أحدا

 
قهم وكشفهم وقتل منهم    آلَف رجلا فحمل عليهم العباس ففر 

 وهو يقول: 
 
 ثمانين رجلا

 إذا الموت رقا   حتى أوارى في المصاليت لقى لَ أرهب الموت 

 إني أنا العباس أغدو بالسقا   ولَ أخاف الشر يوم الملتقى 

 

رفة من الماء ذكر عطش الحسين وال بيته فرمى الماء وهو يقول: 
ُ
 حتى دخل الماء فلما أراد أن يشرب غ

 يا نفس من بعد الحسين هوني   وبعده لَ كنت أن تكوني

 المنون   وتشربين بارد المعين هذا الحسين شارب  

 هيهات ما هذا فعال ديني   ولَ فعال صادق اليقين 

 

ه نحو الخيمة فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب، وأخذوه بالنبال حتى   فملأ القربة وحملها على عاتقه وتوج 

عاونه حكيم بن طفيل فضربه على يمينه  صار درعه كجلد القنفذ من كثرة السهام، فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة و 

 فقطعها، فأخذ السيف بشماله وهو يقول: 

 عن ديني 
 
 والله إن قطعتم يميني   إني أحامي أبدا

 وعن إمام صادق اليقين   نجل النبي الطاهر الأمين 

 

 فقاتل حتى ضعف. فقطعوا شماله فجعل يقول: 

ار  ار   وأبشري برحمة الجب 
 
 يا نفس لَ تخش ي من الكف

 قطعوا ببغيهم يساري   فأصلهم يا رب حر النار  قد

 

الخيمة، فضربه رجل   إلى  فيرجع  ماء  فيقاتل ولَ  يد  له   ليس 
 
العباس حائرا فبقي  ماؤها،  وأريق  القربة  فجاء سهم وأصاب 

 بعمود من الحديد فسقط عن فرسه ونادى يا أخي أدرك أخاك... 

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
( إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت  بن كثير الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله )  عن داود •

( فما انغص ذكر الحسين للعيش إني ما شربت  يا داود ، لعن الله قاتلِ الحسين ) ) :  عيناه بدموعه ، ثم قال 

 (  وذكرت الحسين 
 
إلَ  

َ
باردا الماء فذكر  ماء   ، وما من عبد شرب   ) ( له  الحسين   كتب الله 

 
إلَ ( ولعن قاتله 

ألف  عنه مائة  ، ومحا  ألف حسنة  ،    مائة  ألف نسمة  مائة  اعتق  ما 
 
كأن وكان   ، ألف درجة  مائة  له  ، ورفع  سيئة 

 (.وحشره الله يوم القيامة أبلج الوجه
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)صلى الله وقال  (..أفضل الصدقة على الأسير المخضر عيناه من الجوع) :  ( صلى الله عليه وآلهالأعظم ) النبي  عن   •

أفضل الصدقة صدقة الماء) : عليه وآله(   (.أفضل الصدقة سقي الماء، و

علقمة   • أبي  هاشم    -عن  بني  اللَّه   :-مولى  رسول  بنا  ى 
 
إلينا    صل التفت  ثم   الصبح،  وسلم(  وآله  عليه   

 
اللَّ )صلى 

ي حمزة بن عبدالم) :  )صلى الله عليه وآله( فقال  البارحة عم 
ُ
لب وأخي جعفر بن أبي طالب،  معاشر أصحابي، رأيت

 
ط

 فأكلا ساعة، فدنوت  
 
ل العنب رطبا  فأكلا منه، فتحو 

 
بِق فأكلا ساعة، ثم  تحول النبق عنبا

َ
وبين أيديهما طبق من ن

الأعمال:   أفضل  وجدنا  هات،  م 
ُ
والَ بالْباء  فديناك  قالَ:  أفضلب  وجدتما  الأعمال  أيُّ  أنتما،  بأبي  فقلت:  منهما 

 . ( ( ) الماء، وحب  علي  بن أبي طالب الصلاة عليك، وسقي

 . ( أفضل الصدقة إبراد كبد حارة) : ( الإمام الصادق) عن   •

•  ( محمد) (:  جبرئيل  وإغاثة    يا  للمسلمين،  الماء  ثلاث خصال: سقي  لعملنا  الأرض  وجه  على  عبادتنا  كانت  لو 

 (.أصحاب العيال، وستر الذنوب

ادق)  • الص  فيه ) (:  وعن  يوجد  في موضع  الماء  في موضع   من سقى  الماء  رقبة. ومن سقى  أعتق  كان كمن  الماء، 

 
 
ما أحيا الناس جميعا

 
 فكأن

 
، ومن أحيا نفسا

 
 . ( لَيوجد فيه الماء، كان كمن أحيا نفسا

، سقاه الله من الرحيق المختوم) (: الباقر)   عن •
 
 .( من سقى ظمآنا

ذي أر ) النبوي)صلى الله عليه وآله(:  •
 
ة فرأيت صاحب الكلب ال

 
 .( واه من الماءدخلت الجن

ل مايبدأ به يوم القيامة صدقة الماء) : ( الإمام الباقر) عن   •  أو 
 
 (.إن

النبي)صلى الله عليه وآله( فقال:   • إلى  ثم   ) أتى رجل   ،
 
 جديدا

 
ةب قال: اشتر سقاءا

 
ماعمل إن عملت به دخلت الجن

ة
 
ى تبلغ بها عمل الجن

 
ك لَتخرقها حت

 
ى تخرقها، فإن

 
 (.اسق فيها حت

 ) وي)صلى الله عليه وآله(: في النب •
 
 .( ساقي القوم آخرهم شربا

 

 شعر: الب( 
 ي سـمعـتـم بغـريـب او شهـيـد فانذبــون  أو      شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني

 و بجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقـوني      فأنـا السبط الذي من غـير جـرم قـتلوني

 كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني     ليتكم في يوم عاشــورا جميعا تنظروني

 
 : القصة ج( 

 بني إسرائيل كان
 
، فأ) وا قد قحطوا سبع سنين، فخرج موو ىروي أن

 
  : وحى الله تعالى إليه( يستسقي لهم في سبعين ألفا

ت عليهم ذنوبهم ، وسرائرهم خبيثة ب! يدعونني على غير ش يء، ويأمنون مكري! ارجع إ 
 
لى عبد  )كيف أستجيب لهم وقد أظل

ى أستجيب له( 
 
( فلم يعرفه، وبينما موو ى يمش ي في طريق، إذ  . فسأل عنه موو ى )  من عبادي يُقال له: )برخ( يخرج حت

 ( ملة قد عقدها على عنقه، فعرفه موو ى 
َ
في ش جود  أثر الس  تراب من  بين عينيه  م  بعبد أسود 

 
تعالى، فسل بنور الله   )

نا منذ حين، اخرجُ واستسق لنا(  :( ) قال    ،: برخقال )ما اسمكب(  عليه، فقال: 
ُ
لِبَت

َ
ه: ما   ) أنت ط  رب 

 
. فخرج وقال مُخاطبا

ياح عن طاعتكب! أم نفد ما   ضت عليك عيونكب! أم عاندت الر 
َ
ق
َ
هذا من فعالك! وما هذا من حلمك وما الذي بدا لكب! أن

الخاطئين  خلقك  قبل   
 
ارا

 
غف كنت  ألست  المذنبينب!  على  اشتد  غضبك  أم  بالعطف،    عندكب!  وأمرت  الر حمة  خلقت  ب! 

ى خاضت بنو  
 
ل بالعقوبة ب! فما برح برخ حت ِ

عج 
ُ
ك مُمتنع ب! أم تخش ى الفوت ، وت

 
رينا أن

ُ
خالفينب! أم ت

ُ
أفتكون لما أمرت من الم

ا رجع برخ استقبل موو ى )  ي كيف أنصفني. إسرائيل بالمطر ، فلم   ( فقال : أرأيت حين خاصمت رب 

 



102 

 قصة أخرى: 

 
 
ة ، فلم يستجب لهم ، فرقى موو ى  موو ى )   النبي   ه قحط بنو إسرائيل على عهدروي أن ( فخرجوا للاستسقاء مر ات عد 

 (ليلة وبكى ي  الذي وعدت أن  ( الطور  م 
ُ
النبي  الأ ي أسألك بجاه 

 
ـ جاهي عندك، فإن بَلِيَ  ـ أي  لِقَ 

َ
، إن كان خ اللهم  ، وقال: 

تسقين أن  مان  الز  آخر  فأوحى اللهتبعثه   . موو ىا  يا  أن  إليه:  بين    ولكن   ، لوجيه  عندي  ك 
 
وإن  ، لِق 

َ
يخ لم  عندي  جاهك   ،

فوف   الص  ل 
 
يتخل موو ى  فجعل   . أظهركم سقيتكم  من  أخرجتموه  فإن   ، أربعين سنة  بالمعاص ي  بارزني  قد   

 
عبدا أظهركم 

ثم     . منعنا  بك   الله 
 
؛ فإن ا 

 
أربعين سنة، اخرجُ عن ه  رب  العاص ي  العبد  ها  أي   : المعنيه  ويُنادي  ه 

 
أن ، فعرف  العاص ي سمعه   

 
إن

افتضحت في بني إسرائيل،   بذلك، فقال في نفسه: ما أصنع ب إن مكثت بينهم منعهم الله لأجلي ، وإن خرجت عنهم عرفوني و

 فاقبلني ، ولَ 
 
 نادما

 
ه أدخل رأسه في قميصه، فقال: إلهي، عصيتك بجهدي، وتجر أت عليك بجهلي ، وقد أتيتك تائبا

 
  ثم  إن

قت بغزير الماء  فقال موو ى ) 
 
مامة بيضاء ، فطبقت الْفاق وتفت

َ
ى جاءت غ

 
(:  تمنعهم من أجلي، فما استتم  كلامه حت

 الذي منعتكم من أجله سقيتكم به
 
ك سقيتنا ولم يخرج من بيننا أحدب! فقال: يا موو ى، إن

 
ني    ،إلهي إن

 
فقال: إلهي ، فدُل

ي سترت علي
 
 ة ، فكيف أفضحه في حال التوبة ب! ه في حال المعصيعليه. فقال : يا موو ى، إن

 ........................................................................................................................ 

  ( بعنوان: 17المحاضرة ) 
ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ه
ـئِكَ مَعَ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
سُولَ ف َ وَالره

 
يْهِم( )وَمَن يُطِعِ اللَّ

َ
ُ عَل

 
 [69]النساء:  عَمَ اللَّ

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 الدعاء بالمعية الإلهية:

المعصومين )سلام الله عليهم( ومجالسهم وعند زيارتهم تنتابنا عــدة مشــاعر منهــا الشــوق إلــى رؤيــتهم ومصــاحبتهم   في مناسبات

يهِمْ ( )الفاتح ــ
َ
 عَلــ

َ
نعَمــت

َ
ذِينَ أ

ه
 الــ

َ
قِيمَ صِرَاط

َ
ست

ُ
 الم

َ
رَاط ِ

ــــا الص 
َ
 في صلواتنا )اهدِن

 
ر الطلب يوميا افقتهم، ونكر  ( وعلــى 7-6ة/ومر

ر عن ذلك بما ورد في الزيارة ونكررها )يا ليتنا كنا عليهم السلام والأئمة المعصومون )    عليه وآله( )صلى اللهرأسهم النبي ( ونعب 

 عظيمــا(، والمشــهور فــي فهــم العبــارة تمنــي الكــون معهــم فــي زمــانهم 
 
 -فــي كــربلاء ( ) كيــوم الإمــام الحســين –معكــم فنفــوز فــوزا

اقفهم ونصــرتهم حتــى نفــوز ونســعد بــذ ولكــن للعبــارة  لك باعتبــار أن )كــان( فعــل ماضــ ي نــاقص كمــا هــو معلــوم.ومشاركتهم مو

فهــم آخــر بــأن تكــون )كــان( تامــة أو الشــأنية التــي لَ تفيــد الَقتصــار علــى الــزمن الماضــ ي بــل تشــمل الحاضــر والمســتقبل مثــل مــا 

( )النســـاء/
 
 حَكِيمــا

 
ُ عَزِيـــزا

 
 اللَّ

َ
ان

َ
ُ 158ورد فــي ذكـــر الأســماء الحســـنى )وَكــ

 
 اللَّ

َ
ان

َ
( )النســـاء/( و)وَكــ

 
يرا  بَصــِ

 
مِيعا ( أي أن الله 134 ســـَ

.
 
ا معكم( أي نكون معكم دائما

 
 تعالى متصـف بهـذه الصفـات فـي كـل الأحـوال، فحينما ندعو الله تعالى )يا ليتنا كن

 

 ( في كل النشآت:عليهم السلام مصاحبة المعصومين ) 

ــاء الم عصـــومين )ســـلام الله علـــيهم( بـــل يشـــاركنا فيـــه حتـــى الـــذين فـــازوا وهـــذا الطلـــب لَ يخـــتص بنـــا نحـــن الـــذين حُرمنـــا مـــن لقـ

افقة النبي وآله المعصومين ومصاحبتهم في زمانهم فيتمنون أن تستمر عليهم هــذه النعمــة  )صلى الله عليه وآله( وسعدوا بمر

كثيرة في ذلك مــذكورة فــي في الْخرة ولَ يفترقون عنهم )صلوات الله عليهم أجمعين( بسبب تباين الدرجات، وقد وردت روايات 

 ِ
ــ  بِيــ
ه
نَ الن ِ

ــ  يْهِم مــ
َ
ــ ُ عَلــ

 
مَ اللَّ عــــَ

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ه
ــ عَ الــ ــَ ـئِكَ مــ

َ
ــ وْلــ

ُ
أ
َ
ولَ ف ســــُ َ وَالره

 
عِ اللَّ ن يُطــــِ هَدَاء ســــبب نــــزول قولــــه تعــــالى )وَمــــَ

ُّ
ــ  وَالشــ

َ
يقِين ِ

د  ِ
ــ   وَالصــ

َ
ين
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َ
الِحِين  وَالصه

 
ـئِكَ رَفِيقا

َ
ول

ُ
ِ  وَحَسُنَ أ

 
ضْلُ مِنَ اللَّ

َ
ف
ْ
لِكَ ال

َ
( )النساء: ذ

 
ِ عَلِيما

 
ى بِاللَّ

َ
ف
َ
جـاء رجـل  (166)( فقد روى الفريقان70-69وَك

ي فقال : )  )صلى الله عليه وآله( إلـى النبــي ون فــِ
ُ
كــ
َ
ي لأ

 
إِنــِ دِي وَ

ْ
نْ وِلــ نْ مــِ يه مــِ

َ
ب  إِلــ حــَ

َ
كَ لأ

ه
إِنــ ي وَ ســ ِ

ْ
ف
َ
نْ ن يه مــِ

َ
ب  إِلــ حــَ

َ
كَ لأ

ه
يا رسول الله  إِن

مــَ 
َ
رَكَ ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
أ
َ
تِ فــ  رُفِعــْ البَيــْ

َ
ة
ه
 الجَنــ

َ
ت

ْ
لــ
َ
ا دَخ

َ
كَ إِذ

ه
نــ
َ
 أ
ُ
ت

ْ
وْتِي وَمَوْتــكَ عَرَفــ  مــَ

ُ
رْت

َ
كــ
َ
ا ذ

َ
كَ، وَإِذ يــْ

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
أ
َ
ي فــ ى آتــِ

بِر حَتــه صــْ
َ
، ا أ

َ
ين بِيــِ 

ه
عَ الن  مــَ

َ
ت

بِيُّ 
ه
يْهِ الن

َ
مْ يَرُد  عَل

َ
ل
َ
رَاكَ? ف

َ
 لَ أ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
شِيت

َ
 خ

َ
ة
ه
 الجَن

ُ
ت

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
ي إِذ

 
إِنِ زَلَ جِبْرِيـلُ  وآله( )صلى الله عليه وَ

َ
ــى ن

ه
 بِهَذِهِ الْيَةِ(.  ( ) حَت

( فقــال : يــا رســول الله ! إنــي أحبــك حتــى إنــي أذكــرك ، فلــولَ أنــي أجــئ فــأنظر صــلى الله عليــه وآلــهوفــي روايــة أن رجــلا أتــى النبــي ) 

لــى  وأحــب أن أكــون معــك فــي أليك ظننت أن نفس ي تخرج ، وأذكر أني إذا دخلت الجنة صــرت دونــك فــي المنزلــة ، فيشــق  ذلــك ع

 فــأنزل الله عــز وجــل ) )صــلى الله عليــه وآلــهالدرجــة ، فلــم يــرد عليــه رســول الله 
 
ولَ ( فــدعاه رســول ( شــيئا ســُ َ وَالر 

 
عِ اللَّ ن يُطــِ وَمــَ

ليـــه )صــلى الله عفتلاهــا عليــه. وتــذكر بعــض الروايــات أن الســـائل بكــى وفــي روايــة أنــه جــاء إلــى النبي )صــلى الله عليــه وآلــه( الله

 فســأله النبي وآلــه( 
 
، وفــي روايــة أنــه فتــى ممــا يــدل علــى حماســة ووعــي وشــدة )صــلى الله عليــه وآلــه( محزونــا

 
: مــالي أراك محزونــا

 إيمان هذا الشاب.

 

 دروس من الْية الكريمة:

 فالْية:

شرهم بإمكان ذلك تطمئن القلوب الوالهة المشتاقة إلى رؤية رسول الله وآله الأطهار )صلوات الله عليهم أجمعين( وتب -1

 إذا تحقق الشرط وهو العمل بطاعة الله تعالى.

افقة هذه الفئــات الكريمــة فقــد ذكــرت هــذه النعمــة أو قــل الثمــرة لطاعــة  -2 ن أن النعمة في الجنان لَ تكتمل إلَ بمر تبي 

 
َ
هِ ل  بــِ

َ
ون

ُ
ا يُوعَظــ  مــَ

ْ
وا

ُ
عَلــ

َ
مْ ف هــُ نه

َ
وْ أ

َ
}الله تعــالى بعــد عــدة ثمــرات فــي الْيــات الســابقة )وَلــ

 
بِيتــا

ْ
ث
َ
ده ت

َ
شــ

َ
مْ وَأ هــُ

ه
 ل
 
را يــْ

َ
 خ

َ
ان

َ
 66كــ

 
{ وَإِذا

{
 
 عَظِيما

 
جْرا

َ
ـا أ

ه
دُن

ه
ن ل ِ

اهُم م 
َ
يْن

َ
ت
ه

}67لْ
 
قِيما

َ
ت ســْ  مُّ

 
رَاطا اهُمْ صــِ

َ
دَيْن هــَ

َ
{( )ســورة النســاء( ثــم جــاءت الْيــة محــل البحــث 68{ وَل

افقة الكريمة.فالجنة الحقيقية ليست بالحور العين ولحم الطير والأنهار والقصور وإ ما بهذه المر
 
 ن

ـــا  -3 ــــ
َ
 علـــى الأقـــل )اهدِن

 
 فـــي صـــلواتنا فنقـــول عشـــر مـــرات يوميـــا

 
ــا ــا نـــدعو بـــه يوميـ  بمـ

 
ــا  وثيقـ

 
 هـــذه الْيـــات تـــرتبط ارتباطـــا

 
إن

  
َ
رَاط ِ

قِيمَ الص 
َ
ست

ُ
يهِمْ( )الفاتحة/  الم

َ
 عَل

َ
نعَمت

َ
ذِينَ أ

ه
 ال

َ
بما يعظك ( فإنها تدل على أن طاعة الله تعالى والأخذ 7-6صِرَاط

( )النســاء/
 
قِيما

َ
ت ســْ  مُّ

 
رَاطا اهُمْ صــِ

َ
دَيْن هــَ

َ
( وتبــين مــن هــم الــذين أنعــم 68به تحقق لك الهداية إلى الصــراط المســتقيم )وَل

افقتهم ومصاحبتهم.  الله عليهم وكيف تتحقق الأمنية بمر

ــي الروايـــات المتقدمـــة وتحـــل  هـــذه المشـــكل -4 ه بـــه الهـــحابة فـ ــا تجيـــب عـــن الســـؤال الـــذي توجـــ  ــى الوســـيلة إنهـ ة وتـــدل علـ

ت علــى ذلــك الروايــات الشــريفة، عــن 
 
لتحقيق هذه الأمنيــة العظيمــة، والوســيلة هــي طاعــة الله تبــارك وتعــالى، وقــد دلــ

 بطاعته(   )صلى الله عليه وآله( رسول الله
 
قــال )طاعــة  ( ) وعن أميــر المــؤمنين  (167)قال )إنه لَ يدرك ما عند الله إلَ

 .(168)فساد( الله مفتاح كل سداد وصلاح كل 

 

 في معنى الطاعة في الْية الكريمة:

 والملاحظ في الطاعة بحسب هذه الْية أمران:

 

لَطلاع على أسباب نزول الْيات الكريمة ففي ذلك فوائــد جمــة ومما ننهح بقرائته: ا 2/588، الدر المنثور: 3/98البرهان في تفسير القرآن: (   166)

وكيفيـــــة معالجــــة القــــرآن الكــــريم للمشــــاكل السياســــية والَجتماعيـــــة  )صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه( كــــالَطلاع علــــى الحــــوادث التاريخيــــة وســــيرة النبــــي 

 والأخلاقية وأخذ الدروس والعبر من ذلك كله.

 .2ح  11/184وسائل الشيعة: (  167)

 .6012الحكم: غرر (  168)
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أولهمـــــا: الَســـــتمرارية والـــــدوام والثبـــــات وعلامتـــــه اســـــتعمال فعـــــل المضـــــارع )ومـــــن يطـــــع( وذلـــــك بـــــأن يتخـــــذ طاعـــــة الله تعـــــالى 

م )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( ورسوله  لســـلوكه فـــلا يقـــد 
 
 فـــي حياتـــه ودلـــيلا

 
ر إلَ وفـــق مـــا يرضـــ ي الله ورسوله منهجـــا

 
)صـــلى الله ولَ يـــؤخ

ت قدمـــه بســـبب الغفلـــة أو الجهـــل أو ضــــعف  عليـــه وآلـــه( 
 
اقفـــه طاعــــة الله تعـــالى، ولـــو زلـــ فيكـــون الطـــابع العـــام لســـلوكه ومو

ائِ 
َ
هُمْ طــ ا مَســه

َ
 إِذ

ْ
وا

َ
قــ
ه
ذِينَ ات

ه
 الطاعــة، قــال تعــالى: )إِنه الــ

 
ر المطلوب منه وعــاد إلــى خــط

 
ا النفس تذك

َ
إِذ

َ
 فــ

ْ
رُوا

ه
ك
َ
ذ
َ
انِ تــ

َ
يْط

ه
نَ الشــ ِ

 مــ 
ٌ
ف

( )الأعراف/
َ
بْصِرُون  (.201هُم مُّ

عْبٍ  
َ
 بْنِ ك

َ
ثانيهما: إطلاق لفظ الطاعة فلا تختص بنماذج محددة منها، وإن ذكرت الروايات بعض هذه الطاعات، عَنْ رَبِيعَة

 عند النبي
ُ
بِيت

َ
 أ
ُ
ت

ْ
ن
ُ
الَ : ك

َ
: يا رسول الله ،  )صلى الله عليه وآله( الأسلمي، ق

ُ
آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فقال لي: سل. قلت

َ
)صلى ف

ي علــى نفســك بكثــرة الســجود. وفــي  الله عليــه وآلــه( 
 
: هــو ذاك، قــال: فــأعن

ُ
افقتــك فــي الجنــة، قــال: أو غيــرُ ذلــكب قلــت أســألك مر

 )ما لم يعق والديه(. ى الله عليه وآله( )صلذكر الطاعات الواجبة ثم قال )صلى الله عليه وآله( رواية أخرى عن رسول الله

 َ عِ اللَّه ن يُطــــِ  ذكــــر هــــذه الطاعــــات المهمــــة مــــن بــــاب المثــــال أو بمــــا يناســــب الســــائل وإلَ فــــإن الشــــرط المــــذكور فــــي الْيــــة )وَمــــَ
 
 أن

 
إلَ

هُ( )النور/
َ
ارة والخمــس ونحــو ( مطلق، فلا تقتصر طاعة الله تعالى على العبادات المعروفة كالصــلاة والصــوم والطه ــ52وَرَسُول

ذلك وإن كانت منها وعلى رأسها، لكن هناك طاعات مهمــة وثقيلــة الميــزان نغفــل عنهــا أو نســتثقلها كالإنصــاف مــن نفســك وإن 

 )صــلى الله عليــه وآلــه( كان على خــلاف هــواك وكالســعي لقضــاء حــوائك النــاس وإدخــال الســرور علــيهم وأمثــال ذلــك، عــن النبي

فــإن بهــذه  (169)مــة: المواســاة لــلأخ فــي مالــه، وإنصــاف النــاس مــن نفســه وذكــر الله علــى كــل حــال( قــال )ثــلاث لَ تطيقهــا هــذه الأ 

قــــال )نظــــام الــــدين خصــــلتان: إنصــــافك مــــن نفســــك ومواســــاة  ( ) الأمــــور قــــوام الــــدين وصــــلاح الأمــــة، عــــن أميــــر المــــؤمنين 

ريفة بأنها سبيل الأنبياء ومنهاج الصــلحاء . أو مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وصفتها الأحاديث الش(170)اخوانك( 

ة، عــن الإمــام البــاقر   وأسمى الفرائض وأشرفها.  العفــاف للرجــل والمــرأة والتنــزه عــن الأمــور الدنيــ 
 
قــال )مــا عبــد  ( ) أو مــثلا

ة بطن وفرج( 
 
لأيتام وغيرها من الطاعات العظيمة كالتفقه في الدين ونشره بين الناس ورعاية ا (171)الله بش يء أفضل من عف

 والمعوزين وتزويك المؤمنين ونحو ذلك.

 

افقة:  الفئات المتر

افقــــة وهــــم الأنبيــــاء الــــذين يبلغــــون رســــالَت ربهــــم. والصــــديقون الذيـــــن آمنـــــوا بربهـــــم  نــــت الْيــــة الشــــريفة الفئــــات المتر وقــــد بي 

 
 
 وباطنــــا

 
قت أفعــالهم أقــوالهم. والشــهداء الــذين ح وأطاعـــوه وأطاعـــوا رسلـــه ظاهــــرا ملــوا الرســالة الإلهيــة ودعــوا النــاس وصــد 

وا بـــأرواحهم واستشـــهدوا فـــي ســـبيل الله تعـــالى، وكـــانوا  إليهــــا وسعــــوا لتطبيقهـــــا فـــي حيـــاة الأمـــة رغـــم العنـــت والمشـــقة حتـــى فـــح 

شــهداء علــى الأمـــة فأقــاموا عليهـــا الحجــة البالغـــة. والصــالحون الـــذين بــذلوا جهـــدهم فــي تطبيـــق التعــاليم الإلهيـــة فــي حيـــاتهم 

 لحياتهم.و 
 
 جعلوا الصلاح منهاجا

 

 اسعوا لتكونوا من الصالحين:

( يســـتطيع ذلـــك بتوفيـــق الله وألطافـــه عنـــدما علـــيهم الســـلام فالإنســـان الـــذي يريـــد أن يكـــون مـــع الأنبيـــاء والأئمـــة الطـــاهرين ) 

ين، روى أبــو بصــير قــال أبوعبــد الله الصــادق )  د لقــد ذكــركم الله فــي (: )يــا أبــا محم ــيكون من الصالحين والعــاملين المضــح 

 ِ
ــ   وَالصـ

َ
ين ِ

ــ  بِيـ
ه
نَ الن ِ

ــ  يْهِم مـ
َ
ــ ُ عَلـ

 
مَ اللَّ ــَ عـ

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ه
ــ عَ الـ ــَ ـئِكَ مـ

َ
ــ وْلـ

ُ
أ
َ
ولَ ف ــُ سـ َ وَالره

 
عِ اللَّ ــِ ن يُطـ ــَ ( كتابـــه فقـــال )وَمـ

َ
الِحِين ــه هَدَاء وَالصـ

ُّ
ــ  وَالشـ

َ
يقِين ِ

د 

ــي، ونحـــن )صـــلى الله عليــــه وآلـــه( ( فرســـول الله69)النســـاء/ الصــــديقون والشـــهداء، وأنـــتم الصــــالحون،  فـــي هــــذا الموضـــع النبـ

اكم الله(  وذكـــر هـــذه المراتـــب بالتـــدريك يـــدل علـــى أن الوصـــول للمرتبـــة العليـــا يـــتم باســـتيفاء  .(172)فتســـموا بالصـــلاح كمـــا ســـم 

 

 . 11ح  75/27بحار الأنوار:  (  169)

 . 9983غرر الحكم: (  170)

 .1، ح2/79الكافي: (  171)

 .  190ح  1/256تفسير العياش ي  (  172)
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، والصـــالحون يســـعون ليكونـــوا مـــن 
 
ــاه آنفـــا المرتبـــة الســـابقة فـــإن لـــم يكـــن مـــن الصـــالحين يســـعى ليكـــون مـــنهم وفـــق مـــا عرفنـ

مٍ عَلِيمٌ( )يوسف/الشهداء،  
ْ
ِ ذِي عِل

ل 
ُ
 ك

َ
وْق

َ
وينبغــي  (.76وهم يطلبون سبيل الصديقين الذين يسيرون على هدى الأنبياء )وَف

ــالى والتـــنعم برضـــوانه، بـــل كـــل  ـــات والمقامـــات والقـــرب مـــن الله تعـ ـــي الدرجــ ـــاواة فـ ـــي المسـ ة لَ تعنـ
 
ـــ ـــذه المعيـ ـــى أن هـ الَلتفــــات إلـ

 
َ
 أ
ْ
ت

َ
ال ســــَ

َ
دَرِهَا( )الرعــــد/حســــب اســـــتحقاقه )ف

َ
 بِقـــــ

ٌ
ة ــل مـــــن الله تعـــــالى 17وْدِيـــــَ ــة أن ذلـــــك لَ ينـــــال إلَ بفضــ (، وتؤكـــــد الْيـــــة الثانيــ

وتوفيقــه، وهــو العــالم بحقــائق عبــاده واســتحقاقاتهم، والإشــارة إليــه بـــ )ذلــك( للإشــعار بأنــه لــيس ســهل المنــال، وانــه مطلــب 

 عظيم يستحق بذل كل الجهد لتحصيله.

 

ة الإلهية:من آثار الصلاح هو الم  عي 

ونريد الْن أن نتقدم خطوة أخرى ونقول أن الإنسان يمكن أن يحظى بهذه الرؤية المباركــة هنــا فــي الــدنيا قبــل الْخــرة بحســب 

مــا يظهــر مــن بعــض الروايــات، فقــد روى الكشــ ي فــي رجالــه بســنده عــن اســماعيل بــن ســلام واســماعيل بــن جميــل قــالَ: بعــث 

ــا علـــي بـــن يقطـــين فقـــال: اشـــتريا   -راحلتـــين، وتجنبـــا الطريـــق  إلينـ
 
ــا  وكتبـ

 
ــا مـــن المـــال  -ودفـــع إلينـــا أمـــوالَ ــى توصـــلا مـــا معكمـ حتـ

، وخرجنــــا  ( ) والكتـــب إلــــى أبــــي الحســــن مووــــ ى 
 
دنــــا زادا ولَ يعلــــم بكمــــا أحــــد، قــــالَ : فأتينــــا الكوفــــة فاشــــترينا راحلتــــين وتزو 

العلف، وقعــدنا نأكــل، فبينــا نحــن كــذلك، إذ راكــب نتجنب الطريق، حتى إذا صرنا ببطن الرمة شددنا راحلتنا، ووضعنا لها 

ا فــإذا هــو أبــو الحســن 
ه
منا عليــه، ودفعنــا إليــه الكتــب ومــا كــان  ( ) قد أقبل ومعــه شــاكري، فلمــا قــرب منــ

 
، فقمنــا إليــه وســل

 زادنا قد فني، فلو أذنت ل
 
اها، فقال: هذه جوابات كتبكم، فقلنا : إن  فناولنا إي 

 
ه كتبا نا فدخلنا المدينة معنا، فأخرج من كم 

بــه بيــده فقــال :  )صلى الله عليه وآله( ، فزرنا رسول اللـه
 
اد إليــه فقل اد، فأخرجنا الز   فقال : هاتا ما معكما من الز 

 
دنا زادا وتزو 

غكما إلى الكوفة، وأما رسول اللـه
 
ي أريــد ان أصــلي  )صلى الله عليــه وآلــه( هذا يبل

 
 فقــد رأيتمــاه، إنــي صــليت معهــم الفجــر، وإنــ

 )صلى الله عليه وآلــه( لهما بأنهما قد رأيا رسول الله ( ) ، ومحل الشاهد تأكيده (173)معهم الظهر ، انصرفا في حفظ اللـه( 

 وتحقق مرادهما وأمرهما بالرجوع إلى الكوفة.
 
 فعلا

لح بــن ســعيد ، فقد روى الكليني فــي الكــافي، فــي بصــائر الــدرجات بســنده عــن صــا( ) والشاهد الْخر من حياة الإمام الهادي 

فقلــت: جعلــت فــداك، فــي كــل الأمــور أرادوا إطفــاء نــورك والتقصــير بــك حتــى أنزلــوك هــذا  ( ) قــال دخلــت علــى أبــي الحســن 

: )ههنــا أنــت يــا ابــن ســعيد ب ثــم أومــأ بيــده فقــال: انظــر، فنظــرت فــإذا بروضــات ( ) الخــان الأشــنع خــان الصــعاليك، فقــال 

وولـــدان كـــأنهن اللؤلـــؤ المكنـــون، وأطيـــار وظبـــاء وأنهـــار تفـــور، فحـــار بصـــري  آنقـــات، وروضـــات ناضـــرات، فـــيهن خيـــرات عطـــرات،

 .(174)والتمع، وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك( 

نا نحظى بوجود بقيــة الله الأعظــم الإمــام المهــدي 
 
،  ( ) بل الأمر أقرب من ذلك لأن

 
ا لَ نعرفــه شخصــيا

 
بــين ظهرانينــا وإن كنــ

نخاطبــه فــي دعــاء الندبــة )متــى ترانــا ونــراك(، وتتحــدث الشــواهد التاريخيــة الكثيــرة علــى إمكــان ذلــك لمــن رضــ ي عنــه الإمــام و 

 ( )  كــــان يتمنــــى لقــــاء إمــــام الزمــــان )عجــــل الله تعــــالى فرجــــه( وبعــــد فتــــرة مــــن الرياضــــات 
 
روى ان عابــــدا لخيــــر وجــــده فيــــه، يــــُ

اليأس يدب الى قلبه ، وفي ليلة من الليالي بينما كان قائما يتعبد إذا بهاتف الروحية والتعب والمشقة لم يصل الى ش يء واخذ  

يناديه : )الوصول الى المولى يعني شد الرحال الى ديار الحبيب( فشده الرحال من جديد واخــذ يزيــد مــن الصــلاة والتعبــد حتــى 

ان ســيدك تجــده فــي ســوق الحــدادين يجلــس فــي بــاب انتهى الأمر به الى المكوث في المسجد أربعــين يومــا فأتــاه نــداء آخــر يقــول: ) 

رجل عجوز يصنع الأقفال ( فذهب مسرعا فوجد الإمــام )عجــل الله تعــالى فرجــه( يشــع نــورا فارتعــدت فــرائص العابــد إلَ ان 

الإمـــام )عجـــل الله تعـــالى فرجـــه( طلـــب منـــه ان ينظـــر مـــا سيحصـــل ،فجـــاءت عجـــوز منحنيـــة الظهـــر بيـــدها قفـــل عاطـــل وقالـــت 

جوك اشترِ هذا القفل بثلاثة دنانير فقال البائع: إن هذا القفل بثمانية دنانير وإذا أصلحته يصبح بعشرة فتصــورت للبائع أر 

العجـــوز انـــه يســـخر منهـــا إلَ انـــه بـــادر بإعطائهــــا ســـبعة دنـــانير وقـــال لهـــا : لَنـــي أبيــــع واشـــتري أخذتـــه بســـبعة دنـــانير لأربـــح دينــــارا 

 

 عن رجال الكش ي.  13/249معجم رجال الحديث:  (  173)

 . 15ح 133/  50بحار الأنوار:  (  174)
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جل الله تعالى فرجه( الى العابد وقال : )كونوا هكذا كهذا العجوز كي نأتيكم نحن فذهبت العجوز مسرورة فالتفت الإمام )ع

 .(175)بأنفسنا لَ حاجة الى التعبد أربعين يوما ولَ فائدة من الجفر والحروف فقط اصلحوا أعمالكم( 

 

 درس عملي:

ك إنما تطلب قرب رسول الله
 
لأنه سبب مقر ب إلى الله تعالى  وآله( )صلى الله عليه ونريد أن نخلص الْن إلى درس عملي وهو أن

 وهذا تأثير أكيد كالمغناطيس الذي يؤثر في الحديد ويجذبه من دون أن يلامسه، ولكن 
 
 متميزا

 
 روحيا

 
وأنك تعيش بقربه سموا

ت أن الحالـــة المعن
 
ويـــة الله تعـــالى بكرمـــه ورحمتـــه ولطفـــه بعبـــاده لـــم يشـــأ حرمـــان عبـــاده مـــن هـــذه المـــؤثرات المباركـــة، حيـــث دلـــ

والأئمــة المعصــومين )ســلام الله علــيهم أجمعــين(  )صــلى الله عليــه وآلــه( المتألقــة التــي ترجوهــا مــن الكــون فــي حضــرة رســول الله

رة واســتثمار  يمكن أن تحققها بدرجة ما من خلال توفير بيئة الطاعة وتهيئة أسبابها كالحضــور فــي المســاجد والروضــات المطهــ 

( والَســــتفادة مــــن العلمــــاء الــــذين يقربونــــك مــــن الله علــــيهم الســــلام  تعــــالى والمعصــــومين ) الأزمنــــة الشــــريفة ومجــــالس ذكــــر الله

لــة، عــن أميــر المــؤمنين  قــال )الجلســة فــي الجــامع خيــر لــي مــن الجلســة فــي الجنــة، لأن الجنــة  ( ) تعالى، فهذه هــي الجنــة المعج 

 .(176)فيها رضا نفس ي والجامع فيه رضا ربي( 

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
  الشاكري  عابس بن شبيببعدما قتل ، تقول الرواية جون مولى أبي ذر الغفاري  ( عليهم السلامممن فاز بمعية أهل البيت ) و 

: يا جون أنت في إذن مني فإنما  ( الإمام الحسين)   ال لهالقتال، فقيستأذن في  ( رحمه الله)  جون  أقبل)رضوان الله عليه( 

 للعافية، فلا تبتل بطريقن
 
ة أخذلكمب!  تبعتنا طلبا في الرخاء الحسُ قِصاعَكم وفي الشد  ا، فقال جون: يابن رسول الله أنا 

س علي  بالجنة فتطيب ريحي ويشرف حسبي ويبي ض وجهي، لَ  
 
 ريحي لنتن، وإن حسبي للئيم، وإن لوني لأسود، فتنف

 
والله إن

 فبرز يرتجز ويقول:فأذن له الحسين  والله لَ أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دماءكم.

ار ضرب الأسود
 
د       كيف يرى الكف  بالمشرفي  والقنا المسد 

 يذب  عنهم باللسان واليد              يذب  عن آل النبي أحمد

ب ريحه، واحشره مع الأبرار، وعر ف   يض وجهه وطي   ثم قتل، فوقف عليه الحسين وقال: اللهم ب 
 
 وعشرين رجلا

 
فقتل خمسا

 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.  وآل محمد.بينه وبين محمد 

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
) عن   • علي  أستطيع ) (:  الإمام  ما  رسول الله  يا  فقال:  وآله(  عليه  )صلى الله  النبي  إلى  الأنصار  من  رجل  جاء 

 
 
أقبل حتى أنظر إليك حبا اقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، و فذكرت إذا كان يوم القيامة  لك،    فر

وادخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله ب فنزلت: )ومن يطع الله والرسول...( فدعا النبي  

   (.)صلى الله عليه وآله( الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك

ا أبا محمد ما هذه النفس  ي) لأبي بصير، إذ دخل عليه وقد أخذه النفس:    روي أنه قال  ( الإمام الصادق ) عن   •

اقترب أجلي، ولست أدري ما أرد  أبو بصير  قال ف العاليب   : جعلت فداك يابن رسول الله كبرت سني، ودق عظمي، و

قال: جعلت فداك وكيف لَ أقول  ب ف(: يا أبا محمد وإنك لتقول هذافقال أبو عبد الله )   عليه من أمر آخرتي.

 

 .241ثلاثة يشكون:  (  175)

 .6، ح3حكام المساجد، بابوسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أ(  176)
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 هذا
 
أبا محب فذكر كلاما يا  قال:  ثم  لقد  ،  ) مد  المبين:  في كتابه  أنعم الله عليهم من  أذكر ]ك[ الله  الذين  مع  ولئك 

النبيين...( فرسول الله )صلى الله عليه وآله( في الْية النبيين، ونحن في هذا الموضع الصديقين والشهداء، وأنتم  

 .( الصالحون، فتسموا بالصلاح كما سماكم الله يا أبا محمد

ما أعددت لها كبيرا إلَ أني  ) ب قال:   عليه وآله( عن الساعةب فقال ما أعددت لها)صلى الله  سأل رجل رسول الله •

 (. احب الله ورسوله، قال: فأنت مع من أحببت

البادية  ) أنس بن مالك:   • النبي )صلى الله   -جاء رجل من أهل  البادية يسأل  وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل 

يا رسول الله متى  فقا  -عليه وآله(   أين السائل عن  فحضرت الصلاة، فلما قض ى    بقيام الساعةل:  صلاته قال: 

ب قال: أنا يا رسول الله، قال: فما أعددت لهاب قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل لَ صلاة ولَ صوم، إلَ  الساعة

فما   أنس:  قال  أحب.  من  مع  المرء  وآله(:  عليه  )صلى الله  النبي  له  فقال  ورسوله،  احب الله  المسلمين  أني  رأيت 

 . ( فرحوا بعد الإسلام بش   أشد من فرحهم بهذا

ويحب من    يا رسول الله رجل يحب من يصلي ولَ يصلي إلَ الفريضة،) أتى رجل النبي )صلى الله عليه وآله( فقال:   •

يتصدق ولَ يتصدق إلَ بالواجب، ويحب من يصوم ولَ يصوم إلَ شهر رمضان، فقال رسول الله )صلى الله عليه  

 . ( ه(: المرء مع من أحبوآل

 
 شعر: الب( 

 قال الشاعر: 

 من كان يرغب في النجاة فما له ... غير اتباع المصطفى فيما أتى 

 ذاك السبيل المستقيم وغيره ... سبل الغواية والضلالة والردى

 فاتبع كتاب الله والسنن التي ... صحت فذاك إذا اتبعت هو الهدى

 

 وقال آخر: 

 أو بعض جهدك أطع الله بجهدك ... صاد
 
 قا

 أعط مولَك كما تط ... لب من طاعة عبدك 

 

 وقال آخر: 

لفوا به 
َ
شوا قلبي لَ

 
ا بلا كاتبِ    لو فت

 
 سطرين قد خط

 وحب  أهل البيت في جانبِ    العدل والتوحيد في جانبٍ 

 

 وقال آخر: 

 أ
 
 فإنه عقدة فوز لَ تحل    حمد أل  آ بحب  شدد يدا

 وي السماء وتظل اكرم من تح   هم وابوهم شرف وامهم

 
 : القصةج(

 وولَيتهم وطاعتهم:  عليهم السلام( شرف خدمة أهل البيت ) 
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 أبا عبدالله 
 
كان عنده غلام يمسك بغلته اذا هو دخل المسجد، فبينما هو جالس ومعه البغلة اذا اقبلت رفقة   )روي ان

، واجعل لك مالي  من خراسان ، فقال له رجل من الرفقة: هل لك يا غلام أن تسأله ان يجعلني مك 
 
انك، وأكون له مملوكا

ي كثير المال من جميع الصنوف، اذهب فاقبضه ،وأنا أقيم معه مكانكب
 
فدخل على أبي عبد    فقال: اسأله ذلك.  كله، فان

 تمنعنيهب  الله  
 
قال: اعطيك من عندي ،    فقال: جُعلت فداك تعرف خدمتي ، وطول صحبتي ، فان ساق الله الي  خيرا

ى عنه    ، قبلناهخدمتنا ورغب الرجل فينافحكى له قول الرجل ، فقال: إن زهدت في    غيري.  وامنعك من
 
وأرسلناك. فلما ول

القيام كان رسول الله   الخيار، فإذا كان يوم  له: أنهحك لطول الهحبة ولك  ـ فقال  ـ الإمام    ( صلى الله عليه وآله ) دعاه 

 بنور الله، وكان أمير المؤمنين  
 
قا

 
ق متعل

 
قين بنا،  متعل

 
قين بأمير المؤمنين، وكان شيعتنا متعل

 
 برسول الله، وكان الأئمة متعل

 
ا

فقال الغلام: بل أقيم في خدمتك وأؤثر الْخرة على الدنيا. وخرج الغلام إلى الرجل فقال له    يدخلون مدخلنا ويردون موردنا.

 لإمام سلام الله عليه(. فحكى له قوله )أي قول ا ،الرجل: خرجت إلي  بغير الوجه الذي دخلت به

ام أهل البيت ) : هذا بعض  177أقول  ه الله تعالى من الشرف والكرامة لخد  ( الموالين لهم مما  عليهم السلامهذا بعض ما أعد 

الزائلة، وهكذا يتنافس عليها العارفون بها. الدنيا  وقد تسأل بأن هذا الشرف هل هو مخصوص    لَ يعدله ش يء من هذه 

ه فرصة خدمتهم ويحرم منها غيرهم كأجيالنا الحاضرة وهذا ينافي عدالة الخالق ولَ يليق بسعة بمن عاصرهم وأتيحت ل

 رحمته وكرمه. 

( لَ تقتصر على قضاء الحوائك الشخصية لهم حتى تنحصر بمن عليهم السلاموالجواب يكون بالَلتفات إلى أن خدمتهم ) 

(  عليهم السلاموسيرتهم ونقلها إلى الناس وقد وردت عنهم ) عاصرهم وباشرهم فإن من أرقى أشكال خدمتهم دراسة علومهم  

في الحديث أن تعليم حديث واحد من أحاديثهم أفضل   كلمات جليلة في حق أصحابهم الذين قاموا بهذا الدور بحيث ورد 

يثة أتاحت مما بين المشرق والمغرب، وهذه فرصة متاحة للجميع ولَ تنحصر بطلاب الحوزة العلمية، ووسائل الَتصال الحد

 للحركة. 
 
 فرصة واسعة جدا

وهكذا تتنوع الخدمة بحسب قابليات الشخص ومؤهلاته، فالبعض يقيم المجالس الحسينية والبعض الْخر يخدم الزوار  

م خدمة بعرض   ر لهم الطعام وأسباب الراحة وسائر الخدمات، أو يشارك في المواكب والشعائر، ووسائل الإعلام تقد 
 
ويوف

( واعتناقه عن معرفة، فانتشر ووصل  عليهم السلاملمباركة التي أقنعت الكثيرين بدراسة مذهب أهل البيت ) هذه الحركة ا

( في البلاد العربية وغيرها من بلدان العالم،  عليهم السلامإلى بلدان لم يكن في المستطاع الجهر فيها بالدعوة إلى أهل البيت ) 

 لك الغلام الذي ذكرته الرواية المتقدمة. ولَ شك  أن هذه الخدمات ليست أقل  من عمل ذ

مها لأحد المؤمنين هي خدمة لأهل البيت )   عن أن أي خدمة نقد 
 
( لأنهم أولياء أمورهم وآباؤهم  عليهم السلامولَ نغفل أيضا

ذرية رسول الله   من  المؤمن  يكون  حينما  الجزاء  ويتضاعف  لولده،  خدمة  م  تقد  عندما  يتشكر  أب  أي  أن  كما  المعنويون 

 عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال: ) أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: (.صلى الله عليه وآله) 

 إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه(. ) المكرم لذريتي، والقاض ي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا  

أهل بيته، وفيها: )الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بحضرتكم  ( لولده الحسن وجميع ولده و وفي وصية أمير المؤمنين ) 

الصادق   الإمام  سألت  قال:  يزيد  بن  عمر  عن  بسنده  الكافي  أصول  في  عنهم(.  الدفع  على  تقدرون  وأنتم  ظهرانيكم  وبين 

 ( ( فقال ،)َيُوصَل 
ْ
 مَا أمَرَ اُلله أن

َ
ون

ُ
ذِينَ يَصِل

ه
د )   (: نزلت في رحم( عن قوله تعالى: )ال (.  صلى الله عليه وآلهآل محم 

ة والحماس للمساهمة في هذه الخدمات الجليلة.    إن الَلتفات إلى هذه المعاني سيزيد من الحافز والهم 

 

 ........................................................................................................................ 

 
مْ(  ( بعنوان: 18ة ) المحاضر

ُ
ك
َ
ال
َ
مْث

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
مه لَ

ُ
مْ ث

ُ
يْرَك

َ
 غ

 
وْما

َ
بْدِلْ ق

َ
وْا يَسْت

ه
وَل

َ
ت
َ
   سُنة الَستبدال [38]سورة محمد: )وَإِن ت

 

 والكلام لسماحة المرجع اليعقوبي )دام ظله(.  177
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ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

... الطاهرين،
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 نن الإلهية:من السُ 

 لكل النــاس، مفــاده أن المشــروع الإلهــي الــذي حملتــه رســالة 
 
ه تحذيرا  وفي نفس الوقت توج 

 
 ثابتا

 
ن الْية سنة إلهية وقانونا تبي 

لَ  -مهما كثر عــددهم–ة له، وإنه تقاعسَ واعراض البعض الَسلام العظيمة ماضٍ وسائر في طريق تحقيق الأهداف المرسوم

 علــــيهم 
 
ــا ــالى وامتنانــ  بهــــم مــــن الله تعــ

 
ــا ــنهم لطفــ ــيهم وتطلــــب النصــــرة مــ ــالة علــ عــــرض الرســ

ُ
ــيرة الإلهيــــة وإنمــــا ت يعرقــــل هــــذه المســ

لــوه فــإنهم هــم ليحصــلوا علــى شــرف المشــاركة وثــواب العــاملين فــي الــدنيا والْخــرة، فــإذا أعرضــوا عــن هــذا التكليــف ولــم يتحم

 غيرهم لينهضوا بهذه المسؤولية ويحصلوا على نتائجها المباركة.
 
 الخاسرون وسيوفق الله تعالى أقواما

والخطابات القرآنية عامة شاملة لكل الأجيال ولكل الأزمان فلا يتصور أحد أن هــذه الْيــة خاصــة بــالقوم الــذين كــانوا حــول 

دَ ( وإنــه تهديــد للى الله عليــه وآلــهالنبــي )ص ــ جــِ
َ
ن ت

َ
 وَلــ

 
دِيلا بــْ

َ
ِ ت

تِ اللَّه
ه
ن دَ لِســُ جــِ

َ
ن ت

َ
لــ
َ
هــم فقــط، وإنمــا هــي ســنة إلهيــة عامــة ثابتــة )ف

( )فاطر/
 
حْوِيلا

َ
ِ ت

تِ اللَّه
ه
 43لِسُن

 
ابا

َ
ذ مْ عــَ

ُ
بْك ِ

 
ذ  يُعــَ

ْ
رُوا نفــِ

َ
 ت
ه
( وقد أشارت عدة آيــات قرآنيــة إلــى هــذه الســنة الإلهيــة ،قــال تعــالى )إِلَ

بْدِ 
َ
ت  وَيَســْ

 
لِيمــا

َ
دِيرٌ( )التوبــة/أ

َ
يْءٍ قــ

َ
ِ شــ 

ل 
ُ
ى كــ

َ
ُ عَلــ

 
 وَاللَّ

 
يْئا

َ
وهُ شــ رُّ ضــُ

َ
 ت
َ
مْ وَلَ

ُ
رَك يــْ

َ
 غ

 
وْمــا

َ
لَ 39لْ ق ِ

د  بــَ
ُّ
ن ن

َ
ى أ

َ
   عَلــ

َ
بُوقِين نُ بِمَســْ حــْ

َ
ا ن ( ،)وَمــَ

اقعــــة/ ( )الو
َ
ون مـــــُ

َ
عْل

َ
 ت

َ
ا لَ ي مـــــَ مْ فــــِ

ُ
ك
َ
ئ نشـــــِ

ُ
مْ وَن

ُ
ك
َ
ال

َ
مْثــــ

َ
بـــــَ 61 -60أ

ُّ
ن ن

َ
ى أ

َ
 عَلـــــ

َ
ادِرُون

َ
قــــ

َ
ا ل

ه
( ( ،)إِنـــــ

َ
بُوقِين نُ بِمَســـــْ حـــــْ

َ
ا ن نْهُمْ وَمــــَ ِ

 مـــــ 
 
را يــــْ

َ
لَ خ ِ

د 

 (.41)المعارج/

 

 لماذا التقاعس والَرتماء في الَيديولوجيات الفاسدةب

نة جاريــة فــي كــل تــولي  وقد تركت الْية كلمة )تتولوا( بلا ذكــر لمتعلقهــا، وإن التــولي يكــون عــن مــاذاب لتكــون مطلقــة وتكــون الســُ

 لدين أو فروعه أي مطلق طاعة الله تعالى.واعراض سواء تعلق بأصول ا

 وأيـــديولوجيات 
 
إذ مـــن النـــاس مـــن يعـــرض ويتـــولى عـــن أصـــل الإيمـــان والـــدين ويتجـــرد منـــه ويتحـــول إلـــى لَ دينـــي ويتبنـــى أفكـــارا

مناهضــة للــدين ومشــككة فيــه بــأي عنــوان كــان كالملحــد أو الكــافر ونحــو ذلــك، وهــذا المــورد مــن التــولي والَعــراض ذكرتــه آيــة 

هُمْ وَ أخر  بُّ وْمٍ يُحــِ
َ
ُ بِقــ

 
تِي اللَّ

ْ
أ  يــَ

َ
وْف ســَ

َ
هِ ف مْ عَن دِينــِ

ُ
ده مِنك

َ
 مَن يَرْت

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ةٍ ى قال تعالى )يَا أ زه عــِ

َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى المــ

َ
ةٍ عَلــ

ه
ذِلــ

َ
هُ أ

َ
ونــ يُحِبُّ

 
َ
وْمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
ِ وَلَ

 
 فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
افِرِينَ يُجَاهِدُون

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 (.54 لْئِمٍ( )المائدة/عَل

 بالإسلام لكنه لَ يقوم بالتزاماته وقد ذكرت الْيات المتقدمة على الْية محل البحث من سورة الحديــد و 
 
منهم من يؤمن نظريا

 مــــن الخــــذلَن الــــذي يصــــيب الَنســــان كعــــدم الَنفــــاق فــــي ســــبيل الله تعــــالى وكــــالقعود عــــن الجهــــاد فــــي آيــــة ســــورة التوبــــة 
 
صــــورا

أي فرصــة مــن فــرص الطاعــة التــي يهيىهــا الله تعــالى للإنســان كمســاعدة محتــاج أو قضــاء حاجــة مــؤمن فإنــه إن المتقدمــة، أو 

ض من يقوم بها وهو شاكر لله تعالى على توفيقه. ِ
تها ولم يستثمرها فإن الله تعالى سيقي   فو 

 

 :)صلى الله عليه وآله( الإعراض عن طاعة النبي

 من أكثر الموارد التي ت
 
ظهر فيها هذه السنة الإلهية هي طاعة من أمر الله تعالى بطاعتــه وهــو النبــي )ص( ومــن بعــده ولَ شك أن

اب عن الإمــامعليهم السلام الأئمة المعصومون )   مــن يتقــاعس   ( ) ( ثم العلماء العاملون المخلصون النو 
 
فــي غيبتــه ، فــإن

ك فيهم ويفتري علي
 
ن يشك  عم 

 
ح إلى آخرين عن طاعتهم والَلتزام بتوجيهاتهم فضلا

َ
طهم فإن التوفيق يُسلبُ منه ويُمن

 
هم ويسق

مْ( )محمد/
ُ
ك
َ
ال
َ
مْث

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
مه لَ

ُ
)صــلى ( بل يكونون ثابتي الإيمان ذوي همم عالية وإصرار على العمــل. 38مطيعين مخلصين )ث

وا واعرضــوا فاصـــيبوا بأس ـــالله عليــه وآله( 
 
ت بــه الَمـــم ففشـــل اكثــرهم وتولـــ وء النتــائك، مـــاذا كــان دعـــاء أميـــر وهـــذا الَبــتلاء مـــر 
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رب فيــه: ملكتنــي عينــي وأنــا  ( ) حينما خذله أصحابه وتقاعسوا وتفرقوا، )قال   ( ) المؤمنين   في سحرة اليوم الذي ضــُ

وَد  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( جـــالس، فســـنح لـــي رســـول الله
َ
 مـــن امتـــك مـــن الأ

ُ
ــاذا لقيـــت ــا رســـول الله، مـ ــاج–فقلـــت: يـ  -أي الَعوجـ

دد
َ
 لهم مني( -لخصامأي ا -والل

 
 منهم وأبدلهم بي شرا

 
: أبدلني الله بهم خيرا

ُ
 .(178)ب فقال: ادع عليهم، فقلت

 

 نموذج معاصر من الإعراض عن طاعة الله تعالى:

 السيد الشــهيد الصــدر الثــاني 
 
 مــن العنــاوين الكبيــرة وغيــرهم داخــل الحــوزة وخارجهــا خــذلوه  )قــدس ســره( خذ مثلا

 
فــإن كثيــرا

 مليئــين بالإيمــان وعارضــوه وشــككوا 
 
أ الله تعــالى للســيد الشــهيد شــبابا فيــه وفــي حركتــه فحرمــوا مــن هــذا اللطــف الإلهــي، وهيــ 

صــــة لأولئــــك الــــذين حرمــــوا أنفســــهم مــــن هــــذا الفضــــل العظــــيم، واســــتمرت هــــذه  اقــــع المخص  والحيويــــة والتفــــاني أخــــذوا المو

ن صدى حركته اليوم وآثارها المباركة أوسع مما كانت ( سنة على رحيله، لك16الحركة المباركة حتى بعد استشهاده ومرور ) 

 في حياته الشريفة.

 

 نموذج تاريخي في وجدان الطف:

 وإذا أردنا أن نعر ج على كربلاء ونأخذ الشواهد منها، فهناك شخصان نقر ب جريان سنة الَستبدال عليهما بحسب الظاهر.

ولــه نســخة  ( ) فين بالفتك وهو معدود من شيعة أمير المؤمنين أحدهما: عبيد الله بن الحر الجعفي أحد الفرسان المعرو 

في طريقه إلى كربلاء ودعاه إلى نصرته فامتنع عبيد الله  ( ) ، التقاه الحسين  -بحسب رجال النجاش ي –  ( ) يرويها عنه  

قة وقال
 
م للحسين فرسه المسماة بالمحل قة فاركبها فوالله ما طل :عن الإجابة وقد 

 
 أدركتــه )هذه فرو ي المحل

 
 إلَ

 
بت عليها شــيئا

ته حتى تلتحق بمأمنك وأنا ضمين بعيالَتــك أ
 
: )لَ حاجــة لنــا فيــك ( ) ، فقــال الحسيــن  ؤديهــم إليــك( ولَ طلبني أحد إلَ فت

يــــن
 
(  ولَ فــــي فرســــك، ومـــــا كنـــــت متخـــــذ المضل

 
ب وجهــه ولَ يشــهد واعي ( ) فنهــحه الحســين  (179)عضــدا تــه وقــال بــأن يغيــ 

 ( ) .)ه الله على منخريه في النار  كب 
 
 )فوالله لَ يسمع اليوم واعيتنا أحد ثم لَ يعيننا إلَ

 في جيش الأمويين وهو الذي قاد الكتيبة التــي اعترضــت الإمــام الحســين 
 
 كبيرا

 
فــي  ( ) ثانيهما: الحر الرياحي الذي كان قائدا

ه حتــى نــزل كــربلاء لكنــه فــي لحظــة مــن لحظــات التوفيــق والألطــاف الإلهيــة طريقه ومنعته من العــودة إلــى أهلــه وديــاره ورافقت ــ

ر نفسه بين الدنيا المزخرفة التي كان يتمتع بها في ركاب بنــي أميــة لكــن عاقبتهــا النــار، وبــين  وقف وتأمل في مصيره وعاقبته وخي 

ورضــوان الله فقــال كلمتــه التــي نقلــت وختامهــا مســك والفــوز والجنــة  ( ) القتال والشهادة بــين يــدي أبــي عبــد الله الحســين 

 .)
 
 أبدا

 
 عبر الأثير إلى كل الأجيال )لَ أختار على الجنة شيئا

محل الشاهد ان هذا المقعد في قافلة شهداء الخلود لما تولى عنه عبيد الله وأعرض عنه ملأه غيره وهو الحر الرياحي وفاز به 

 م
 
 علــى تفويــت هــذه الفرصــة فــالتحق بالمختــار لأخــذ الثــأر ثــم اختلــف ومضت القافلة في طريقهــا، وبقــي عبيــد الله نادمــا

 
تحســرا

ر عن عظيم حسرته:  معه والتحق بمصعب ثم اختلف معه وقاتله. ومن شعره المعب 

 

 
 
 حيا

ُ
 ما دمت

 
كِ حسرة

َ
د بين حلقي والتراقي    فيا ل ردُّ

َ
 ت

 على أهل الضلالة والنفاق  حسين حين يطلبْ بذل نصري 

 غداة يقول لي بالقص 
 
 أتتركنا وتزمع بالفراق       ر قولَ

 لنلت كرامة يوم التلاق  ولو أني أواسيه بنفس ي 

ع بانطلاق مع ابن المصطفى نفس ي فداه  تولى ثم ود 

 

 . 70، الخطبة 135نهج البلاغة: (  178)

 .100-1/94راجع تفصيل ترجمته ومصادرها في أدب الطف للمرحوم الخطيب السيد جواد شبر: (  179)
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 لهمه اليوم قلبي بانفلاق  فلو فلق التلهف قلبَ حي 

 
 
 (180)وخاب الْخرون إلى النفاق فقد فاز الَولى نصروا حسينا

 

 ت الَستبدال:الهزيمة الداخلية هي التي انتج

ولَبد أن نلتفت إلى أن هذا الَستبدال من الله تعالى ما كان ليحصل فــي الخــارج إن لــم يســبقه اســتبدال فــي داخــل الــنفس مــن 

ي  يَا فــِ
ْ
ن اةِ الــدُّ حَيــَ

ْ
اعُ ال

َ
ا مَتــ مــَ

َ
رَةِ ف نَ الْخــِ يَا مــِ

ْ
ن اةِ الــدُّ حَيــَ

ْ
م بِال

ُ
يت رَضــِ

َ
رَةِ قبل الشخص نفسه فاستحق ذلك التبديل )أ لِيــلٌ( الْخــِ

َ
 ق
ه
 إِلَ

رٌ( )البقــرة/38)التوبــة/ يــْ
َ
وَ خ ذِي هــُ

ه
ى بِالــ

َ
دْنــ

َ
وَ أ ذِي هــُ

ه
 الــ

َ
ون

ُ
بْدِل

َ
ت ســْ

َ
ت
َ
ا  ( .61( )أ رُ مــَ ِ

يــ 
َ
 يُغ

َ
َ لَ

 
وهــذا كلــه تطبيــق لســنة الله تعــالى )إِنه اللَّ

سِهِمْ( )الرعد/
ُ
ف
ْ
ن
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا ِ

ي 
َ
ى يُغ وْمٍ حَته

َ
عليهم هل البيت ) أولذا كان من الَدعية الواردة عن    ( سواء بإتجاه الخير أو الشر،11بِق

 .(181))وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولَ تستبدل بي غيري(  :( السلام 

تهــا أو نؤخرهــا أو نعتقــد أنــه لَ أحــد يســتطيع أن يأخــذها  فعلينــا أن نكــون حــذرين يقظــين ونبــادر إلــى أي فرصــة للطاعــة ولَ نفو 

ــا، فـــإن الله  ا ويمـــلأ مكاننـــا فيهـ
 
ــ ــه ثـــم لَ منـ هم الله تعـــالى ويحبونـ ــب  ــين مـــن يحـ ــالى غنـــي عـــن خلقـــه ويســـتبدل بالمقصـــرين والعاصـ تعـ

 يكونوا أمثالكم.

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
مع  ةقفه المشرفاولعل من دواعي توفيق الَستبدال الَيجابي الذي حصل عليه الحر بن يزيد الرياحي)رضوان الله عليه( مو 

ــام  ( صـــلى بصـــلاة الإمـــام)  حيـــث تقـــى بـــه فـــي منطقـــة)ذو حُســـم( عنـــدما ال ( الإمـــام الحســـين)  تقـــول الروايـــة عنـــدما أقـ

 نــت ونصــلي بصــلاتك.أبأصحابكب قال الحــر: لَ، بــل تصــلي للحر: أتريد ان تصلي  ( الإمام الحسين) قال  لصلاة،  ل  لمؤذنا

جــيش الحــر  عنــدما منــع ( فهــا الســلامعلياحترامــه لمقــام الســيدة الزهراء)  هــو  والموقف الْخــر   ( فصلى بهم الإمام الحسين) 

ب فقــال للحــر: ثكلتــك امــك مــا تريــد ( الإمــام الحســين) ، فقــال من منطقــة )ذو حُســم(  الَنصراف  ( منالإمام)   الرياحي 

من كان، مه بالثكل كائنا أحال التي أنت عليها ما تركت ذكر  أما لو )كان( غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل ال)   له الحر:

 .( مك من سبيل إلَ بأحسن ما نقدر عليهأالله مالي من ذكر ولكن و 

أقبــل الحــر بــن  تقــول الروايــة.. تــاب يــوم عاشــوراءنــدم و ون هذين الموقفين موضع بركة وســبب نجــاة وتوفيــق للحــر، فوقد يك

و  الــرؤوستطير قال إي و الله قتالَ أيسره أن  ( ( الإمام الحسين)  )أييزيد إلى عمر بن سعد فقال أمقاتل أنت هذا الرجل

والله  :فقال له المهاجر بــن أوس)وهي الرعدة( تطيح الأيدي قال فمض ى الحر و وقف موقفا من أصحابه و أخذه مثل الأفكل 

و الله إنــي أخيــر نفســ ي بــين الحــر:  أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فما هذا الذي أرى منك فقــال إن أمرك لمريب و لو قيل لي من

  ،لَ أختار على الجنة شيئا و لو قطعت و أحرقت  الجنة و النار فو الله
 
و يــده  ( الإمــام الحســين) إلى  ثم ضرب فرسه قاصدا

على رأسه و هو يقول اللهم إليك أنبت فتب علي فقد أرعبت قلوب أوليائك و أولَد بنت نبيك و قال للحسين ع جعلت فداك 

يبلغــون منــك مــا أرى و أنــا تائــب إلــى الله تعــالى فهــل  أنــا صــاحبك الــذي حبســك عــن الرجــوع و جعجــع بــك و مــا ظننــت أن القــوم

إلــى النــزول أنــا لــك فارســا خيــر منــي لــك راجــلا و نعــم يتــوب الله عليــك فــانزل فقــال  ( ة فقــال الإمــام الحســين) ترى لي من توب ــ

ح جــدك يصير آخر أمري ثم قال فإذا كنت أول من خرج عليك فأذن لي أن أكــون أول قتيــل بــين يــديك لعلــي أكــون ممــن يصــاف

 محمدا ص غدا في القيامة.

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 

 .1/96( للمرحوم السيد جواد شبر: أدب الطف أو شعراء الحسين )(  180)

 ادعية ليالي شهر رمضان.  327مفاتيح الجنان :  ( 181)
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 الروايات الشريفة: 
  إن تتولوا يا معشر ) : ( الإمام الباقر) عن  •

 
 ،( غيركم، يعني الموالي  العرب، يستبدل قوما

أحــد إلَ أبــدلنا الله بــه مــن هــو خيــر منــه وذلــك لَن الله يقــول:   وإن  لَ يخــرج مــن شــيعتنا)   :( عن الإمام الصــادق)  •

  .( قوما غيركم ثم لَ يكونوا أمثالكم ولوا يستبدلتت

يــابن قــيس )وإن تتولــوا يســتبدل قومــا غيــركم ثــم لَ يكونــوا أمثــالكم( عنــى أبنــاء ) : -ليعقــوب بــن قــيس  -( عنــه ) و  •

 .( الموالي المعتقين

 

 القصة:
 
 
 هــو وزوجتــه حُكي أن

 
 جلس يأكــل يومــا

 
ة ، فوقــف ســائل ببارجلا بــه فخــرج إليــه، وانتهــره فــذهب ، ، وبــين أيــديهما دجاجــة مشــوي 

فق بعد ذلك
 
 الر جل افتقر، وزالت نعمته وات

 
ام أن جت بعد برجل آخر، فجلس يأكــل معهــا فــي بعــض الأيــ  ق زوجته، وتزو 

ه
، وطل

جاجــة. فخرجــت إليــه  ية ، وإذا بســائل يطــرق البــاب، فقــال الر جــل لزوجتــه: ادفعــي إليــه هــذه الد  ، وبــين أيــديهما دجاجــة مشــو 

 الســائل كــان بهــا، ف ــ
 
جاجــة ورجعــت وهــي باكيــة، فســألها زوجهــا عــن بكائهــا ، فأخبرتــه أن إذا هــو زوجهــا الأول، فــدفعت إليــه الد 

تها مع ذلك  ل زوجها، وذكرت له قص   . لها : أنا ـ والله ـ ذلك السائل . فقالالسائل الذي انتهره زوجها الأو 

 

................................................. ....................................................................... 

مْ فِيهَا(  ( بعنوان: 19المحاضرة ) 
ُ
عْمَرَك

َ
نَ الأرض وَاسْت ِ

م م 
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
   الإسلام وإعمار الحياة [61]هود:  )هُوَ أ

 

ــا  ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ
 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
عبــــد الله، صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 في معنى الَستعمار:

 
َ
أ
َ
نشــ

َ
وَ أ رُهُ هــُ يــْ

َ
ـهٍ غ

َ
نْ إِلــ ِ

م مــ 
ُ
كــ
َ
ا ل َ مــَ

 
 اللَّ

ْ
دُوا وْمِ اعْبــُ

َ
ا قــ الَ يــَ

َ
 قــ

 
الِحا اهُمْ صــَ

َ
خــ

َ
ودَ أ مــُ

َ
ى ث

َ
ا قــال تعــالى )وَإِلــ مْ فِيهــَ

ُ
عْمَرَك

َ
ت نَ الأرض وَاســْ ِ

م مــ 
ُ
ك

جِيبٌ ( )هود رِيبٌ مُّ
َ
ي ق ِ

 رَب 
يْهِ إِنه

َ
 إِل

ْ
وبُوا

ُ
مه ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ
َ
اسْت

َ
ن واحدة من قواعد الرؤية القرآنية لدور  ( 61ف هذه الفقرة من الْية تبي 

 في الحياة.  الَنسان في الحياة وعلاقته بما حوله، فتكون أساسا ومنطلقا لسلوكه وبرنامجه 

)استعمر( على صيغة استفعل والمعروف في معناها انها طلب الفعل كقولك )استخرج( أي طلب الإخراج، ويمكن ان يكون 

، وغيــر ذلــك. فيكــون معنــى الْيــة أن الله تعــالى  ( أي قــر  ة معــانٍ اخــرى، فتــأتي بمعنــى الفعــل الثلاثــي المجــرد نحــو )اســتقره لهــا عــد 

ركم خلقكــم مــن الأرض واســتعمر  ض الــيكم أمــر إصــلاحها والَنتفــاع بهــا، أو أنــه تعــالى عمــ  كم فيهــا أي طلــب مــنكم اعمارهــا وفــو 

 لمــا اســتطعنا إنجـــاز 
 
 مديـــدة فيهــا لأن إعمــار الأرض يحتــاج الـــى عمــر مديــد، ولــو كانــت الأعمـــار قصــارا

 
فيهــا أي جعــل لكــم أعمــارا

 م قدرات وجعلكم بوضع تقدرون فيه على الإعمار.اعطاك ش يء، ويمكن أن يكون )استعمركم( بمعنى أنــه تعـــالى 

وهــي لكــل شــ يء والعمارة نقيض الخراب، وهي تعني جعل الش يء واستعماله على النحو الذي ينتفع بــه ويحقــق الغــرض منــه، 

ار بما يناسبه من ذلك،  بــة منهــا كعمــارة الــد 
 
كنى )فالعمارة تحويــل الأرض الــى حــال تصــلح بهــا أن يُنتفــع مــن فوائــدها المترق للســُ

والمسجد للعبادة والزرع للحرث والحديقة لَجتناء فاكهتها والتنزه فيها، والإستعمار هو طلب العمارة بان يطلب من الإنســان 

 .(182)أن يجعل الأرض عامرة تصلح لأن ينتفع بما يطلب من فوائدها( 

 

 .  12/298الميزان: (  182)
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 إعمار الأرض:

هــو اعمــار واصــلاح مــا يقــع فــي دائــرة مســؤوليته، فــرب  ن الغــرض مــن وجودنــا علــى هــذه الَرض إعمارهــا فــان وظيفــة كــل فــرد ولأ 

ــل اميــــر  لــــذاالَســـرة يعمـــر اســــرته ومـــدير المدرســـة يعمــــر طلابـــه، والقائـــد يعمــــر اتباعـــه ومريديـــه وهكــــذا القائـــد السياوـــ ي،  جعـ

ه  ( ) مـــن الوظـــائف المهمـــة للحـــاكم عمـــارة الأرض، قـــال  ( ) المـــؤمنين 
 
ا ولَ

 
ــتر لمــــ مصـــر: فـــي عهـــده الـــذي كتبـــه لمالـــك الأشـ

 بالعمــارة، ومــن طلــب الخــراج بغيــر 
 
)وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك فــي اســتجلاب الخــراج، لأن ذلــك لَ يــدرك الَ

(، وقــال 
 
 قلــيلا

 
فــت بــه المؤونــة عــنهم ( ) عمارةٍ أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقمْ أمرُه الَ

 
لن عليــك شــ يءٌ خف

ُ
: )ولَ يــثق

 .(183)ليك في عمارة بلادك وتزيين ولَيتك( ذخر يعودون به ع فإنـــه

 

 ملاحظات وتفسيرات:

 ويمكن ملاحظة عدة امور في  الْية:

ر عبـــاده بنعمـــه العظيمـــة علـــيهم وذلـــك لأنـــه خلقهـــم مـــن نفـــس هـــذه الأرض مباشـــرة  -1 ِ
 
كخلقـــه لْدم –إن الله تعـــالى يـــذك

 ( )- فانــــه أعطــــاهم هــــذا التكــــريم  أوانــــه خلــــق الَنســــان مــــن نفــــس عناصــــر الأرض ومكوناتهــــا وغــــذائها ومــــع ذلــــك

نهم مــــن هــــذه الأرض ليعمروهــــا واســــتخلفهم عليهــــا كجــــنس بشــــري أو كــــأفراد 
 
لهم علــــى مخلوقاتــــه ومكــــ العظــــيم وفضــــ 

ك والَستيلاء والَعمار.
 
 باعتبار أنهم يخلفون من سبقهم في التمل

 وردع للــــذين تركــــوا عبـــادة الله تعــــا -2
ٌ
ن لهــــم وفـــي الْيــــة بيــــان لحقيقـــة اعتقاديــــة وزجــــرٌ وتـــوبيخ لى وأطــــاعوا أهـــواءهم وزيــــ 

نهم الله تعــالى 
 
الشياطين عبادة آلهة وهمية من دون الله تعــالى، فيلفــت نظــرهم الــى أن فعلهــم مثيــرٌ للســخرية حــين مكــ

من الأرض واستعمرهم فيها والْية تفيد الحصر بـ)هو(أي أنه تعالى وحده الذي أنشاءكم وهيــأكم لأن تنتفعــوا بهــذه 

ي حيـــــاتكم وتحتـــــاجون اليـــــه ولَ تحتـــــاجون الـــــى غيـــــره تعـــــالى، لكـــــن المؤســـــف أن هـــــؤلَء البشـــــر الأرض بمـــــا يـــــنفعكم فـ ــــ

بر شــؤونهم مــن الــرزق والحيــاة والضــر  يتســافلون ويجعلــون ممــا صــنعت ايــديهم آلهــة يعبــدونها، ويعتبرونهــا اربابــا تــد 

 
ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
نه والنفع باعتبار انهم لَ يناقشون حقيقة ان الله تعالى هو الخالق  )وَل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
رْضَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السه

َ
ل
َ
نْ خ تَهُم مه

ُ ( ) لقمـــان ض تـــدبير شـــؤون الكـــون الــــى اولئـــك الَربـــاب الـــوهميين، فالْيــــة 25اللَّه ( لكـــنهم يعتقـــدون انـــه ســــبحانه فـــو 

ت الحيــاة تدعوهم الى ان يثوبوا لرشدهم لَن تلك الَرباب لو كانــت مــدبرة لشــؤونكم لكــان لهــا دور فــي تهيئــة مســتلزما

في الَرض والسماء والهواء والشمس وكل ش يء، وانتم تعترفون بانها لَ يد لها في ذلك كله لــذا جــاء بعــد هــذه الفقــرة 

 من الْية مباشرة الأمر بالَستغفار والتوبة من هذه الَوهام والخيالَت الفاسدة.

أ لــه الوســائل وال -3 ض أمر إعمار الأرض الــى الَنســان وهيــ  ر إن الله تعالى فو 
 
ظــروف التــي تعينــه علــى ذلــك وطلــب أن يفكــ

ويبحث ويسعى وينتك، وبدون ذلك لَ يحصل إعمار ولَ يستفيد من منابع الرفاه والسعادة الموجودة في هذه الأرض 

ويكــون مــن الخاســرين، فــلا اتكاليــة ولَ تقــاعس ولَ كســل وإنمــا لَبــد مــن العمــل والله تعــالى يبــارك فيــه ويــؤتي ثمــاره 

 بلطفه.

ــا أن  -4 ــالى بمـ ق بـــأخلاق الله تعـ
 
ــ لُ  (184)الإنســـان مـــأمور بـــان يتخلـ

َ
ثـــ
َ ْ
ِ الم

 
ــي الْيـــة الكريمـــة )وَلِلَّ ــي الحـــديث الشـــريف وفـ ــا فـ كمـ

ىَ( )النحل
َ
عْل

َ
قيم الدين والسنن الإلهيــة وهــذا يوجــب علينــا أن نعطــي الفرصــة الكاملــة 60الأ

ُ
( ونحن مأمورون بأن ن

روا الأرض بالحياة وينتفعوا من الخيرات المتاحــة لكل فرد أو مؤسسة أو مجتمع ون   الأسباب والإمك  انيات لكي يعم 

ِ الأصـــعدة ســـواء علـــى الصـــعيد العلمــي او الإقتصـــادي او السياوـــ ي أو الـــديني أو الإجتمـــاعي وغيـــر ذلـــك، 
لهــم علـــى كـــل 

 

 .291نهج البلاغة: الخطبة (  183)

قوا بأخلاق الله.  بحار الأنوار: ج ورد عن الَمام الصادق )(  184)
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و بتقــديم بالتصويت لهم اذا توقفت المسالة على الَنتخاب، او بوضع الرجل المناسب في المكــان المناســب بــالتعيين ا

 الدعم المادي والمعنوي لأي مشروع مثمرٍ او فكرة مفيدة او مؤسسة نافعة ونحو ذلك.

لتـــه الـــى  -5 إن الإســـتعمار مصـــطلح قرآنـــي مثمـــر وإيجـــابي ويُغنـــي الحيـــاة بـــالخير، لكـــن الـــدول المســـتكبرة اختطفتـــه وحو 

جــويعهم والَســتيلاء علــى زمــام معنى معاكس يتضمن القتل والتدمير والخراب والَستحواذ علــى ثــروات الشــعوب وت

الَمور في بلدانهم، ككثير من المصطلحات التــي شــوهوها كالحريــة التــي تعنــي الَنعتــاق مــن اغــلال الَهــواء والشــهوات 

ب والعبوديــــــة الخالصــــــة لله تعــــــالى فأصــــــبحت تعنــــــي عنــــــدهم الَنفــــــلات مــــــن كــــــل الضــــــوابط الَخلاقيــــــة أو  والتعصــــــ 

( بهـــا كمـــا ورد فـــي علـــيهم الســـلام د والعبـــاد وصـــلاح امـــورهم ونصـــف أئمتنـــا ) السياســـة التـــي تعنـــي رعايـــة مصـــالح الـــبلا 

فوها لمآربهم الخبيثة المعادية للإنسانية.
 
 الزيارة )يا ساسة العباد( وهكذا، لكنهم وظ

ولَبد من الإلتفات الى الجوانب المعنوية للإعمار لأن الله تعالى أنشأ لنا هذه الأبدان لتكون وســيلة لتكامــل الــنفس  -6

وح، فالبـــدن هـــو أرض الـــنفس الـــذي أنشـــأه الله تعـــالى لإعمارهـــا بطاعـــة الله تعـــالى وعلـــى هـــذا فـــان  والعقــل وســـمو الـــر 

إعمــار الأرض لَبــد أن يكــون مقترنــا بنيــة التقــرب الــى الله تعــالى لأن الإعمــار الحقيقــي هــو ملــئ القلــب بحــب الله تعــالى 

والأغلال والْصار، فالأمر بالإعمار إنما يُراد منه تهيئة أسباب  وذكره وتحلية النفس بالفضائل وتهذيبها من الرذائل 

ما كانت الأسباب المساعدة علــى الطاعــة متــوفرة كــان إقبــال الــنفس عليهــا أكثــر فعــوالم 
 
الطاعة والتمكين منها. أذ كل

مســتودع لكثيــر الإنسان مترابطة، كما قيل في المثــل المشــهور: )العقــل الســليم فــي الجســم الســليم(. وكمــا ان الَرض 

ــا لــــو  ــات الَنســــان لَ حـــدود لهـ مـــن الخيـــرات وعلـــى  الَنســــان ان يستصـــلحها ويســـتعمرها ليســــتخرجها، فكـــذلك طاقـ

لبــاب خيبــر التــي عجــز اربعــون شخصــا عــن  ( ) احســن تفجيرهــا، وتشــهد وقــائع كثيــرة بــذلك كقلــع اميــر المــؤمنين 

 ( 500) ( حـــين يقطعـــون مســـافة اكثـــر مـــن هم الســـلام علـــيحملهـــا. وخـــذ مثـــالَ قريبـــا مـــن مســـيرة المـــوالين لأهـــل البيـــت ) 

هم  ة مـــــن دون اصــــطحاب طعـــــام او فــــراش، فحـــــب  كيلــــومترا مشـــــيا فــــي ظـــــروف جويــــة قاســـــية وتهديــــدات ارهابيـــــة جديــــ 

ر طاقــــات يجــــدونها مســــتحيلة التحقــــق فــــي غيــــر هــــذا  )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( وولَؤهــــم للنبي ( ) للحســــين  والــــه فجــــ 

ــا الســــلامكيلــــومترا مـــن الَمــــامين الكــــاظمين )  2000الحـــافز، وكســــير بعـــض الَخــــوة  ــهد الَمــــام الرضــــا عليهمـ ( الــــى مشـ

 ( )     .ون بمناطق فيها وحوش مفترسة  في ارض مجهولة لهم وظروف جوية صعبة ويمر 

ذِي  -7
ه
وَ الــ رها الله تبــارك وتعــالى لنفعنــا )هــُ

 
إن الله تعــالى خلقنــا مــن الأرض، فــالأرض ســابقة بوجودهــا علينــا، وقــد ســخ

 
َ
( )البقــرةخ

 
ي الأرض جَمِيعــا ا فــِ

م مــه
ُ
كــ
َ
قَ ل

َ
ت آلْؤه المبتــدئ بالفضــل 29لــ

 
 علــى وجودنــا وهــو جلــ

ٌ
( فــنِعمُ الله تعــالى ســابقة

 وبالنعم، والدرس الذي نستفيده هو أن نبادر نحن بالعطاء للأخرين قبل أن نتوقع منهم تقديم ش يء من الخير.

مثمـــر ينتفـــع بـــه، كمـــا تقـــدم فـــي التعريـــف فـــإذن هـــو يشـــمل كـــل  مـــا دام معنـــى اعمـــار الَرض يتحقـــق بجعلهـــا علـــى نحـــو  -8

نــواحي الحيــاة لكــلٍ بحســبه، فهنــاك الإعمــار السياوــ ي والإقتصــادي والإجتمــاعي والزراعــي والعلمــي وغيــر ذلــك، لأنهــا 

 للإصلاح أو هو نتيجته.
ٌ
 كلها تساهم في تحقيق هذا المعنى فكأن الإعمار مرادف

 

 ت الحياة:الإصلاح الحسيني في كل اتجاها

ت بقوانينهــا  لذلك فإن شريعة الَسلام وهــي خاتمــة الشــرائع الَلهيــة واكملهــا لــم تكتــف بالإعمــار والَصــلاح الــديني وانمــا عمــ 

ر الَمــام الحســين  وارث الَنبيــاء وحامــل رســالَتهم كلهــا عــن هــذا  ( ) واحكامهــا كــل شــؤون الحيــاة وقضــايا النــاس، وقــد عبــه

) ( ) ففي مجال الَعمــار والَصــلاح الــديني قــال  ر في كلماته الشريفة الى كل هذه المجالَت.المشروع الإعماري الشامل وأشا

ي ِ
ة جَد   لطلب الإصلاح في أمه

ُ
ما خرجت

ه
 ، وإن

 
الِما

َ
 ولَ ظ

 
 ، ولَ مُفسِدا

 
 ولَ بَطِرا

 
ي لم أخرج أشِرا ِ

 
   )صلى الله عليه وآله( وإن

ْ
. أريدُ أن

ى عــــنِ المنكــــر  هــــَ
ْ
رَ بــــالمعروفِ وأن ب  آمــــُ الــــِ

َ
ي ، وأبــــي علــــي بــــن أبــــي ط ِ

د  وفــــي مجــــال الَعمــــار  .(185)( عليهمــــا الســــلام، وأســــيرُ بِســــيرَةِ جــــَ

حييــت، وإن تســمعوا قــولي   ( ) القانوني قال  
ُ
ميتت والبدعــة قــد ا

ُ
 السنة قد ا

 
ه، فإن ة نبي 

 
)وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسن

 

 .354موسوعة كلمات الإمام الحسين )ع( ص (  185)
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لوا العمــل بالدســتور والقــانون أي ان هؤلَء الطغاة  (186)وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد(.  
 
يــدعوهم  ( )  فالإمــامعط

نــة لــه  -وهــو القــرآن–الــى العــودة الــى العمــل بالدســتور  وفــي مجــال الَعمــار السياوــ ي  . -وهــي الســنة الشــريفة–والقــوانين المبي 

ـــام الَ العام ــ ( ) وبيــان صــفات المســتحقين للإمامــة والقيــادة وولَيـــة امــور الأمــة قــال   ل بالكتـــــاب، والْخــــذ)فلعمــري مــا الإمـ

 .(187)بالقسط، والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات لله( 

 

 كل الخراب نتيجة لتولي قادة الزور على مقدرات الشعوب:

ســبب الخــراب والفســاد الَقتصــادي والَجتمــاعي والَخلاقــي والــديني وضــياع الحقــوق والعدالــة يرجــع الــى ولَيــة  ( ) واعتبــر 

  ( ) مــــور النـــاس قــــال القـــادة غيــــر الشــــرعيين لأ 
 
 جــــائِرا

 
لطانا ن رأى ســــُ لــــه كـــل افــــراد الَمــــة مســــؤولية التغييـــر: )مــــَ بعــــد ان حم 

 لعهــد الله، ومُخ
 
 لحرم الله، أو تاركا

 
ةِ رســولِ الله) مُستحلا

 
 لســن

 
 صــلى الله عليــه وآلــهالِفــا

َ
لَ فــي عبــادِ الله بــالإثمِ والعــدوانِ، (، ف عَمــِ

رْ عليــهِ بقــولٍ ولَ فعــلٍ  ه( قــال ثــم لــم يُغيــ 
َ
 علــى الله أن يُدخِلــه مَدخلــ

 
ا
 
زِمــوا  ( ) ، كــان حَقــ

َ
م أنه هــؤلَء ل

ُ
فــي تحليلــه  )وقــد عَلمــت

مــو  ِ وحَره
وا حــرامَ اللَّه

 
روا بــالفيء، وأحَلــ

َ
وا الحــدودَ واســتأث

 
وا عــن طاعــةِ الــرحمنِ، وأظهــرُوا الفســادَ وعطلــ

َ
ولــ

َ
 الشيطانِ وت

َ
ا طاعة

هُ، وأنا أحقُّ من غيري بهذا الأ 
َ
 .(188))صلى الله عليه وآله( مر لقرابتي من رسول اللهحلال

وهــذا  .(189)وفي رواية اخرى )وأنا أولى من قام بنصرة ديــن الله وإعــزاز شــرعه والجهــاد فــي ســبيله، لتكــون كلمــة الله هــي العليــا( 

لحــق والعــدل وارســاء دخــره الله تعــالى لإقامــة اأبعينه هو مشروع الَمام المهدي المنتظر)عجل الله تعالى فرجه الشريف( وقد 

قواعــد الدولــة الكريمــة العــامرة بــالخيرات والبركــات والعــزة والكرامــة، كمــا ورد فــي دعــاء الَفتتــاح لليــالي شــهر رمضــان المبــارك 

ريمَة( ، ولَ تكون الدولة كريمة الَ اذا سادها الَعمار والَصلاح في جميع المج
َ
ة ك

َ
يْكَ في دَوْل

َ
بُ اِل

َ
رْغ

َ
ا ن

 
ـهُمه إِن

 
لل
َ
 الَت.)ا

 

 ما الذي استفدناه من النهضة الحسينيةب

وتحقيـق  .. المبـاركة  الحسينية  الرسالة  انجاز  في  نجاحنا  مقدار  يحددها  المباركة  الحسينية  النهضة  من  استفادتنا  فدرجة 

الَنسانيــة الحيــاة  نواحــي  فـي  للظ   الكريمة.  الَعمـار  التمهيد  اختبار  في  التي نستحقها  الدرجة  نفس  للإمام  هو وهي  المبارك  ر 

يم افعالنا بدقة ولَ نكون من الغافلين المخدوعين  لأ   ( ) المهدي  
 
ن الرسالة واحدة والغرض واحد، فلنراجع انفسنا ونق

فة لنقنع انفسنا باننا قد احيينا شعائر الحسين  
 
قة والطقوس المتخل وهي لَ تزيد    ( ) ببعض الشكليات والعناوين المزو 

راده أعقولهم وهو مخالف لما    حهدافه المباركة لأنها تساهم في تجهيل الناس وتسطي أو   ( )   سين الَ بعدا عن الَمام الح

 . نه )بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة( ألمخصوصة كما ورد في زيارته ا  ( ) الَمام 

 

 الربط العزائي )الكوريز(:  
نثمن تضحيات   الحسين) فعلينا أن  الطاهر  الذي  وأن لَ  في سبيل الله    وجهاده  ( الإمام  بدمه  الدين  لأجل    هبذلنتاجر 

  لأجل ذلك، تقول الرواية هل بيته وأصحابه بل قدم حتى مهجة قلبه  بتقديم أولَده وأ  ( لم يكتفِ وإحقاق الحق، فهو ) 

  ( الإمام الحسين) بعدما بقي 
 
 ويحكم يا شيعة آل   فصاح بهم: يقاتلهم حتى حالوا بينه وبين رحله. ( ) لم يزل : وحيدا

  
 
 في دنياكم هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا

 
أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لَتخافون المعاد فكونوا أحرارا

 كما تزعمون«. 

 

 . 383)ع( ص  موسوعة كلمات الإمام الحسين(  186)

 . 379موسوعة كلمات الإمام الحسين )ع( ص (  187)

 . 457موسوعة كلمات الإمام الحسين )ع( ص (  188)

 . 408موسوعة كلمات الإمام الحسين )ع( ص (  189)
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ا  و قال:  أقول: أنا الذي أقتاتلكم  وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح، فامنع   شمر: ما تقول يابن فاطمةبالقال: فناداه  

وطغاتكم وجهالكم  «.  أعتاتكم 
 
حيا دمت  ما  لحرمي  التعرض  فاطمة.   من  بن  يا  ذلك  لك  بالحرب،    فقال شمر:  وقصدوه 

فوقف   يطلب شربة من ماء فلا يجد، حتى أصابه اثنتان وسبعون جراحة. فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه، وهو مع ذلك

اذ أتا اقف  ه حجر، فوقع على جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن  يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، فبينما هو و

:  بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه  جبهته، فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب، فوقع على قلبه، فقال 

 ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي  وآله«.
 
ثم أخذ   غيره«.   ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:  اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا

السهم، فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنه ميزاب، فضعف عن القتال ووقف، فكلما أتاه رجل انصرف عنه، كراهية  

حتى جاءه رجل من كندة يقال له مالك بن النسر لعنه الله، فشتم الحسين وضربه على رأسه الشريف    أن يلقى الله بدمه. 

.بالسيف، فقطع البرنس ووصل السي
 
    ف إلى رأسه وامتلأ البرنس دما

 

عزِزة أخرى: شواهد 
ُ
 م

 شريفة: الروايات ال
لَ ترفع فيها الأصوات، ولَ  ) :  -وقد سأله أبو ذر عن كيفية عمارة المساجد    -رسول الله )صلى الله عليه وآله(  عن   •

فلا تلومن يوم القيامة إلَ    يخاض فيها بالباطل، ولَ يشترى فيها ولَ يباع واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل 

   (. نفسك

 (.فضيلة السلطان عمارة البلدان(: ) عن الإمام أمير المؤمنين)  •

 (.إنكم إلى عمارة دار البقاء أحوج منكم إلى عمارة دار الفناء(: ) وعنه)  •

 ثم  افتقر فأبعده اللَّه ) : ( وعنه)  •
 
 . ( من وجد ماء  وترابا

خمسة:  ( عنه)  • الخلق  معايش   
 
إن العمارة  الإمار ) :  وجه  ا  وأم  والصدقات...  والإجارة،  والتجارة،  والعمارة،  ة، 

 
 
ه قد أمرهم بالعمارة؛ ليكون ذلك سببا

 
مْ فِيهَا، فأعلمنا سبحانه أن

ُ
عْمَرَك

َ
رْضِ وَاسْت

َ ْ
نَ الأ م مِ 

ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
  فقوله تعالى: هُوَ أ

ا   لمعايشهم بما يخرج من الأرض؛ ، والثمرات، وما شاكل ذلك، مم   190. ( جعله اللَّه معايش للخلقمن الحب 

الباقر)  •  ) :  ( الإمام 
 
ا علي   

 
الأجناد:  )   إن مراء 

ُ
ا إلى  يكتب  كان  يُظلموا  ) (  أن  الأرض  حي 

 
فلا في  اللَّه  أنشدكم 

كم
َ
 (.( قِبل

 

 الشعر: 
 قال الشاعر: 

ه ولَ 
 
ل على الر حمان في الأمر كل

ه
لب    توك

 
 عن الط

 
  في العجز يوما

 
 تـرغبن

ِي إلـيك الجذع يُساقط الر طب         الله قـال لـمريمألــم  تــرَ أنه 
 وهُـز 

ِه
 جـنته ولـكن كـل  رزق لـه سبب     ولـو  شـاء أن تجنيه من غير هز 

 

 وقال أحمد شوقي: 

 أيها العمال افنوا العمر     كدا واكتسابا 

 واعمرا الأرض فلولَ     سعيكم أمست يبابا

 اباإن لي نهحا إليكم     إن أذنتم وعت

 

 .محمد الريشهري  ، الشيخفي الكتاب و السنة و التاريخ ()موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  190
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 في زمان غبي النا     صح فيه أو تغابى 

 أين أنتم من جدود     خلدوا هذا التربا 

 قلدوه الأثر المعجز     والفن العجابا

 اتقنوا الصنعة حتى     أخذوا الخلد اغتصابا

 

 القصة:
ة ، يضـــرب فـــي الأرض ويبتغـــي مـــن فضـــل الله تعـــالى ، وقب ـــ  البلخـــي خـــرج فـــي رحلـــة تجاريـــ 

 
 شـــقيقا

 
ع صـــديقه يُحكـــى أن ل ســـفره ود 

ى عــاد 
 
ام قليلــة حتــ  أيــ 

 
ة طويلــة ، ولكــن لــم تمــضِ إلَ ع أن يمكــث فــي رحلتــه مــد 

 
الزاهــد المعــروف )إبــراهيم بــن أدهــم( ، حيــث توقــ

ل بعودتك ب!   ـ : ما الذي عج 
 
با  شقيق ، ورآه إبراهيم في المسجد ، فقال له ـ مُتعج 

 ، فعدلت عن الر  
 
 ، ماذا رأيت ب قال شقيق : رأيت في سفري عجبا

 
 حلة . قال إبراهيم : خيرا

 أعمى وعجبت ، وقلت في نفس ي : كيف يعيش هذا 
 
 كسيحا

 
قال شقيق : آويت إلى مكان خرب لأستريح فيه ، فوجدت به طائرا

ى أقبــل طــائر آخــر يحمــل لــه 
 
 ، حتــ

 
 قلــيلا

 
الطعــام فــي اليــوم الطائر في هذا المكان النائي ، وهو لَ يُبصــر ولَ يتحــر ك ب! ولــم ألبــث إلَ

 الذي رزق هذا الطائر في هذا المكان ، قادر على أن يرزقني . وعدت من ساعتي . 
 
ى يكتفي ، فقلت : إن

 
 مر ات حت

 لــك يــا شــقيق ! لمــاذا رضــيت لنفســك أن تكــون بمنزلــة الطــائر الأعمــى الكســيح ، الــذي يعــيش علــى معونــة 
 
قــال إبــراهيم : عجبــا

بمنزلــة الطــائر الْخــر ، الــذي يســعى علــى نفســه وعلــى غيــره مــن العميــان والمقعــدين ب! أمــا علمــت غيره ، ولم ترضَ لها أن تكون 

فلى ب!  اليد العُليا خير من اليد السُّ
 
 أن

 ........................................................................................................................ 

حَ(  ( بعنوان: 20المحاضرة ) 
َ

صْلا ِ
ْ

 الإ
ه

رِيدُ إِلَ
ُ
 أ
ْ
 [88]هود : )إِن

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

:الإصلاح رسالة 
 
 الأنبياء جميعا

 بحسب ما نطقت بــه الزيــارة المشــهورة المرويــة عــن الأئمــة  ( ) الحسين
 
والمعروفــة بزيــارة  عليهم الســلام وارث الأنبياء جميعا

 
 
دا حــَ

َ
 أ
َ
وْن

َ
شــ

ْ
 يَخ

َ
هُ وَلَ

َ
وْن

َ
شــ

ْ
ِ وَيَخ

تِ اللَّه
َ

الَ  رِســَ
َ
ون

ُ
غــ ِ
 
ذِينَ يُبَل

ه
 }الــ

 
ِ إِ  )وارث( وعنــده اجتمعــت رســالَت الأنبيــاء جميعــا

اللَّه ى بــِ
َ
فــ
َ
َ وَك  اللَّه

ه
لَ

 { )الأحزاب
 
عيب (.39حَسِيبا

ُ
صها نبي الله ش

 
حَ مَا   ( ) وماذا كانت رسالَت الأنبياء، لقد لخ

َ
 الِإصْلا

ه
رِيدُ إِلَ

ُ
 أ
ْ
في قوله تعالى }إِن

نِيــبُ{ )هــود/
ُ
هِ أ يــْ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
لــ
ه
وَك

َ
هِ ت يــْ

َ
ِ عَل

 
اللَّ  بــِ

ه
وْفِيقِي إِلَ

َ
ا تــ  وَمــَ

ُ
عْت

َ
ط

َ
ت  )الإصــلاح( وان تنوعــت 88اســْ

 
(، هــذه هــي رســالة الأنبيــاء جميعــا

له النبــي اللاحـــق، ومـــا  آليــات عملهـــم واختلفــت شـــرائعهم مـــن حيــث الَجمـــال والتفصـــيل، لكــن مـــا أجملـــه النبــي الســـابق فصـــ 

له النبــي اللاحــق يرجــع فــي أصــوله إلــى مــا أجملــه الســابق )صــلوات الله علــيهم أجمعــين(. برســالة  واختتمــت هــذه الرســالَت فصــ 

غهــا النبي
 
ن  ( ) وواصــلها مــن بعــده أميــر المــؤمنين)صــلى الله عليــه وآله( الإســلام التــي بل كَ مــِ

يــْ
َ
نــزِلَ إِل

ُ
ا أ  مــَ

ْ
غ ِ
 
ولُ بَلــ ســُ ا الره هــَ يُّ

َ
ا أ }يــَ

هُ{ )المائــدة/
َ
ت
َ
ال  رِســَ

َ
ت

ْ
غــ
ه
ا بَل مــَ

َ
لْ ف عــَ

ْ
ف
َ
مْ ت

ه
كَ وَإِن لــ ِ

بــ  ا <اللهــم انــك تعلــم أن ــ ( ) ( يقــول أميــر المــؤمنين67ره
 
ه لــم يكــن الــذي كــان منــ

منافســة فــي ســلطان، ولَ التمــاس شــ يء مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد  المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــلاح فــي بــلادك، فيــأمن 

لة من حدودك>
 
 .(191)المظلومون من عبادك وتقام المعط
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 خرجت لطلب الإصلاح:

 فمــن الطبيعــي  ( ) كــان الإمــام الحســين فهــدف الأنبيــاء والأئمــة )صــلوات اللهــم علــيهم( هــو )الإصــلاح( ولمــا
 
قــد ورثهــم جميعــا

ر  ( ) أن تكون رسالته  في خطاباته التي عر ف من خلالها بأهداف  ( ) ومشروعه هو )الإصلاح( وقد عب 
 
عن ذلك صريحا

ي
 
نهــا وختمهــا وأودعهــا عنــد أخيــه محمــد بــن الحنفيــة، وممــا جــاء فيهــا <إنــ له في وصيته التي دو  لــم أخــرج  خروجه المبارك، وسج 

ي مـــا خرجـــت لطلـــب الإصـــلاح فـــي أمـــة جد 
 
 وإن

 
ــا  ولَ ظالمـ

 
 ولَ مفســـدا

 
 ولَ بطـــرا

 
أريـــد أن آمـــر بـــالمعروف )صـــلى الله عليـــه وآله( أشـــرا

ي وأبي علي بن أبي طالب
 .(192)>( ) وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جد 

ا وصــل )البيضــة( قولــه
 
  ( ) ومــن خطبتــه علــى الحــر الريــاحي وأصــحابه لمــ

 
هــؤلَء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا  <ألَ وأن

مــــوا حلالــــه، وأنــــا أحــــق  مــــن  وا حــــرام الله، وحر 
 
لــــوا الحــــدود واســــتأثروا بــــالفيء، وأحلــــ

 
طاعــــة الــــرحمن، وأظهــــروا الفســــاد وعط

ر>  .(193)غي 

 الَصــلاح الــذي ســعى  ( ) وولــده الإمــام الحســين ( ) ويظهــر مــن كلمــة أميــر المــؤمنين
 
 التواصــل والتطــابق فــي الهــدف، وإن

لـــوا مســـؤوليتهم وبـــذلوا وســـعهم لتحقيقـــه هـــو مشـــروع متكامـــل لَ يخـــتص بـــالأمور الدينيـــة )أي  ( ) إليـــه المعصـــومون  وتحم 

الـــــوعظ و الإرشـــــاد وتعلـــــيم أحكـــــام الـــــدين وإن كـــــان هـــــذا هـــــو الأســـــاس( بـــــل يشـــــمل نـــــواحي الحيـــــاة الَقتصـــــادية والَجتماعيـــــة 

ي ومنــع الَســتقثار بــالأموال العامــة وحرمــان الشــعب مــن حقــوقهم، والسياسية والفكرية، فيقض ي على الفســاد المــالي والإدار 

ق الحدود والقوانين.  وينتزع حق المظلوم من ظالمه، ويطب 
 
إقامة النظام العادل الذي ينصف الناس جميعا  و

 

 تمام الصلاح بإصلاح القيادة الدينية والسياسية:

ــاه  ــا يــــتم الصــــلاح ويكمــــل ويبلــــغ غايتــــه عنــــدما تصــــلح قيادتــ مــ
 
الدينيــــة والسياســــية، وتفســــد الأمــــة إذا فســــدت مؤسســــته وإن

ه قــال: قــال رســول الله ( ) الحاكمــة ولــم تقــم القيــادة الدينيــة بواجباتهــا ومســؤولياتها، روي عــن الإمــام البــاقر
 
صــلى الله  أنــ

الفقهــاء  : <صــنفان مــن أمتــي إذا صــلحا صــلحت أمتــي وإذا فســدا فســدت أمتــي، قيــل: يــا رســول الله ومــن همــاب قــال:عليه وآله

،  .(194)والأمـــراء>
 
مــــة وربمــــا تــــذوب تــــدريجيا ومــــن دون مباشــــرة هــــذا المــــدى الواســـع مــــن الإصــــلاح تبقــــى حركتــــه محـــدودة وميج 

إلى الإســلام بقيــت فــي حــدود مكــة وتحــت قبضــة وبطــش طواغيــت قــريش فــإن )صــلى الله عليــه وآلــه( تصوروا لــو أن دعــوة النبي

ر الــبعض الْخــر إلــى الحبشــة وحوصــر النبيالمؤمنين بها سوف لَ يزيدون عن العشرات ال ــ ِ
)صــلى ذي آمنــوا فقتــل بعضــهم وهُجــ 

كان يسعى لتوسيع دعوتــه وعــرض نفســه )صلى الله عليه وآله( لكن  النبي ( ) ومن معه في شعب أبي طالب  الله عليه وآله( 

ثيــق علــى الطاعــة والنصــرة فــي علــى قبائــل العــرب حتــى بايعــه نفــر مــن الأوس والخــزرج فــي بيعــة العقبــة الأولــى وأخــذ مــنهم الموا

وأســس دولتــه  )صــلى الله عليــه وآلــه( بيعــة العقبــة الثانيــة وأرســل معهــم الشــهيد مصــعب بــن عميــر لتعلــيمهم الــدين ثــم هاجر

 المباركة لينشر الإسلام العظيم إلى كل الدنيا.

 

 لَ مكان للإنزواء في النهضة الحسينية: 

دوهم مــــن الإنــــزواء والَنكمــــاش والســــلبية والعــــزوف عــــن العمــــل أمــــا مــــا دأبــــت عليــــه مرجعيــــات كثيــــرة علــــى مــــدى قــــر 
 
ون ومقلــــ

اقــب وخيمــة فلابــد مــن اســتثمار كــل  ر ولــه عو عة على الدين والصــلاح فإنــه تقصــير غيــر مبــره بالْليات الممكنة لإيجاد بيئة مشج 

  ( ) م الحســينلــذا لــم يجــد الإمــا فرصة لإيجاد هذه البيئة بل صنع الفرصة لها وليس انتظارها لَستثمارها.
 
لنفســه عــذرا

افاتهــا بكــل مــا أتــاه الله، فجــاد بنفســه الشــريفة وبأهــل بيتــه  فــي القعــود عــن تهــحيح وضــع الســلطة الحاكمــة ومعالجــة انحر

 

 .329/  44بحار الأنوار:  (  192)

 . 280/ 3، الكامل في التأريخ:  605/ 4تاريخ الطبري:  (  193)

 باب الَثنين.  36الخصال:  (  194)
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رَمَ رســول الله رهض حــُ للســبي بيــد الأعــداء مــن بلــدٍ إلــى بلــد، وكــان يمكنــه الَكتفــاء بموقعــه  )صــلى الله عليــه وآلــه( وأصــحابه، وعــَ

هالــديني وامت
 
)صــلى الله وهــو ســبط رســول الله ( ) يازاتــه التــي يحظــى بهــا فــي المجتمــع ويكتفــي بالحــد الأدنــى مــن العمــل، لكنــ

فــي خطبتــه علــى الحــر   ( ) ، قــالصــلى الله عليــه وآلــه وريحانتــه ووارثــه، أصــره علــى اللحــاق بركــب جــده المصــطفىعليــه وآله( 

 رســـول الله
 
هـــا النـــاس، إن  لعهـــد الله، هصـــلى الله عليـــه وآل ـــ وجيشـــه <أي 

 
 لحـــرم الله، ناكثـــا

 
 مســـتحلا

 
 جـــائرا

 
: قـــال: مـــن رأى ســـلطانا

 لسنة رسول الله
 
 علــى )صلى الله عليه وآله( مخالفا

 
ر عليه بفعلٍ ولَ قول كان حقــا يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغي 

 باب للحديث عن علاقة الع  الله أن يدخله مدخله>.
ُ
لمــاء بالســلطة ودورهــم فــي العمليــة السياســية وهذا بابٌ ينفتح منه ألف

 .(195)وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقع الأمة من كل ذلك وغيره مما لَ يسع الحديث لبيان تفاصيله الْن

 

 صلاح النفس قبل الإصلاح، وكيفية اصلاح النفس:

وْمٍ ولَبد لمن يتصــدى لهــذه المســؤولية أن يبــدأ بإصــلاح نفســه ويجعــل مــن نف
َ
ا بِقــ رُ مــَ ِ

يــ 
َ
 يُغ

َ
َ لَ

 
 قــال تعــالى }إِنه اللَّ

 
 صــالحا

 
ســه فــردا

سِهِمْ{ )الرعد/
ُ
ف
ْ
ن
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا ِ

ي 
َ
ى يُغ نــا أميــر المــؤمنين11حَته

 
علــى آليــات الإصــلاح فــي ميــدان الــنفس وعناصــر النجــاح  ( ) (، وقد دل

 وقبــل كــل شــ يء إلــى توفيــق مــن الله تع ــ
 
ثــم  إلــى  (196))التوفيــق قائــد الصــلاح(. :( ) الى، قــالفــي هــذه العمليــة فهــي تحتــاج أولَ

صــل صــلاح القلــب )أ: ( ) وإلــى مداومــة علــى ذكــر الله تعــالى، قــال : )التقــوى مفتــاح الصــلاح(.( ) تقــوى مــن العبــد، قــال

وتحتــــاج إلــــى مجاهــــدة للــــنفس لضــــمان  : <مداومــــة الــــذكر قــــوت الأرواح ومفتــــاح الصــــلاح>.( ) ، وقــــال( اشــــتغاله بــــذكر الله

 .( في مجاهدة النفس كمال الصلاح)  :( ) رار على العناصر المتقدمة والمحافظة عليها، قالالَستم

 

 خطوات عملية للصلاح:

 وهناك خطوات عملية تساعد على إصلاح الباطن، منها:

 : <أكثرُ الصلاح والصواب في صحبة أولي النهى والألباب>. ( ) مصاحبة المؤمنين الأخيار الصلحاء، قال -1

الناس   -2 قالمداراة  معهم،  واللطف  بهم  وقال( ) والرفق  النجاح،  وعنوان  الصلاح  لقاح  <الرفق   : ( )    د عو 

ب الإلحاح يلزمك الصلاح>. 
 
 نفسك السماح وتجن

 <في اعتزال أبناء الدنيا جِماع الصلاح>.  ( ) تجنب معاشرة أهل الدنيا والغفلة عن الله تبارك وتعالى، قال -3

: <إذا ملئ لبطن من المباح عمي القلب  ( ) والشراب والنوم ونحوها قال  عدم الَكثار من المباحات ككثرة الطعام -4

 عن الصلاح>. 

قال -5 الناس،  وإيذاء  كالكذب  المذمومة  الصفات  ب 
 
الوجه  ( ) تجن وذو  الكذوب  الصلاح  عن  الناس  <أبعد   :

اح>.
 
 الوق

فات،   -6 ما  وقضاء  أهلها  إلى  المظالم  ورد   وخلل  تقصير  من  فاته  ما  وتدارك  النفس  <حسن  ( ) قالمحاسبة   :

 الَستدراك عنوان الصلاح>. 

 

 السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الحسينية: 

وارث الأنبيــاء، فمــن أحــبه نصــرته فــي كــل زمــان ومكــان واللحــاق بأصــحابه فليمضــ ي علــى  ( ) هذه هي رسالة الإمام الحسين

ن رســالته، علــى هــذا النحــو مــن وليدخل السرور على قلبه الشريف بالسعي الحثيث لتحقيق الهــدف م ــ ( ) ما مض ى عليه

 مــن الــدعوة إلــى هــذا المســتوى مــن فهــم النهضــة الحســينية، لَ  الــوعي وهــذه المعرفــة.
 
لكــن مــع الَلتفــات إلــى مــا نبهنــا عليــه مــرارا

لأن  يعني إلغاء الأنماط الأخرى من التعاطي معهــا كالشــعائر التــي يؤديهــا عامــة النــاس مــا دامــت منضــبطة بالحــدود الشــرعية.

 

 ( حُرر هذا البحث في كتاب )فقه المشاركة في السلطة( والمجلد الثاني من كتاب )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(.  195)

 .365، 310،  170،  471،  449،  79، 162، ثم   469، 661،  160،  41،  25الحكم وصفحاتها على الترتيب  الحديث وما بعده في غرر ( 196)
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 ئة مستواها من التربية والسير في طريق الكمال، ولَ يحق لأحد أن يسقط الْخر.لكل ف

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
ت هــذه الأهــداف فــي فكــر ســيد الشــهداء 

 
 ( ) لقــد تجلــ

 
، وكــذلك لــدى أنصــاره وأتباعــه. ومــن جملــة خطــب وفــي عملــه أيضــا

ة جـــدي، أريــد أن آمـــر بـــالمعروف المعبــرة عـــن أهدافــه، هـــي قولــه: )..إنمـــا خرج ــ ( ) الإمــام الحســـين  ت لطلـــب الإصــلاح فـــي أمــ 

ي وأبــي علــي بــن أبــي طالــب( 
و كتــب إلــى وجــوه أهــل البصــرة: )أنــا أدعــوكم إلــى كتــاب الله  وأنهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــد 

 السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت فإن تسمعوا قولي أهدِكم سبيل الرشاد
 
بن عقيــل أرسل مع مسلم و ( وسنة نبيه، فإن

 
 
 العامــل بالكتــاب، والْخــذ بالقســط، والــدائن   كتابا

 
د فيه رســالة الإمامــة بمــا يلــي: )..فلعمــري مــا الإمــام إلَ

إلى أهل الكوفة حد 

ــاره قـــائلا: ) و نفســـه علـــى ذات الله والســـلام..(  بـــالحق، والحـــابس ــي كـــربلاء خطـــب بأنصـ ــى الحـــق لَ يُعمـــل بـــه، وإلـــى فـ ألَ تـــرون إلـ

 الباطل لَ يُتناهى ع
 
 برما

 
 سعادة، والحياة مع الظالمين إلَ

 
 .( نه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لَ أرى الموت إلَ

سعد بن حنظلة التميمي، برز   فهذا  ..الإصلاحية  ( الإمام الحسين) والذود عن أهداف  وبالفعل تفانى أصحابه في نصرته 

 بين القتلــى وقــد اثخــن بــالجراح، فلــم يــزل وقاتل قتال الأسد الباسل، وبالغ في الصبر على الخطب النازل 
 
، حتى سقط صريعا

ه وجعل يقاتلهم بها حتى قتل.
 
ف
ُ
 من خ

 
ينا

 
 كذلك وليس به حراك حتى سمعهم يقولون: قتل الحسين فتحامل، وأخرج سك

 وحنثــم بــرز 
 
ى الله عليـــه وآلــه( بــدرا

 
 قـــد شــهد مــع رســول الله )صــل

 
 كبيــرا

 
، جــابر بــن عـــروة الغفــاري، وكــان شــيخا

 
جعــل يشـــد  فينــا

وســطه بعمامــة، ثــم شــد  جبينــه بعصــابة ثــم رفعهمــا عــن عينيــه والحســين ينظــر إليــه ويقولــك شــكر الله ســعيك يــا شــيخ، فبــرز 

، ثم قتل.
 
 وقاتل حتى قتل ثمانين رجلا

 ) وبــرز عبــد الله وعبــد الــرحمن الغفاريــان فقــالَ: الســلام عليــك يــا أبــا عبــد الله أحببنــا أن نقتــل بــين يــديك فقــال 
 
(: مرحبــا

 بكما أدنوا مني؛ فدنوا منه وهما يبكيان فقال: يــا بنــي أخــي مــا يبكيكمــاب فــوالله أنــي ارجــوا أن تكونــا بعــد ســاعة قريــري العــينب

فقالَ: جعلنا الله فداك والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولَ نقدر أن ننفعك، فقال الحســين: 

اي بأنفســكما أفضــل جــزاء المتقــين، ثــم اســتقدما وقــالَ: الســلام عليــك يــابن جزاكما الله يا بن ي أخــي بوجــدكما ومواســاتكما إيــ 

 رسول الله، فقال: وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته، وقاتلا حتى قتلا.

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة:الروايات الأ( 

 (.امتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله  إذا ظهرت البدع في ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

ألَ اخبــركم بأفضــل مــن درجــة الصــيام والصــلاة والصــدقة ب إصــلاح ذات البــين، ) رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(:  •

 (.فإن فساد ذات البين هي الحالقة

 (.تقارب بينهم إذا تباعدوا صدقة يحبها الله: إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، و ) (: الإمام الصادق )  •

 (.إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي ) : -لمفضل  -( عنه )  •

ألَ اخبرك وأدلك علــى صــدقة يحبهــا الله ورســوله ب تصــلح بــين النــاس  ،يا أبا أيوب) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (.إذا تفاسدوا وتباعدوا

 (.ليس بكاذب المصلح)  :( الإمام الصادق )  •

صدق وكذب وإصلاح بين الناس... تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، فتلقاه ) (: الكلام ثلاثة: عنه )  •

 (.فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعت منه

لــم يكــن الــذي كــان منــا اللهــم إنــك تعلــم أنــه ) (: الإمــام علــي )  -فلســفة الحكــم عنــد أهــل البيــت )علــيهم الســلام(  •
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منافسة في سلطان، ولَ التماس شــ   مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــلاح فــي بــلادك، 

 (.فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك

تهــا العيــر (: )أي( في قول يوسف ) إنا قد روينا عن أبي جعفر ) ) (: الحسن الصيقل: قلت لأبي عبد الله )  •

(: )بــل فعلــه كبيــرهم هــذا فاســألوهم إن كــانوا إنكم لسارقون( فقال: والله ما سرقوا وما كــذب، وقــال إبــراهيم ) 

(: مــا عنــدكم فيهــا يــا صــيقل ب قــال: فقلــت: ينطقون(ب فقال: والله ما فعلوا وما كذب. قال: فقال أبو عبد الله ) 

( إنما قال: )بل فعله كبيرهم هذا( إرادة الإصــلاح ودلَلــة إبراهيم ) ما عندنا فيها إلَ التسليم، قال: فقال:... إن 

 .( ( إرادة الإصلاحعلى أنهم لَ يفعلون، وقال يوسف ) 

يا أخا ثقيف ! ما المروءة فيكم ب قال: يا رسول الله الإنصاف ) : -لرجل من ثقيف   -رسول الله )صلى الله عليه وآله(   •

 (.والإصلاح، قال: وكذلك هي فينا

 (.من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح... وانتظار الفرج بالصبر) (: مام الصادق ) الإ  •

 (.مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح) (: الإمام زين العابدين )  •

 (.أبعد الناس عن الصلاح المستهتر باللهو) (: الإمام علي )  •

 (.أقرب النيات بالنجاح أعودها بالصلاح) (: عنه ) و  •

مجالســة الصــالحين داعيــة إلــى الصــلاح، وآداب العلمــاء زيــادة فــي العقــل، وطاعــة ) )عليهما الســلام(:    الإمام السجاد •

ولَة العـــدل تمـــام العـــز، واســـتثمار المـــال تمـــام المـــروة وإرشـــاد المستشـــير قضـــاء لحـــق النعمـــة، وكـــف الأذى مـــن كمـــال 

 (.ل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا العق

 
 شعر: الب( 

 قال الشاعر: 

 ارم كلها لو حصلت ... رجعت جملتها إلى شيئينِ إن المك 

 تعظيم امر الله جل جلاله ... والسعي في اصلاح ذات البينِ 

 

 وقال آخر: 

ماءِ سَبيلا رفِكَ في السه
َ
   فاجعلْ لط

ٌ
كَ إلى الخطيئةِ شهوة

ْ
 فإذا دعت

ا وسؤولَ  كَ زاجـر  ِ
ـه لكَ ناظـرٌ    وكفى بِرب 

ه
 وخفِ الإلهَ فإن

ـهُ   بصغائـرٍ وكبائـرٍ مسـؤولَ ماذا تقولُ غـد  
َ
يت

َ
ا إذا لَق  

ل المعقـولَ 
ه
دَعَ القلوبَ وضل

َ
ـهُ    خ

ه
ـنه إلى الرجاءِ فإن

َ
ن
َ
 لَ ترك

 

 قصة: الج( 
 البهلول ال

 
قل في المجالس، أن

ُ
 على حائط هذا عباو ي مر  بهارون الر شيدن

 
 ، فقال للبهلول: اكتب شيئا

 
 جديدا

 
، وقد بنى قصرا

، فإن كان من  القصر. فأخذ ين، ورفعت الجص  ووضعت النصه ين ووضعت الد 
 
البهلول قطعة من الفحم وكتب: رفعت الط

سرفين ، وإن كان من مال غ
ُ
 ، والله لَ يُحب  الظالمين. يرك فقد ظلمتمالك فقد أسرفت، والله لَ يُحب  الم

 

................................................................ ........................................................ 

ى حَرْفٍ(  ( بعنوان: 21المحاضرة ) 
َ
َ عَل اسِ مَن يَعْبُدُ اللَّه

ه
 عدم الثبات على الحق  [11]الحج:  )وَمِنَ الن
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ى الله 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل ــى أهــــل بيتــــك صــ عليــــك وعلــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 
َ
ن
ْ
هُ فِت

ْ
صَابَت

َ
 أ
ْ
نه بِهِ وَإِن

َ
مَأ

ْ
يْرٌ اط

َ
صَابَهُ خ

َ
 أ

ْ
إِن

َ
ى حَرْفٍ ف

َ
َ عَل اسِ مَن يَعْبُدُ اللَّه

ه
سِرَ الدُّ قال تعالى )وَمِنَ الن

َ
ى وَجْهِهِ خ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 انق

ٌ
يَا  ة

ْ
ن

)الحج/  )
ُ
بِين

ُ ْ
الم  

ُ
سْرَان

ُ
خ

ْ
ال هُوَ  لِكَ 

َ
ذ  

َ
الْية ص11وَالْخِرَة تصف  زمان(  كل  في  موجودا  الناس  من   

 
م  نفا

 
يتكل ن  متدي  ظاهره   ،

( لكن تدينه قلق غير مستند إلى قاعدة   َ بالدين ويمارس المظاهر الدينية لقوله تعالى في وصف هذا الصنف انه )يَعْبُدُ اللَّه

وانما  واحدة    متينة  زاوية  من  الدين  الى  ينظر  لأنه  لحظة  أي  في  فيها  يسقط  ان  ويمكن  الهاوية  حافة  على  اقف  كالو هو 

هَوَاه(   هَهُ 
َ
إِل  

َ
ذ
َ
خ

ه
ات مَنِ   

َ
يْت

َ
أ رَ

َ
الدين،َ)أف هذا  من  يجنيها  التي  والفوائد  مصالحه  مقياس  هو  واحد  بمقياس  معه  ويتعامل 

 ه الى غيره حيث يظن وجود المصلحة والمنفعة. ( وإن لم ينتفع منه تركه وتخلى عن23)الجاثية/

يْرٌ( فإن حصل على نفع دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو أي امتيازات يسعى اليها الناس في الدنيا رض ي  
َ
صَابَهُ خ

َ
أ  

ْ
إِن

َ
)ف

تعرض   أي   )
ٌ
ة
َ
ن
ْ
فِت هُ 

ْ
صَابَت

َ
أ  

ْ
)وَإِن بمصالحه،  ورضا  اطمئنان  الحقيقة  في  وهو  عليه  واستمر  الدين  الَبتلاء  بهذا  لصعوبات 

ى وَجْهِهِ( بأن يرجع الى حرفه الذي يعبد الله تعالى عليه والوجه الذي كان ينظر من خلاله الى طاعة  
َ
بَ عَل

َ
ل
َ
والَمتحان )انق

 إما في العاجل أو  
 
الله تعالى ويترك هذا الدين وينبذه ويرفضه، ولم يقل تعالى )وإن أصابه شر( لأن ما أصابه قد يكون خيرا

اعتبر   للأمور من الدنيا أو الْخرة، ولكنه لنظرته الضيقة الى الَمور ولأنانيته وعدم امتلاكه البصيرة والرؤية الهحيحة  الْجل

 والَ فلا. 
 
 وحقا

 
ِض الدين للاختبار، فإن جلب له المنفعة كان صدقا

 فانقلب على وجهه، وكأنه هو الذي يعر 
 
 ما حصل شرا

 انضم الى جماعة المتدينين ل
 
ا لم يحصل عليها رفض الدين ، ولعل  مثلا لحصول على منصب أو مال أو وجاهة اجتماعية فلم 

لِكَ    لأنهحرمانه من هذه الَمور خير له، 
َ
 ذ
َ
يَا وَالْخِرَة

ْ
ن سِرَ الدُّ

َ
لَ ينجح في امتحانها، لكن مدى تفكيره محدود فكانت نتيجته )خ

(، لأنه حُرِمَ من الدنيا
ُ
بِين

ُ ْ
 الم

ُ
سْرَان

ُ
خ

ْ
التي كان يسعى للحصول عليها فتنة من الله تعالى له وبقلقه واضطرابه وانفعاله    هُوَ ال

 وعدم استقرار حاله، وخسر الْخرة بتركه لسبب السعادة والفلاح وهو الدين.  

اقع والحقيقة في الَخرة حيث تبلى السرائر وتنكشف البواطن على   وهذا الوصف لحاله في الدنيا سيتجسد على أرض الو

وأشارت الروايات الى ذلك حين وصفت الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد  من السيف وإن من الناس من يعبره    حقيقتها

نار   في  ثم يهوي منه  يتمايل عليه ولَ يستقر   بحسب استحقاقاتهم وآخر 
 
 وآخر زحفا

 
كالبرق الخاطف وآخر ركضا الجنة  الى 

 في تدينه غيـر مستقـر جهنم لَن الصراط ممدود عليها، فهذا الصنف الَخير هو  
 
وينقلب عن الدين إذا    من كان في الدنيا قلقا

 اصيب بابتلاء وهذا معنى سقوطه في جهنم. 

)صلى فأتى النبي  بالإسلام روى في الدر المنثور عن أبي سعيد قال )أسلم رجل من اليهود فذهب ببصره وماله وولده فتشاءم  

م لَ يقال، فقال: لم اصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي ومات ولدي،  فقال: أقلني. فقال: إن الإسلا   الله عليه وآله( 

وآله( فقال عليه  الله  ونزلت   )صلى  والفضة،  والذهب  الحديد  خبث  النار  تسبك  كما  الرجال  يسبك  الَسلام  يهودي  يا 

 .(197)الْية( 

الكافي وغيره منها ما رواه زرارة  في  الْية  في تفسير  الباقر    وقد وردت عدة روايات معتبرة  قال: )سألته عن    ( ) عن الإمام 

دون الله من  يُعْبَدْ  من  عبادة  وخلعوا  وا الله  وحد  قوم  هم  قال:  حَرْفٍ(  ى 
َ
عَل  َ يَعْبُدُ اللَّه مَن  اسِ 

ه
الن )وَمِنَ  وجل  عز    قول الله 

 
 
ٍ   )صلى الله عليه وآله( فخرجوا من الشرك، ولم يعرفوا أن محمدا

)صلى الله   في محمدٍ رسول الله فهم يعبدون الله على شك 

 

 .4/346( الدر المنثور:   197)
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وقالوا: ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولَدنا   )صلى الله عليه وآله( ، فأتوا رسول الله(198) وما جاء به عليه وآله( 

يعني  بِهِ(  نه 
َ
مَأ

ْ
يْرٌ اط

َ
صَابَهُ خ

َ
أ  

ْ
إِن

َ
)ف أنه صادق وأنه رسول الله، وإن كان غير ذلك نظرنا، قال الله عز وجل  في    علمنا  عافية 

سِرَ الدُّ 
َ
هِ الى الشرك )خ

 
ى وَجْهِهِ( انقلب على شك

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
( يعني بلاء  في نفسه وماله )انق

ٌ
ة
َ
ن
ْ
فِت هُ 

ْ
صَابَت

َ
أ  

ْ
  الدنيا )وَإِن

َ
يَا وَالْخِرَة

ْ
ن

عُهُ( قا
َ
هُ وَمَا لَ يَنف ِ مَا لَ يَضُرُّ

. يدْعُو مِن دُونِ اللَّه
ُ
بِين

ُ ْ
 الم

ُ
سْرَان

ُ
خ

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
، يدعو غير الله ويعبد غيره، فمنهم  ذ

 
ل: ينقلب مشركا

ه ومنهم  
 
ق، ويزول عن منزلته من الشك الى الإيمان، ومنهم من يثبت على شك من يعرف ويدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويصد 

 .(199)من ينقلب الى الشرك( 

كما يقال حرف الجبل أي منتهاه    والحرف هو حد الش يء وحافته ومنتهاه دون أصله وحقيقته  -فهؤلَء يقفون على الحافة  

 حتى تكون له قابلية ربط الش يء بغيره كالحرف الهجائي فانه الحد الذي تنتهي اليه الكلمة ولَ  
 
وليس كل حد وجانب حرفا

الى حافته   المعروف  المعتدل  الوسط  المعنى  أي الخروج عن  التحريف  له معنى، ومنه  بين ما  لكنه يربط  في نفسه  له  معنى 

على    –المشتبهة   فينقلبون  وامتحان  اختبار  أول  في  يسقطون  ونفوسهم،  قلوبهم  من  الدين  يتمكن  لم  ثابتين  غير  متزلزلين 

 وجوههم.

 ( الحسين  الإمام  فقال  وقد شخص  المجتمع  حياة  في  الظاهرة  هذه   ) ( )  عَلى عِقٌ 
َ
ل ينُ  ِ

وَالد  يا 
ْ
ن الدُّ عَبِيدُ  اسَ 

 
)الن  :

هُ ما دَرهت مَ 
َ
ون

ُ
تهم، يَحُوط

َ
(. ألسِن

َ
ون

ُ
ان ي  له الده

َ
صُوا بِالبَلاءِ ق ِ

إذا مُح 
َ
هُم، ف

ُ
 عائِش

وهذه الظاهرة الَجتماعية في حياة الناس  لَ تختص بالكافرين أو المنافقين كما ربما يتصور، بل تشمل الذين يتظاهرون   

ع  يكونون  ما  أبعد  النفسية  وسلوكهم وصفاتهم  وتعاملاتهم  أخلاقهم  في  لكنهم  الدينية  تعالى  بالشكليات  لقوله  الدين،  ن 

ريد أن استغرق ببيان النماذج 
ُ
( فهم يمارسون الطقوس الدينية لكنهم لَ يعملون بحقيقتها، ولَ أ

َ اسِ مَن يَعْبُدُ اللَّه
ه
  )وَمِنَ الن

دنياهم   والَخير  الَول  همهم  لكن  الدينية،  بالعناوين  يتسترون  الذين  السياسيين  من   
 
خصوصا الناس  لدى  لوضوحها 

ومصالحهم وتراهم يُداهنون ويتنازلون عن المبادئ الدينية الثابتة إذا أضرت بمصالحهم، ومن أمثلة هؤلَء من   واهوائهم 

دنيوية   منفعة  وجد  أو  له  مصلحة  مع  التقليد  هذا  اصطدم  فاذا  شرعية،  بيجة  قلده  أنه  والمفروض   
 
دينيا  

 
مرجعا يقلد 

 ذلك. أفضل عند غيره عدل اليه ولَ يسال عن الحجة الشرعية في 

التي تقاس صحة الَمور وبطلانها على   الثابتة  العقيدة هي الأصل وهي المسطرة  أن تكون  المفروض  هذا سلوك غريب لأن 

افقها   فما و بالمصاعب والبلاءات  -أساسها  اقترن  وليس    -وإن  الدنيوية،  المنافع  باطل وإن جلب بعض  فهو  فهو حق والَ 

ت، فهذا خلل كبير في الَيمان الذي يدعيه هؤلَء وانحطاط في فهم الدين  العكس كما عليه هؤلَء من الَضطراب والتشت

ولوازمه، لأن المؤمن الحقيقي لَ يأخذ على إيمانه جزاء  دنيويا لأن دينه ليس سلعة قابلة للبيع والشراء وجلب المنافع، وإنما  

 منه تبارك وتعالى ونعمة لَ  يبتغي بإيمانه والتزامه رض ى الله تبارك وتعالى، ويعتبر التزامه بالدين توفي
 
 من الله تعالى ولطفا

 
قا

 ان نفس استمراره وثباته على الدين وما يترشح عنه من اطمئنان  
 
تجازى ويعجز عن شكرها وبالدقة يرى الملتزم بالدين حقا

 وسعادة وسمو هو أفضل  جزاء يعطيه الله تعالى له على التزامه بالدين. 

ا هذا  في سلوك  ذلك  من  عـنوالأغرب  يتخلى  حينما  أنه  الناس  من  يوجد    لصنف  الذي لَ  الَلهي  والمنهج  الدينية  المبادئ 

 
ْ
لالُ ال لِكَ هُوَ الضه

َ
عُهُ ذ

َ
هُ وَمَا لَ يَنف ِ مَا لَ يَضُرُّ

هُ  أفضل منه فما هو البديل الذي يلتزم به )يَدْعُو مِن دُونِ اللَّه رُّ
َ
ن ض

َ َ
بَعِيدُ يَدْعُو لم

عِهِ  
ْ
ف
ه
ن رَبُ مِن 

ْ
ق
َ
عَشِيرُ( )الحج/أ

ْ
ال سَ 

ْ
بِق

َ
وَل ى 

َ
وْل
َ ْ
سَ الم

ْ
بِق

َ
التي لَ تملك  13-12ل ( هذا هو الضلال المبين أن يتخذ من المخلوقات 

 أو أهواء نفسية أو مصالح أو أعراف وتقاليد يتخذ منها المولى 
 
 أو بشرية

 
 حجرية

 
 سواء كانت أصناما

 
 ولَ نفعا

 
لنفسها ضرا

 
َ
بَعِيدُ( الغارق في الضلال والبعيد عن العودة الى الطريق الهحيح. والعشير والقائد الذي يتبعه )ذ

ْ
لالُ ال  لِكَ هُوَ الضه

 

لكــنهم كــانوا يشــككون فــي تصــرفاته ويعترضــون ويتمــردون  )صــلى الله عليــه وآلــه( ( وكــان بعــض هــؤلَء مــن الهــحابة المعــدودين قــريبين للنبــي  198)

ن وفــي آخــر حياتــه قــالوا )إن الرجــل ليهجــر( وهــؤلَء كــانوا مســتعدين  للانقــلاب عــن الــدين والرجــوع الــى جــاهليتهم كمــا أخبــر كمــا تنقــل كتــب الفــريقي

مْ 
ُ
ت بــْ

َ
ل
َ
ق
ْ
لَ ان تــِ

ُ
وْ ق

َ
 أ
َ
ات إِنْ مــَ

َ
فــ
َ
لُ أ ســُ هِ الرُّ بْلــِ

َ
نْ ق  مــِ

ْ
ت

َ
لــ
َ
دْ خ

َ
ولٌ قــ  رَســُ

ه
دٌ إِلَ ا مُحَمــه مْ( )عــنهم الله تعــالى )وَمــَ

ُ
ابِك

َ
عْقــ

َ
ى أ

َ
( فــرأى اميــر المــؤمنين 144آل عمــران : عَلــ

( .ان الصبر على المظالم التي لحقت به أحجى وقد سجل ذلك كله في خطبه المأثورة ) 

 .2،  1ح  2/303عن الكافي:   6/310( تفسير البرهان:   199)
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 الربط العزائي )الكوريز(: 

ولما طلب الَمام    ( ) ويروي التاريخ شواهد كثيرة لمثل هؤلَء كعبيد الله بن الحر الجعفي الذي كان مواليا لأمير المؤمنين   

ثم    ( ) طريقه الى الكوفة امتنع وأهدى له سيفه وفرسه فرفضهما الإمام الحسين  منه النصرة وهو في    ( ) الحسين  

حتى   المختارَ  معه  وقاتل  الزبير  بن  بمصعب  والتحق  عنه  انشق  ثم  الثقفي  المختار  جيش  في   
 
قائدا وصار  خذلَنه  على  ندم 

 انتصروا ثم تمرد عليه بجمع من الجيش وغادر الكوفة.  

في صفين ثم سقط في فتنة الخوارج، وبعدها كان ممن كاتب   ( ) ي جيش أمير المؤمنين  ومثل شبث بن ربعي الذي كان ف

الحسين   الإمام    ( ) الإمام  لقتال  زياد  بن  بجيش  والتحق  الولَة  بمناصب  انخدع  لكنه  الكوفة  الى  المجيء  منه   
 
طالبا

الة( يوم عاشوراء وقد ذكره الإ   ( ) الحسين    للمقاتلين المشاة )الرج 
 
باسمه في احتجاجه    ( ) مام الحسين  وكان قائدا

ألم   الحارث،  بن  يزيد  ويا  الأشعث،  بن  ويا قيس  أبجر،  بن  ويا حجار  ربعي،  بن  )يا شبث  نادى:  حين  المعادي  الجيش  على 

 (. 200تكتبوا لي أن أينعت الثمار واخضر  الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة() 

)صلى الله عليه واحتك عليهم بالكثير مما قاله رسول الله    ( ) حسين  ومما جرى من الحوارات يوم عاشوراء لما خطب ال

 وآله( 
 
قائلا الشمر  قاطعه  أصحابه  تقول.  ورواه  ما  يدري  كان  إن  حرف  على  يعبد الله  هو  نفسه:  بن    عن  حبيب  له  فقال 

 وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع 
 
 . (201) الله على قلبك مظاهر: والله اني أراك تعبد الله على سبعين حرفا

ولما كانت الَمور تعرف بأضدادها، فمن ضد هذا الوصف وهذه الصورة نتعرف على ما يجب أن تكون عليه قيمة الدين في 

حياته   في  له   
 
قائدا ويجعله  اموره،  كل  في  اليه  يلجأ  عليه،  ثابت  به  سعيد  ووجدانه،  قلبه  في  مستقر  فهو  الَنسان  حياة 

د في أصحاب الحسين  يستهدي به ويزن به الَمور  ، فيفر ق به بين حقها وباطلها، وهذا الثبات والَستقرار في العقيدة تجس 

 ( )   وأهل بيته بحيث يفرحون ويستبشرون حينما يُعْلِمَهُمْ الَمام الحسين ( )  .بالقتل 

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال
اسِ مَنْ يَعْ ) فسير قوله تعالى:  جاء في ت •

 
( قال:  )   بصائر الدرجات: عن أبي عبداللهفي    بُد الله على حرف( )وَمِنَ الن

 (
 
ا م رسول الله)صلى الله عليه وآله( علي 

 
 يفتح ألف حرف، كل  حرف منها يفتح ألف حرفعل

 
 .( (حرفا

حرف فإن أصابه    ومن الناس من يعبد الله على ) ( في قول الله عزوجل:    عن أبي جعفر )   عن الفضيل وزرارة •

(  أن به وإن أصابته فتنة انقلب عن وجهه خسر الدنيا و الْخرة   قال زرراة: سألت عنها أبا جعفر ) خير اطم

عبادة من يعبد من دون الله وشكوا في محمد )صلى الله عليه وآله( وما جاء   فقال: هؤلَء قوم عبدوا الله وخلعوا

أقروا بالقرآن، وهم    الله )صلى الله عليه وآله(   وشهدوا أن لَ إله إلَ الله، وأن محمد رسول   بالإسلام  به، فتكلموا  و

   في ذلك شاكون في محمد )صلى الله عليه وآله( وما جاء به وليسوا
 
في الله، قال الله عزوجل:   ومن الناس    شكاكا

محمد وما جاء به )صلى الله عليه وآله(   فإن أصابه خير   يعني عافية    من يعبد الله على حرف   يعني على شك في 

أو ماله تطير   ي نفسه ومالهف في جسده  به   وإن أصابته فتنة   بلاء  به   ورض ي  وكره المقام على    وولده   اطمأن 

والجحود بالنبي )صلى الله عليه وآله( وما    الَقرار بالنبي فرجع إلى الوقوف والشك، فنصب العداوة لله ولرسوله

 .( جاء به

 

 بالكوفة يوم الثلاثاء. -رحمة الله عليه  -( الَرشاد للمفيد: فصل: خروج مسلم ابن عقيل  200)

 .279مقتل الحسين للسيد المقرم: (  201)
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: هم قوم  قال  ( من يعبد الله على حرف  ومن الناس) )  عزوجل :  : سألته عن قول الله( ) عن زرارة عن أبى جعفر   •

فخرجوا من الشرك ولم يعرفوا ان محمدا صلى الله عليه واله    وحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله ، 

:   رسول الله ، فهم يعبدون الله على شك ننظر    في محمد وما جاء به ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا 

الله    في أنفسنا وأولَدنا علمنا انه صادق وانه رسول الله ، وان كان غير ذلك نظرنا ، قال  فان كثرت أموالنا وعوفينا

يعنى بلاء في نفسه   انقلب على    ن اصابته فتنة   إيعنى عافية في الدنيا  و     ( ن اصابه خير اطمأن بهإف) :  عزوجل

والَخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لَ يضره    نياوجهه   انقلب على شكه إلى الشرك خسر الد

فيؤمن ويصدق    قال ينقلب مشركا يدعو غير الله ويعبد غيره ، فمنهم من يعرف فيدخل الَيمان قلبه  وما لَ ينفعه

 .( ومنهم من ينقلب إلى الشرك ويزول عن منزلته من الشك إلى الَيمان ، ومنهم من يثبت على شكه

 

 : الشعر
 قال الشاعر: 

 يدُومُ 
َ
ٍ لَ

يرُ ود 
َ
هِ ... ما خ ِ

ليلِ بِوُد 
َ
خ

ْ
 دُمْ لِل

 

 وقال آخر: 

 ولَ خير في ود  إذا لم يكن له ... على طول مر  الحادثات بقاء

 

 وقال آخر: 

 إذا الريح مالت مال حيث تميل      ولَ خير في ود امرئ متلون 

 نك بخيل وعند احتمال الفقر ع   جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله

 ولكنهم في النائبات قليل      فما أكثر الإخوان حين تعدهم

 

 القصة:
الطوو ي الشيخ  عنه  قال  فقد  والرواة  العلماء  كبار  من  العبرتائي  هلال  بن  أحمد  ناهز   :كان  أصحابنا(  أصول  أكثر  )روى 

 على قدميه، قال عنه ا54(، حج  ) 267-180التسعين من العمر ) 
 
لكش ي )وقد كان رواة أصحابنا ( حجة، عشرون منها ماشيا

منه(   وكتبوا  لقوه،  )قدبالعراق  العلامة  ) س سرهوقال  منه  أنه سمع  من  (  وكان  فيها(.  واعتمدوه  الحديث  أصحاب  جل 

ه مر  بامتحان بعد استشهاد الإمام العسكري ) 
 
 أن
 
( ففشل فيه  أصحاب الإمامين الهادي والعسكري )عليهما السلام( إلَ

) وغلبه هواه وحسده و   من الإمام المهدي 
 
ه للرئاسة والزعامة فورد التحذير أولَ ( من الَنخداع بظاهره فقد كتب  حب 

ع( ثم جاء لعنه من الإمام المهدي ) الإمام ) 
 
امه( بالعراق في ابتداء أمره )احذروا الصوفي المتصن (،  ( إلى نوابه )قو 

عوا ال بابية )قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي  فقد ورد في كتاب الغيبة في ذكر المذمومين الذين اد 

بن عثمان )رض ي الله عنه( بنصمحمد)  على وكالة محمد  الشيعة  )   الإمام   (، فأجمعت  ولما  الحسن  في حياته،   )

 ( الحسن  إليه، وقد نص  عليه مض ى  أبي جعفر محمد بن عثمان، وترجع  تقبل أمر  له: ألَ  الجماعة  الشيعة    (، قالت 

ا أن أقطع  الإمام المفترض الطاعةب فقال لهم لم أسمعه ينص  عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه، يعني عثمان بن سعيد، فأم 

أبي  على  ووقف  سمعتم،  وما  أنتم  فقال:  غيرك،  سمعهُ  قد  فقالوا:  عليه،  أجسر  فلا  الزمان  وكيل صاحب  جعفر  أبا   
 
أن

عنعلى يد أبي القاسم حسين بن روح، بلعنهجعفر، فلعنوه وتبرئوا منه، ثم ظهر التوقيع  
ُ
(. ولم  ، وبالبراءة منه في جملة من ل

ته )فحملوا القاسم   يتحمل كثير من الأصحاب هذا الخبر في حق ابن هلال لما ذكرنا من منزلته عندهم وأنكروا ما ورد في مذم 
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رأ إلى الله تعالى من ابن هلال لَ رحمه الله وممن لَ  بن العلاء على أن يُراجع في أمره فخرج إليه توقيع طويل جاء فيه )ونحن نب

 يبرأ منه، فأعلم الإسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه(. 

 

 ........................................................................................................... ............. 

 

هَا سَعْيَهَا(  ( بعنوان: 22المحاضرة ) 
َ
 وَسَعَى ل

َ
خِرَة

ْ
رَادَ الْ

َ
 [19]الإسراء :  )وَمَنْ أ

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

دي فنفو  ا معكم سي 
 
...الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 عظيما

 
 ز فوزا

 
   متن المحاضرة:

 الأمور  بخواتيمها:

س ويدفعه إلى مزيد من الَعتصام بالله تعالى، هو أن لَ يختم له  مما يوجب حذر المؤمن في هذه الحياة الدنيا ويجعله في توج 

 أنــه لَ تعــرف خاتمتــه والأمــور بخواتيمهــا، رو 
 
 الْن إلَ

 
)صــلى الله ي عــن رســول اللهبخير، وإن كان عمله بحســب الظــاهر صــالحا

 من سوء العاقبة لَ يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور   :قوله  عليه وآله( 
 
)لَ يزال المؤمن خائفا

 .(202)ملك الموت له( 

 والعياذ بالله، عــن النبي
 
 نهائيا

 
:  عليــه وآلــه( )صــلى اللهوقد ينجح الإنسان في امتحانات عديدة لكنه يسقط في أحدها سقوطا

)أن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس وإنه لمن أهل النــار، وإنــه ليعمــل عمــل أهــل النــار فيمـــا يــــرى النـــاس وإنــه 

 والأعمال بخواتيمها(. : )الأمــور بتمامهـــا)صلى الله عليه وآله( ( وعنـــه203لمـن أهــل الجنــة وإنمــا الأعمـــال بالخواتيـم() 

 

 أحمد بن هلال العبرتائي: قصة

( وهــو أحمــد بــن هــلال العبرتــائي مــن كبــار العلمــاء 
 
 )حوزويــا

 
وهــذه الحقيقــة لهــا شــواهد قرآنيــة تاريخيــة كثيــرة، ولنــذكر مثــالَ

( حجــة، 54(، حــج  ) 267-180والرواة فقــد قــال عنــه الشــيخ الطووــ ي )روى أكثــر أصــول أصــحابنا( نــاهز التســعين مــن العمــر ) 

 على قدميه، قال عنه الكش ي )وقد كان رواة أصحابنا بــالعراق لقــوه، وكتبــوا منــه( وقــال العلامــة )قــدعشرون منها ماشي
 
س ا

 ( أنه سمع منه )جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيها(.سره

ه مــر  بامتحــان بعــد استشــهاد الإمــام العســكري عليهمــا الســلاموكان مــن أصــحاب الإمــامين الهــادي والعســكري ) 
 
 أنــ

 
 ( ) ( إلَ

 مــن الإمــام المهــدي   ففشل
 
ه للرئاســة والزعامــة فــورد التحــذير أولَ مــن الَنخــداع بظــاهره  ( ) فيه وغلبه هواه وحسده وحب 

ع( ثم جاء لعنه من الإمام المهدي  ( ) فقد كتب الإمام 
 
امه( بالعراق في ابتداء أمره )احذروا الصوفي المتصن إلى نوابه )قو 

 ( )عــوا البابيــة )قــال أبــو علــي بــن همــام: كــان أحمــد بــن هــلال مــن ، فقــد ورد فــي كتــاب الغيبــة فــي ذكــر الم ــ ذمومين الــذين اد 

فــي حياتــه،  ( ) ، فأجمعت الشيعة على وكالة محمــد بــن عثمــان )رضــ ي الله عنــه( بــنص الحســن ( ) أصحاب أبي محمد

يه، وقد نص  عليه ، قالت الشيعة الجماعة له: ألَ تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان، وترجع إل( ) ولما مض ى الحسن 

ا أن أقطــع  الإمام المفترض الطاعةب فقال لهم لم أسمعه ينص  عليه بالوكالة، ولــيس أنكــر أبــاه، يعنــي عثمــان بــن ســعيد، فأمــ 

 أبـــا جعفـــر وكيـــل صـــاحب الزمـــان فـــلا أجســـر عليـــه، فقـــالوا: قـــد ســـمعهُ غيـــرك، فقـــال: أنـــتم ومـــا ســـمعتم، ووقـــف علـــى أبـــي 
 
أن

عن(. جعفر، فلعنوه وتبرئوا منه،
ُ
 ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم حسين بن روح، بلعنه، وبالبراءة منه في جملة من ل

 

 .13ح  71/366بحار الأنوار:  (  202)

 .950كنز العمال ح(  203)
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تــه )فحملــوا  ولــم يتحمــل كثيــر مــن الأصــحاب هــذا الخبــر فــي حــق ابــن هــلال لمــا ذكرنــا مــن منزلتــه عنــدهم وأنكــروا مــا ورد فــي مذم 

جاء فيه )ونحــن نبــرأ إلــى الله تعــالى مــن ابــن هــلال لَ   وممــن القاسم بن العلاء على أن يُراجع في أمره فخرج إليه توقيع طويل 

 . (204)لَ يبرأ منه، فأعلم الإسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه( 

 

 أهمية حسن الخاتمة:

ت ولــم يتــب و 
 
لــم يصــلح خطــأه وأصــر  عليــه فكــان مــن فهــذا وأمثالــه كثيــر ممــن كــان لــه ظــاهر تمتــد إليــه الأعنــاق، لكــن قدمــه زلــ

 
 
 العاملَ يعمــل زمانــا

 
عجبوا بأحدٍ حتى تنظروا بما يُختمُ له، فإن

ُ
الملعونين لذا ورد في الحديث النبوي الشريف )لَ عليكم أن ت

 )
 
 ســيئا

 
ل فيعمــل عمــلا  عليــه )صــلى اللهوعنه (205)من عمره أو بُرهة من دهره بعملٍ صالحٍ لو مــات عليــه دخــل الجنــة، ثــم  يتحــو 

 الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم  يختم له بعمل أهل النار( وآله( 
 
 .(206): )إن

ر طلبها في الأدعيــة المباركــة، وأجــاب   في الْيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وتكر 
 
ة حسن الخاتمة فقد أشير إليها كثيرا ولأهمي 

 القــرآن الكــريم باختصــار عــن كيفيــة ضــمان الفــوز ب
َ
 يُرِيــدُون

َ
ذِينَ لَ

ه
ا لِلــ هــَ

ُ
جْعَل

َ
 ن
ُ
رَة خــِ

ْ
ارُ الْ كَ الــده

ْ
حســن الخاتمــة فــي قولــه تعــالى )تِلــ

( )القصــص/
َ
ين قــِ

ه
مُت

ْ
 لِل

ُ
ة عَاقِبــَ

ْ
 وَال

 
ادا ســَ

َ
 ف

َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
ي الأ  فــِ

 
ا و 

ُ
عْيَهَا 83عُلــ ا ســَ هــَ

َ
عَى ل  وَســَ

َ
رَة رَادَ الْخــِ

َ
نْ أ ( وبتفصــيل أكثــر قــال تعــالى )وَمــَ

 
ْ
( )الإسراء/وَهُوَ مُؤ

 
ورا

ُ
ك

ْ
ش  سَعْيُهُم مه

َ
ان

َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
أ
َ
 (.19مِنٌ ف

 

 متطلبات الفوز بالْخرة:

 فالفوز بالْخرة يتطلب بحسب الْية الشريفة:

ة وقصــد حقيقــي لنيــل رضــوان الله تبــارك وتعــالى ولــيس مجــرد لقلقــة لســان كمــا وصــفهم الإمــام الحســين  -1 إرادة جديــ 

 ( )  وا بــالبلاء قــل  )الناس عبيد الدُنيا، والــدين لع ــ قٌ علــى ألســنتهم يحيطونــه مــا در ت معائشــهم، فــإذا مُحصــ 

الديانون(، وأن تكون إرادته مبنية على قصد الوصول إلى الهدف الحقيقــي وهــو رضــا الله تبــارك وتعــالى ولــيس 

 طاعة لغيره أو لأي هدفٍ آخر سواه.

هَا سَعْيَهَا( يتضمن عدة خصائص السعي الجاد الدؤوب بما يصلح الْخرة ويضمن الفوز فيها، فقوله تع -2
َ
الى )وَسَعَى ل

ه )المشــ ي الســريع ويســتعمل للجــد فــي الأمــر(، 
 
 فقــد قيــل فــي معنــى الســعي أنــ

 
 ودؤوبــا

 
لهــذا الســعي منهــا كونــه حثيثــا

( ولتأكيـــد ذلـــك فقـــد أضـــافت الْيـــة الســـعي إلـــى الْخـــرة أي أن ســـتعمل الســـعي فـــي الأفعـــال المحمـــودة)وأكثـــر مـــا يُ 

 للآخــــرة بكــــل مــــا يعنــــي ذلــــك، لتختصــــر كــــل مــــا تطلبــــه الْخــــرة مــــن نــــوع الســــعي ومقـــــداره يكــــون الســــعي من
 
اســــبا

د صاحب الميزانوخصو  )والمعنى وسعى وجد  للآخرة الســعي الــذي يخــتص بهــا ويُســتفاد منــه  :صياته، قال السي 

 يليق بها ويحق  لها كأن يكون يبذل كمال الجهدِ في حسن ا
 
 سعيه لها يجب أن يكون سعيا

 
لعملِ وأخذه مــن أن

 .(207)عقلِ قطعي أو حجة شرعية( 

 بــاب الله صــلى الله عليــه آلــهأن يقتــرن ذلــك بالإيمــان بــالله تعــالى وبرســول الله )  -3
 
ه شــرط القبــول ونيــل الجــزاء لأن

 
( لأنــ

بْوَابِهَا( )البقرة/
َ
 مِنْ أ

َ
بُيُوت

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ت
ْ
أ  منه )وَ

 
بالله تعــالى وإخــلاص ( وأن يتعزز الإيمان بالمعرفة 189الذي لَ يُؤتى إلَ

 مــن الله تعــالى 
ٌ
النية له ســبحانه، وهــذا الإيمــان والمعرفــة لَبــد أن تكــون لهــا حقيقــة، فيعتقــد أن هــذا كلــه لطــف

بــل 
ُ
 إذا نظــر إلــى العمــل مــن زاويتــه الشخصــية، فــإذا ق

 
 مشــفقا

 
ه، وأن يكــون خائفــا ه لَ يســتقل بشــ يء عــن ربــ 

 
وأنــ

اء عملــه بفضــل الله ورحمتــه وهــذا مــا أكدتــه الْ 
َ
 عَطــ

َ
ان

َ
ا كــ كَ وَمــَ ِ

اء رَبــ 
َ
نْ عَطــ لَء مــِ

ُ
ـؤ لَء وَهــَ

ُ
ـؤ دُّ هــَ مــِ

ُّ
 ن
 
لا

ُ
يــة اللاحقــة )كــ

( )الإسراء/
 
ورا

ُ
كَ مَحْظ ِ

 ( ونحو ذلك من المعاني.20رَب 

 

 .370 -2/367( في معجم رجال الحديث:  رحمه اللههذه النصوص نقلها من مصادرها: السيد الخوئي )(  204)

ال:   206منتخب ميزان الحكمة: (  205)  .589،  545عن كنز العم 

 ( السابق. 206)

 .13/65في تفسير القرآن:  الميزان(  207)
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 ما يؤمنك من سوء العاقبة:

نت الروايـات الشريفـة بعـض مظاهـر هـذه المعرفـــة وهـــذه الأعمـــال : )إذا أردت أن ( ) المــؤمنين الصــالحة: عــن أميــر   وقد بي 

يؤمنــك الله ســوء العاقبــة فــاعلم أن مــا تأتيــه مــن خيــر فبفضــل الله وتوفيقــه، ومــا تأتيــه مــن ســوء فبإمهــال الله وإنظــاره إيــاك 

قـــبض  ( ) ( ومــن كــلام الإمــام الصـــادق 208وحلمــه وعفــوه عنــك(.) 
ُ
ى ت

 
لــبعض النــاس )إن أردت أن يُخــتم بخيــر عملــك حتــ

ا   وأنت في أفضل الأعمال
 
ه أن تبذل نعمائه في معاصيه، وأن تغتر بحلمه عنك، وأكرم كل  من وجدتــه يــذكر منــ

 
م لله حق

 
فعظ

تنا(.)   خواتيم أعمالكم قضاء حوائك اخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم ( ) ( عن الإمام الكاظم 209أو ينتحل مود 
 
: )إن

لحقو 
ُ
وا على اخوانكم وارحموهم ت

 
 لم يُقبل منكم عمل، حن

 
، وقــد أطلــق  (.210ا بنا() وإلَ

 
فمثل هؤلَء يكون ســعيهم مشــكورا

 صفات الله تبارك وتعالى لَ حدود لها، ومن أسمائه الشكور.
 
 لفظ الشكر ليكون لَ حدود له لأن

 

 لَ بد أن يقترن الدعاء بالسعي:

دت الْية على أن الجزاء لَ يتخلف عن السعي بل يكون نتيجة حتمية له، بعكس من يطلبون الدُ  نيا الذين ذكرتهم الْية وشد 

لاهَا مــَ  :الســابقة علــى هــذه، قــال تعــالى  مَ يَصــْ
ه
ن هُ جَهــَ

َ
ا لــ

َ
نــ
ْ
مه جَعَل

ُ
رِيــدُ ثــ

ُّ
ن ن

َ
اء لمــِ

َ
شــ

َ
ا ن ا مــَ هُ فِيهــَ

َ
ا لــ

َ
نــ
ْ
ل  عَجه

َ
ة
َ
عَاجِلــ

ْ
 يُرِيــدُ ال

َ
ان

َ
ن كــ  )مــه

 
مُوما

ْ
ذ

( )الإســراء/
 
دْحُورا ــا يريـــده الله18مــه ــا يريـــد بـــل مـ ــه مـ وتعــالى، ولــيس لكــل أحــدٍ بــل لمــن يشــاء الله تعــالى أن   تبــــارك( فـــلا يتحقـــق لـ

 يعطيه.

والدعاء بقيام دولته المباركة،   ( ) وبهذا المعنى الذي شرحناه لسعي الْخرة لَبد أن نفهم معنى انتظار الإمام صاحب الأمر  

د أحاديث ثواب الَنتظــار والمن وهكــذا كــل  تظــرين بــأن يُســعى لــه ســعيه.فلابد أن يقترن بالسعي الخاص به والمناسب له، فتقي 

 فلابــد أن يبــذل 
 
 أو مهندســا

 
قضية في حياتنا يُراد تحقيقها فلابد أن يســعى لهــا ســعيها المناســب لهــا كمــن يريــد أن يصــبح طبيبــا

 بلطف الله تعالى وتوفيق
 
 ويسير وفق الْليات التي توصله إلى هدفه، ولَ ينال كل ذلك إلَ

 
 ونوعا

 
 ه ومدده.الجهد المطلوب كما

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
وعلــى المســتويين العبــادي والرســالي فمــا وأصحابه إلى نيل رضــا الله والفــوز بالجنــة فــي الْخــرة   ( الإمام الحسين) فقد سعى  

حـــرص القـــوم علـــى تعجيـــل القتـــال وقلـــة انتفـــاعهم بـــالوعظ  ( لمـــا رأى الإمـــام الحســـين) إنـــه علـــى المســـتوى الأول فقـــد ورد 

:  إن اســتطعت أن تصــرفهم عنــا فــي هــذا اليــوم فافعــل، لعلنــا نصــلي لربنــا فــي هــذه الليلــة، ( ) قــال لأخيــه العبــاسوالمقــال 

، ولهم دوي كدوي النحل، ما ليلة العاشر من المحرموأصحابه  هو   ( ) اتبف  فانه يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه«.

 بــين راكــع وســاجد، وقــائم وقاعــد، فعبــر إلـــيهم فــي تلــك ال
 
 وهــذا هــو الســـعي ليلــة مــن عســكر عمــر بـــن ســعد اثنــان وثلاثــون رجــلا

 أمــا علــى المســتوى الجهــادي فقــد قــاتلوا  .العملــي نحــو الْخــرة
 
 مســتميتا

 
فلمــا لــم يبــق معــه إلَ أهــل بيتــه،  ...حتــى الشــهادةقتــالَ

 ـ فاســتأذن أبــاه فــي القت ــ خــرج علــي بــن الحســين 
 
 وأحســنهم خلقــا

 
ثــم نظــر إليــه  ال، فــأذن لــه.ـ وكــان مــن أصــبح النــاس وجهــا

  عينيـــه وبكـــى. نظـــرة آيـــسٍ منـــه، وأرخـــى 
 
 ومنطقـــا

 
 وخلقـــا

 
ثـــم قـــال:  اللهـــم اشـــهد، فقـــد بـــرز إلـــيهم غـــلامٌ أشـــبه النـــاس خلقـــا

فصاح وقــال:  يــابن ســعد قطــع الله رحمــك كمــا قطعــت  برسولك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه«.

.  ( ) فتقدم    رحمي«.
 
 كثيــرا

 
 وقتــل جمعــا

 
 شديدا

 
ثــم رجــع إلــى أبيــه وقــال: يــا أبــه، العطــش قــد قتلنــي،  نحو القوم، فقاتل قتالَ

واغوثاه يا بني، مــن أيــن آتــي بالمــاء قاتــل  وقال:    فبكى الحسين  وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيلب

 
 
، فمــا أســرع مــا تلقــى جــدك محمــدا

 
 لَ تظلمــأ بعــدها، فيســقيك بقلــيلا

 
إلــى موقــف النــزال،  فرجــع  كأســه الأوفــى شــربة

 

 .60ح 70/392بحار الأنوار:  ( 208)

 . 8ح 2/4(: عيون أخبار الرضا )( 209)

 .75/379بحار الأنوار،  ( 210)
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وقاتــل أعظــم القتــال، فرمــاه منقــذ بــن مــرة العبــدي بســهمٍ فصــرعه، فنــادى: يــا أبتــاه عليــك منــي الســلام، هــذا جــدي يقــرؤك 

ده حتــى وقــف عليــه، ووضــع خــده علــى خ ــ فجاء الحســين  السلام ويقول لك: عجل القدوم علينا، ثم شهق شهقة فمات.

 قتلـــوك، مـــا أجـــرأهم علـــى الله وعلـــى انتهـــاك حرمـــة رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه، علـــى الـــدنيا بعـــدك 
 
وقـــال:  قتـــل الله قومـــا

 العفاء«.

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال
 ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  عن   •

 
إلى ر   لَ يزال المؤمن خائفا ضوان الله  من سوء العاقبة، لَيتيقن الوصول 

 (. حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت

•  ( علي  عليكم  ) (:  الإمام  يطوف  يراع،  لَ  وآمن  مطاع،  ملك  وأنت  الحبور،  إلى  بالسعادة صرت  لك  ختم  إن 

 (.ولدان كأنهم الجمان بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين

 (. كل مخلوق يجري إلى ما لَ يدري ) (: عنه )  •

إن الناس يقولون: إن البناء بأساسه وأنا لَ أقول لكم كذلك، قالوا: فماذا تقول يا    )   :( المسيح ) عن السيد   •

: إنما  -وهو راوي الحديث    -روح اللهب قال: بحق أقول لكم: إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس قال أبو فروة  

 . ( أراد خاتمة الأمر

 (.بةخير الأمور خيرها عاق) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. ملاك العمل خواتيمه ) عنه )صلى الله عليه وآله(:   •

 (.مكروه تحمد عاقبته خير من محبوب تذم مغبته) (: الإمام علي )  •

•  ( عمله  ) (:  عنه  للمرء  يختم  أن  الشقاء  حقيقة  وإن  بالسعادة،  عمله  للمرء  يختم  أن  السعادة  حقيقة  إن 

 (.بالشقاء

عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا  لَ  ) )صلى الله عليه وآله(:  رسول الله    عن  •

 
 
  من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا

 
 (.سيئا

 
 ب( الشعر: 
 قال الشاعر: 

ـن ُ   من الرهدى   ودينـك موفور وعرضك صي 
 
 إذا رُمت أن تحيا سليمـا

 ِ
 
ك سـوءات وللنـاس ألسُـنُ فلا ينطق منك الل

ُّ
 سـان بسـوأة ٍ   فكل

   فدعها ، وقل يا عيـن للناس أعيـن 
 
 وعينـاك إن أبدت إليك معائبـا

 

 

 ج( القصة: 

 قصة في السعي لطلب رضا الله تعالى:

خرج في بعض  يروي لنا التأريخ عن عبد الله بن المبارك أنه كان ييج سنة ويعمر سنة، وداوم عليه على ذلك خمسين سنة، ف

بعض   على  علوية  امرأة  فرأى  للحج،   
 
جمالَ ليشتري  بالكوفة  الجمال  موقف  إلى  دينار  خمسمائة  معه  وأخذ  الحج  سني 
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المزابل تنتف ريش بطة ميتة، قال: فتقدمت إليها فقلت: ولم تفعلين هذاب فقالت: يا عبد الله لَ تسأل عما لَ يعنيك، قال:  

لححت عليها فقالت: يا عبد الله قد ألجأتني إلى كشف سري إليك. أنا امرأة علوية ولي  فوقع في خاطري من كلامها ش يء، فأ

، وقد حلت لنا الميتة، فأخذت هذه البطة أصلحها  
 
أربع بنات يتامى، مات أبوهن من قريب وهذا اليوم الرابع ما أكلنا شيئا

المبارك ابن  يا  نفس ي: ويحك  في  فقلت  قال:  يأكلنها،  بناتي  إلى  افتحي حجرك، ففتحت    وأحملها  فقلت:  أنت عن هذهب  أين 

فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لَ تلتفت، قال: ومضيت إلى المنزل ونزع الله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام  

أتلقى جيراني وأصحابي، فجعل كل من أقول له: قبل الله  إلى بلادي فأقمت حتى حج الناس وعادوا، فخرجت  ثم تجهزت 

حجك وشكر سعيك، يقول لي: وأنت قبل الله حجك وشكر سعيك، إنا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا، وأكثر الناس علي  

 ( القول، فبت متفكرا فرأيت رسول الله  يا عبد الله لَ تعجب فإنك أغثت  صلى الله عليه وآلهفي  لي:  المنام وهو يقول  في   )

 ييج عنك كل عام إلى يوم القيامة، فإن شقت أن تيج وإن شقت  ملهوفة من ولدي، فسألت الله أن يخلق على ص
 
ورتك ملكا

 لَ تيج. 

 

 ........................................................................................................................ 

 عَ   ( بعنوان: 23المحاضرة ) 
 

افِلا
َ
َ غ حْسَبَنه اللَّه

َ
 ت

َ
( )وَلَ

َ
ون

ُ
الِم

ه
ا يَعْمَلُ الظ  عاقبة الظلم  [42]إبراهيم :  مه

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 تختزل ما يريده الموص ي: الوصية الأخيرة

 مــن حياتهمــا المباركــة، روى الإمــام ( التــي تقتــرن مــع ذكــرى أبيــه الحســين  ) فــي ذكــرى الإمــام الســجاد ) 
 
( نســتفيد درســا

ني إلــى صــدره ثــم قــال )يــا بنــي أوصــيك بمــا أوصــاني بــه أبــي حــين ( قال لمــا حضــر علــي بــن الحســين ) الباقر )  ( الوفــاة ضــم 

 الله( حضرته الوفاة وبما ذ
 
 إلَ

 
وقد روي الحديث عن  (211)كر أن أباه أوصاه به قال: يا بني  إياك وظلم من لَ يجد عليك ناصرا

ــه(، فعـــن النبـــي ) ( وعـــن أميـــر المـــؤمنين ) صـــلى الله عليـــه وآلـــهالنبـــي )  ــلى الله عليـــه وآلـ ( قـــال )يقـــول الله عـــز وجـــل: اشـــتد صـ

 غيــري( 
 
ا لضــعفه كــالمرأة ، أي ظلــم (212)غضــبي علــى مــن ظلــم مــن لَ يجــد ناصــرا ه إمــ 

 
ة والنفــوذ لَســترداد حقــ مــن لَ يمتلــك القــو 

 واليتيم والمستضعف أو لغيبته وعدم علمـه أو لترفعـه عــن رد  الإساءة بمثلها.

أهــم مــا  وتكتســب هــذه الوصــية أهميــة كبيــرة مــن جهــة كونهــا الوصــية الأخيــرة فــي الحيــاة وعــادة مــا تتضــمن مثــل هــذه الوصــية

( , وهــم أبعــد مــا يكونــون عــن علــيهم الســلاميريــد أن يقولــه الموصــ ي، ومــن جهــة تــواتر الوصــية بهــا مــن معصــوم الــى معصــوم ) 

ي جَا ِ
 
الَ إِنــ

َ
هُنه قــ مه

َ
ت
َ
أ
َ
اتٍ فــ لِمــَ

َ
هُ بِك رَاهِيمَ رَبــُّ ى إِبــْ

َ
لــ
َ
 ,وهــو مــا دلــت عليــه الْيــة الشــريفة )وَإِذِ ابْت

 
اسِ إِ الظلــم مطلقــا

ه
كَ لِلنــ

ُ
الَ عِلــ

َ
 قــ

 
مَامــا

( )البقرة/
َ
ين الِمِ

ه
الُ عَهْدِي الظ

َ
 يَن

َ
الَ لَ

َ
تِي ق يه ِ

ر 
ُ
( فبلوغهم مقام الإمامــة يعنــي انهــم منزهــون عــن الظلــم، وإنمــا أريــد مــن 124وَمِن ذ

 في حياتهم.
 
 التأكيد على هذه الوصية ترسيخها في ذهن الأمة حتى تصبح لهم شعارا

 

 :عليهم السلامل البيت تجنب الظلم الأخلاقي: من أخلاق أه

وكــــانوا )صــــلوات الله علــــيهم أجمعــــين( ينزهــــون أنفســــهم عــــن الظلــــم بكــــل أشــــكاله ومســــتوياته حتــــى إذا لــــم يصــــل الــــى مســــتوى 

 ( عــن أبيــه الســجاد ) المخالفــة الشــرعية لكنــه لَ يليــق بــأخلاقهم العظيمــة , روى الإمــام البــاقر ) 
ُ
( قولــه )إنــي حججــت

 

 .5ح 2/331الكافي: (  211)

 عن عدة مصادر. 5/304ميزان الحكمة: (  212)
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 وفــي أي  .(213)أقرعهــا بســوط(  علــى نــاقتي هــذه عشــرين حجــة لــم
 
هــذا هــو ديــدن الأئمــة فــي الترفــع عــن الظلــم مهمــا كــان ضــقيلا

دا مستوى من مستوياته، يقول أمير المؤمنين ) 
 
جــره فــي الأغــلال  مصــف

ُ
، أو أ

 
دا  علــى حســكَ الســعدان مســه 

َ
ن أبيت

َ
( )والله لأ

 لــبعض الع
 
 لــنفس أحــبُّ إلــيه مــن أن ألقــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــا

 
 لشــ يء مــن الحطــام، وكيــف أظلــمُ أحــدا

 
بــاد، وغاصــبا

هــا( 
ُ
هــا، ويطــول فــي الثــرى حُلول

ُ
فوُل

ُ
( حادثتــه مــع أخيــه عقيــل عنــدما أحمــى لــه حديــدة، ثــم قــال وذكــر )  (214)يُســرعُِ إلــى البلــى ق

 (الأقاليمَ السبعة بما تحت أفلاكها، على أن أعر ي الله في نملةٍ أسلبها جُل 
ُ
 .(215)بَ شعيرة ما فعلته( ( )والله لو أعطيت

( يترفــع عــن الَنتقــام ومقابلــة مــن ظلمــه بالمثــل لأنــه يــرى المقابلــة بالمثــل ومعاقبــة المســ يء ســيئة وان وكــان الإمــام الســجاد ) 

 
َ
ة
َ
ئ ِ
ي  نُ الســه حْســَ

َ
يَ أ تِي هــِ

ه
ال عْ بــِ

َ
 بقولــه تعــالى )ادْفــ

 
مُ  الأليق بخصاله الكريمة العفو والصفح والإحسان إلى المس يء، تأدبــا

َ
عْلــ

َ
نُ أ حــْ

َ
ن

( )المؤمنون/
َ
ون

ُ
هُ وَلِي  حَمِيمٌ( )فصلت96بِمَا يَصِف

ه
ن
َ
أ
َ
 ك
ٌ
هُ عَدَاوَة

َ
كَ وَبَيْن

َ
ذِي بَيْن

ه
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تِي هِيَ أ

ه
عْ بِال

َ
( 34/( وقوله تعالى )ادْف

 
َ
ُ ل رَ اللَّه ــِ فـ

ْ
ن يَغ

َ
 أ
َ
ون حِبـــُّ

ُ
 ت

َ
لَ
َ
حُوا أ

َ
ف ــْ يَصـ

ْ
وا وَل

ُ
يَعْفـــ

ْ
يمٌ( )النـــور/وقولـــه تعـــالى )وَل ــِ حـ ورٌ ره

ُ
فـــ
َ
ُ غ مْ وَاللَّه

ُ
ــ ( فالـــذي يرجـــو عفـــو الله تعـــالى 22كـ

 وإحسانه وفضله وكرمه لَبد أن يتعامل مع الناس على هذا الأساس.

يتولى عمارة ضيعة له، فجاء ليطلعها فأصاب فيها فســادا وتضــييعا كثيــرا غاضــه مــن  ( ) روي: إن مولى لعلي بن الحسين 

ــاه ذلـــك مـــا رآه وغمـــه، فقـــر  ــى ذلـــك، فلمـــا انصـــرف إلـــى منزلـــه أرســـل فـــي طلـــب المـــولى، فأتـ ع المـــولى بســـوط كـــان فـــي يـــده، ونـــدم علـ

 عن ظهره والسوط بين يديه، فظن أنه يريد عقوبته , فاشتد خوفه.  
 
فأخذ علي بن الحسين السوط ومد يده  فوجده كاشفا

اقتص مني. فقال: يا مــولَي، إليه وقال: يا هذا قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، وكانت ه فوة وزلة فدونك السوط و

 قال: )ويحك اقتص(.   و الله لقد ظننت أنك تريد عقوبتي، و أنا مستحق للعقوبة، فكيف أقتص منكب! 

فقال: معاذ الله، أنت في حل و سعة، فكرر ذلك عليه مرارا، والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويجلله، فلما لم يره يقتص، فقال 

 ( ) )(216)له: أما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك، وأعطاه إياها. 

( قــال: لمــا عــزل الوليــد بــن عبــد الملــك هشــام بــن وفي رواية الطبقات الكبرى لَبن سعد، ان عبد الله بن علي بن الحسين ) 

ي بــن الحســين وقــال: إسماعيل عن ولَية المدينة وأوقفه الوليد إلى الناس ليقتصوا منــه، وكــان يســ يء إلــى أبــي، جمعنــا أبــي عل ــ

إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقفه الوليد للناس فلا يتعرض له أحد بسوء، فقلت يا أبت، والله إن أثره عندنا لس يء وما كنا 

وروي  .(217)نطلب إلَ مثل هذا اليوم. قال: يا بني نكله إلى الله، فوالله ما تعرض أحد بســوء مــن آل الحســين حتــى تصــرم أمــره( 

 بمظلمــةٍ فــارض بانتصــاري لــك صــلى الله عليــه وآلــهالله )  فــي ذلــك عــن رســول 
َ
لمــت

ُ
( قولــه )أوحــى الله إلــى نبــي مــن أنبيائــه .. إذا ظ

ـــن انتصــــارك ن عليــك ظلــم مــن ظلمــك فانــه وعــن أميــر المــؤمنين )  .(218)لنفســك(   فـــإن انتصـــاري لــــك خيــــر مـ ( قــال )لَ يكبــر 

ته ونفعك وليس جزاء من سرهك أن ت  سوءَه( .يسعى في مضر 

 

 التغاض ي هو بلحاظ المظالم الشخصية لَ الحقوق العامة:

ولَبد أن نلتفت إلى أن هذا التغاض ي وعدم الرد فيما يتعلق بالمظالم الشخصية، أما إذا كان الظلم يتعلق بالحقوق العامة 

 إذا انتهكــت محــارم الله تعــالى فــالنهي عنــه واجــب والســكوت قبــيح، روى فــي كنــز العمــال 
 
عــن عائشــة قالــت: مــا رأيــت خصوصــا

 

 .2/635المحاسن للبرقي: (  213)

د،  . بيـــان: الحســـك: 221(  نهـــج البلاغـــة: الخطبــة 3( الــى )1) د: المقيـــه
 
د: الســـهران، والمصـــف الشــوك، والســـعدان نبـــت ترعـــاه الإبــل لـــه شـــوك، والمســهه

 والقفول: الرجوع، وجِلب الشعيرة: غطاؤها.

 

 .99ص  46( بحار الأنوار: ج 216)

 عن عدة مصادر ذكرها. 7/64( موسوعة المصطفى العترة  217)

 .50ح  75/321بحار الأنوار:  (  218)
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 إلَ أن يُنتهك مــن محــارم الله شــ يء، فــإذا انتُهــك مــن محــارم الله صلى الله عليه وآلهرسول الله ) 
 
 من ظلامة ظلمها قط

 
( منتصرا

هم في ذلك(   .(219)ش يء كان أشده

 

 في ذم الظلم:

( قــال )إيــاكم والظلــم، فــإن الظلــم عنــد وآلــهصــلى الله عليــه والأحاديــث الــواردة فــي ذم الظلــم والتحــذير منــه كثيــرة فعــن النبــي ) 

حشــر يــوم القيامــة فــي النــور( صــلى الله عليــه وآلــهالله هو الظلمات يوم القيامة( وعنــه ) 
ُ
، ت

 
، وعــن أميــر (220)( قــال)لَ تظلــم أحــدا

ن عبــاده( )مــن ظلــم عبــاد الله كــان الله خصــمه دو  :( قــال)الظلــم فــي الــدنيا بــوار وفــي الْخــرة دمــار(، وعنــه )  :( المــؤمنين ) 

( قــال )إيــاك والظلــم فإنــه أكبــر المعاصــ ي(، وعنــه )  :( )بقس الــزاد إلــى المعــاد العــدوان علــى العبــاد( وعنــه )   :( وعنه ) 

ركُ  ِ
 
لــمُ الــذي لَ يُغفــرُ فالشــ

ُّ
ا الظ بُ، فأمــ 

َ
لــمٌ مغفــورٌ لَ يُطلــ

ُ
لــمٌ لَ يُتــركُ، وظ

ُ
ظلــمٌ لَ يُغفــرُ، وظ

َ
: ف

ٌ
 الظلــمَ ثلاثــة

 
ا  بــالله... وأمــ  )ألَ وإن

 )
 
لمُ الذي لَ يُتركُ فظلمُ العِبادِ بَعضِهِم بعضا

ُ
ا الظ ناتِ، وأم  ظلمُ العبدِ نفسهُ عندَ بعضِ اله 

َ
لمُ الذي يُغفرُ ف

ُ
 .(221)الظ

 

 عاقبة الظلم:

هُ ، فيجــيء الرجــلُ فيقــول : 
ُ
ته حســنات ه ليأتي العبدُ يومَ القيامةِ وقــد ســر 

 
يــا رب  وروي عن النبي في بيان عاقبة الظالم قال: )إن

 ظلمنــي هــذا ، فيؤخــذ مــن حســناتِهِ فيجعــل فــي حســناتِ الــذي ســأله ، فمــا 
ٌ
ى مــا يبقــى لــه حســنة

 
، فــإذا جــاء مــن يــزال كــذلك حتــ

( . وعــن أميــر المــؤمنين ) (222)يســأله نظــر إلــى ســيئاته فجعلــت مــع ســيئات الرجــل ، فــلا يــزال يســتوفى منــه حتــى يــدخل النــار( 

صِم عمره( ,وقال ) 
ُ
 الظلم تزول النعم(.( )بقال )من ظلم ق

 

 مديات الظلم:

 مــن عصــم الله تبــارك وتعــالى ,لَن 
 
ويتضــح مــن الروايــات التــي ذكرنــا جملــة منهــا إن مــديات الظلــم واســعة لَ ينجــو منهــا أحــد الَ

ر فيــه حــق الله تعــالى فــي طاعتــه وعبادتــه مخلصــين  الظلم هو عدم  الوفاء بتمام الحــق ,وأول حــق لَ نســتطيع الوفــاء بــه ونقصــ 

مٌ عَظِيمٌ( )لقمان/ل
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

 
 (.13ه الدين )إِنه الش

بـــاع هواهـــا وعـــدم مســـك زمامهـــا فتوقعـــه فـــي المعاصـــ ي وتتمـــرد علـــى 
 
الطاعـــات وهـــو مفتـــاح الظلـــم ومـــن الظلـــم ظلـــم الـــنفس بات

فــي تعاملــه  )من ظلم نفسه كــان لغيــره أظلــم( فيقــع فــي ظلــم الأهــل وعمــوم النــاس ســواء :( قالعن أمير المؤمنين )   ,للآخرين

معهــم أو خــلال تقصــيره فــي المســؤوليات المناطــة بــه كالطبيــب الــذي لَ يلتــزم بشــرف مهنتــه فــي المستشــفى ليراجعــوه فــي العيــادة 

ر فــي المدرســة حتــى يلتحقــوا بدروســه الخصوصــية والموظــف الــذي لَ يعمــل بمهنيــة ونزاهــة،  ِس الــذي يقصــ 
الخاصــة، أو المــدر 

ر فــي تربيــة أولَ  دهــا وحفــظ بيتهــا وشــرف زوجهــا، أو السياوــ ي فــي الحكومــة والبرلمــان الــذي لَ يبــذل كــل جهــده فــي والأم التــي تقصــ 

اقع والأمثلة تطول , فهذا كله ظلم. حتى إن الظلم يمكن أن يقع في أمور بسيطة لَ  خدمة الشعب الذي ائتمنه على هذه المو

 فــي حكمــه كمــا ورد فــي الروايــة عــن الإمــام الصــادق نتصورها كالتحكيم بين كتابتين أو رسمين أيهما أجمل إذا لم يكــن م
 
نصــفا

 ( ر بيــنهم، فقــال: أمــا إنهــا حكومــة والجــور ِ
اب ألــواحهم بــين يديــه ليُخيــ 

 
( )إن أميــر المــؤمنين )عليــه الســلم( ألقــى صــبيان الكتــ

 .(223)فيها كالجور في الحكم( 

 

 سبيل التخلص من الظلم:

 

 .18716عن كنز العمال:   5/830ميزان الحكمة: (  219)

 وما بعدها. 7/299هذه المجموعة من الروايات وغيرها في ميزان الحكمة: (  220)

 .303ص 7ميزان الحكمة ج(  221)

 .299ص 7ميزان الحكمة ج(  222)

 .2ح  8وسائل الشيعة، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقية الحدود، باب(  223)
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 بالط 
 
 إلَ

 
ص منهــا جميعــا

 
لــب مــن الله تعــالى أن يرضــ ي الخصــماء عنــه ويتــولى ذلــك بنفســه لأنــه ولــي الخلــق ولَ ســبيل إلــى الــتخل

، ورد عنــه ) 
 
كَ جميعــا نْ اِمائــِ ة مــِ

مــَ
َ
وْ ا

َ
نْ عَبيــدِكَ ا د مــِ

مــا عَبــْ يه
َ
ا
َ
دي، ف

ْ
كَ فــى مَظــالِمِ عِبــادِكَ عِنــ

ُ
ل
َ
أ ســْ

َ
( فــي دعــاء يــوم الَثنــين )وَأ

اهُ، مْتُهــا اِيــ 
َ
ل
َ
 ظ

ٌ
ة لِمــَ

ْ
هُ قِبَلــي مَظ

َ
 لــ

ْ
ت

َ
هِ  كانــ يــْ

َ
لٌ عَل حامــُ

َ
وْ ت

َ
هُ بِهــا، ا

ُ
بْتــ

َ
ت
ْ
 اغ

ٌ
ة وْ غيبــَ

َ
دِهِ، ا

َ
هِ وَوَلــ هْلــِ

َ
وْ فــي ا

َ
هِ، ا وْ فــي مالــِ

َ
هِ ا وْ فــي عِرْضــِ

َ
هِ ا ســِ

ْ
ف
َ
 فــي ن

وْ مَي ِ 
َ
 ا
َ
 كــان

 
ا ، وَحَيــ 

 
وْ شــاهِدا

َ
 ا
َ
 كــان

 
ة. غائِبــا بِيه وْ عَصــَ

َ
وْ رِيــاء ا

َ
ة ا وْ حَمِيــه

َ
ة ا

َ
فــ
َ
ن
َ
وْ ا

َ
، ا وى  وْ هــَ

َ
لٍ ا نْ ت ــبِمَيــْ عى عــَ  وُســْ

َ
دى وَضــاق  يــَ

ْ
رَت صــُ

َ
ق
َ
، ف

 
ا

تِهِ وَمُسْرِعَ  شِيه
َ
 لِم
ٌ
جيبَة

َ
حاجاتِ، وَهِىَ مُسْت

ْ
كَ يا مَنْ يَمْلِكُ ال

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ
َ
هُ، ف

ْ
لِ مِن

ُّ
حَل

َ
لت
ْ
يْهِ وَا

َ
ها اِل ِ

د وَآلِ رَد  صَلِيه عَلى مُحَمه
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 اِلى اِرادَتِهِ ا

ٌ
ة

ي بِمـــــا
 

يَهُ عَنـــــ رْضـــــِ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
د، وَا مَ  مُحَمـــــه رْحـــــَ

َ
، يـــــا ا

ُ
ة وْهِبـــــَ

َ ْ
كَ الم رُّ ــُ ضـــ

َ
 وَلَ ت

ُ
رَة فـــــِ

ْ
غ
َ ْ
كَ الم صـــــُ

ُ
ق
ْ
ن
َ
هُ لَ ت

ه
ــ ، اِنـــ

 
ة دِكَ رَحْمـــــَ

ْ
نْ عِنـــــ بَ لـــــي مـــــِ

هـــــَ
َ
، وَت

ْ
ت

ْ
ق شـــــِ

.)
َ
احِمين  () ومــن دعائــه )  . (225)()اللهم انــي اعتــذر اليــك مــن مظلــومٍ ظلــم بحضــرتي فلــم أنصــره( ومن دعا ء له )   (224)الر 

 .(226)م، فقني من أن أظلم( اللهم فكما كرهت إلي أن أظل

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

 
ُ
التي اعترف بها حتى أعدائه، تقول    ( لم إنسان بمثل مظلمة الإمام الحسين) وعلى مر التأريخ البشري لم يحصل أن ظ

إن   الحسين) الرواية  :  ( الإمام 
 
قائلا الأعداء  معسكر  راجع  خاطب  ثم  أنا،  من  فانظروا  فانسبوني  الكوفة  أهل  وا  يا 

حرمتيب وانتهاك  قتلي  لكم  يصلح  هل  فانظروا  فعاتبوها  وأول    أنفسكم  ه  عم  وابن  ه  وصي  وابن  كم  نبي  بنت  ابن   
ُ
الست

هب ى الله عليه وآله( بما جاء به من عند رب 
 
ق لرسول الله )صل  مصد 

 أو ليس حمزة سيد الشهداء عم  أبيب 

يب  ار في الجنة بجناحين عم   أو ليس جعفر الطي 

 م ما قال رسول الله لي ولأخي: )هذان سيدا شباب أهل الجنة(. أو لم يبلغك

بتموني فإن فيكم  
 
 أن الله يمقت عليه أهله، وإن كذ

ُ
 كذب  منذ علمت

ُ
دت قتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعم  فإن صد 

سعد الساعدي؛ وزيد  من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن  

بن أرقم؛ وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي... أما في هذا حاجز لكم عن سفك دميب  

كم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولَ   ون أني ابن بنت نبي 
 
يا قوم فإن كنتم في شكٍ من ذلك، أفتشك

 م! أتطالبوني بقتيل منكم قتله أو مالٍ استملكته، أو بقصاص من جراحب في غيركم، ويحك

مونه، ونادى بأعلى صوته فقال: أنشدكم الله هل تعرفوننيب 
 
 فأخذوا لَ يكل

 قالوا: نعم أنت ابن رسول الله وسبطه.

 فقال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول اللهب 

 قالوا: اللهم نعم. 

 مون أن أبي علي بن أبي طالبب قال: أنشدكم الله هل تعل

 قالوا: اللهم نعم. 

ون دمي وأبي الذائدُ عن الحوض يذود عنه ( ) قالفما زال يناشدهم وهو يعترفون له بصدق قوله إلى أن  
 
: فبم تستحل

 كما يذاد البعير الصادر عن الماء، ولواءُ الحمد في يد أبي يوم القيامةب!
 
ه ونحن  رجالَ

 
غير تاركيك    قالوا: قد علمنا ذلك كل

الموت عطشانا(. تذوق  خدودهن،    حتى  ولطمن  وندبن  بكين  كلامه  زينب  وأخته  بناته  وسمعت  الخطبة  بهذه  فلما خطب 

، وقال لهما: أسكتاهن  فلعمري ليكثرن بكاؤهن.
 
ا ه إليهن أخاه العباس وابنه علي   وارتفعت أصواتهن، فوج 

 

 

 نين.هحيفة السجادية/ دعاء يوم الَث( ال 224)

 . 38الهحيفة السجادية/ الدعاء(  225)

 .95)إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لَ يحب( ص  : (( الهحيفة السجادية/ دعاؤه )226)
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عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (.إياكم والظلم، فإنه يخرب قلوبكم) الله )صلى الله عليه وآله(: رسول  •

بين الجنة والعبد سبع عقاب، أهونها الموت، قال أنس: قلت: يا رسول الله فما  ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

 . ( أصعبهاب قال: الوقوف بين يدي الله عزوجل إذا تعلق المظلومون بالظالمين

القيامة وقد سرته حسناته، فيجئ الرجل فيقول: يا رب ظلمني  ) آله(:  عنه )صلى الله عليه و  • ليأتي العبد يوم  إنه 

هذا، فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله، فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة، فإذا جاء من  

 (.يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار

•  ( ،  عن أمير المؤمنين 
 
 ، ولو مسحة بكف

 
 بكف

 
ا
 
تي وجلالي لَ يجوزني ظلمُ ظالمٍ ولو كف : وعز  (: )قال الله تعالى 

ى لَ يبقى لأحد عند أحد  
 
اء. فيقتص  الله للعباد بعضهم من بعض، حت اة الجم 

 
اة القرناء إلى الش

 
ونطحة ما بين الش

 مظلمة، ثم  يبعثهم الله إلى الحساب(.

 (.الظلم ألأم الرذائل) (: )  وعنه •

 (. الظلم يزل القدم، ويسلب النعم ويهلك الَمم) (: عنه )  •

 (.الظلم تبعات موبقات) (: عنه )  •

 (. الله الله في عاجل البغي، وآجل وخامة الظلم، وسوء عاقبة الكبر) (: عنه )  •

 (. إياك والجور، فإن الجائر لَ يريح رائحة الجنة) (: عنه )  •

والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو اجر في الأغلال مصفدا، أحب  ) :  -أ من الظلم  فيما تبر   -(  عنه )  •

إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصبا لش   من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس  

 (. يسرع إلى البلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها 

 (.أخسركم أظلمكم ) (: عنه )  •

 
 شعر: الب( 

 جارَ فيمن لَ نصيرَ له
 
 إِلَ المهين لَ تغتره بالمهلِ         يا ظالما

 بينكما
 

 ويقض ي اللَّ
ُ
 تموت

 
 .بحكمةِ الحق لَبالزيغِ والحيلِ      غدا

 

 وقال آخر: 

 
 
 مقتدرا

َ
 فالظلمُ مرتعُه يفض ي إِلى الندمِ      لَ تظلمنه إِذا ما كنت

ِ لم تنمِ        تنامُ عينكَ والمظلومُ منتبهٌ  
 

 اللَّ
ُ
 .يدعو عليكَ وعين

 

 وقال آخر: 

لة  
 
سد أكرم خ

ُ
د       ولقد رأيت الأ تمر 

ُ
اطق الم

 
 من فعل هذا الن

اس يقتل كل يوم بعضها 
 
سد تقتل غيرها إذ تعتدي      الن

ُ
 والأ

 

 : القصة ج( 
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 ( له فرمى أحد أصحابه قطة بحصاة فقا  ( صلى الله عليه وآلهكان رسول الله  في جيش   
 
) خارجا له  (  صلى الله عليه وآله ل 

 ( رأى  مماثلة  حادثة  وفي  القيامة،  يوم  للمساءلة  وآلهاستعد  عليه  في  صلى الله  ويتابعهم  الجيش  رأس  فوق  يحوم   
 
طائرا  )

 من عش هذا الطائر فهو يحوم لعدم صبره على  صلى الله عليه وآلهالمسير فسأل ) 
 
( عن حاله فقال أحدهم إنه أخذ صغارا

اقها، فأمر )  ( الجيش بالتوقف وأن يعود ذلك الرجل بالصغار إلى العش، ثم قال لأصحابه، إن الله  لى الله عليه وآلهصفر

 
 
الذين يسحقون شعوبا المادية والمتسلطون  الحضارة  الطائر بصغاره! فأين طواغيت  بعباده من هذا  أرحم  وتعالى  تبارك 

 كون بآليات وبلغة مقبولة لديهم ومؤثرة فيهم،  إن هذه الدعوة لَبد أن ت  بأكملها من أجل نزواتهم ومطامعهمب

 

 قصة أخرى: 

  كتاب  في  جاء  
 
إن ل:  الحِجه الحيوان عند ذكر  لتان    أحدهمحياة  ماط حجه الس  على  وكان   ، مراء 

ُ
الأ حضر على سماط بعض 

تان، ف ، فسأله الأمير عنإليهما    الرجلنظر  عندما  مشوي  في عنفواسبب فحكه   فحك  ريق 
 
الط : قطعت  ن شبابي  . فقال 

ا رآني أقتله لَ محالة ، التفت إل عه ، فلم  ا أردت قتله تضرهع فما أفاد تضرُّ لتين كانتا في الجبل فقالعلى تاجر، فلم  :  ى حِجه

لتين تذكرت حمقه. فقال الأمير : قد شهدتا، ثم  أمر بضرب عُنقه. /كشكول   ا رأيت هاتين الحِجه ه قاتلي. فلم 
 
اشهدا عليه أن

 البهائي. 

 

 صة أخرى: ق

  : للشعبي  وقال   ، وزنه ومعياره   ولَحظ 
 
دينارا اج  الحج  ، فطلب  ي  ِ

الظلم والتعد  ليمنعه من  اج  الحج  إلى   
 
يوما الشعبي  جاء 

ذه م
ُ
ه خفيف الوزن . وقال آخرون  عك إلى السوق واسأل الصيارفة عنهخ

 
، فذهب الشعبي إلى الصيارفة فقال بعضهم : إن

ثا وقال   . العيار  ناقص  ه 
 
إن ث  :  وحد  بالدينار  الشعبي  فعاد   ، الْخر  يُخالف  منهم  واحد  كل  كلام  وكان   . مغشوش  ه 

 
إن لث: 

اه ، فذهب الشعبي إليه وأراه الدينار ،   اج : اذهب به إلى الصر اف الفلاني وأرِه إي  اج بما قاله الصيارفة، فقال الحج  الحج 

ةوإذ   فقال الصر اف: هذا الدينار كامل الوزن والعيار ، وهو صحيح ، ِضك به دراهم من فض 
ب الشعبي  ا رغبت أعو  . فتعج 

ط  
 
 أهل هذا الزمان يظلم أحدهم حق  الْخر ؛ فسل

 
اج: أردت أن تعرف أن اج ، فقال الحج  ة للحج  من ذلك ، وشرح القضي 

 الله عليهم مَن يظلمهم ولَ يَرحمهم .

.............................................................. .......................................................... 

 
ا(  ( بعنوان: 24المحاضرة )  ر 

ْ
ف
ُ
ِ ك

 اللَّه
َ
وا نِعْمَت

ُ
ل ذِينَ بَده

ه
 [28]إبراهيم :  )ال

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل  صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 يرجون وعده ويخشون عذابه:

من آداب تلاوة القرآن الكريم أن نقف عند كــل آيــة عــذاب وتحــذير وتخويــف وتهديــد لنتوقــع اســتحقاقنا لهــا، وأن نقــف عنــد 

بهــــا، ولَ نتصــــور أننــــا فــــي مــــأمن ومنــــأى مــــن آيــــات التخويــــف  كــــل آيــــة وعــــد وترغيــــب وتكــــريم ونعــــيم لنرجــــو أن نكــــون مشــــمولين

)يكثر بالليل في فراشه مــن تــلاوة القــرآن فــإذا مــر  بآيــة فيهــا ذكــر جنــة  :( إنه كانوالتهديد، ورد في وصف سيرة الإمام الرضا) 
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ــار(  ذ مـــن النـ ونـــه حـــق تلاوتـــه قـــال ( فـــي صـــفة الـــذين يتلوروي عـــن الإمـــام الصـــادق )  (227)أو نـــار بكـــى وســـأل الله الجنـــة وتعـــو 

 ( )(228)( )ويرجــون وعــده ويخشــون عذابــه  
ْ
وا

ُّ
حَلــ

َ
 وَأ

 
را

ْ
فــ

ُ
ِ ك

 
 اللَّ

َ
ة  نِعْمــَ

ْ
وا

ُ
ل ده ذِينَ بــَ

ه
ى الــ

َ
رَ إِلــ

َ
مْ تــ

َ
لــ
َ
 قولــه تعــالى )أ

 
ولنأخــذ ذلــك مــثلا

بَوَارِ( )إبراهيم/
ْ
وْمَهُمْ دَارَ ال

َ
 (.28ق

 

 كم من مُنعَم عليه وهو لَ يعلم

هــة، وهــذا لَ شــك مصــداق مهــم للنعمــة لكــن مصــاديقها أوســع مــن ذلــك يتصــور أكثــر النــاس أن النعم ــ
 
ة هــي المــال والحيــاة المرف

( قــال )الهــحة والفــراغ نعمتــان مكفورتــان( وعنــه صلى الله عليه وآلــهبكثير مما لَ يلتفت إليه أغلب الناس، عن رسول الله ) 

ــه وآلــــهص ــــ( )نِعمتــــان مكفورتـــان: الأمــــن والعافيـــة( وعنــــه ) صـــلى الله عليــــه وآلـــه)  ( )نعمتـــان مفتــــون فيهمـــا كثيــــر مــــن لى الله عليـ

  (229)النــاس: الفــراغ والهــحة(.
ْ
وا دُّ عــُ

َ
وكــل نعمــة مــن هــذه الــنعم تتحلــل إلــى مــا لَ يعــد ولَ يحرــ ى مــن الــنعم، قــال تعــالى )وَإِن ت

حْصُوهَا( )النحل/
ُ
 ت
َ
ِ لَ

 
 اللَّ

َ
، ( وقد شرحنا في بعض خطبنا السابقة أمثلة على ذلك، ولكن 18نِعْمَة

 
الإنسان يغفــل عنهــا غالبــا

نعَم عليــــه وهــــو لَ يعلـــم( ولَ يحــــس  بقيمتهـــا إلَ إذا فقــــدها لَ ســـامح الله، عــــن أميــــر عـــن الإمــــام الصـــادق)  ( قــــال )كـــم مــــن مـــُ

ة( وعن الإمام الحسن ) المؤمنين )  ت ( قال: )من كان في النعمة جهل قدر البلي 
 
( قال )تجهل النعم ما أقامت، فإذا ول

ل أضــدادها لمعرفــة قيمتهــا،  عُرفت(، وإن كان في غنــى عــن الوصــول إلــى هــذه المرحلــة، إذ يكفــي تــذكرها والَلتفــات إليهــا أو تخيــ 

ها(. عن أمير المؤمنين )   ( قال )إنما يُعرف قدر النعم بمقاساة ضد 

 

 :عليهم السلامنعمة الإيمان بالله ورسوله وولَية أهل البيت 

( قــال: )إن مــن الــنعم ســعة لــنعم الماديــة المــذكورة الــنعم المعنويـــة، عــــن أميــر المــؤمنين ) ولَبــد أن نلتفــت إلــى أن الأهــم مــن ا

أفضل من صحة البدن تقوى القلب( وعن الإمام الباقر )  أفضل من سعة المال صحة البدن، و ( قال )لَ نعمة المال، و

ة علــى الإيمــان بــالله تعــالى وبرســوله وولَيــة أهــل ومن الــنعم المعنويــة اجتمــاع الكلم ــ  كالعافية، ولَ عافية كمساعدة التوفيق(.

 عليهم السلامالبيت ) 
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
لــ
ُ
 ق

َ
يْن  بــَ

َ
ف

ه
ل
َ
أ
َ
دَاء فــ عــْ

َ
مْ أ

ُ
نت

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
ِ عَل

 
 اللَّ

َ
 نِعْمَت

ْ
رُوا

ُ
ك
ْ
م ( كما ورد في تفسير قوله تعالى )وَاذ

ُ
بَحْت صــْ

رَةٍ 
ْ
ا حُف

َ
ف

َ
ىَ ش

َ
مْ عَل

ُ
نت

ُ
 وَك

 
انا وَ

ْ
نْهَا( )آل عمران/بِنِعْمَتِهِ إِخ ِ

م م 
ُ
ك
َ
ذ
َ
نق

َ
أ
َ
ارِ ف

ه
نَ الن ِ

يقة الزهــراء ) 103م  ( فــي خطبتهــا ( قالــت الصــد 

صــلى ( إذا ذكــر النبــي ) (( وروى العياش ي في تفسيره قال: كان أبــو عبــد الله ) صلى الله عليه وآله)فأنقذكم الله بأبي محمد ) 

ي ونفس ي وقومي وعترتي عالله عليه وآله جبٌ للعرب كيف لَ تحملنا على رؤوسها والله يقول فــي كتابــه )وكنــتم ( قال: )بأبي وأم 

صلى الله عليه ما ورد عن النبي )  (230)( والله أنقذوا( صلى الله عليه وآلهعلى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها( فبرسول الله ) 

 وآلـــه
َ
 وَبَاطِنــــ

 
اهِرَة

َ
هُ ظــــ مْ نِعَمــــَ

ُ
يْك

َ
 عَلـــ

َ
بَغ ســــْ

َ
( )لقمــــان/( فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى )وَأ

 
ى الله مــــن 20ة ( )أمــــا مـــا ظهــــر فالإســــلام ومــــا ســــو 

( )النعمــة خلقك، وما أفاض عليك من الرزق، وأما ما بطن فستر مساوئ عملك ولم يفضحك به(، وعن الإمام البــاقر ) 

ة ولَيتنــا أهــل ( ومــا جــاء بــه النبــي مــن معرفــة الله عــز وجــل وتوحيــده، وأمــا النعمــة الباطن ــصــلى الله عليــه وآلــهالظــاهرة النبــي ) 

( )ما أنعــم الله علــى عبــد أجــل  مــن أن لَ يكــون فــي قلبــه مــع الله عــز وجــل غيــره( البيت وعقدُ مودتنا( وعن الإمام الصادق ) 

ر المعاصــــ ي(، وعــــن الإمــــام الكــــاظم ) وعــــن أميــــر المــــؤمنين ) 
 
ـــام( )إن مــــن النعمــــة تعــــذ الظــــاهر،  ( )النعمــــة الظــــاهرة الإمــ

 والباطنة الإمام الغائب(.

 

 كيفية الحفاظ على النعمة: 

 

 .5ح  2/182عيون أخبار الرضا:  (  227)

 . 2/236تنبيه الخواطر:  (  228)

 .9/72تجد مصادر هذه الروايات في: ميزان الحكمة: (  229)

 .126ح  1/218  تفسير العياش ي: (  230)
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–وبعــد الَطــلاع علــى ســعة النعمــة وتنوعهــا وأهميتهــا ينفــتح الســؤال عــن كيفيــة الحفــاظ عليهــا وإدامتهــا لأنهــا معرضــة للــزوال 

وهــا،  :( قــالصــلى الله عليــه وآلــهفلابــد مــن الحــذر، عــن رســول الله )  -والعيــاذ بــالله وهــا ولَ تنفر 
 
)أحســنوا مجــاورة الــنعم، لَ تمل

اقهـــا، فإنهـــا تـــزول نهـــا قلمـــا نفـــرت مـــن قـــوم فعـــادت إلـــيهم( وعـــن أميـــر المـــؤمنين ) فإ ( قـــال )أحســـنوا صـــحبة الـــنعم قبـــل فر

 وتشهد على صاحبها بما عمل فيها(.

 

 شكر النعمة:

والــذي يوجــب بقــاء النعمــة ودوامهــا ويمنــع مــن نفورهــا شــكر النعمــة، والــذي يوجــب نفــور النعمــة وزوالهــا كفــر النعمــة، وهمــا 

ــا بعكـــس معنـــى الْخـــر عـــن أميـــر المـــؤمنين ) مع ــي الـــنعم مـــن نيـــان متضـــادان يعـــرف معنـــى كـــل منهمـ ( ) أحســـن النـــاس حـــالَ فـ

ــبر( وعنـــه )  ( )إذا وصـــلت إلـــيكم أطـــراف الـــنعم فـــلا تنفـــروا أقصـــاها بقلـــة اســـتدام حاضـــرها بالشـــكر وارتجـــع فائتهـــا بالصـ

 بثلاثالشكر( وعن الإمام الصادق ) 
 
: معرفة بما يلزم لله سبحانه فيهــا، وأداء شــكرها، والتعــب فيهــا( ( )لَ تدوم النعم إلَ

 ( )القوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها(.وعن الإمام الهادي ) 

 

 أشكال الشكر والكفر بالنعم:

 إن كفر النعمة وما يقابله من شكرها له معانٍ وأشكال عديدة:

هــا نعـــم عــدم اســتعمالها فــي طاعــة الله -1  تعـــالى كمــا مــر  فــي الأحاديـــث الشــريفة التــي وصــفت الفـــراغ والهــحة والأمــن بأن 

ســتثمر فــي طاعــة الله تعــالى، والأســوأ أن تســتخدم فــي معاصــيه، عــن أميــر المــؤمنين ) 
ُ
هــا لــم ت (: )أقــل مــا مكفــورة لأن 

 تســــتعينوا بنعمــــه علــــى معاصــــيه( وعنــــه ) 
 
علــــيكم بالصــــبر علــــى طاعتــــه،  ( قــــال )اســــتتموا نِعــــم اللهيلــــزمكم لله ألَ

قــــبض وأنــــت فــــي أفضــــل وعــــن الإمــــام الصــــادق )  والمجانبــــة لمعصــــيته(.
ُ
ــى ت ( )إن أردت أن يُخــــتم بخيــــر عملــــك حتــ

ه أن لَ تبذل نعماءه في معاصيه(.
 
م لله حق

 
 الأعمال فعظ

هــو مســتطيع أو عدم أداء حقوق النعمة كمن لَ يؤدي ما بذمتــه مــن الحقــوق الشــرعية أو يهمــل أداء فريضــة الحــج و  -2

( )اضــرب بطرفــك حيــث شــقت مــن النــاس، لَ يصوم شهر رمضان وهو قادر وهكذا، وفي ذلك قال أميــر المــؤمنين ) 

خــــذ البخــــل بحــــق  الله وفــــرا( 
 
 ات
 
، أو بخــــيلا

 
ل نعمــــة الله كفــــرا  بــــد 

 
ا ــ  ، أو غنيــ

 
 يكابــــد فقــــرا

 
 فقيــــرا

 
ومحــــل  (231)فهــــل تبصــــر إلَ

هــا النــاس: ن لــم يــؤدي حقــوق الله تعــالى فــي أموالــه، وعنــه ) الشاهد تطبيق الإمام الْية بالنص علــى م ــ ( قــال: )يــا أي 

ل العقوبـــة، فليـــراكم الله مـــن  ــ  ر عنـــه خـــاطر بـــزوال النعمـــة وتعجـ ــ  اهُ زاده، ومـــن قصـ ، فمـــن أد 
 
ا
 
ــ ــي كـــل  نعمـــة حقـ  لله فـ

 
إن

 صاحبالنعمة وجلين كما يراكم من الذنوب فرقين( ويشرحها الإمام الرضا ) 
 
النعمــة علــى خطــر،  ( بقوله: )إن

ه لتكون عليه النعم من الله عز  وجل فما أزال منها على وجل
 
ى  -وحر ك يده-إنه يجب عليه حقوق الله فيها، واِلله إن

 
حت

، الوالـــدان نعمـــة ولهـــم حقـــوق، والمرجعيـــة  أخـــرج مـــن الحقـــوق التـــي تجـــب لله علـــي  فيهـــا(.
 
ا
 
ــ فكـــل  نعمـــة تســـتوجب حقـ

( قـــال: قـــوق، والجـــاه والموقـــع نعمـــة وعلـــى صـــاحبه حقـــوق، عـــن الإمـــام الرضـــا ) المخلصـــة العاملـــة نعمـــة ولهـــا ح

 )استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعم(، وهكذا.

ومــن كفــر النعمــة التقصــير باســتعمال مــا أنعــم الله تعــالى عليــه فــي خدمــة النــاس وقضــاء حــوائجهم وإدخــال الســرور 

هــا فــيهم مــا بــذلوها للنــاس فــإذا  :قــال( صلى الله عليه وآلهعليهم، عن رسول الله )   اختصــهم بــالنعم يُقر 
 
)إن لله عبــادا

لهــا مــنهم إلــى غيــرهم( وعــن أميــر المــؤمنين )  ( قــال )مــن كثــرت نعــم الله عليــه كثــرت حــوائك النــاس إليــه، منعوهــا حو 

فالــذي  زوال والفنــاء(.فمن قام لله فيها بما يجب فيها عر ضها للــدوام والبقــاء، ومــن لــم يقــم فيهــا بمــا يجــب عر ضــها لل ــ

رها لمصــالحه الشخصــية والحزبيــة 
 
نه الله تعالى في الأرض ويضع تحت تصرفه مــوارد الدولــة والشــعب وهــو يســخ

 
يمك

 

 في ذكر المكاييل والموازين. 129( نهج البلاغة: الخطبة  231)
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، والذي يستعمل الوسائل العلمية الحديثــة التــي أنعــم الله تعــالى بهــا علــى عبــاده فــي غيــر 
 
ل نعمة الله كفرا فهو ممن بد 

ل نعم  ة الله كفرا وهكذا.مرضاة الله فهو ممن بد 

( )الضــحى/ -3
ْ
ث ِ

د  حــَ
َ
كَ ف ِ

ةِ رَبــ  ا بِنِعْمــَ مــه
َ
صــلى الله عليــه ( روي عــن رســول الله ) 11عــدم التحــديث بهــا ونشــرها قــال تعــالى )وَأ

 الله يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده( وعــن الإمــام الصــادق ) وآلــه
 
( قــال )إذا أنعــم الله علــى عبـــده ( قولــه )إن

مي بغــيض بنعمة فظهرت عليه سُ   بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبدٍ بنعمــة فلــم تظهــر عليــه ســُ
 
ي حبيب الله محدثا م 

ث بنعمـــة الله ولـــم يظهرهـــا،  ه لــم يحـــد 
 
 عنـــد الله تعـــالى لأنـــ

 
 بنعمــة الله مبغوضـــا

 
با

 
 بنعمـــة الله( فاعتبـــاره مكـــذ

 
با

 
الله مكــذ

ي لأكره للرجل أن يكون علوعن الإمام الصادق ) 
 
 يه نعمة من الله فلا يظهرها(.( قال: )إن

 

 كمال النعمة وتمامها:

ت عليــه الروايــات الشــريفة عــن الإمــام الحســين ) 
 
 أعظــم الــنعم علــى الإطــلاق الإســلام كمــا دلــ

 
ا  :( فــي قولــه تعــالى وإن مــه

َ
)وَأ

( )الضحى/
ْ
ث ِ

حَد 
َ
كَ ف ِ

ث بمــا أنعــم الله بــه عليــه فــي دين ــ( قال ) 11بِنِعْمَةِ رَب  ل ( )أمــره أن يحــد  ه(، وتمــام هــذه النعمــة التــي كمــُ

اقعـــة علـــيهم الســـلامبهـــا الإســـلام نعمـــة ولَيـــة أهـــل البيـــت )  ( بدلَلـــة النصـــوص القرآنيـــة ومنهـــا الْيـــة الشـــريفة التـــي نزلـــت فـــي و

 للأمــة وخليفــة لرســول الله ) الغــدير وتنصــيب أميــر المــؤمنين ) 
 
 وهاديــا

 
وْ صــلى الله عليــه وآلــه( إمامــا يــَ

ْ
مَ ( فنــزل قولــه تعــالى )ال

( )المائــدة/
 
مَ دِينــا

َ
لا مُ الِإســْ

ُ
كــ
َ
 ل
ُ
يت مْ نِعْمَتِي وَرَضــِ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
أ مْ وَ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
نه 3أ

ُ
ل
َ
أ ســْ

ُ
ت
َ
مه ل

ُ
( ومــا ورد فــي تفســير قولــه تعــالى  }ثــ

يمِ {التكــاثر عــِ
ه
نِ الن ذٍ عــَ النعــيم الــذي أنعــم  -البيــت أهــل–( مــع أبــي حنيفــة قــال: )نحــنُ مــن حــديث الإمــام الصــادق )  8يَوْمَئــِ

 وبنــا 
 
 بعــد أن كــانوا أعــداءا

 
ف الله بــين قلــوبهم وجعلهــم اخوانــا

 
الله بنــا علــى العبــاد وبنــا ائتلفــوا بعــد أن كــانوا مختلفــين وبنــا ألــ

صلى الله ) هداهم الله إلى الإسلام وهي النعمة التي لَ تنقطع، والله سائلهم عن حق  النعيم الذي أنعم الله به عليهم وهو النبي 

فأهـــل البيــــت ليســـوا نعمــــة فقـــط بــــل نعمـــة باقيـــة ثابتــــة مقيمـــة فتكــــون كثيـــرة مباركــــة لـــذا وصــــفهم  (232)( وعترتــــه( عليـــه وآلـــه

 هــــم الــــذين لــــم يؤمنــــوا 
 
بــــالنعيم. ومــــن مجمــــوع هــــذه المقــــدمات نصــــل إلــــى نتيجــــة: أن أوفــــح مصــــاديق تبــــديل نعمــــة الله كفــــرا

 (.صلى الله عليه وآلهة الرسول محمد ) بالإسلام وأشركوا بالله تعالى وأنكروا نبو 

 

 :عليهم السلامالإعراض عن ولَية أهل البيت 

 صــلى الله عليــه وآلــه( ولــم يلتــزم بوصــية النبــي ) وممــن تنطبــق علــيهم الْيــة كــل  مــن أعــرض عــن ولَيــة أميــر المــؤمنين ) 
 
( فضــلا

ن ظلم أهل البيت )  . وهــذه النتيجــة مــذكورة  ( ونصب لهــم العــداوة والبغضــاء فهــو ممــنعليهم السلامعم 
 
ل نعمــة الله كفــرا بــد 

 
َ
لــ
َ
دْ خ

َ
ولٌ قــ  رَســُ

ه
دٌ إِلَ  قال تعالى )وَمَا مُحَمه

 
 في القرآن الكريم بلفظ الَنقلاب الذي هو معنى آخر لتبديل النعمة كفرا

 
ا ن نص   مــِ

ْ
ت

مْ وَ 
ُ
ابِك

َ
عْقــ

َ
ى أ

َ
مْ عَلــ

ُ
ت بــْ

َ
ل
َ
لَ انق تــِ

ُ
وْ ق

َ
 أ
َ
ات إِن مــه

َ
فــ
َ
لُ أ ســُ هِ الرُّ بْلــِ

َ
اكِرِينَ( ق

ه
ُ الشــ

 
يَجْزِي اللَّ  وَســَ

 
يْئا

َ
َ شــ

 
ره اللَّ ن يَضــُ

َ
لــ
َ
هِ ف ىَ عَقِبَيــْ

َ
بْ عَلــ لــِ

َ
ن يَنق مــَ

ووردت في ذلك روايات  ( فالألفاظ المستعملة نفسها وهي الَنقلاب المرادف للتبديل والشكر المقابل للكفر.144)آل عمران/

ة رســول الله ) ( قــال: ) عديدة ففي الكافي بســنده عــن أميــر المــؤمنين ) 
 
روا ســن ( وعــدلوا صــلى الله عليــه وآلــهمــا بــال أقــوام غيــ 

 وَ 
 
را

ْ
ف
ُ
ِ ك

 
 اللَّ

َ
 نِعْمَة

ْ
وا

ُ
ل ذِينَ بَده

ه
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
فون أن ينزل بهم العذاب( ثم  تلا هذه الْية )أ ه لَ يتخو   عن وصي 

ُّ
حَل

َ
بَوَارِ أ

ْ
وْمَهُمْ دَارَ ال

َ
 ق
ْ
 وا

سَ 
ْ
هَا وَبِق

َ
وْن

َ
م يَصْل

 
رَارُ( )إبراهيم/جهن

َ
ق
ْ
 .(233)( ثم  قال )نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده، وبنا يفوز من فاز( 29-28ال

مــة،  ت عليــه الروايــات المتقد 
 
وعلينا أن نتذكر أن من كفر النعمة عدم إظهارها والتحديث بها وعدم القيام بحقوقهــا كمــا دلــ

ر فــي إظهــار نعمــة ولَيــة أهــل البيــت )  ع م الســلامعلــيهفمــن قصــ   مــع توســ 
 
( ولــم يتحــر ك لإقنــاع النــاس بهــا بــأي  وســيلة خصوصــا

ن لــم يشــكر هــذه علــيهم الســلاموسائل تبادل المعلومات ونقلها، أو لم يحفظ حرمة أهل البيت )  ( فــي ســلوكه وصــفاته فهــو ممــ 

ما انطبقت عليه الْية بمعنى من المعاني.  النعمة ورب 

 

 .10/230راجع الروايات في تفسير البرهان:  (  232)

 .1ح  1/169الكافي: (  233)
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ه كل  شيعة أهل البيت ) 
 
( ومنــاقبهم وفضــائلهم عليهم السلام( في دينهم وليطلعوا على سيرة أهل البيت ) م السلامعليهفليتفق

ومحاسن كلامهم ليوصلوها إلى البشرية جمعاء إذا أردنا أن نكون من الشاكرين على هذه النعمة، وحتى نكون صادقين مع 

ام ونحمد الله تعالى على التشــر ف بولَيــة أميــر المــؤمنين الله تعالى ومع أنفسنا حينما نتبادل التهاني والتبريكات في مثل هذه الأي

 ( ( ومباهلة النبي )ق بالخاتم وغيرها من المناقب الكثيرة.صلى الله عليه وآله  ( ونزول سورة هل أتى والتصد 

حيي أمر أهل البيــت ) 
ُ
 لله تعــالى علــى نعم ــعلــيهم الســلاموعلينا أن ن

 
 الشــعائر الفاطميــة والحســينية شــكرا

 
تهم ( خصوصــا ة مــود 

هم هم النعمة التــي ذكرهــا الله تعــالى فــي كتابــه الكــريم وبهــم يفــوز مــن فــاز، عليهم السلاموولَيتهم وقد كثرت الروايات عنهم )  ( أن 

ث بها.   وقد مر  في الأحاديث الشريفة أن شكر النعمة يتحقق بإظهارها والتحد 

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
( فــي كــل مناســبة وفــي كــل علــى إظهــار مظلوميــة الإمــام الحســين) ( يحرصــون علــى الســلامعليهم فقــد كــان أئمــة أهــل البيــت) 

ما وضع بين يدي جدي علي بن الحسين طعام الَ )  :نه قالأ( صادق ) روى الرواة عن الإمام الفرصة تسنح لذلك. فقد  

الكين ، فقــال: انمــا اشــكو ثبتــي وبكــى بكــاء شــديدا وان احــد مواليــه قــال لــه : جعلــت فــداك انــي اخــاف عليــك ان تكــون مــن اله ــ

 .( وحزني الى الله وأعلم من الله ما لَ تعلمون اني لم اذكر مصارع بني فاطمة إلى وخنقتني العبرة

يطلب المناســبة ويخلقهــا احيانــا ليحــدث النــاس بمــا جــرى للحســين وأهــل بيتــه فيــذهب الــى   ( ) وأحيانا كان الإمام السجاد

عمــا اذا كــانوا يســقون الشــاة قبــل ذبحهــا وانــه لــيعلم انهــم يفعلــون ذلــك لَنــه مــن الســنن  سوق القصابين فــي المدينــة ليســألهم

المأثورة ولكنه يريــد ان يحــدثهم عمــا جــرى لَبيــه ليبعــث فــي نفوســهم النقمــة علــى الظلــم والظــالمين ، فيقــول لهــم : لقــد ذبــح ابــو 

 دعــاه إلــى بيتــه لضــيافته ثــم يقــول : عبــدالله عطشــانا كمــا تــذبح الشــاة فيجتمعــون عليــه ويبكــون لبكائــه ، وكــان 
 
اذا رأى غريبــا

 ، وهكــذا كــان غيــره مــن الَئمــة يحرصــون علــى بقــاء تلــك 
 
 كئيبــا

 
 ، واســتمر طيلــة حياتــه حزينــا

 
 جائعــا

 
لقــد ذبــح ابــو عبــدالله غريبــا

لعليــا ومقاصــده الذكرى حية في نفوس الَجيــال خالــدة خلــود الــدهر لَنهــا لَ تنفصــل بمعانيهــا الســامية عــن اهــداف الَســلام ا

 الكريمة .

: أتجتمعـــــون مـــــن المحـــــرمصـــــحابه دخلـــــوا عليـــــه فـــــي اليـــــوم العاشـــــر ألجماعـــــة مـــــن  روي أن قـــــال ( الإمـــــام الصـــــادق )  عـــــنو 

 وتتحدثونب فقالوا : نعم يــا ابــن رســول الله، فقــال: أتــذكرون مــا صــنع بجــدي الحســين لقــد ذبــح والله كمــا يــذبح الكــبش وقتــل

 
 
 234.ه ما لهم على وجه الأرض من مثيلخوتأيه و هله وبنأمن  معه عشرون شابا

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (. إن لله تعالى في السراء نعمة الإفضال، وفي الضراء نعمة التطهير) (: الإمام علي )  •

أحد قط  أحسنوا جوار النعم، واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنها لم تنتقل عن  ) (:  الإمام الصادق )  •

   (.فكادت أن ترجع إليه

 (. عن قوم فعادت إليهم 235أحسنوا جوار النعم، فإنها وحشية ما نأت) (: الإمام الرضا )  •

 (.إستعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة ) (: )  وعنه •

•  ( من    يا كميل إنه لَ تخلو من نعمة الله عزوجل عندك وعافيته، فلا تخل) في وصيته لكميل:    -(  الإمام علي 

 (.تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال

 

 من وحي الثورة الحسينية، هاشم معروف الحسني.  234

 .أي بعدت عنه 235
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 (. لم تخل من لطفه مطرف عين، في نعمة يحدثها لك، أو سيئة يسترها عليك، أو بلية يصرفها عنك) (: عنه ) و  •

) و  • ولكن  ) (:  عنه  الحريق،  عذاب  وخافوا  الطريق،  إلى  لرجعوا  النعمة،  القدرة، وجسيم  عظيم  في  فكروا  لو 

 .( ب عليلة، والبصائر مدخولةالقلو 

•  ( للدوام  ) (:  الإمام علي  بما يجب عرضها  فيها  إليه، فمن قام لله  الناس  العبد مجلبة لحوائك  نعم الله على 

 .( والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء

 (. تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار) عنه )صلى الله عليه وآله(:  •

 (.كل نعيم دون الجنة فهو محقور، وكل بلاء دون النار عافية: ) ( علي )  الإمام •

أي ش   تمام النعمة ب قال: دعوة دعوت  ) لرجل يدعو ويسأل الله تمام النعمة:    -رسول الله )صلى الله عليه وآله(   •

 . ( بها أرجو بها الخير، قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار

 
 شعر: الب( 

 ل الشاعر: قا

 في نعمةٍ فارعَها  
َ
 فإِن المعاص ي تزيلُ النعمْ      إِذا كنت

 عليها بتقوى الِإلهِ                                            
ْ
 فإِن الِإلهَ سريعُ النقمْ    وحافظ

 

 وقال آخر: 

ها مددُ      آلَء ربي لَ يحصهــــــا عــــــددُ   وإن يجعلوا البحرَ في عدِ 

 فسبحــــــانه ربُ ُ واحدُ ُ أحدُ    البحر ينفذ والْلَء لَ تحصــــــى                                     

تهُ نعمـــــاء يحمــــــــــده   فشر الناس قد نعمـوا وما حمدوا   فمن مسه

 

 وقال آخر: 

 
 
 علي له في مثلها يجب الشكر        إذا كان شكري نعمة الله نعمة

 وإن طالت الأيام واتصل العمر         بفضلهفكيف بلوغ الشكر إلَ 

 وإن خص بالضراء أعقبها الأجر      إذا عم بالسراء عم سرورها

 
 قصة: الج( 

إلى كربلاء قبل   البلدان وكانت له أموال وتجارات فهاجر مع أهله  في بعض   تعر ض لسجن واضطهاد 
 
 ثريا

 
يروى أن شخصا

والْ الضغوط  تلك  وبسبب   
 
تقريبا  

 
عاما من  سبعين   

 
قدحا ليصنع  الماء  ن 

 
أن يسخ أراد  إذا  فكان  عقله  في  بلوثة  أصيب  لَم 

الدنانير   الذهب يومئذٍ –الشاي يحرق   من 
 
يعادل مثقالَ ثم يحتس ي القدح   -كان كل دينار  الشاي،  أن ينضج  إلى  الموقد  في 

الشاي قيمته عشرة آلَف دينار.   ويقول هذا القدح من 
 
 منتشيا

 
و   فرحا وشر  –نستقبح فعله ولَ نعلم  ربما نسخر من هذا 

 منه لأننا نحرق ساعاتنا وأيامنا وليالينا التي هي رأس المال في التجارة التي لن تبور مع الله    -البلية ما يضحك
 
أننا أسوأ حالَ

يهم  تعالى ويمكن أن نحصل بها على الدرجات العليا في الجنان والنعم العظيمة ومصاحبة النبي وآله الكرام )صلوات الله عل

 في ما يسخط الله تبارك وتعالى ويوجب عقابه والعياذ بالله.
 
 أجمعين( نحرقها في ما لَ قيمة له، بل أحيانا

 

 قصة آخرى:
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َ
ان

َ
   ك

ُ
ارُون

َ
ائِيلَ   بَنِي  مِنْ   ق ى  النبي  أقرباء  من  وَهُوَ   إِسْرَ دْ   ،( ) مُوو َ

َ
هُ   وَق

َ
ق
َ
ُ   رَز ى   اللَّه

َ
عَال

َ
   ت

 
قِ،  فِي   سَعَة

ْ
ز    الر 

 
رَة

ْ
ث
َ
مْوَالِ   فِي   وَك

َ
ى   الأ   حَته

 
ْ
ت

َ
اض

َ
هُ،   بِهَا  ف

ُ
ائِن زَ

َ
   خ

ْ
ت

ه
ظ

َ
ت
ْ
هُ   وَاك

ُ
ادِيق

َ
هُ   بِمَا  صَن

ْ
مْ   مِنْهَا،  حَوَت

َ
ل
َ
طِيعُ   يَعُدْ   ف

َ
اتِيحِهَا  حَمْلَ   يَسْت

َ
   مَف

ٌ
جَالِ   مِنَ   مَجْمُوعَة وِيَاءِ،   الر 

ْ
ق
َ
 الأ

 
َ
ان

َ
   يَعِيشُ   وَك

َ
وْمِهِ   بَيْن

َ
   ق

َ
ة

َ
   عِيش

ه
   رَفِ، الت

َ
ان

َ
ك
َ
بَسُ   ف

ْ
   يَل

َ ْ
   لابِسَ الم

َ
اخِرَة

َ
ف
ْ
رجُُ   وَلَ   ال

ْ
   يَخ

ه
تِهِ،   فِي   إِلَ

َ
نُ   زِين

ُ
صُورَ،   وَيَسْك

ُ
ق
ْ
ارُ   ال

َ
ت
ْ
سِهِ   وَيَخ

ْ
ف
َ
  لِن

دَمَ 
َ
خ

ْ
عَبِيدَ،  ال

ْ
مْتِعُ   وَال

َ
اتِ   وَيَسْت

ه
ذ
َ
يَا  بِمَل

ْ
ن انِيَةِ.   الدُّ

َ
ف
ْ
كِنْ   ال

َ
   ل

ُ
ارُون

َ
مْ   ق

َ
نْ   ل

ُ
ا   يَك ا،   عَبْد  ور 

ُ
ك

َ
   ش

 
بَدَلَ

َ
   مِنْ   ف

ْ
ن
َ
،   يُطِيعَ   أ َ    اللَّه

َ
ذ
َ
خ
َ
رُّ   أ

َ
ت
ْ
  يَغ

سِهِ 
ْ
ف
َ
رُ   بِن به

َ
ك
َ
ى   وَيَت

َ
وْمِهِ   عَل

َ
خِرُ   ق

َ
ت
ْ
رَةِ   وَيَف

ْ
ث
َ
اهُ   مَا  بِك

َ
ُ   ءَات ى   اللَّه

َ
عَال

َ
مْوَالِ   مِنَ   ت

َ
وزِ،   الأ

ُ
ن
ُ
ك
ْ
هَحَهُ   وَال

َ
ن
َ
هَحَاءُ   ف

ُّ
وْمِهِ   مِنْ   الن

َ
وهُ   ق

ُ
هَوْهُ   وَوَعَظ

َ
 وَن

سَادِهِ   عَنْ 
َ
يِهِ   ف

ْ
هُ   وَبَغ

ه
كِن

َ
جَابَ   وَل

َ
رٍ    جَوَابَ   هُمْ أ

َ
ت
ْ
ونٍ   مُغ

ُ
ت
ْ
بِرٍ   مَف

ْ
ك
َ
ا  مُسْت عِي  هُ   مُده

ه
ن
َ
اجُ   لَ   أ

َ
ى   يَحْت

َ
صَائِحِهِمْ   إِل

َ
هُ   ن

ه
سَبَ   لِأن

َ
ت
ْ
هُ   اك

َ
مِهِ   مَال

ْ
  بِعِل

ضْلِهِ 
َ
ا وَف قِد 

َ
ى   مُعْت

َ
عْمِهِ  عَل َ

نه  ز
َ
َ   أ هُ  اللَّه لِكَ  يُحِبُّ

َ
اهُ  وَلِذ

َ
عْط

َ
الَ  أ

َ ْ
ثِيرَ.  الم

َ
ك
ْ
   وَيُرْوَى ال

ه
ن
َ
دَمَا  هُ أ

ْ
   عِن

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
   أ

ُ
ة رْضِيه

َ
اةِ  ف

َ
ك ى  الزه

َ
ا عَل

َ
دِن ى  سَي    مُوو َ

   َبَر
ْ
خ
َ
وْمَهُ   أ

َ
يْهِمْ   يَجِبُ   بِمَا  ق

َ
الَ   عَل

َ
   وَق

َ
ارُون

َ
ا   لِق ر 

 
ك
َ
اهُ   مُذ وَى   إِيه

ْ
ق
َ
ِ   بِت هِ   اللَّه

 
يْهِ   وَحَق

َ
ى   إِنه   عَل

َ
ل    عَل

ُ
فِ   ك

ْ
ل
َ
ارٍ   أ

َ
ا،   دِين ار 

َ
ى   دِين

َ
ل    وَعَل

ُ
فِ   ك

ْ
ل
َ
  أ

ا،  هَمٍ دِرْ  حَسَبَ   دِرْهَم 
َ
   ف

ُ
ارُون

َ
بُ   مَا   ق

ه
رَت
َ
يْهِ   يَت

َ
اةٍ   مِنْ   عَل

َ
ك
َ
رَهُ،   ز

َ
ث
ْ
ك
َ
اسْت

َ
   ف

ْ
ت حه

َ
ش

َ
سُهُ   ف

ْ
ف
َ
رَ   ن

َ
ف
َ
ك
َ
ى   بِهِ   جَاءَ   بِمَا  ف مه   .   مُوو َ

ُ
   جَمَعَ   ث

ُ
ارُون

َ
  ق

بَاعِهِ   مِنْ   بِهِمْ   يَثِقُ   مَنْ   بَعْضَ 
ْ
ت
َ
الَ   أ

َ
هُمْ:  وَق

َ
ى  إِنه   ل مْ  مُوو َ

ُ
مَرَك

َ
ل    أ

ُ
ىْءٍ  بِك

َ
مُوهُ،  ش 

ُ
عْت

َ
ط
َ
أ
َ
   وَهُوَ   ف

َ
  يُرِيدُ   الْن

َ
ذ
ْ
خ
َ
مْ، أ

ُ
مْوَالِك

َ
وا  أ

ُ
ال

َ
ق
َ
هُ: ف

َ
ا   ل

َ
  مُرْن

.  بِمَا
َ
ت

ْ
الَ:  شِق

َ
مْ   ق

ُ
  ءَامُرُك

ْ
ن
َ
حْضِرُوا  أ

ُ
ا”  ت

َ
   “سِبَرْت

َ
عَاصِيَة

ْ
وا  ال

ُ
جْعَل

َ
ت
َ
هَا  ف

َ
   ل

 
جْرَة

ُ
ى   أ

َ
   عَل

ْ
ن
َ
زْعُمَ   أ

َ
نه  ت

َ
ى  أ رَادَ  مُوو َ

َ
ى  أ

َ
ن عِ   بِهَا،  الز 

ْ
 وَال

ُ
ِ   يَاذ

  بِاللَّه

ى،
َ
عَال

َ
وا ت

ُ
عَل

َ
ف
َ
لِكَ  ف

َ
وا  ذ

ُ
رْسَل

َ
هَا وَأ

َ
ا  ل

 
سْت

َ
هَبٍ  مِنْ  ط

َ
ا ذ وء 

ُ
ا مَمْل ع 

َ
. قِط

 
ة هَبِيه

َ
 ذ

ا مه
َ
ل
َ
   ف

َ
ان

َ
هُمْ   عِيدٍ   يَوْمُ   ك

َ
ى  ل

َ
ت
َ
   أ

ُ
ارُون

َ
هُ   ق

َ
عَن

َ
ُ   ل ى   اللَّه

َ
ا   إِل

َ
دِن ى   سَي  ا     مُوو َ اهِر 

َ
ظ

َ
وِد    مُت

ْ
الَ   بِال

َ
ق
َ
هُ:   ف

َ
وْمَ   إِنه   ل

َ
دِ   كَ ق

َ
مَعُوا   ق

َ
كَ   اجْت

َ
  ل

مُرَهُمْ 
ْ
أ
َ
نْهَاهُمْ،  لِت

َ
رجََ   وَت

َ
خ

َ
يْهِمْ   ف

َ
بِيُّ   إِل

َ
ِ   ن ى  اللَّه الَ     مُوو َ

َ
ق
َ
هُمْ:  ف

َ
   مَنْ   ل

َ
ا  سَرَق

َ
عْن

َ
ط

َ
ى   وَمَنْ   يَدَهُ،  ق

َ
ن يْرُ   وَهُوَ   زَ

َ
جٍ   غ و 

َ
ز
َ
اهُ،  مُت

َ
دْن

َ
   جَل

ْ
  وَإِن

جَ  زَوه
َ
ى ت

َ
ن
َ
اهُ  وَز

َ
ى رَجَمْن .  حَته

َ
الَ  يَمُوت

َ
ق
َ
هُ  ف

َ
: ل

ُ
ارُون

َ
   ق

ْ
  وَإِن

َ
ت

ْ
ن
ُ
ب ك

َ
ت

ْ
ن
َ
الَ   أ

َ
ى:  ق   مُوو َ

ُ
عُوذ

َ
ِ  أ

كَ،  بِاللَّه
ْ
نِي مِن

ه
رَبُ  لَ  إِن

ْ
ق
َ
وَاحِشَ.   هَذِهِ  أ

َ
ف
ْ
 ال

الَ 
َ
ق
َ
هُ   ف

َ
:   ل

ُ
ارُون

َ
ائِيلَ   بَنِي   إِنه   ق    إِسْرَ

َ
كَ   يَزْعُمُون

ه
ن
َ
   أ

َ
جَرْت

َ
ا”،  ف

َ
الَ   بِـ”سِبَرْت

َ
ق
َ
ا  ادْعُوهَا،  :   ف مه

َ
ل
َ
   ف

ْ
هَااسْ   جَاءَت

َ
ف
َ
حْل

َ
ى   ت     مُوو َ

 ِ
ذِي  بِاللَّه

ه
قَ   ال

َ
ل
َ
بَحْرَ   ف

ْ
زَلَ   ال

ْ
ن
َ
أ    وَ

َ
وْرَاة

ه
   الت

ْ
ن
َ
،  أ

َ
صْدُق

َ
هَا  ت

َ
دَارَك

َ
ت
َ
ُ   ف ى   اللَّه

َ
عَال

َ
   بِرَحْمَتِهِ   ت

ْ
ابَت

َ
ت
َ
   ف

ْ
ت

َ
أ بَره

َ
ا  وَت سَبُوا  مِمه

َ
ى   ن

َ
ى  إِل :   مُوو َ

ْ
ت

َ
ال
َ
  وَق

بُوا،
َ
ذ
َ
   لِي   جَعَلَ   بَلْ   ك

ُ
ارُون

َ
   ق

 
جْرَة

ُ
ى   أ

َ
   عَل

َ
 أ
ْ
هِمَكَ   ن ته
َ
ى،  أ

َ
ن سَجَدَ   بِالزِ 

َ
ى  ف َ   وَدَعَا    مُوو َ ى   اللَّه

َ
مَهُ   مَنْ   عَل

َ
ل
َ
وْحَى   ظ

َ
أ
َ
ُ   ف ى   اللَّه

َ
عَال

َ
يْهِ:  ت

َ
  مُرِ   إِل

رْضَ 
َ
   بِمَا  الأ

َ
ت

ْ
هَا  شِق إِنه

َ
   ف

ٌ
كَ.  مُطِيعَة

َ
يَوْمِ   وَفِي   ل

ْ
الِي   ال

ه
رجََ   الت

َ
   خ

ُ
ارُون

َ
عَادَتِهِ   ق

َ
بِيرٍ   مَوْكِبٍ   فِي   ك

َ
 ءَ   يَضُمُّ   ك

َ
دَمِ   الَف

َ
خ
ْ
مِ   ال

َ
حَش

ْ
دْ   وَال

َ
  وَق

 
ْ
ت

َ
ن زَيه

َ
هَبِ   ثِيَابُهُمْ   ت

ه
جَوَاهِرِ   بِالذ

ْ
ى   وَرَكِبُوا   وَال

َ
الِهِمْ   عَل

َ
رَاسِهِمْ   بِغ

ْ
ف
َ
أ مُهُمْ   وَهُوَ   وَ ده

َ
ق
َ
ى   يَت

َ
ةٍ   عَل

َ
ل
ْ
هْبَاءَ   بَغ

َ
نَهَا  ش يه دِ   زَ

َ
دَى   وَق

َ
جْمَلَ   ارْت

َ
  ثِيَابِهِ   أ

رَهَا
َ
خ

ْ
ف
َ
أ ا   وَ    مَزْهُو 

ْ
ف
َ
،  سِهِ بِن

 
اوِلَ

َ
ط

َ
اسُ   مُت

ه
ى   وَالن

َ
جَانِبَيْنِ   عَل

ْ
   ال

َ
رُون

ُ
ظ

ْ
يْهِ   يَن

َ
ةٍ،   إِل

َ
ره   مَنِ   وَمِنْهُمْ   بِدَهْش

َ
ت
ْ
الَ:   بِهِ   اغ

َ
ق
َ
ا  ف    هَنِيئ 

َ
ارُون

َ
هُ   لِق

ه
و   إِن

ُ
  ذ

ا وَجَاهٌ. مَالٌ  عَظِيمٍ، حَظٍ  مه
َ
ل
َ
  بَعْضُ  سَمِعَهُمْ   ف

َ
الِحِين وْمِهِمْ  مِنْ  الصه

َ
هَحُوهُمْ  ق

َ
  ن

َ
 أ
ْ
وا  لَ   ن رُّ

َ
ت
ْ
يَا بِزَهْرَةِ  يَغ

ْ
ن هَا  الدُّ إِنه

َ
.  ف

ٌ
ارَة ره

َ
 غ

   إِنه   وَقِيلَ 
َ
ارُون

َ
ى   مَسِيرِهِ   فِي   مَره   ق

َ
ا  مَجْلِسٍ   عَل

َ
دِن ى  لِسَي       مُوو َ

َ
ف

َ
وْق

َ
أ
َ
وْكِبَ   ف

َ ْ
بَهُ   الم

َ
اط

َ
:  وَخ

 
ائِلا

َ
ى  يَا  ق مَا  مُوو َ

َ
   أ

ْ
ئِن

َ
   ل

َ
ت

ْ
ن
ُ
   ك

َ
ت

ْ
ل ض 

ُ
  ف

يه 
َ
ةِ،  عَل بُوه

ُّ
   بِالن

َ
ق
َ
ل
َ
   دْ ف

ُ
ت

ْ
ل ض 

ُ
يْكَ   ف

َ
الِ،  عَل

َ ْ
   بِالم

ْ
ئِن

َ
   وَل

َ
ت

ْ
رجُْ   شِق

ْ
اخ

َ
ادْعُ   ف

َ
يه   ف

َ
دْعُو   عَل

َ
يْكَ،  وَأ

َ
رجََ   عَل

َ
خ

َ
ا  ف

َ
دُن ى  سَي       مُوو َ

َ
ابِت

َ
بِ   ث

ْ
ل
َ
ق
ْ
  ال

 
 
لا

 
وَك

َ
ى   مُت

َ
هِ   عَل هُ   رَبِ 

َ
ى،  سُبْحَان

َ
عَال

َ
   وَت

َ
   وَبَدَأ

ُ
ارُون

َ
عَاءِ   ق مْ   بِالدُّ

َ
ل
َ
جَبْ   ف

َ
هُ،  يُسْت

َ
ا سَ   وَدَعَا   ل

َ
دُن ى  ي  الَ:  مُوو َ

َ
هُمه   وَق

ه
رْضَ   مُرِ   الل

َ
طِعْنِي   الأ

ُ
ت
ْ
ل
َ
  ف

يَوْمَ، 
ْ
جَابَ   ال

َ
اسْت

َ
ُ   ف هُ،   اللَّه

َ
الَ   ل

َ
ق
َ
ى:   ف رْضُ   يَا  مُوو َ

َ
ذِيهِمْ،   أ

ُ
تِ   خ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
رْضُ   ف

َ
   الأ

َ
ارُون

َ
   ق

َ
عُون

ْ
ل
َ ْ
بَاعِهِ   مِنْ   مَعَهُ   وَمَنْ   الم

ْ
ت
َ
اءِ   أ

َ
بَث

ُ
خ
ْ
ى   ال

َ
  إِل

دَامِهِمْ 
ْ
ق
َ
مه  أ

ُ
الَ  ث

َ
رْضُ  يَا :ق

َ
ذِيهِمْ،  أ

ُ
تْهُمْ  خ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ى  ف

َ
بِهِمْ  إِل

َ
مه  رُك

ُ
ى  ث

َ
اكِبِهِمْ  إِل

َ
مه  مَن

ُ
الَ: ث

َ
بِلِي  ق

ْ
ق
َ
وزِهِ  أ

ُ
ن
ُ
مْوَالِهِ، بِك

َ
تِ  وَأ زه

َ
اهْت

َ
رْضُ  ف

َ
  الأ

َ
حْت

َ
  دَارِهِ  ت

مْوَالٍ،   مِنْ   فِيهَا  وَمَا
َ
مه   أ

ُ
ارَ   ث

َ
ش

َ
ى  أ الَ:   بِيَدِهِ     مُوو َ

َ
ق
َ
رْضُ   يَا   ف

َ
ذِي  أ

ُ
عَتْهُمْ   هِمْ خ

َ
ل
َ
ابْت

َ
ا.   ف ا  جَمِيع 

ه َ
   حَله   وَلم

َ
ارُون

َ
سْفِ   مِنْ   مَاحَله   بِق

َ
  خ

رْضِ 
َ
هَابِ   الأ

َ
مْوَالِ   وَذ

َ
رَابِ   الأ

َ
ارِ   وَخ سْفِهَا  الده

َ
دِمَ   وَخ

َ
   مَنْ   ن

َ
ان

َ
ى  ك مَنه

َ
لَ   ت

ْ
وتِيَ   مَا  مِث

ُ
رُوا  أ

َ
ك

َ
َ   وَش ى   اللَّه

َ
عَال

َ
ذِي  ت

ه
مْ   ال

َ
هُمْ   ل

ْ
   يَجْعَل

َ
ارُون

َ
ق
َ
  ك

 
َ
غ
ُ
 ط

 
جَبرِينَ  اة

َ
رِينَ  مُت ب 

َ
ك
َ
  مُت

َ
سِف

ْ
يَخ

َ
رْضَ.  بِهِمُ  ف

َ
 الأ

 

 ........................................................................................................................ 

 
مْ( ]غافر :  ( بعنوان: 25المحاضرة ) 

ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
 ضله وظروف استجابته[ الدعاء: ف 60)ادْعُونِي أ
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ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 الأعمال بآثارها وخواتيمها:

بلــــت صــــلاته أم لــــم تقبــــل، فلينظــــر هــــل منعتــــه صــــلاته عــــن  ( ) روي عــــن الإمــــام الصــــادق 
ُ
أنــــه قــــال: )مــــن أحــــبه أن يعلــــم ق

بلــت صــلاته( 
ُ
يــكَ  ( ) والإمــام  .(236)الفحشــاء والمنكــرب فبقــدر مــا منعتــه ق

َ
يَ إِل وحــِ

ُ
ا أ تــلُ مــَ

ُ
نــاظر إلــى قولــه الله تبــارك وتعــالى: ]أ

 
َ
ن الف ى عــَ نهــَ

َ
 ت
َ
لاة  إنه الصــَ

َ
لاة م الصــَ قــِ

َ
أ ابِ وَ

َ
ن الكِتــ عُون[ )العنكبــوت: مــِ

َ
صــن

َ
ا ت مُ مــَ

َ
رُ وَاُلله يَعلــ ذِكرُ اِلله أكبــَ

َ
رِ وَلــ

َ
نكــ

ُ
اءِ وَالم

َ
(. 45حشــ

(. وروي أن فتــى  )صلى الله عليه وآله( وروي عن رسول الله
 
: )من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد مــن الله إلَ بعــدا

ف ذلــك لرســول الله عليه وآلــه(  )صلى اللهمن الأنصار كان يصلي الصلوات مع رسول الله )صــلى الله ويرتكــب الفــواحش فوُصــِ

 ما(  عليه وآله( 
 
. فقيمة العمل تقاس بما يحقق مــن الغــرض الــذي جُعــل مــن أجلــه، وبمقــدار (237)فقال: )إن صلاته تنهاه يوما

 له قيمة الإنسان
 
ة تزداد قيمة العمل وتزداد تبعا العامل نفســه وإلَ فــلا قيمــة  ما يحسن من العمل ويرتب عليه الْثار المرجو 

 .(238): )قيمة كل امرئٍ ما يحسنه( ( ) للعمل، قال أمير المؤمنين 

 

 تحصيل التقوى هو الغرض من التشريع:

والمتتبــع لأغــراض الشــارع المقــدس مــن جعــل الأعمــال والتكــاليف يجــد أن الهــدف هــو تحصــيل ملكــة التقــوى وذكــر الله تبــارك 

اقبته في الســر والعلــن ا وتعالى ومر هــَ يُّ
َ
ا أ ، كمــا تقــدم فــي أثــر الصــلاة علــى ســلوك الإنســان، وقــال الله تبــارك وتعــالى فــي الصــوم: ]يــَ

[ وقال عز من قائل في 
َ
ون

ُ
ق
ه
ت
َ
م ت

ُ
ك
ه
عَل

َ
م ل

ُ
بلِك

َ
تِبَ عَلى الذِينَ مِن ق

ُ
مَا ك

َ
مُ الصِيَامُ ك

ُ
يك

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َ
الهدي الذي يتقرب به ال

الَ  
َ
نْ يَن

َ
ن الحاج: ]ل كَ وَمــَ لــِ

َ
م[ وقــال تعــالى فــي عمــوم الشــعائر مــن حــج وغيــره: ]ذ

ُ
نك قــوَى مــِ

َ
ه الت

ُ
ال
َ
كِن يَن

َ
ها وَل

ُ
حُومُهَا وَلَ دِمَاؤ

ُ
اَلله ل

ر عبــاده بــالتقوى ففــي ســورة ا
 
وبِ[ حتــى فــي المعــاملات فــإن الله تبــارك وتعــالى يــذك

ُ
لــ
ُ
قــوَى الق

َ
ن ت ا مــِ

هــَ عَائِرَ اِلله فإنه
َ
م ش ِ

 
لطــلاق يُعَظ

 فة من اثنتي عشرة آية وردت مفردة التقوى خمس مرات.المؤل

قـــوَى 
َ
يـــرَ الـــزَادِ الت

َ
دُوا فـــإن خ زَوه

َ
وهـــذا التركيـــز علـــى التقـــوى لأنهـــا خيـــر وســـيلة لتحصـــيل الكمـــال والفـــوز والفـــلاح قـــال تعـــالى: ]وَتـــ

وا وَالــذي
َ
قــ
 
عَ الــذِينَ ات ابِ[ وقــال تعــالى: ]إنه اَلله مــَ ي الألبــَ ولــِ

ُ
ا أ ونِ يــَ

ُ
قــ
ه
ات [ وإذا كانــت الأمــور والأعمــال بخواتيمهــا وَ

َ
ون

ُ
ن م مُحســِ نَ هــُ

.]
َ
قِين

ه
 لِلمُت

ُ
 فإن الله تبارك وتعالى يقول: ]وَالعَاقِبَة

 

 يوم عرفة يوم التوبة:

يوم عرفة هو يوم دعاء وتوبة واستغفار فإذا أردنا أن نعرف أننا ممن قبلهم الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم واستجاب لهــم   ..

هم من أهل طاعته فلا بد أن تنعكس آثار هذا اليوم على سلوكنا وتصرفاتنا بالندم عما تقدم منا مما لَ يليق بوظائف وجعل

العبوديــة لله تبـــارك وتعـــالى وعقـــد العـــزم علــى أن لَ نعـــود لأمثالهـــا وأن نبـــذل الوســـع لــرد المظـــالم إلـــى أهلهـــا والَســـتحلال مـــنهم 

 وتعالى.والبدء بصفحة جديدة بفضل الله تبارك 

ا 
َ
ــالى: ]وإذ م[ وقـــال تعـ

ُ
ــ كـ

َ
جِبْ ل

َ
ــت ونِي أسـ ــالى: ]ادْعـــُ ــائل تحصـــيل التقـــوى بـــل تحقيـــق كـــل أمنيـــة وطلـــب: الـــدعاء قـــال تعـ ومـــن وسـ

هُم
ه
عَل

َ
وا بِي ل

ُ
جِيبُوا لِي وَليُؤمِن

َ
ليَست

َ
ا دَعَانِ ف

َ
 الدَاعِ إذ

َ
جِيبُ دَعوَة

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق ِ

 
إن
َ
ي ف ِ

 
كَ عِبَادِي عَن

َ
ل
َ
[ سَأ

َ
دُون

ُ
ورد  (.186)البقــرة:  يَرشــ

 

 ( من سورة العنكبوت في كتاب الميزان في تفسير القرآن.45ية )هذا الحديث والذي يليه من البحث الروائي الملحق بتفسير الْ ( 236)

 .198ص  79( البحار: ج237)

 .81( نهج البلاغة: الحكمة: 238)
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هَا[ قال  ( ) عن الإمام الصادق 
َ
لا مُمسِك ل

َ
اسِ مِنْ رَحمَةٍ ف

َ
حِ اُلله للن

َ
 .(239): )الدعاء( ( ) في تفسير قوله تعالى: ]مَا يَفت

 

 الدعاء أيسر الوسائل إلــى أعظم الخزائن:

تبارك وتعالى التي وسعت كل ش يء من خلال هذه حقيقة نغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفتح خزائن رحمة الله 

 علـــى إبقـــاء تلـــك 
 
الـــدعاء، تصـــوروا لـــو أن لأحـــدكم وســـيلة إلـــى مســـؤول كبيـــر وشخصـــية ذات نفـــوذ وقـــوة فإنـــه ســـيكون حريصـــا

الوســــيلة والَســــتفادة منهــــا، وهــــا نحــــن نمتلــــك أيســــر الوســــائل إلــــى أعظــــم الخــــزائن وهــــو الــــدعاء، ولَ نســــتثمره، يقــــول الإمــــام 

 بالإحســــان ( ) الســــجاد 
 
 مــــن نفســــه علــــى مثــــل الــــذي دللــــت عليــــه عبــــادك منــــك، كــــان موصــــوفا

 
: )ولــــو دل  مخلــــوق مخلوقــــا

حمـــد بـــه، ومعنـــى 
ُ
د فـــي حمـــدك مـــذهب، ومـــا بقـــي للحمـــد لفـــظ ت  بكـــل لســـان، فلـــك الحمـــد مـــا وُجـــِ

 
 بالَمتثـــال ومحمـــودا

 
ومنعوتـــا

فتاح كل رحمة ونجاح كــل حاجــة ولَ ينــال مــا عنــد : )فأكثر من الدعاء فإنه م( ) ، يقول الإمام الصادق (240)ينصرف إليه( 

 الله إلَ بالدعاء، فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلَ أوشك أن يُفتح لصاحبه(.

وللــدعاء أهميــة كبــرى فــي كتــاب الله تبــارك وتعــالى والأحاديــث الشــريفة عــن أهــل بيــت العصــمة )صــلوات الله وســلامه علــيهم( 

 ف ــ ( ) ففــي خبـــر صــحيح عـــن الإمــام البـــاقر 
َ
ون

ُ
ل
ُ
يَدخ ادَتِي ســـَ ن عِبــَ  عـــَ

َ
كبِرُون

َ
نه الـــذِينَ يَســت

َ
ي تفســـير قــول الله تبـــارك وتعــالى: ]إ

رِينَ[ )غــافر:  مَ دَاخــِ
ه
ن جِبْ ( ) ( قــال 60جَهــَ

َ
ســت

َ
ونِي أ أفضــل العبــادة الــدعاء( ويشــهد لــذلك صــدر الْيــة ]ادْعــُ : )هــو الــدعاء و

 
َ
م[، وفــي تفســير قولــه تعــالى: ]إنه إِبــرَاهِيمَ لأ

ُ
كــ
َ
يمٌ[ )التوبــة: ل اهٌ حَلــِ اء( وقــال الإمــام الصــادق ( ) ( قــال 144وه : )الأواه هــو الــدَع 

 ( ).) اء   دَعــ 
َ
[  : )وكــان أميــر المــؤمنين رجــلا

 
 لِزَامـــا

ُ
 يَكــون

َ
وف ســَ

َ
م ف

ُ
بت

 
ذ

 
د كــ

َ
قــ
َ
م ف

ُ
ك
ُ
ولَ دُعــاؤ

َ
ي لـــ م رَبــ 

ُ
ؤ بِكــ ا يَعبــَ لْ مــَ

ُ
وقــال تعـــالى: ]قــ

وا اللهَ 77)الفرقان: 
ُ
ل
َ
[ )النساء: ( وقال تعالى: ]وَاسأ

 
ِ ش يءٍ عَلِيما

ل 
ُ
 بِك

َ
ان

َ
ضلِهِ، إنه اَلله ك

َ
 (.32 مِن ف

 

 الدعاء لكل حاجة:

والــدعاء لكــل حاجــة مهمــا صــغرت ونحــن فــي كــل نفــس وكــل طرفــة عــين محتــاجون إلــى الله تبــارك وتعــالى الغنــي فــلا نتوقــف عــن 

 بنظر 
 
)صــلى ك أو أن الحصول عليه سهل يسير فقد روي عــن النبياللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل ش يء حتى إذا كان تافها

أنه قال: )سلوا الله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل فإنه إن لم ييسره لــم يتيســر( وقــال:  الله عليه وآله( 

كــم علــى ســلاح قــال: )ألَ أ )صــلى الله عليــه وآلــه( )ليســأل أحــدكم ربــه حاجتــه كلهــا حتــى يســأله شســع نعلــه إذا انقطــع( وعنه
 
دل

ينجــــيكم مــــن عــــدوكم ويــــدر  أرزاقكــــمب قــــالوا: نعــــم، قــــال: تــــدعون بالليــــل والنهــــار فــــإن ســــلاح المــــؤمن الــــدعاء( وروي أن الإمــــام 

ذن في شفائه(، وعن الإمام ( ) الكاظم سئل عما قيل: لكل داء دواء فقال  
ُ
لهم العليل الدعاء فقد أ

ُ
: )لكل داء دعاء فإذا أ

كم بالدعاء فإنكم لَ تتقربون بمثله ولَ تتركوا صغيرة لصغرها أن تسألوها فــإن صــاحب الصــغائر قال: )علي  ( ) الصادق  

 هو صاحب الكبائر(.

 

 الدعاء في كل زمان:

والــدعاء فــي كــل زمــان حتــى زمــان اليســر والرخــاء ويشــتد فــي زمــان العســر والضــيق والــبلاء، يــروي أحــد أصــحاب الإمــام الكــاظم 

 ( )  التــي فرضــها المنصــور العباوــ ي بعــد استشــهاد الإمــام الصــادق الثقــات فــي شــدة المحنــة ( )  مــن 
 
وســيفه يقطــر دمــا

بالمدينة وكان معي ش يء فأوصلته إليه فقال: أبلــغ أصــحابك  ( ) شيعة أهل البيت يقول: )دخلت على أبي الحسن موو ى 

وا علــى أنفســكم وادفعــوا مــا فأمســكوا أل -يعنــي أبــا الــدوانيق-وقــل لهــم: اتقــوا الله عــز وجــل فــإنكم فــي إمــارة جبــار 
 
ســنتكم وتوقــ

ر وقض ي ولم يبق إلَ إمضاؤه فإذا  -والله -تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإن الدعاء  والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قد 

غـــت أصـــحابي 
 
د: فلمـــا بل

 
، فـــألحوا فـــي الـــدعاء أن يكفيكمـــوه الله، قـــال أبـــو ولَ

 
رف الـــبلاء صـــرفا ــة أبـــي دعـــي الله وســـئل: صـــُ مقالـ

 

 ( الروايات الواردة في الخطبة موجودة في كتاب بحار الأنوار، المجلد التاسع عشر، عن مصادرها الأصلية، وأصول الكافي.239) 

 ( في وداع شهر رمضان.)( الهحيفة السجادية، من دعائه 240) 
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قال: ففعلوا ودعوا عليه وكان ذلك في السنة التي خرج فيها أبو الدوانيق إلى مكة فمات عند بئر ميمون قبل  ( ) الحسن 

 فــدخلت علــى أبــي الحســن 
 
فقــال: يــا أبــا ولَد  ( ) أن يقضــ ي نســكه فأراحنــا الله منــه، قــال الــراوي: وكنــت تلــك الســنة حاجــا

ثــتكم عليــه مــن الــدعاء علــى أبــي الــدوانيق، يــا أبــا ولَد: مــا مــن بــلاء ينــزل علــى عبــد مــؤمن كيــف رأيــتم نجــاح مــا أمــرتكم بــه وحث

، ومــا مــن بــلاء ينــزل علــى عبــد مــؤمن فيمســك عــن الــدعاء إلَ كــان ذلــك 
 
فيلهمــه الله الــدعاء إلَ كــان كشــف ذلــك الــبلاء وشــيكا

 فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء(.
 
 البلاء طويلا

دُ المكــاره( وهــو مــن أدعيــة الهــحيفة الســجادية: )إن آل  ( ) اديوقــد ورد عــن الإمــام اله ــ
َ
لُّ بــه عُقــ حــَ

ُ
فــي حــق دعــاء )يــا مــن ت

محمــــد صــــلى الله علــــيهم أجمعــــين يــــدعون بهــــذه الكلمــــات عنــــد إشــــراف الــــبلاء وظهــــور الأعــــداء وخــــوف الفقــــر وضــــيق الصــــدر 

 وغيرها(.

 

 الدعاء يمنع اليأس والإحباط:

ه الأئمــة ســلام الله علــيهم إلــى أن ولمنع الإنسان من الوقوع في حا لة اليأس والإحبــاط والقنــوط والَستســلام لمــا يصــيبه فقــد نبــ 

 قــال الإمــام الصــادق 
 
 بتغيير الحال حتى لو أحكم القضاء والقــدر ومهمــا كــان التغييــر عســيرا

 
 وكفيلا

 
: ( ) الدعاء يبقى مؤثرا

رغ منــه، إن عنــد الله منزلــة لَ ت
ُ
 فســل )ادعُ ولَ تقل: إن الأمر فــ

 
 شــيئا

َ
 ســد  فــاه ولــم يســأل لــم يعــط

 
نــال إلَ بمســألة، ولــو أن عبــدا

( وعن الإمام الصادق 
َ
(. ( ) تعط

 
برم إبراما

ُ
 أنه قال: )الدعاء يرد القضاء بعدما أ

م للعبيــد، ولــو ( ) وعــن أميــر المــؤمنين 
 
: )مــا زالــت نعمــة عــن قــوم ولَ نضــارة عــيش إلَ بــذنوب اجترحوهــا، إن الله لــيس بظــلا

اتهم أنهم   استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله بصدق من ني 

 ولم يهنوا ولم يسرفوا: لأصلح الله لهم كل فاسد ولرد عليهم كل صالح(.

 

 ظروف استجابة الدعاء:

ر 
 
 مــن أصــحاب الإمــام  ولَ شــك أن لــيس كــل لقلقــة لســان هــو دعــاء بــل لَ بــد مــن تــوف

 
ظــروف لَســتجابة الــدعاء، روي أن رجــلا

جِبْ ( ) )قال: إني لأجد آيتين في كتاب الله أطلبهما فلا أجدهما، قال    ( ) الصادق  
َ
سْت

َ
: وما هماب قال الرجل: ]ادْعُونِيْ أ

رى الله أخلــف وعــدهب قلــت: لَ، قــال 
َ
مْ[ فنــدعوه فــلا نــرى إجابــة، قــال: أفتــ

ُ
كــ
َ
: لكنــي ( )  أدري، قــال : فمــهب قلــت: لَ ( ) ل

: تبــدأ فتحمــد ( ) أخبرك: من أطاع الله فيما أمر بــه ثــم دعــاه مــن جهــة الــدعاء أجابــه، قــال الرجــل: ومــا جهــة الــدعاءب قــال 

ي علــى النبي
 
ده وتذكر نعمــه عليــك فتشــكره ثــم تصــل ثــم تــذكر ذنوبــك فتقــر  بهــا ثــم تســتغفر منهــا  )صــلى الله عليــه وآلــه( الله وتمج 

هُ[ وأرانــي أنفــق ولَ أرى ( ) عاء، ثــم قــال فهــذه جهــة الــد
ُ
وَ يُخلِفــ يءٍ فهــُ

َ
ن شــ  م مــِ

ُ
قــت

َ
نف

َ
ا أ : ومــا الْيــة الأخــرىب قلــت: قولــه: ]وَمــَ

، قــال 
 
رى الله أخلــف وعــدهب قلــت: لَ، قــال: فمــهب قلــت: لَ أدري، قــال: لــو أن أحــدكم اكتســب المــال مــن حلــه ( ) خلفــا

َ
: أفتــ

  عليه(.وأنفقه في حقه لم ينفق درهما إلَ أخلف الله

 

 إشكال ورد:

 فــي كــرم الله تبــارك وتعــالى وأنــه 
 
 فهــذا لَ يعنــي تضــييقا

 
وهنــا نهــحح فكــرة وهــي أننــا حينمــا نقــول: إن لَســتجابة الــدعاء ظروفــا

 لعطائه فإن نعمه تفضلٌ ويبتدئ بها من لَ يستحق كما ورد في أدعيــة شــهر رجــب )يــا مــن يعطــي مــن لــم 
 
سبحانه يشترط شيئا

 لعطائــه فكيــف يشــترطها الكــريم الحقيقــي، يقــول يسأله ومن لم  
 
 منه ورحمة(، والإنســان الكــريم لَ يشــترط ثمنــا

 
يعرفه تحننا

ة منك، فكيف يكــون لــه علــة منــي( وهكــذا كــل   ( ) الإمام الحسين  
 
في دعاء يوم عرفة: )إلهي تقدس رضاك أن يكون له عل

رك وتعــالى لأنهــا ذاتيــة فكيــف يكــون لكرمــه ســبب مــن خلقــه. صفاته عز شــأنه ومنهــا الكــرم تقدســت أن يكــون لهــا علــة منــه تبــا

 بمقــام العبوديــة لله تبــارك عليهم السلام وإنما أراد الأئمة ) 
 
( بذكر تلك الظروف تربية الإنسان وتكامله ليسعد وليكون لَئقا

 لنزول الفيوضات الإلهية، هذا المقام الذي يفخر به أمير المؤمنين 
 
 قابلا

 
 ح ( ) وتعالى ومحلا

 
ين يقول: )إلهي كفى بي فخــرا

، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب(.
 
 أن أكون لك عبدا

 
ا ، وكفى بي عز 

 
ا  أن تكون لي رب 
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 ظروف الَستجابة بحسب الأحاديث:

 ويمكن من خلال الأحاديث الشريفة الحصول على ظروف الَستجابة. 

عند الزوال وأيام الأعياد كهذا اليوم وغيرها من المذكورات في كتــب فمنها: زمانية، كليلة الجمعة ويومها وما بين الطلوعين و 

 السنن والمستحبات.

 الأربعــة المعظمــة وعنــد قبــر الوالــدين 
 
ومنها: مكانية، كالروضات الشريفة للمعصومين )سلام الله علــيهم( والمســاجد خصوصــا

 ونحوها.

 وإذ
 
 ا كان يدعو لغيره.ومنها: حالية، كحال نزول المطر وإذا كان الدعاء جماعيا

 الفريضـــة فـــإن للمـــؤمن 
 
 وفـــي حالـــة الســـجود وبعـــد الصـــلاة خصوصـــا

 
ومنهـــا: ذاتيـــة مرتبطـــة بـــنفس الشـــخص، ككونـــه متطهـــرا

وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء علــى الله تبــارك وتعــالى والصــلاة علــى النبــي وآلــه  (241)دعوة مستجابة إثر كل صلاة مفروضة

 )صلوات الله عليهم أجمعين( و 
 
 لما يقول وليس ساهيا

 
 ويلح  فــي الــدعاء  (242)أن يعترف بذنبه ويستغفر وأن يكون متوجها

 
غافلا

 بالإجابــــة وإن تـــأخرت فلعــــل تأخيـــــرها خــــــير 
 
ولَ يمـــل مـــن تكــــراره وأن يكـــون بحــــال الَضـــطرار ومــــن تقطعـــت بـــه الأســــباب واثقـــا

 بالمغفـــــرة و  (243)لـــــــه
 
 (245)وأن يطلـــب مــــن الغيــــر أن يــــدعو لــــه (244)الحــــوائك الرحمــــــة وقضــــــــاءوأن يدعــــــو لإخوانـــــه المؤمنيـــــــن أولَ

 الإمام العادل والوالدين
 
 .(246)خصوصا

إن مــــن مفــــاخر شــــيعة أهــــل البيــــت )ســــلام الله علــــيهم( هــــذا العطــــاء المبــــارك الــــوفير مــــن الأدعيــــة التــــي صــــدرت عــــن أهــــل بيــــت 

ت كل حاجات الإنسان، ولولَ أنهم )سلام الله علي
 
مونا كيف نــدعو الله تبــارك وتعــالى وأدب الوقــوف بــين العصمة وغط

 
هم( عل

 يديه لما علمنا كيف نناجي ربنا، وماذا تقتض ي وظائف العبودية لله العظيم سبحانه.

ــانية  أفضـــل العلاقـــات الإنسـ ــالى وأســـمى الأخـــلاق الكريمـــة و ــة بـــالله تبـــارك وتعـ ــاني المعرفـ لقـــد تضـــمنت تلـــك الأدعيـــة أرقـــى معـ

لَ يمكن صدوره عن غيرهم )سلام الله عليهم( وليتأمل مــن يطلــب الشــواهد علــى ذلــك فــي الأدعيــة الــواردة وأعمق العلوم مما 

وأمير المؤمنين والإمام الحسين والإمام السجاد )سلام الله عليهم أجمعين( ومنها الأدعية   )صلى الله عليه وآله( عن رسول الله

ــين التـــي ورد الحـــث علـــى المواظبـــة عليهـــا كـــدعاء كميـــل ودع ـــ ــام الحسـ ــاء الإمـ ــعبانية ودعـ ــاة الشـ يـــوم  ( ) اء الصـــباح والمناجـ

 عرفة.

 

ى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة(.)صلى الله عليه وآله( ( عن النبي 241)  : )من أد 

 (: )إن الله لَ يستجيب دعاء بظهر قلب ساهٍ، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة(.( عن الإمام الصادق )242)

رَ اُلله عن المؤمنين مما يطلبون في هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم منهــا( ثــم قــال (: )والله ( في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا )243)
ه
ا أخ

َ َ
لم

( كنــت تثــق بــه منــيب قلــت لــه: جعلــت فــداك: وإذا لــم أثــق بقولــك فــبمن أثــق وأنــت حجــة الله تبــارك وتعــالى 
 
( له: )أخبرني عنك لو أني قلت قــولَ

 الــدَاعِ إذا علــى خلقــه، قــال: فكــن بــالله أوثــق فإنــك علــى مو 
َ
جِيــبُ دَعــوَة

ُ
رِيــبٌ أ

َ
ي ق

 
إن
َ
ي فــ ِ

ادِي عَنــ  كَ عِبــَ
َ
ل
َ
أ ا ســَ

َ
عــد مــن الله، ألــيس الله تبــارك وتعــالى: ]وَإذ

[ فكــن بــالله عــز وجــل أوثــق منــك 
 
ضــلا

َ
 مِنــهُ وف

 
رَة م مَغفــِ

ُ
دُك ةِ اِلله[ وقــال: ]وَاُلله يَعــِ وا مِن رَحمــَ

ُ
ط

َ
قن

َ
ي أنفســكم إلَ بغيــره، ولَ تجعلــوا ف ــدعَانِ[ وقال: ]وَلَ ت

 فإنكم مغفورٌ لكم.
 
 خيرا

 مــــن إخوانـــه قبـــل أن يـــدعو لنفســــه )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( ( عـــن النبـــي 244)
 
: )إذا دعـــا أحــــد فلـــيعم فإنـــه أوجـــب للـــدعاء ومــــن قـــدم أربعـــين رجـــلا

لـــى يـــوم القيامـــة إلَ وهـــم : )مـــا مــن مـــؤمن أو مؤمنـــة مضـــ ى مـــن أول الـــدهر أو هـــو آتٍ إ)صـــلى الله عليـــه وآلـــه( اســتجيب لـــه فـــيهم وفـــي نفســـه( وعنـــه

ات: هــذا شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وإن العبــد ليــؤمر بــه إلــى النــار يــوم القيامــة فيســحب، فيقــول المؤمنــون والمؤمن ــ

عنا فيه فيشفعهم الله فينجو(.
 
 الذي كان يدعو لنا فشف

ــا مووـــ ( روي أن الله ســـبحانه أوحـــى إلـــى مووـــ ى )245) ــان (: )يـ ــي بـــذلكب فقـــال: ادعنـــي علـــى لسـ ى ادعنـــي علـــى لســـان لـــم تعصـــني بـــه، فقـــال: أنـــى لـ

 لأحد أصحابه كي يذهب إلى كربلاء ويزور جده الحسين )غيرك(، وبذل الإمام الهادي )
 
 ( ويدعو له.( مالَ

 يقول له ولــك مثــل ( قال: )أربع لَ ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيته، والأخ لأخيه ب( عن الإمام الصادق )246)
 
ظهر الغيب يوكل الله به ملكا

تي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين(.  ما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول الرب عز وجل: وعز 
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 فوائد الدعاء:

 وإنمــا 
 
 للثواب المرصود لها وإن كان عظيما

 
إن الأدعية المأثورة لَ تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولَ طلبا

الإلهيـــة المودعـــة فيهـــا فيطلـــب مـــن الله تبـــارك وتعـــالى أن للتـــزود ممـــا فيهـــا مـــن علـــوم ومعـــارف، وللتعـــرض للنفحـــات والألطـــاف 

يحققهــا لــه ويتحفــه بهــا، ولمعرفــة الحلــول لكــل المشــاكل والعقــد النفســية والَجتماعيــة والفكريــة والعقائديــة والأخلاقيــة، بــل 

 حتى السياسية والَقتصادية.

ير ظـــروف اســـتجابته وهـــي يســـيرة ومتـــوفرة وخلاصـــة مـــا تقـــدم أن نكثـــر مـــن الـــدعاء فـــي كـــل صـــغيرة وكبيـــرة وأن نحـــرص علـــى تـــوف

ح تســبيح الزهــراء   لله تعــالى ثــم نقــول: )يــا  )عليهــا الســلام( وأيسرها أن لَ ننفتل من صلاتنا المفروضة حتــى نســب 
 
ونســجد شــكرا

ي على النبي وآله أجمعين ثم نستغفر الله تعالى مما صدر منا ونطلب العصمة منه تبارك وت
 
 ونصل

 
عــالى أرحم الراحمين( سبعا

والأفضــل أن نضــم إليــه مجــالس  لما يأتي وندعو لإخواننا المؤمنين والمؤمنات بحوائجهم العامة والخاصــة ثــم نــدعو لأنفســنا.

 الدعاء الجماعي في المساجد وعقيب صلاة الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الَستجابة المذكورة.

أفضــل الــدعاء وأكملــه لســيدنا ومولَنــا صــاحب العصــر  والزمــان )أرواحنــا لــه الفــداء( أن يجمــع الله تبــارك وتعــالى لــه الخيــر و

 كله.

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

إليه بالدعاء هي ساعات نزول البلاء وضيق الصدر،  و  إلى الله تعالى ويضج  التي يلجأ فيها العبد  وهذا ما ظهر  من المواطن 

الحسين)  إمامنا  سلوك  في   
 
الرواية  جليا تقول  حيث  أصحاب  بعد(  قتل  فما  البررة  بني  ه  إلى  النوبة  وصلت  ذلك  عند 

   علي الأكبر   فبرز ولده   هاشم
 
لقا

ُ
 وخ

 
 وأحسنهم خلقا

 
، ( صلى الله عليه وآلهوأشبههم برسول الله )   وكان من أصبح الناس وجها

يه أو شيبته الشريفة  نظر آيس منه، وأرخى عينيه وبكى، ورفع سبابت ( الإمام الحسين) فاستأذن أباه في القتال فنظر إليه 

 نحو السماء  
 
ا  ودعى قائلا

 
 برسولك، وكن

 
 ومنطقا

 
لقا

ُ
 وخ

 
: )اللهم اشهد على هؤلَء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا

، واجعلهم طرائق  
 
قهم تمزيقا  ومز 

 
قهم تفريقا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفر 

، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا(. 
 
، ولَ ترض ي الولَة عنهم أحدا

 
 ولَ تغفر لهم أبدا

 
 قددا

ط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما  ) :  ( ) ثم صاح
 
يابن سعد ما لك قطع الله رحمك ولَ بارك الله في أمرك، وسل

    قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، ثم رفع صوته
َ
وَآلَ عِمْرَان إِبْرَاهِيمَ  وَآلَ   

 
وحا

ُ
وَن آدَمَ  ى 

َ
ف
َ
)إِنه اَلله اصْط وتلا: 

 )
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
 على القوم وهو يقول: ( ) فحمل علي الأكبر  .( عَل

 أنا علي بن الحسين بن علي   نحن وبيت الله أولى بالنبي 

 أطعنكم بالرمح حتى يثني   أضربكم بالسيف أحمي عن أبي

 شمي علوي    والله لَ يحكم فينا ابن الدعي ضرب غلام ها

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 شريفة: الروايات ال أ( 
 (. ترك الدعاء معصية) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. الدعاء مخ العبادة، ولَ يهلك من الدعاء أحد) عنه )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. حالدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلا ) (: الإمام علي )  •

 (. الدعاء مقاليد الفلاح ومصابيح النجاح) (: عنه )  •
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 (. الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة ) (: عنه )  •

 (. الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

فيرى أحدهما صاحبه فوقه، فيقول: يا  يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا، ) عنه )صلى الله عليه وآله(:    •

 
 
 (.ب فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسألنيرب بما أعطيته وكان عملنا واحدا

 (.الله عزوجل في الأرض الدعاء أحب الأعمال إلى ) (: الإمام علي )  •

   (.ما من ش   أكرم على الله تعالى من الدعاء) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء) الله عليه وآله(:  عنه )صلى  •

 (. أكثر الدعاء تسلم من سورة الشيطان) (: الإمام علي )  •

 (. عمل البر كله نصف العبادة، والدعاء نصف) عنه )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. الدعاء ترس المؤمن) (: الإمام علي )  •

م يستثن فيه رسول الله )صلى الله عليه وآله( ب قلت: بلى، قال:  ألَ أدلك على ش   ل) :  -لزرارة    -(  الإمام الباقر )  •

 (. –وضم أصابعه  -الدعاء يرد القضاء، وقد ابرم إبراما 

•  ( الكاظم  إلَ  ) (:  الإمام  يبق  البلاء وقد قدر وقض ي ولم  يرد  إلى الله  الدعاء لله، والطلب  عليكم بالدعاء، فإن 

 (.ء صرفةإمضاؤه، فإذا دعي الله عزوجل وسئل صرف البلا

 (.عليك بالدعاء، فإن فيه شفاء من كل داء) (: الإمام الصادق )  •

الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، للبلاء    ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء، فو ) (:  الإمام علي )  •

 (. أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها، ومن ركض البراذين

) الإم • الصادق  الملائكة: صوت معروف ولم  ) (:  ام  البلاء، وقالت  به  إذا نزل  له  في الدعاء استجيب  من تقدم 

البلاء وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لَ   في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به  ييجب عن السماء، ومن لم يتقدم 

 (.نعرفه

 . ( ء نحوا من دعائه في الشدةينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخا) (: الإمام الباقر )  •

له:   • قلت  قال  السلام(  الصادقين)عليهما  الإمامين  أحد  عن  مسلم  بن  محمد  المخالفين  ) عن  من  الرجل  نرى  إنا 

عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع فهل ينفعه ذلك شيئا فقال يا محمد إنما مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا  

منهم أربعين ليلة إلَ دعا فأجيب و إن رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم    في بني إسرائيل و كان لَ يجتهد أحد 

 ( ابن مريم  له فأتى عيس ى  ثم دعا  يستجب  له فتطهر عيس ى و صلى  إليه ما هو فيه و يسأله الدعاء  ( يشكو 

في قلبه ش  إنه دعاني و  إليه يا عيس ى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتي منه  ك منك فلو دعاني  فأوحى الله 

( فقال تدعو ربك و في قلبك شك من نبيه قال  حتى ينقطع عنقه و تنتثر أنامله ما استجبت له فالتفت عيس ى ) 

( فتقبل الله منه و صار  يا روح الله وكلمته قد كان و الله ما قلت فاسأل الله أن يذهب به عني فدعا له عيس ى ) 

 . ( قبل الله عمل عبد و هو يشك فينافي حد أهل بيته كذلك نحن أهل البيت لَ ي 

 
 شعر: الب( 

 قال الشاعر:  

نا قرحٌ وجار بلاءُ   في أرضنا البأساءُ      قد مسه
ْ
  وتعاظمت

 وبكاءُ      وأصابنا ضر  تمادى حسرة
ٌ
  في القلب منها لوعة

 بنا البلواءُ     والمسلمون بكل أرضٍ يشتكو
ْ
  ن: إلهنا اشتدت
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ا إليكَ إلهنا فقراءُ       كروبَ المؤمنين برحمةٍ  فر جِْ 
ه
  إن

 مصائبَ مَنْ أتوك 
ْ
 واكشف

 
  وقلوبُهم لك رغبة ورجاءُ    تذللا

ا   وسيُعقب الداءَ الأليمَ دواءُ      سيجودُ ربي بالغياث تكرم 

  وتحل مِنْ بعد الضنى النعماءُ     وسيكشف الضره العظيمَ بنظرةٍ 

اءُ      فخزائنُ الرحمن ملأى للعبا ه سحه
ُّ
 دِ إذا ارتجوه وكف

 

 

 وقال آخر: 

 قع تو ي  ..........أنت المعد لكل مايامن يرى مافي الضمير ويسمع.. 

 يامن يرجى للشدائد كلهــــــــا..............يامن إليه المشتكى والمفزع 

 ــع ير عندك أجمفأن الخيامن خزائن رزقه في قول كن امنن.......

 مالي سوى فقري إليك وسيلة.......فبالَفتقار اليك فقري أدفــــــع 

 مالي سوى قرعي لبابك حيلة.............فأن رددت فأي باب أقــــرع 

 ومن الذي أدعو وأهتف باسمه....إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 

......الفضل أجزل والمواهب أوسع 
ُ
 حاشا لمجدك أن يقنط عاصيا

 

 قصة: الج( 

: أسألك بالله ما خصصتني بأفضل ما خصك  : أن البراء بن عازب قال لعلي بن أبي طالب  ةعن محمد بن الحنفيروي  

به رسول الله صلى الله عليه وآله مما خصه به جبرئيل مما بعث به إليه الرحمن، قال يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه  

ت وآخر الحشر ثم قل: يا من هو هكذا، وليس ش   هكذا غيره، أسألك أن تفعل بي  الَعظم فاقرأ من أول الحديد عشر آيا

 كذا وكذا، فوالله يا براء لو دعوت علي لخسف بي. 

 

 قصة أخرى: 
م( في منامه ، وهو يقول : امض إلى فلان المجوو ي وقل له

 
ى الله عليه وآله وسل

 
 رأى رسول الله )صل

 
 رجلا

 
قل أن

ُ
: قد أجيبت   ن

عوة . ه يتعر ض له ، وكان الرجل في دنيا واسعة، فرأى الرجل   الد 
 
أن فامتنع الرجل من تبليغ الر سالة ؛ لئلا يظن  المجوو ي 

اس : أنا رسول رسول الله  
 
 فأصبح فأتى المجوو ي ، وقال له في خلوة من الن

 
 وثالثا

 
م( ثانيا

 
ى الله عليه وآله وسل

 
رسول الله )صل

م( إل
 
ى الله عليه وآله وسل

 
عوة . فقال له : أتعرفنيب يك ، وهو يقول لك :)صل جيبت الد 

ُ
نكر دين    قد أ

ُ
ي أ

 
قال : نعم . قال : فإن

ة مح م(  الإسلام ونبو 
 
ى الله عليه وآله وسل

 
ة . فقال : أنا مد )صل ة ومر  ة ومر  فقال : أنا أعرف هذا ، وهو الذي أرسلني إليك مر 

 رسول الله
 
 محمدا

 
 الله وأن

 
 إله إلَ

 
م( . ودعا أهله وأصحابه ، فقال لهم : كنت على ضلال  أشهد ألَ

 
ى الله عليه وآله وسل

 
 )صل

وقد رجعت إلى الحق  ، فأسلموا ، فمَن أسلم فما في يده فهو له ، ومَن أبى فلينزع عن ما لي عنده ، فأسلم القوم وأهله ،  

ـ ففر ق بي  المجوس يُجيزون ذلك 
 
ـ لأن جة من ابنه  عوة ب فقلت : لَ والله ،  وكانت له ابنة مزوه نهما ، ثم  قال لي : أتدري ما الد 

اس فأجابوا ، وكان إلى جانبنا قوم أشراف  
 
 ودعوت الن

 
جت ابنتي صنعت طعاما ا زو 

 
ريد أن أسألك الساعة . فقال : لم

ُ
ي أ

 
وإن

ة لهم ت   في وسط الدار ، فسمعت صبي 
 
اه ، لقد آذانا  فقراء لَ مال لهم ، فأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصيرا ها : يا أم  قول لأم 

ة   ا نظروا إلى ذلك قالت الصبي  هذا المجوو ي برائحة طعامه . قال : فأرسلت إليهن  بطعام كثير ، وكسوة ودنانير للجميع ، فلم 

ى الله عليه  
 
نا رسول الله )صل

ى ندعو له فرفعن أيديهن  وقلن : حشرك الله مع جد 
 
م( .  للباقيات : والله ، ما نأكل حت

 
وآله وسل

جيبت
ُ
عوة التي أ ن بعضهن  ، فتلك الد   . وأم 
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 ........................................................................................................................ 

ون( ]الزمر :   ( بعنوان: 26المحاضرة ) 
ُ
ت ِ
هُمْ مَي  تٌ وَإِنه ِ

كَ مَي 
ه
 )صلى الله عليه وآله( س وعبر من وفاة رسول اللهدرو  [30)إِن

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 عدة أمور: )صلى الله عليه وآله(  (247)الله تستوقفنا في ذكرى وفاة رسول 

[ )الزمـــر: )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( الأول: كانـــت وفاته
َ
ون

ُ
تـــ ِ
مْ مَي  ــُ هـ تٌ وَإِنه ِ

ــ  كَ مَيـ
ه
ــ ( 30شـــهادة علـــى أن البقـــاء لله وحـــده قـــال تعـــالى: ]إِنـ

موتـــون وأهـــل الســـماء لَ : )إن أهـــل الأرض ي)عليهـــا الســـلام( ليلـــة عاشـــوراء لأختـــه العقيلـــة زينــب  ( ) وقــال الإمـــام الحســـين 

أفضــلهم وجعــل الكــون بمــا فيــه صــلى الله عليــه وآلــهيبقون( ولو استحق أحد أن يبقى لكان رســول الله )  ( لأنــه أكمــل الخلــق و

 يجــد إلــى ( ) طــوع إرادتــه وهــو عنــد الله تعــالى أكــرم مــن نبيــه ســليمان بــن داود الــذي قــال فيــه أميــر المــؤمنين 
 
: )ولــو أن أحــدا

 ،
 
ما

 
، لكـــان ذلـــك ســـليمان بــــن داود البقـــاء ســـل

 
ر لـــه مُلـــك الجـــن والإنـــس، مـــع النبــــوة ( ) أو لـــدفع المـــوت ســـبيلا

 
خ ، الـــذي ســـُ

ته، رمَته قِس يُّ الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن 
عمته، واستكمل مد 

ُ
وعظيم الزلفة. فلما استوفى ط

لة، وورثها قومٌ آخرون( 
 
.وفي ذلك موعظة للخل (248)معط

 
 ق جميعا

 

)صــلى الله عليــه ( فمــا قيمتهــا بدونهصــلى الله عليــه وآلــهالثاني: هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى حــين يُخليهــا مــن رســول الله ) 

 لحياتــه،   وآله( 
 
فأصبحت الدنيا بفقده مظلمة، والْخرة بنوره مزهرة، وفي ذلك عبرة لمن تطمح عينه إلى الدنيا ويجعلها هدفا

كافٍ لك في الأسوة، ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها،  )صلى الله عليه وآله( : )ولقد كان في رسول الله( ) ؤمنين  قال أمير الم

طــمَ عــن رضــاعها، وزوي عــن زخارفهــا( )فتــأسه 
ُ
ئــت لغيــره أكنافهــا، وف ِ

 
افهــا، وَوُط بضــت عنــه أطر

ُ
وكثــرة مخازيهــا ومســاويها، إذ ق

ك الأطيــب الأطهر ِ
ي بنبيــه  لــه( )صــلى الله عليــه وآبنبيــ  ى، وعــزاء  لمــن تعــز ى. وأحــبُّ العبــاد إلــى الله المتأوــ    لمــن تأوــ  

 
فــإن فيــه أســوة

ره، 
 
 فحقـــ

 
ر شـــيئا

ه
 فأبغضـــه، وحقـــ

 
رِه( )عُرضـــت عليـــه الـــدنيا فـــأبى أن يقبلهـــا، وعلـــمَ أن الله ســـبحانه أبغـــضَ شـــيئا

َ
ــ والمقـــتص  لأثـ

نــا مــا أبغــضَ  ره. ولــو لــم يكــن فينــا إلَ حبُّ
 
 فصــغ

 
ر شــيئا

 
 لله، وصغ

 
ه، لكفــى بــه شــقاقا

ُ
رَ اُلله ورســول

 
ه وتعظيمُنــا مــا صــغ

ُ
اُلله ورســول

 عن أمر الله( 
 
ة  (249)ومحاده

 

الثالث: انقطــاع جملــة مــن البركــات كانــت مرتبطــة بشخصــه المبــارك ووجــوده بــين النــاس )منهــا( الــوحي المباشــر الــذي كــان ينــزل 

ــا( ارتفـــاع ألـــوان مـــن الع ـــ )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( عليه  اُلله )ومنهـ
َ
ان

َ
ا كـــ ــَ يهِمْ وَمـ  فـــِ

َ
ت

ْ
ــ نـ
َ
أ بَهُمْ وَ ِ

 
ذ  اُلله لِيُعـــَ

َ
ان

َ
ا كـــ ــالى: ]وَمـــَ ذاب، قـــال تعـ

[ )الأنفــــال:
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
ت مْ يَســـْ بَهُمْ وَهــــُ ِ

 
ذ ــه( ( وورد فـــي أخبــــار الفـــريقين أن رســــول الله33مُعـــَ ــلى الله عليــــه وآلـ قــــال: )أنـــزلَ الله علــــيه  )صـ

 ِ
 
 اُلله لِيُعَذ

َ
ان

َ
[ فإذا مضيت تركــت فــيهم الَســتغفار إلــى أمانين لأمتي: ]وَمَا ك

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
بَهُمْ وَهُمْ يَسْت ِ

 
 اُلله مُعَذ

َ
ان

َ
 فِيهِمْ وَمَا ك

َ
ت

ْ
ن
َ
أ بَهُمْ وَ

قـــال: )قـــال رســـول  ( ) ومـــع ذلـــك فـــإن خيـــره وبركاتـــه متواصـــلة حتـــى بعـــد وفاتـــه، عـــن أبـــي جعفـــر البـــاقر  (250)يـــوم القيامـــة( 

 

 1430صـــــفر  28فــــي  )صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه( ( حــــديث ســــماحة الشــــيخ اليعقـــــوبي مــــن قنــــاة )أهـــــل البيــــت( الفضــــائية ليلـــــة وفــــاة رســــول الله247)

 .24/2/2009لمصادف ا

 .1967، شرح د. صبحي الصالح، بيروت 262، صفحة 182( نهج البلاغة، الخطبة 248)

 .228-226، صفحة 160( نهج البلاغة، الخطبة 249)

 من سورة الأنفال. 33( الميزان في تفسير القرآن، في ذيل الْية  250)
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يهِمْ[، ومفــارقتي إيــاكم : مقــامي بــين أظ)صــلى الله عليــه وآلــه( الله  فــِ
َ
ت

ْ
نــ
َ
أ بَهُمْ وَ ِ

 
ذ  اُلله لِيُعــَ

َ
ان

َ
ا كــ هــركم خيــر لكــم فــإن الله يقــول: ]وَمــَ

خير لكم. فقالوا: يا رســول الله مقامــك بــين أظهرنــا خيــر لنــا فكيــف يكــون مفارقتــك خيــر لنــاب فقــال: أمــا مفــارقتي لكــم خيــر لكــم 

 .(251)حسنة حمدت الله عليها، وما كان من سيئة أستغفر الله لكم( فإن أعمالكم تعرض علي كل خميس واثنين فما كان من 

 

 )صــلى الله عليــه وآلــه( الرابع: انفتاح باب الظلم والعدوان على آل بيت النبي )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( وقــد قال

لـــذا لَ يكـــاد  -وآلهمـــا( لأهــل بيتـــه: )أنـــتم المستضـــعفون بعـــدي( وحصــل مـــا حصـــل علـــى دار علـــي وفاطمــة )صـــلوات الله عليهمـــا 

مــن الحــديث عمــا تعرضــت لــه الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء  )صــلى الله عليــه وآلــه( ينفــك الحــديث عــن وفــاة رســول الله

ى[ )الشــــور  -)عليهــــا الســــلام(  رْبــــَ
ُ
ق
ْ
ي ال  فــــِ

َ
ة وَده

َ ْ
 إِلَ المــــ

 
را جــــْ

َ
هِ أ يــــْ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
أ ســــْ

َ
لْ لَ أ

ُ
( 23ى: مخــــالفين بــــذلك قــــول الله تبــــارك وتعــــالى: ]قــــ

 الكثيرة. )صلى الله عليه وآله( ووصايا نبيه الأكرم

 

بالإمامة والخلافة،  ( ) في أمير المؤمنين  )صلى الله عليه وآله( الخامس: الَنقلاب على الأعقاب ومخالفة وصية رسول الله

 مــَ 
ْ
إِن

َ
فــ
َ
لُ أ ســُ هِ الرُّ بْلــِ

َ
نْ ق  مــِ

ْ
ت

َ
لــ
َ
دْ خ

َ
دٌ إِلَ رَسُولٌ ق هِ قال تعالى: ]وَمَا مُحَمه ى عَقِبَيــْ

َ
بْ عَلــ لــِ

َ
ق
ْ
نْ يَن مْ وَمــَ

ُ
ابِك

َ
عْقــ

َ
ى أ

َ
مْ عَلــ

ُ
ت بــْ

َ
ل
َ
ق
ْ
لَ ان تــِ

ُ
وْ ق

َ
 أ
َ
ات

اكِرِينَ[ )آل عمــــران:
ه

يَجْزِي اُلله الشــــ  وَســــَ
 
يْئا

َ
ره اَلله شــــ نْ يَضــــُ

َ
لــــ
َ
غهــــا رســــول الله144ف

 
 )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( ( وهــــذه أهــــم قضــــية بل

اهــا عــن ربــه بــنص القــرآن الكــريم قــال تعــالى: هُ  وأد 
َ
ت
َ
ال  رِســَ

َ
ت

ْ
غــ
ه
ا بَل مــَ

َ
لْ ف عــَ

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 لــ

ْ
كَ وَإِن ِ

نْ رَبــ  كَ مــِ
يــْ
َ
زِلَ إِل

ْ
نــ
ُ
ا أ  مــَ

ْ
غ ِ
 
ولُ بَلــ ســُ ا الره هــَ يُّ

َ
ا أ ]يــَ

اسِ[ )المائدة:
ه
 (.67واُلله يَعْصِمُكَ مِنَ الن

علــى الأخيــر  وكــل واحــد مــن هــذه الأمــور يســتحق أن نطيــل الوقــوف عنــده والتأمــل فيــه، ولكــن الوقــت لَ يســع لــذلك فنقتصــر 

 لأهميته.

إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام فهي مفتاح كل خير لو أن الأمة اهتدت إليها وأخذت بها، ومفتاح كل شر  

)صـــلى الله عليـــه مـــن ســـفك دمــاءٍ وتخريـــب ديـــار وانحـــرافٍ عــن الـــدين، عنـــدما يتخلفـــون عنهــا، وقـــد كـــان النبي -والعيــاذ بـــالله -

[ بـــــدأ التص ـــــ وآلـــــه( 
َ
رَبِين

ْ
قـــــ
َ
كَ الأ

َ
يرَت ذِرْ عَشـــــِ

ْ
نـــــ
َ
أ ريح بهـــــا والـــــدعوة إليهـــــا منـــــذ أيـــــام الإســـــلام الأولـــــى عنـــــدما نزلـــــت الْيـــــة الشـــــريفة ]وَ

ــى  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( ( فقـــد روى الفريقـــان أن النبي214)الشـــعراء:  ودعـــاهم إلـ
 
جمـــع بنـــي عبـــد المطلـــب وكـــانوا أربعـــين رجـــلا

 ليكــون 
 
الإعــلان والتبليــغ بهــا حتــى دعــاه الله  )صــلى الله عليــه وآلــه( ثــم والى  (252)وصــيه وخليفتــهالإيمــان ومؤازرتــه واختــار عليــا

)صــلى فــي غــدير خــم قبــل وفاته ( ) تبارك وتعالى إلى إكمال الدين وإتمام النعمة بإلزام المــؤمنين بولَيــة علــي بــن أبــي طالــب 

)صــلى الله عليــه  نكثــوا البيعــة، وعنــدما حــاول بشــهرين وعشــرة أيــام، لكــن بعــض الهــحابة ولأســباب معلومــة  الله عليــه وآلــه( 

 تأكيدها قبل وفاته بأربعة أيام أي يوم الخميس الذي سبق وفاته يوم الَثنين حصل لغط وخلاف بين الهحابة فقال  وآله( 

، هــذه الحادثــة التــي  )صــلى الله عليــه وآلــه( 
 
أطلــق لهــم: قومــوا، ثــم أوصــ ى أهــل بيتــه بالَســتعداد للــبلاء واتخــاذ الصــبر جلبابــا

ــا أســــاس المصــــائب والَنحــــراف عــــن خــــط  ة يــــوم الخمــــيس( لأنهــ ــ  عليهــــا عبــــد الله بــــن عبــــاس حبــــر الأمــــة وترجمــــان القــــرآن: )رزيــ

 الرسالة.

ض،  -كــــأي خــــط مائــــل عــــن الصــــراط المســــتقيم–الَنحــــراف الــــذي 
َ
نق

ُ
رى الإســــلام تــــ  كلمــــا تقــــدم الــــزمن فبــــدأت عــــُ

 
يــــزداد بعــــدا

ت الخلافـــة إلـــى أنـــاس يقتلـــون أولَد النبيـــين ويحرقـــون الكعبـــة ويشـــربون الخمـــر ومقدســـاته تنتهـــك ولـــم تبـــق حرمـــة لـــه حتـــى آل ـــ

 لأن النــاس علــى 
 
 على منابر المسلمين، ونشأت أجيال مــن المســلمين لَ تفقــه مــن أحكــام الإســلام شــيئا

 
ويفعلون المنكرات جهارا

دد دين ملوكهم، ولَ سبيل للوصول إلى الأئمة الهداة الحقيقيين فهم معتقلون ومعذبو  ن ومحاصرون، وكان الــداخلون الجــُ

فــي الإســلام مــن الأمــم التــي غزاهــا المســلمون لَ يــرون مــن الإســلام إلَ مــا يظهــر علــى ســلوك الأمــراء، ولــولَ جهــاد وجهــود الأئمــة 

ام )صــلوات الله علــيهم أجمعــين( والثلــة المباركــة مــن أصــحابهم لمــا بقــي للــدين عــين ولَ أثــر كأبــان بــن تغلــب الــذي قــال فيــه الإم ــ

 

 .9/86(الميزان في تفسير القرآن: 251)

 من سورة الشعراء. 214: ذيل تفسير الْية ( الميزان في تفسير القرآن252)
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  لما بلغه موته: )لولَ أبان لمات فقه أبي(. ( ) الصادق 

إقصــاء القـــادة  )صـــلى الله عليــه وآلـــه( وكــان لهــذا الَنقـــلاب علــى وصـــية رســول الله فــي مســـتحقي الإمامــة والخلافـــة مــن بعـــده و

 كارثية وويلات عظيمة على الأمة: (253)الحقيقيين للأمة آثار

 اسدين من بني أمية وبني العباس وأضرابهم مما أدى إلى:منها: تصدي غير المؤهلين للخلافة بل الف

م من خلال سلوك القائمين عليها لعدم التفكيــك بــين   -1 قيه
ُ
ه صورة الإسلام نفسه لأن أي دين أو نظام أو آيديولوجية ت تشو 

 ومجرمون وفاسدون فإنهم يشو  
ٌ
 هون صورته.النظرية والممارسة والتطبيق، فلما يتصدى للحكم باسم الإسلام قتلة

 بل حظوة لدى أولئــك المتســلطين   -2
 
طمع أعداء الإسلام في الكيد له واستئصال قواعده وتعاليمه حيث وجدوا لهم منفذا

 الجبابرة.

 لكل الطامعين في السلطة والحكم ولو بــالقهر    -3
 
ضياع مقاييس ومعايير الَستحقاق لهذا المنصب العظيم فأصبحت هدفا

 لمن غلب.والسيف ما دام الحكم 

ومنها: ابتداع وسائل من صنع الإنسان للوصول إلى التشريعات كالقياس والشورى وأمثالها لَبتعادهم عن مصادر التشريع 

ل لسلطتهم وتعطيهم الشرعية؛ لذا تبدلت الأحكام وصــارت القــوانين التــي تحكــم الحيــاة  الأصلية ولحاجتهم إلى قوانين تؤص 

 وضعية وليست إلهية.

 فكيف يربي الأمة مــن ومنها: عرقل
 
 والمصلح صالحا

 
عظا

 
 والواعظ مت

 
ة تربية البشرية وتكاملها، لأن المعلم يجب أن يكون عالما

 لــه مــن دون الله العظــيم فافتقــدت الأمــة الأســوة 
 
يتبــع هــواه ويطلــق لنفســه الأمــارة بالســوء العنــان وقــد جعــل الشــيطان وليــا

مــن اهتــدى إلــى الحــق ورزقــه الله اتباعــه، وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد شــجعت الحســنة والمربــي الصــالح الحنــون إلَ القليــل م

ر أسبابه.
 
 وتوف

 
 تلك السلطات الفساد والَنحراف وكانت تمارسه علنا

دَيْهِمْ 
َ
ــ ا لـ زْبٍ بِمـــَ لُّ حـــِ

ُ
ومنهـــا: تمـــز ق الأمـــة وتشـــتتها إلـــى فـــرق وأحـــزاب وطوائـــف متنـــاحرة يســـتحل بعضـــهم دمـــاء الـــبعض الْخـــر ]كـــ

 ( ]
َ
ون رِحــــــــُ

َ
وا[ )آل 53المؤمنــــــــون: ف

ُ
قــــــــ ره

َ
ف
َ
 وَلَ ت

 
لِ اِلله جَمِيعــــــــا ــْ مُوا بِحَبــــــ ــِ صــــــ

َ
( ولــــــــم يلتفتــــــــوا إلــــــــى وصــــــــية الله تبــــــــارك وتعــــــــالى: ]وَاعْت

مْ[ )الأنفـــال:103عمـــران:
ُ
ــ هَبَ رِيحُكـ

ْ
ذ

َ
ــ وا وَتـ

ُ
ل
َ

ــ شـ
ْ
ف
َ
ت
َ
عُوا ف َ

از
َ
ــ نـ
َ
رت الأحاديـــث الشـــريفة حبـــل الله 46( وقولـــه تعـــالى: ]وَلَ ت ( وقـــد فســـ 

 وأهل بيته. )صلى الله عليه وآله( وعترة النبيبالقرآن الكريم 

ومنهــا: انحســار دور الــدين عــن التــأثير فــي حيــاة الأمــة، فبعــد أن كانــت رســالته تنظــيم شــؤون الحيــاة كلهــا اقتصــر أثــره علــى عــدد 

ن مــن المتــدينين مــن خــلال طقــوس وعبــادات يؤدونهــا، وقــد عمــل الطغــاة علــى ذلــك لأنهــم يعلمــون أن إعطــاء دور شــامل للــدي

اقعهم فقــرروا عــزل  مين الحقيقيين عليه مما يعني خسارة الحكــام الجــائرين لســلطتهم ومــو يعني الحاجة إلى الرجوع إلى القي 

ء عليه.
 
 الدين ليعزلوا أئمته والأدلَ

وم كــان لــديهم كــل مــا تحتاجــه البشــرية مــن عل ــ )صــلى الله عليــه وآلــه( ومنهــا: تــأخر ركــب الحضــارة الإنســانية، لأن أوصــياء النبي

وقــد احتــوت المصــادر علــى نظريــات علميــة فــي الفيزيــاء والفلــك والرياضــيات والفســلجة والكيميــاء والطــب وغيرهــا لأئمــة أهــل 

ان فــي الكيميــاء( فلــو  ( ) ( )راجــع كتــاب قضــاء أميــر المــؤمنين علــيهم الســلام البيــت )  ل ورســائل جــابر بــن حيــ  وتوحيــد المفضــ 

تيحـــت الفرصـــة لأئمـــة أهـــل البيـــت ) 
ُ
 الســـلام علـــيهم أ

 
ــا ــا إلـــى أربعـــة عشـــر قرنـ ( لإظهـــار علـــومهم وثنيـــت لهـــم الوســـادة، لمـــا احتجنـ

 أفضل وأهنأ وأسعد.
 
 لنصنع الطائرة والكومبيوتر والإنسان الْلي والتكنولوجيا النووية وغيرها مما يضمن للبشرية حياة

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

)صـــلى الله عظيمـــة بعظـــم النتـــائك التـــي حصـــلت بوفاته  عليـــه وآلـــه( )صـــلى اللهوعلـــى أي حـــال فقـــد كانـــت خســـارتنا برســـول الله

 وعلى مثله فليبك الباكون وليندب النادبون: )صلى الله عليه وآله( فما أصيبت البشرية بمثل رسول الله عليه وآله( 

نت الرزايا الْتية   وهو 
ْ
كم رزايانا التي         سلفت

ُ
ت  رزي 

ْ
 أنسَت

 

مْ{ ]آل ع 253)
ُ
ابِك

َ
عْق

َ
ى أ

َ
مْ عَل

ُ
بْت

َ
ل
َ
ق
ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق

َ
 أ
َ
إِنْ مَات

َ
ف
َ
 [.144مران : ( تجد تفصيل هذه النقاط في قبس آخر من الجزء الثالث بعنوان }أ
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 ) أم سلمة  أدعوا لي أخي وصاحبي فقالت  أ  : وآله وسلم( قال  )صلى الله عليه روي أن النبي  

 
( فو الله ما يريد  دعوا له عليا

)صلى فلما رآه  (  الإمام علي) فدعي له    عنهم.. )صلى الله عليه وآله وسلم( بعدما دعو له الأول والثاني وأعرض النبي    غيره 

 ليه بالدنو منه فدنا منه فانكب عليه  إومى  أ( الله عليه وآله
 
  : وقال الناس له بعد ذلك   ،ثم قام  من تحت الثوب فناجاه طويلا

 لف باب واوصاني بما أنا فاعله انشاء الله تعالى أباب من العلم وفتح لي من كل باب  لف  أوعز لي  أ  :ما الذي ناجاك به قال 

رسول الله مالي أراك    ، وقالت بأبي أنت وأمي ياالله فأذن لها فدخلت وسلمت عليه  ثم ان ام سلمة استأذنت على رسول ) 

 فقالت ام سلمة واحزناه 
 
متغير اللون فقال نعيت لي نفس ي فسلام لك مني فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا

 لَ تدركه الندامة فقا
 
دعي لي حبيبتي وقرت عيني فاطمة الزهراء فدعيت له  أ:  ل )صلى الله عليه وآله وسلم( لهاعليك حزنا

ه ووضعته في حجرها وقالت نفس ي لنفسك الفداء وروحي لروحك الوقاء واكرباه لكربك يا أبتاه ففتح  فلما رأته اخذت رأس

يا أبتاه اني أراك مفارق الدنيا فقال لها اني مفارقك يا بنية    :فقالت  ،عينيه وقال لَ كرب على أبيك بعد هذا اليوم يا فاطمة

 . ..فسلام لك مني

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 لشريفة: أ( الروايات ا
أول ما عر ي الله تبارك وتعالى بست خصال: حب الدنيا، وحب الرئاسة، وحب  ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

 (. الطعام، وحب النساء، وحب النوم، وحب الراحة

•  ( علي  غير  ) (:  الإمام  وقرن  محبوب،  غير  زائر  طياتكم،  ومباعد  شهواتكم،  ومكدر  لذاتكم،  هادم  الموت  إن 

 (. تر غير مطلوب، قد أعلقتكم حبائله... فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله، واحتدام علله مغلوب، ووا

 ) (: عنه )  •
 
 (. ينادي في كل يوم: لدوا للموت، واجمعوا للفناء، وابنوا للخراب إن لله ملكا

•  ( ساعة  أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، وال) (:  الإمام زين العابدين 

 . ( ما إلى الجنة، وإما إلى النارالتي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإ

إن قوما أتوا نبيا فقالوا: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت، فدعا لهم فرفع الله تبارك وتعالى  ) (:  الإمام الصادق )  •

مه وجده وجد  ألرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه و وكثر النسل، وكان ا  عنهم الموت، وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل 

طلب المعاش، فأتوه فقالوا: سل ربك أن يردنا إلى    ويوضيهم أي ينظفهم.   جده ويرضيهم ويتعاهدهم، فشغلوا عن 

 (.آجالنا التي كنا عليها، فسأل ربه عز وجل فردهم إلى آجالهم

•  ( يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لَ للدنيا، وللفناء لَ  ) :  -(  ن ) من وصاياه لَبنه الحس  -(  الإمام علي  اعلم 

للبقاء، وللموت لَ للحياة، وأنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى الْخرة، وأنك طريد الموت الذي لَينجو منه هاربه،  

حدث نفسك منها  ولَ يفوته طالبه، ولَبد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت ت

 (. بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك

 (. عجبت لمن نس ي الموت، وهو يرى الموتى) (: عنه ) و  •

 (.آفة العلماء حب الرئاسة) (: )  وعنه •

 (. لَ تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا ) (: الإمام الباقر )  •

لَ تغبطن أحدا برض ى الناس عنه حتى تعلم أن  ) :  -(  ى ) فيما ناجى الله تعالى به موو   -(:  الإمام الصادق )  •

إياه على غير الحق هلاك له   الناس له واتباعهم  الناس له فإن طاعة  الله راض عنه، ولَ تغبطن مخلوقا بطاعة 

 (. ولمن اتبعه
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 (. ليست الرئاسة رئاسة الملك، إنما الرئاسة رئاسة الْخرة) : -في الزبور وجاء  •

ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع هذا في أولها وهذا في آخرها بأسرع فيها من حب المال  ) (:  الإمام الباقر )  •

 (. والشرف في دين المؤمن

 (.إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لَبد من كذاب أو عاجز الرأي ) (: الإمام الصادق )  •

 
 ب( الشعر: 

 (: مما ينسب للإمام علي) 

نــا تركنـ
ْ
ِ حـي ِ ولـو أنـا إِذا مِت

ل 
ُ
 ك
َ
 راحـة

ُ
 الموت

َ
 ا   لكـان

 ِ ِ شـي 
ل 
ُ
نــا   ونسـألُ بعـد ذا عن ك

ْ
نــا بُعِث

ْ
 ولـكنـا إِذا مِت

 
 
ُ
ا على ذ نه دخل يَوْم 

َ
اهِيَة أ

َ
عَت

ْ
هُ  هارون العباو ي كر عَن أبي ال

َ
الَ ل

َ
ق
َ
شدني هارونف

ْ
ن
َ
   أ

َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
أ
َ
ت آمن ف

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
مان ق

ْ
الَ اجْعَل لي الأ

َ
ق
َ
ف

شد: 
ْ
أن  وَ

 نفس ... وَإِن تسترت بالحجاب والحرس
َ

وْت فِي طرف وَلَ
َ ْ
 تأمن الم

َ
 لَ

وْت قاصدة ... لكل مدرع منا ومترس 
َ ْ
ن سِهَام الم

َ
م بِأ

َ
 وَاعْل

هْر مغسول من الدنس ن تدنسه ... وثوبك الده
َ
 مَا بَال دينك ترْض ى أ

 تجْرِي على 
َ

ة لَ
َ
فِين  اليبس  ترجو النجَاة وَلم تسلك مسالكها ... إِن السه

 وقال آخر:  

 قبلَ الموتِ يبنيها       لَ دارَ للمرءِ بعدَ الموت يسكنُها
َ
 إِلَ التي كان

 وإِن بناها بشرٍ خابَ بانيها       فإِن بناها بخيرٍ طابَ مسكنها  

 من المنيةِ آمالٌ تقويها      لكلِ  نفسٍ وإِن كانت على وجلٍ 

ويهاوالنفسُ       فالمرءُ يبسُطها والدهرُ يقبضُها
ْ
 يَط

ُ
 .تنشرُها والموت

 

 

 وقال آخر: 

 يبقي ولَ ولدا 
 
 لَ والدا

ُ
 هذا السبيلُ إِلى أن لَ ترى أحدا       الموت

دا      كان النبيُّ ولم يخلدْ لأمتهِ  
ُ
ل
َ
ه خ

َ
 قبل

 
ُ خلقا

 
 لو خلدَ اللَّ

دا     للموتِ فينا سهمٌ غيرٌ خاطئةٍ 
َ
نه غ

ْ
ت
ُ
 .من اليومَ سهمٌ لم يَف

 

 وقال آخر: 

 قد حانايا نف
َ
انا      سُ توبي فإِن الموت

ه
ت
َ
 واعصِ الهوى فالهوى مازال ف

 .ننس ى بمصرعهِ آثارَ مَوْتانا      في كل يوم لنا مَيْتٌ نشيعهُ 

 

 ج( القصة: 
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يحكى أنه كان هناك تاجر غنى عرف عنه التقوى والورع وحب الله عز وجل وفى يوم من الأيام قام التاجر بشراء كيلوين من  

وبالفعل أرسل الخادم العنب إلى زوجة التاجر    ه،إلى بيت زوجته وأولَد  هخضر وطلب من خادمة أن يحملهم معالعنب الأ 

 قبل العودة إلى دكانة مرة أخرى، وعندما وصل إلى منزلة    ه التاجر إلى منزل  توجهالغنى وذهب، وعند الظهيرة  
 
ليستريح قليلا

  ، فقهأن تحضر له بعض العنب ليأكل  هطلب من زوجت
 
أنا وأولَدك، تعجب    حيث أكلتهالت الزوجة لقد نفذ العنب تماما

حتى حبة عنب واحدة قام الرجل وخرج من بيتة    ي ل  اأن تتركو   اشتريت لكم كيلوين من العنب ولم تفكرو القد    :التاجر وقال 

 إلى مكتب عقارات وطلب شراء قطعة من الأرض وبناء    فتوجه ،  رضيهلت   هوزوجته تنادي
 
،  التاجر فورا

 
مسجد كبير عليها فورا

التاجر على بداية بناء المسجد، عاد إلى منزلة،    نأاطمبناء المسجد للتاجر، وعندما    ي بالبدء ف  اوبالفعل حضر العمال وقامو 

 ي ى آخرتأين كنتب فأجابها : الْن أموت وأنا مرتاح البال وراض ى الضمير، فقد عملت إل  هقلق تسأل  ي الزوجة ف  ه فاستقبلت

 بعد موتى. ي موجود بينكم، فكيف آمنكم على حالحبة عنب واحدة وأنا على قيد الحياة و  ي ل ا كم لم تتركو ، لأنيبنفس 

 

 ........................................................................................................................ 

ا    ( بعنوان: 27المحاضرة ) 
َ
عَرَضْن ا 

ه
هَا  )إِن

َ
وَحَمَل مِنْهَا  نَ 

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َ
وَأ نَهَا 

ْ
يَحْمِل  

ْ
ن
َ
أ  

َ
بَيْن

َ
أ
َ
ف جِبَالِ 

ْ
وَال رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السه ى 

َ
عَل  

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
الأ

 )
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 مصاديق أداء الأمانة[ 72]الأحزاب :  الإ

 

 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل ــى أهــــل بيتــــك صــ ى الله عليــــك وعلــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

ــالى  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( منزلـــة عنـــد الله تبـــارك وتعـــالى ورسوله ( ) لأميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب  لَ يعرفهـــا إلَ الله تعـ

ــا(، ونختصـــرها بأنـــه نفـــس رســـول اللهورســـوله، كمـــا ورد فـــي الحـــديث الشـــريف: )يـــا علـــي  )صـــلى الله عليـــه لَ يعرفـــك إلَ الله وأنـ

مْ[ )آل عمـــران:  وآلــه( 
ُ
ك ســـَ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ ا وَ

َ
ن ســـَ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ هـــذه المنزلـــةب وأي  ( ) (، فـــبمَ بلـــغ علـــي 61بـــنص القـــرآن الكـــريم فـــي آيـــة المباهلـــة: ]وَ

 ويقتفي آثاره. بهذه المنزلة ليتأو ى به ( ) طالب للكمال لَ يريد أن يعرف كيف أصبح علي 

 
 
ــا ــا لَ نعـــرف عليـ ــا أن نجيـــب لأننـ ــا عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة )ســـلام الله  ( ) لَ يحـــق لنـ حـــق معرفتـــه، ولـــولَ أن الجـــواب جاءنـ

عليهم( لما أجبنا، فقد روى الكليني )رضوان الله عليه( بسنده عن أبي كهمس )الهيثم بن عبد الله الشيباني( قال: )قلت لأبي 

، إذا أتيــت عبــد الله فــاقرأه الســلام وقــل لــه: إن ( )  بن أبي يعفور يقرؤك الســلام، قــال: وعليــك و: عبد الله( ) عبد الله  

  )صلى الله عليه وآله( جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله
 
إنمــا بلــغ مــا بلــغ  ( ) فالزمه، فإن عليــا

 .(254)مانة( بصدق الحديث وأداء الأ  )صلى الله عليه وآله( عند رسول الله

 

 تعاليم السلوك الى الله تعالى:

وصــناعته  ( ) لتربيــة أميــر المــؤمنين  )صــلى الله عليــه وآلــه( وهــذا جــزء مــن برنــامك عملــي ومــنهج للتكامــل وضــعه رســول الله

ى عَينِي[ )طه: 
َ
عَ عَل

َ
صْن

ُ
المعرفــة تؤخــذ وســائل التكامــل ولــيس مــن أدعيــاء الســلوك و  علــيهم الســلام( ( ومــن أهــل البيــت ) 39]وَلِت

مها  الـــذين يبتـــدعون منـــاهج وبـــرامك لَ وجـــود لهـــا فـــي ســـنة أهـــل البيـــت )صـــلوات الله علـــيهم(، وهـــذه الوصـــفة الإلهيـــة التـــي قـــد 

رويــت بســـند صــحيح فــي أصــول الشـــيعة كالكــافي ومــن لَ يحضــره الفقيـــه  ( ) إلـــى أميــر المــؤمنين  )صــلى الله عليــه وآلــه( النبي

: يــــا علــــي ( ) لعلــــي  )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( قــــال: قــــال رســــول الله ( ) بــــي جعفــــر والتهــــذيب وكتــــاب المحاســــن للبرقــــي عــــن أ

 

 .1، ح1( وسائل الشيعة: كتاب الوديعة، باب  254) 
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، والثانيــة 
 
أوصــيك فــي نفســك بخصــال فاحفظهــا، ثــم قــال: اللهــم أعنــه، أمــا الأولــى: فالصــدق لَ يخــرجن مــن فيــك كذبــة أبــدا

، والثالثــة الخــوف مــن الله كأنــك تــراه، والرابعــة كثــرة ال
 
بكــاء مــن خشــية الله عــز وجــل يبنــى لــك الورع لَ تجترين على خيانة أبــدا

بكل دمعة بيت في الجنة، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، أما 

الصــلاة فالخمســون ركعــة، وأمــا الصــوم فثلاثــة أيــام فــي كــل شــهر خمــيس فــي أولــه، وأربعــاء فــي وســطه، وخمــيس فــي آخــره، وأمــا 

حتــى يقــال: أســرفت ولــم تســرف، وعليــك بصــلاة الليــل وعليــك بصــلاة الليــل وعليــك بصــلاة الليــل، وعليــك  الصــدقة فجهــدك

بصــلاة الــزوال، وعليــك بقــراءة القــرآن علــى كــل حــال، وعليــك برفــع يــديك فــي الصــلاة، وتقليبهمــا، وعليــك بالســواك عنــد كــل 

ــا، وعليــــــك بمســــــاوئ الأخــــــلاق  ــا، فــــــإن لــــــم تفعــــــل فــــــلا تلــــــومن  إلَ وضــــــوء وصــــــلاة، وعليــــــك بمحاســــــن الأخــــــلاق فاركبهــــ فاجتنبهــــ

 .(255)نفسك( 

 

 معنى الأمانة ومصاديقها:

 
 
بلغ ما بلــغ بالصــدق وأداء الأمانــة، وحينئــذٍ قــد يقــال بــأن هــاتين الخصــلتين  ( ) ونعود إلى الحديث الذي بدأنا به وأن عليا

ــا : )ألَ وأنكـــم لَ تقـــدرون علــــى أن ( ) ل ممـــا يتيســـر الَتصـــاف بهمـــا مــــع أن منزلـــة علـــي ممـــا لَ يبلغهــــا أحـــد مـــن بعـــده كمــــا قـ

تصيروا مثلي( لذا فإن الأمر يحتاج إلى ش يء من الإيضاح والتفصيل، وسنتحدث هنا عن أداء الأمانة، حيث ينصرف الذهن 

إلــى قضــية وضــع أمــوال النــاس وممتلكــاتهم عنــد بعضــهم واســتردادهم عنــد مطالبــة أصــحابها، فــأداء الأمانــة يعنــي رد الحقــوق 

وبهــذا المعنــى يتســاوى كثيــرون مــع علــي بــن أبــي طالــب، لكــن الأمانــة لهــا معنــى أوســع مــن هــذا بكثيــر وأداء  إلــى أهلهــا. وإيصــالها

 الأمانة يقتض ي مسؤوليات كبرى.

 

 أمانة العهد والميثاق:

لإنســان وأول أمانــة وأعظمهــا هــي تلــك التــي عرضــها الله تبــارك وتعــالى علــى جميــع المخلوقــات فاعتــذرت عــن تحملهــا وحملهــا ا

 
ْ
ق
َ
ف

ْ
شـــ

َ
ا وَأ نَهــَ

ْ
 يَحْمِل

ْ
ن
َ
 أ
َ
بَيْن
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الِ فـــ جِبـــَ

ْ
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َ
مَاوَاتِ وَالأ ى الســه

َ
 عَلـــ

َ
ة
َ
مَانــ

َ
ا الأ

َ
ن ا عَرَضـــْ

ه
 قــال تعـــالى: ]إِنــ

َ
ان

َ
هُ كـــ

ه
 إِنـــ

ُ
ان ا الإنســَ هـــَ

َ
ا وَحَمَل نَ مِنْهــَ

[ )الأحــزاب:
 
ولَ  جَهــُ

 
وما

ُ
ل
َ
وتعــالى علــى عبــاده ليمــنحهم بمقتضــاه خلافــة  ( وهــي أمانــة العهــد والميثــاق الــذي أخــذه الله تبــارك72ظ

 لله تبــارك وتعــالى 
 
ر لــه الكــون كلــه علــى أن يكــون موحــدا

ه
 ويُســخ

 
 رشــيدا

 
 عــاقلا

 
الله تعــالى فــي الأرض بــأن يكــون الإنســان مخلوقــا

لى: ومن ثم تعريضه للجــزاء والحســاب ليثــاب علــى إحســانه بجنــة عرضــها الســماوات والأرض ويحاســب علــى ســيئاته، قــال تعــا

مْ 
ُ
ك ِ
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ُ
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َ
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ف
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هُورِهِمْ ذ

ُ
كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظ  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
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ْ
ةِ ]وَإِذ قِيَامــَ

ْ
وْمَ ال وا يــَ

ُ
ولــ

ُ
ق
َ
 ت
ْ
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َ
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َ
هِدْن

َ
ى شــ

َ
وا بَلــ

ُ
ال
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 قــ

[ )الأعــراف:
َ
افِلِين

َ
ا غــ

َ
ذ نْ هــَ ا عــَ

ه
نــ
ُ
ا ك

ه
التأكيــد علــى هــذا الميثــاق عنــدما يصــافح الحجــر الأســود فيقــول: ويعيــد الإنســان  (.172إِنــ

افاة(.  )اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالمو

 

 تخلقوا بأخلاق الله:

 للصــفات الإلهيــة والأســماء الحســنى فيجعــل الله تعــالى المثــل الأعلــى الــذي 
 
تلــك الخلافــة التــي تعنــي أن يكــون الإنســان مظهــرا

ى[ )النحــــل: يبــــذل وســــعه 
َ
عْلــــ

َ
لُ الأ

َ
ثــــ
َ ْ
ِ الم

( وورد فــــي الحــــديث الشــــريف )تخلقــــوا بــــأخلاق الله( وهــــي لَ 60للاتصــــاف بصــــفاته ]وَلِلَّه

تقتصر على الأسماء الحسنى كالرحيم والكريم والغفار والعليم، بل تشمل كل الصفات الإلهية التــي نطــق بهــا القــرآن الكــريم 

 أصــبرَ علــى عبــدٍ لئــيمٍ منــك علــي  يــا  ( ) كقولــه والأدعيــة الشــريفة والروايــات المــأثورة 
 
فــي دعــاء الَفتتــاح: )فلــم أرَ مــولىَ كريمــا

ضُّ إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك 
 
ي عنك، وتتحبب إلي  فأتبغ

 
ِ إنك تدعوني فأول

رب 

ــا مـــن الرحمـــة لـــي والإحســـان إلـــي، والتفضـــل علـــي بجـــودك وكرمـــك(، فهـــذه  صـــفة لله تبـــارك وتعـــالى علينـــا أن نســـعى للتخلـــق بهـ

 وهكذا غيرها.

 

 .2، ح4بواب جهاد النفس، باب ( وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أ255)
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مــن خطبــة لــه: )ثــم أداء الأمانــة، فقــد خــاب مــن لــيس مــن أهلهــا، إنهــا عُرضــت  ( ) وبــأداء هــذه الأمانــة أوصــ ى أميــر المــؤمنين 

أعلــى ولَ أعظــم منهــا. ولــو على السماوات المبنية والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولَ أعــرض ولَ 

امتنــع شــ يء بطــول أو عــرض أو قــوة أو عــز لَمتــنعن، ولكــن أشــفقن مــن العقوبــة، وعقلــن مــا جهــل مــن هــو أضــعف مــنهن، وهــو 

 )]
 
 جَهُولَ

 
وما

ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
هُ ك

ه
 .(256)الإنسان ]إن

ة للمخلوقــات فقــد ورد فــي كــل الصــفات الحســنى المتاح ــ ( ) وأميــر المــؤمنين  )صــلى الله عليــه وآلــه( وقــد تمثلــت فــي رســول الله

 وبقـــي علـــيهم الســلام الحــديث أن أهـــل البيــت ) 
 
 مــن الَســـم الأعظــم ذي الثلاثـــة والســبعين حرفـــا

 
( حـــازوا اثنــين وســـبعين حرفـــا

 لكل الصفات الإلهية المتاحــة لهــم كمخلــوقين، فــأدى أميــر المــؤمنين 
 
حرف واحد اختص تبارك وتعالى به لنفسه وكانوا مظهرا

 ( ) خير أداء. هذه الأمانة 

نْ  كَ مــِ
 رَبــُّ

َ
ذ

َ
خــ

َ
 أ
ْ
ي ويعني أداء هذه الأمانة الإيمان والَلتزام بكل العقائد الحقة التي أشهد الله تبارك وتعــالى عبــاده عليهــا ]وَإِذ  بَنــِ

هِدْ 
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ُ
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ُ
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ُ
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[ )الأعراف:
َ
افِلِين

َ
بالرســالة والنبــوة  )صــلى الله عليــه وآلــه( ( والأحكام الشرعية التي حدها لعباده والشهادة لرسول الله172غ

 في تفسير الْية أن )الأمانة هي ولَية أمير المؤمنين(.بالولَية ولأهل بيته بالمودة والإتباع، ولذا ورد في الكا ( ) ولأمير المؤمنين 

 

 نفسك التي بين جنبيك:

: )عباد الله، الله الله في أعــز الأنفــس علــيكم، وأحبهــا ( ) ومن مصاديق الأمانة نفسك التي بين جنبيك، يقول أمير المؤمنين 

 لَزمة، أو س
ٌ
عادة دائمة! فتزودوا في أيام الفناء لأيــام البقــاء، إليكم: فإن الله قد أوفح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة

فهــي أعــز أمانــة اســتودعك الله إياهــا أو ائتمنــك عليهــا لتهــذبها  (257)قــد دُللــتم علــى الــزاد وأمــرتم بــالظعن وحُثثــتم علــى المســير( 

وهـــي –مـــا تريـــد وتحميهـــا مـــن إتبـــاع الهـــوى ونزغـــات الشـــيطان وأن لَ تســـلس القيـــاد لهـــا فتـــوردك مـــوارد الهلكـــة فـــإن إعطاءهـــا 

ــا، ( ) يقـــود إلـــى الهـــلاك. فـــي دعـــاء الصـــباح لأميـــر المـــؤمنين  -الأمـــارة بالســـوء : )فبـــقس المطيـــة التـــي امتطـــت نفســـ ي مـــن هواهـ

 لها لما سولت لها ظنونها ومناها(. 
 
 فواها

العنــان لهــا فــي  وهي قد تبدو مفارقة أن تكــون رعايــة الــنفس والإحســان إليهــا بمنعهــا ممــا تشــتهيه وكــبح جماحهــا، وعــدم إطــلاق

 لأوليائــه يتســابقون فيهــا إلــى –اللهو واللعب كالذين قضوا ساعات شهر رمضان المباركــة 
 
التــي جعلهــا الله تبــارك وتعــالى ميــدانا

فــي المناجــاة  ( ) يقضــونها بمتابعــة المسلســلات الماجنــة ولعبــة المحيــبس وأمثالهــا، وفــي ذلــك يقــول أميــر المــؤمنين  -رضــوانه

 علــى نفســ ي فــي النظــر لهــا، فلهــا الويــل إن لــم تغفــر لهــا( ويقــول الشــعبانية: )إلهــي 
ُ
رت : )وإنمــا هــي نفســ ي أروضــها ( ) قــد جــُ

ت علــــى جوانــــب المزلــــق(  ــُ ــة يــــوم الخــــوف الأكبــــر، وتثبــ ــأتي آمنــ ــالتقوى لتــ ــا  -: )وأيــــمُ الله ( ) ، وقــــال (258)بــ ــتثني فيهــ  أســ
 
ــا يمينــ

ــى ال -بمشـــيئة الله شُّ معهـــا إلـ ــِ هـ
َ
 ت
 
ــة نه نفســـ ي رياضـ

َ
ــ ( لأرُوضـ

 
، وتقنـــع بـــالملح مأدومـــا

 
وفـــي ذلـــك  (259)قـــرص إذا قـــدرت عليـــه مطعومـــا

فون التوبــة والنــدم والَســتغفار والـــذين يتلفــون أنفســهم فيمـــا  ( ) يوصــ ي الإمــام الصــادق   الــذين يســـو 
 
شـــيعته خصوصــا

ــا دون الرجــــوع إلــــى البصــــير بــــأمور الشــــريعة ومــــا يصــــلح الأمــــة ( أو )ثــــورة( أو )مقاومــــة( ونحوهــ
 
ــال يســــمونه )جهــــادا : ( ) ، قــ

 هــو 
 
يكــون لــه الغــنم فيهــا الراعــي، فــإذا وجــد رجــلا

َ
)عليكم بتقوى الله وحده لَ شريك له وانظــروا لأنفســكم، فــوالله إن الرجــل ل

أعلــم بغنمــه مــن الــذي هــو فيهــا يخرجــه ويجــيء بــذلك الرجــل الــذي هــو أعلــم بغنمــه مــن الــذي كــان فيهــا، والله لــو كانــت لأحــدكم 

بها، ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لهــا، ولكــن لــه نفــس واحــدة إذا ذهبــت فقــد   نفسان يقاتل بواحدة يجرب

ا فانظروا علــى أي شــ يء تخرجــون( )فــنحن نشــهدكم أنــا 
 
والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق  أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آتٍ من

 

 (.199( نهج البلاغة من الخطبة )256)

 (.157( المصدر، الخطبة )257)

 .45( نهج البلاغة، قسم الرسائل، العدد: 258)

 ( المصدر السابق، نفس الموضع.259)
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 .(260)رايات والألوية أجدر أن لَ يسمع منا( لسنا نرض ى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت ال

 

 الجسد من مصاديق الأمانة:

ومن مصاديق الأمانة: جسدك الذي ائتمنك الله تبارك وتعالى وصنعه لك بأحسن تقــويم لتتخــذه وســيلة للكمــال والوصــول 

لى وعبادته فهو وسيلة ولــيس إلى الغاية وأمرك بالَعتناء به وحفظه وتوظيفه لهذا الهدف السامي وهو طاعة الله تبارك وتعا

خـــرسُ ( ) غايـــة، وممـــا ورد فـــي مناجـــاة الخـــائفين للإمـــام الســـجاد 
ُ
 ســـاجدة لعظمتـــك، أو ت

ْ
ت  خـــره

 
دُ وجوهـــا ــي هـــل تســـو  : )إلهـ

 تلذذت بسماع ذكــرك 
 
صِمُّ أسماعا

ُ
 نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك، أو تطبع على قلوبٍ انطوت على محبتك، أو ت

 
ألسنة

 عملـــت بطاعتـــك حتـــى نحلـــت فـــي مجاهـــدتك، أو فـــي إرادتـــك، أو 
 
ــا الْمـــال إليـــكَ رجـــاء رأفتـــك، أو تعاقـــب أبـــدانا  رفعتهـ

 
تغـــل  أكفـــا

 سعت في عبادتك(.
 
 تعذب أرجلا

فمن الخيانة توظيف الجسد في الحرام كاللواتي يتــاجرن بــه أو الــذين يســتخدمون بعــض جــوارحهم فــي الحــرام ومــن الخيانــة 

 عــن المحرمــات كشــرب الخمــر والزنــا أو إيــذاؤه تحــت عنــاوين مبتدعــة إيــلام الجســد وإيــذاؤه ولــو بمث ــ
 
ل التــدخين الضــار فضــلا

 لمــا توقــف الأئمــة المعصــومون ) 
 
علــيهم كــبعض مــا يــأمر بــه أدعيــاء الســلوك إلــى الله تعــالى والمعرفــة ولــو كــان فــي مــا يفعلونــه خيــرا

ؤمِنِي )صلى الله عليه وآله( ( عن بيانه وهم كجدهمالسلام  
ُ
 رَحِيمٌ[ فلا يحبسون عنهم ما ينفعهم، ومن الإيذاء ما ]بِالم

ٌ
 رَؤوف

َ
ن

[ )يــونس:  ( ) يفعلــه الــبعض باســم شــعائر الحســين 
َ
رُون

َ
تــ
ْ
ف
َ
ِ ت

ى اللَّه
َ
مْ عَلــ

َ
مْ أ

ُ
كــ
َ
 ل
َ
ذِن

َ
ُ أ لْ آللَّه

ُ
ع لمصــابه وهــي بــراءٌ منــه ]قــ والتفجــ 

59.) 

 عــن الهــدف، لأنــه وســيلة ولــيس غايــة، ومن الخيانة إغراق الجسد في الراحة والترف والَعتناء بمتع الج
 
سد وكمالياته بعيدا

فــلا يعقــل إمضـــاء الوقــت المقـــرر للســفر بالَعتنـــاء بواســطة النقـــل وترتيبهــا وتجميلهـــا حتــى ينتهـــي الوقــت المقـــرر لبلــوغ الغايـــة. 

: )أريحــوا ( ) ن وهكذا عمر الإنسان المخصص للسفر إلى الملكوت فــلا يقضــيه فــي إمتــاع الجســد وراحتــه، قــال أميــر المــؤمني

لَ يعطــي لجســده إلَ مــا يقويــه علــى طاعــة الله تبــارك وتعــالى لــذلك كــان  ( ) أجسادكم بالتعب ولَ تتعبوهــا بالراحــة(، وكــان 

ــر المـــؤمنين  ــام أميـ ــا يقتضـــيه مقـ  علـــى الَنســـجام مـــع مـ
 
ــادرا  قـ

 
ــا  متينـ

 
ــا ــاء فـــي طاعـــة الله تبـــارك وتعـــالى  ( ) جســـده قويـ مـــن الفنـ

وغذائــه: )لــولَ ضــربة ابــن  ( ) ال بعــض المتخصصــين عنــدما اطلــع علــى نظــام حيــاة أميــر المــؤمنين والجهاد في سبيله حتــى ق ــ

على من يستشكل عليه ويرى أن قــوة الجســد فــي  ( ) إلى آخر الدهر( ويجيب  ( ) ملجم لكان من الممكن أن يعيش علي 

ب فقد قعد به الضــعف عــن قتــال الأقــران : )وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طال( ) الترف والتنعم، قال 

 وأبطــأ 
 
 والنباتــات البدويــة أقــوى وقــودا

 
 والروائــع الخضــرة أرق جلــودا

 
ة أصلب عــودا ي  ومنازلة الشجعان، ألَ وإن الشجرة البر 

 )
 
 ليشــغلني أكــل الطيبــات كالبهيمــة المربوطــة همهــا علفهــا، أو المرســلة شــغلها تقمُّ ( ) ، ويقــول (261)خمــودا

ُ
لقــت

ُ
مهــا : )فمــا خ

، أو أجُرُّ حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة( 
 
 .(262)تكترش من أعلافها وتلهو عما يُراد بها، أو أترك سدى، أو أهملَ عابثا

 

 أداء الأمانة:

وإذا انتقلنــا إلــى أداء الأمانــة للآخــرين؛ فمــن مصــاديقها الزوجــة فإنهــا أمانــة عنــد زوجهــا كمــا ورد فــي الــدعاء المــأثور عنــد إدخــال 

زوجــة علـــى زوجهـــا: )اللهـــم علـــى كتابـــك تزوجتهــا، وفـــي أمانتـــك أخـــذتها، وبكلماتـــك اســـتحللت فرجهــا( إلـــخ، ولـــم تـــأتِ إلـــى بيـــت ال

[ )النساء: 
 
لِيظا

َ
 غ

 
اقا

َ
مْ مِيث

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
ن

ْ
ذ
َ
خ
َ
( وهو وصف 21الزوج إلَ بعقد وصفه الله تبارك وتعالى بأنه ميثاق غليظ قال تعالى: ]وَأ

ى ابْنِ  ميثاقه تبارك وتعالى مع  ى وَعِيس َ إِبْرَاهِيمَ وَمُوو َ وحٍ وَ
ُ
كَ وَمِنْ ن

ْ
هُمْ وَمِن

َ
اق

َ
 مِيث

َ
ين ِ

بِي 
ه
ا مِنَ الن

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
رْيَمَ الأنبياء والرسل ]وَإِذ  مــَ

[ )الأحـــزاب:
 
ــا لِيظـ

َ
 غ

 
ــا اقـ

َ
نْهُمْ مِيث ــِ ا مـ

َ
ن
ْ
ذ

َ
ــ خـ

َ
ــا ومعاشـــرتها بـــالمعروف ففـــي الحـــديث: )خي ـــ7وَأ ــاه هـــذه الأمانـــة إكرامهـ ركم ( وواجبـــه تجـ

 

 .1، ح13( وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب  260)

 .45( نهج البلاغة قسم الرسائل، العدد: 261)

 ( نهج البلاغة، قسم الرسائل، نفس الموضع.262)
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ر فـــي إكرامهـــا فقـــد خـــان  خيـــركم لأهلـــه وأنـــا خيـــركم لأهلـــه( )مـــا أكـــرمهن إلَ كـــريم ومـــا أهـــانهن إلَ لئـــيم( فمـــن ظلـــم زوجتـــه وقصـــ 

 الأمانة.

 وعيالك أمانة عندك تنفق عليهم وتهذبهم وتحسن تربيتهم وتوجيههم إلى الأخلاق الفاضلة وفعل الخير.

 ها وتطيعه إذا أمرها.والزوج أمانة عند زوجته تحفظه في ماله ونفس

 لمووــ ى 
 
 ( ) والعلم أمانة تعمل به وتبذله لمن يستحقه فإن بذل العلــم لأهلــه صــدقة وفــي قصــص بنــي إســرائيل أن جليســا

 فــي عنقــه سلســلة فســأل مووــ ى 
 
بــه الله تبــارك وتعــالى بمســخه قــردا

 
 عذ

 
 كثيــرا

 
ربــه عنــه فــأوحى إليــه: )إنــي كنــت  ( ) وعــى علمــا

عه و   فضي 
 
لته علما  ركن إلى غيره(.حم 

 

 أمانة الموقع السياو ي والَجتماعي:

والموقــــع السياوــــ ي والإداري والَجتمــــاعي والعشــــائري هــــو أمانــــة يُســــأل الإنســــان عــــن أدائهــــا والقيــــام بحقوقهــــا ولــــيس غنيمــــة 

ز عليــه أميــر الم ــ
 
 ( ) ؤمنين يســتأكل بهــا، وإن الله تبــارك وتعــالى مســائله عــن حســن ســيرته مــع مــن ولَه علــيهم، وهــذا المعنــى ركــ

ففــي كتابــه إلــى عاملــه علــى آذربيجــان أشــعث بــن  -بمصــطلح الحكــام والســلطات–لرســوخ معنــى الغنيمــة و )تقاســم الكعكــة( 

: )وإن عملــك لــيس لــك بطعمــةٍ ولكنــه فــي عنقــك أمانــة، وأنــت مســترعى  لمــن فوقــك. لــيس لــك أن تفتــات فــي ( ) قــيس يقــول 

، ولعلــي ألَ أكــون شـــر   رعيــة، ولَ تخــاطرَ إلَ بوثيقــة، وفــي يــديك مــالٌ  مــن مــال الله عــز وجــل، وأنــت مــن خزانــه حتــى تســلمه إلــي 

  .(263)ولَتك لك، والسلام( 

م  
 
،  ( ) ويعل

 
مالــك الأشــتر أوصــاف الــذين يختــارهم للولَيــة والإدارة والحكــم: )ثــم انظــر فــي أمــور عمالــك فاســتعملهم اختبــارا

رة، فإنهم جِماعٌ من شعب الجو 
َ
 وأث

 
هم محاباة

 
 منهم أهل التجربة والحياء( ولَ تول

ه
 .(264)ر والخيانة، وتوخ

 أو خيانـــة، ولـــم ينقـــل التـــأريخ خيانـــة بعـــض عمـــال أميـــر المـــؤمنين 
 
ــيرا وكـــان يحاســـب عمالـــه أشـــده المحاســـبة إذا علـــم مـــنهم تقصـ

 ( )  إلَ مــن خــلال كشــفه ( )  ،فقــد لهــم، فــي حــين أن الحكــام الْخــرين كــانوا فاســدين لكــنهم لــم يحاســبهم مــن هــو فــوقهم

 عاملِه على البصرة وتوابعها كالأهواز وفارس وكرمان عبد الله بن عباس: )وإني أقسم بالله 
ُ
كتب إلى زياد بن أبيه وهو خليفة

 تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر 
 
نه عليك شدة  لأشده

 
 أو كبيرا

 
 صغيرا

 
 من فيء المسلمين شيئا

َ
نت

ُ
، لئن بلغني أنك خ

 
 صادقا

 
قسما

 .(265)لام( ضقيل الأمر، والس

إلى المنذر بن الجارود العبــدي، وقــد خــان فــي بعــض مــا ولَه مــن أعمالــه: )أمــا بعــد، فــإن صــلاح أبيــك غرنــي منــك،   ( ) وكتب  

يَ إلــي  عنــك –وظننت أنك تتبع هديــه وتســلك ســبيله، فــإذا أنــت  ِ
 
، تعمــر  -فيمــا رُقــ

 
بقــي لْخرتــك عتــادا

ُ
 ولَ ت

 
دَعُ لهــواك انقيــادا

َ
لَ تــ

لُ أهلــك وشســع نعلــك خيــر منــك،   دنياك بخراب آخرتك، جَمــَ
َ
، ل

 
وتصل عشيرتك بقطيعة دينك، ولئن كــان مــا بلغنــي عنــك حقــا

 به أمر، أو يُعلى له قدر أو يُشركَ فــي أمانــة، أو يــؤمن علــى جبايــة، فأقبــل 
َ
ذ
َ
ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يُسَده به ثغر أو يُنف

 .(266)إليه حين يصل إليك كتابي هذا، والسلام( 

 

 ار المؤمن:معي

دُّ 
َ
ؤ
ُ
 تــ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
أ َ يــَ مرنــا بأدائهــا، قــال تعــالى: ]إِنه اللَّه

ُ
اتِ أيها الأحبة: هذا بعض ما يمكن أن نفهمــه مــن معنــى الأمانــة التــي أ

َ
مَانــ

َ
وا الأ

ا[ )النســاء: هْلِهــَ
َ
ى أ

َ
وا بكثــرة صــلات( ) ( والتـــي ورد فــي فضــلها وأهميتهـــا الكثيــر كقــول الصــادق 58إِلــ هم ولَ بصـــيامهم : )لَ تغتـــر 

 .(267)فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة( 

 

 .5( المصدر، العدد:  263)

 .53( المصدر، العدد 264)

 .20( المصدر، العدد 265)

 .71( المصدر، العدد 266)

 .2، ح1( وسائل الشيعة: كتاب الوديعة، باب  267)
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 الخيانة قبال الأمانة:

 فهي تشمل كــل تفــريط أو تقصــير فــي أداء حــق واجــب علــى 
 
وبإزاء هذا المعنى الواسع للأمانة وأدائها يكون معنى الخيانة واسعا

 الإ
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
اتِك

َ
مَان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ

َ
سُولَ وَت َ وَالره وا اللَّه

ُ
ون

ُ
خ

َ
وا لَ ت

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
[ )الأنفــال:نسان، وهو ظاهر قوله تعالى: ]يَا أ

َ
ون مــُ

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
( 27ت

أمون علــى مــا فــي تفســير الْيــة: )فخيانــة الله والرســول معصــيتهما، وأمــا خيانــة الأمانــة فكــل إنســان م ــ ( ) فعــن الإمــام البــاقر 

: )أيمــا ( ) وقد وردت في الروايات أمثلة لخيانة الأمانــة تتجــاوز المعنــى المتعــارف كقــول الصــادق  .(268)افترض الله عز وجل( 

وعــن  (269)رجــل مــن أصــحابنا اســتعان بــه رجــل مــن إخوانــه فــي حاجــة فلــم يبــالغ بكــل جهــده فقــد خــان الله ورســوله والمــؤمنين( 

 من أمسه(  : )الخائن من( ) أمير المؤمنين 
 
 . (270)شغل نفسه بغير نفسه وكان يومه شرا

إلـــى  ( ) وممـــا كتـــب أميـــر المـــؤمنين  وأعظـــم الخيانـــة خيانـــة الأمـــة فـــي أي موقـــع دينـــي أو اجتمـــاعي أو سياوـــ ي أو مـــالي أو إداري.

ن لــه مــا يجــب فعلــه قــال   يــوم القيامــة، ( ) بعــض عمالــه بعــد أن بــي 
 
وبؤوــ ى  لمــن : )وإلَ تفعــل فإنــك مــن أكثــر النــاس خصــوما

ــائلون والمــــدفوعون والغــــارمون وابــــن الســــبيل. ــتهان بالأمانــــة، ورتــــع فــــي  خصــــمه عنــــد الله: الفقــــراء والمســــاكين والســ ومــــن اســ

الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها؛ فقد أحل بنفسه الــذل والخــزي فــي الــدنيا وهــو فــي الْخــرة أذل  وأخــزى، وإن أعظــم الخيانــة 

أفظع الغش غش  .(271)الأئمة، والسلام(  خيانة الأمة، و

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

 ( الله  رسول  خانت  الأمة  فإن  وآلهوللأسف  عليه  الله  بيتهصلى  أهل  في  السلام) (  وقتلوهم   ( عليهم  وشردوهم  فظلموهم 

 حيغصبوا  و 
 
 ، فيه  ما كتاب اللهولهأ نا تارك فيكم الثقلين:  أو )   قال:    ثحقهم بعدما أوصاهم)صلى الله عليه وآله( بهم خيرا

اذكركم الله في اهل  ورغب فيه، ثم قال: واهل بيتي    الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله  ، فخذوا بكتابالهدى والنور 

في  أ،  بيتي الله  بيتيبيتي هل  أذكركم  اهل  في  الله  اذكركم  الأمانة    ( ،  البيت) فخانوا  أهل  حق  السلاموضيعوا  حتى  (  عليهم 

الأرجاس كما تصف هذه الحالة السيدة زينب)عليها السلام( حيث تقول وهي تخاطب  أصبحت نساء الرسالة أسارى بيد  

!، قد هتكت ستورهن،  الله سباياب   أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك إماءك ونساءك وسوقك بنات رسول   الطاغية يزيد: 

وا  المنازل  أهل  ويستشرفهن  بلد،  إلى  بلد  من  الأعداء  بهن  تحدو  وجوههن،  القريب  وأبديت  وجوههن  ويتصفح  لمناهل، 

أكباد   اقبة من لفظ فوه  ترتجى مر والبعيد، والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي، ولَ من حماتهن حمي. وكيف 

والإحن   والشنآن  بالشنف  إلينا  نظر  من  البيت  أهل  ظلمنا  في  يستظل  وكيف  الشهداءب!  بدماء  لحمه  ونبت  الأزكياء، 

 متأثم ولَ مستعظم: والأضغانب! ثم تقول غير 

    ثم قالوا: يا يزيد لَ تشل 
 
 فأهلوا واستهلوا فرحا

 على ثنايا أبي عبد الله  
 
 سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك.   منتحيا

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 

 

 .2/144( تفسير نور الثقلين: 268)

 .72/177( بحار الأنوار:  269)

 .2013حديث ( غرر الحكم للآمدي، ال270)

 .26( نهج البلاغة، قسم الرسائل، العدد 271)
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والمعروف، وطنطنتهم بالليل،    لَ تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم، وكثرة الحج،) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

 (. ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة 

 (. الأمانة تجلب الغناء، والخيانة تجلب الفقر ) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (. لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت الخائن ) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (.خلاق الخيانة أفضل الإيمان الأمانة، أقبح الأ ) (: الإمام علي )  •

 (.أدوا الأمانة ولو إلى قتلة أولَد الأنبياء )عليهم السلام( ) (: )  وعنه •

 (. لَ تخن من ائتمنك وإن خانك، ولَ تذع سره وإن أذاع سرك) (: )  وعنه •

اقسم لسمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله( يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن  ) (:  عنه ) و  •

 (. (: من لَ أمانة له لَ إيمان لهالإمام علي )  أد

 (.الأمانة تجر الرزق، والخيانة تجر الفقر ) (: عنه ) و  •

ثلاث لم يجعل الله عزوجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد  ) (:  الإمام الباقر )  •

 (. للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين 

 (. الأمانة غنى) (: مام الصادق ) الإ  •

•  ( الصادق  ثم قبلت ذلك منه  ) (:  الإمام  ائتمنني واستنهحني واستشارني  لو  بالسيف وقاتله  إن ضارب علي 

 (.لأديت إليه الأمانة 

( ائتمنني على أمانة  اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل أمير المؤمنين ) ) (:  عنه ) و  •

 (. ديتها إليهلأ 

من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة الله  ) (:  الإمام الباقر )  •

 (.كان حقا على الله عزوجل أن يبتليه فيها، ثم لَ يخلف عليه ولَ يأجره

 يا بني، أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا ) (: )  الحكيم لقمان عن   •
 
 (. تكن غنيا

 
 ب( الشعر: 

 مثلَ أمانةٍ 
ُ
لَ الإنسان ِ

ها حملا    وما حُم 
ُ
 يحمل

َ
 أشقه عليه حين

لا 
ْ
 من أمِرها ثِق

َ
ت

ْ
ل ِ
 فاصطبره  عليها فقد حُم 

َ
 الأمانة

َ
 فإِن أنتِ حُملت

 
 
ميمة

َ
 ن
َ
ن فيما رَضْيت

ْ
 وقلْ للذي يأتيكَ يحملها مَهْلا     ولَ تقبَل

 

 وقال آخر: 

 
 
خذا

 
  إذا ما كنت مُت

 
 فلا تأمن خليلك أن يخونا     خليلا

 أمين  
ٌ
ك لم يخنك أخ

 
ما تلقى أمينا      فإن

ه
 ولكن قل

 
س،   ره الشارع المقد  ارق الذي قر  في حد  الس  دنا المرتض ى )رض ي الله عنه(   على سي 

 
يوما ِي اعترض 

المعر  أبا العلاء   
 
أن وحُكي 

  :
 
 وأنشأ يقول شعرا

  
ْ
 وُدْيت

 
طعت في ربع دينار     يد  بخمس مئين عسجدا

ُ
 ما بالها ق

د )رحمه الله( بهذا البيت :    فأجابه السي 

 ذِلُّ الخيانة فأفهم حِكمة الباري      عِزُّ الأمانة أغلاها وأرخصها 
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 وفي رواية :  

 حراسة المال فانظر حِكمة الباري     حراسة الدم أغلاها وأرخصها 

 وأجابه رجل آخر من أهل المجلس بقوله :  

مَت هانت على الباري      مة غالت بقيمتها هناك مظلو 
َ
ل
َ
 وههنا ظ

ا خانت هانت ، ونظم آخر هذا المعنى بقوله :   ا كانت أمينة كانت ثمينة . فلم 
 
 وقال رجل آخر : لم

 ثمينة عندما كانت أمينه      خيانتها أهانتها وكانت 

 

 

 ج( القصة: 

( ولَ تكون الشهرة حجة  أحيانا يكون الحكم الفقهي غير مجمع  عدم التأثر النفس ي:
 
عليه لكن يتبناه الأكثر فيسمى )مشهورا

 بما توصل إليه من نتيجة،  
 
 ومقتنعا

 
 وحازما

 
 إذا كان شجاعا

 
 ولَ تملك التأثير على الفقيه عند الَستنباط، خصوصا

 
ودليلا

أمام مسؤولية كبرى أمام الله  وهذا هو موقف الفقهاء من كل المؤثرات النفسية والَجتماعية وغيرها التي يتعرض لها لأنه  

وأنقل لك حادثة عن الفقيه الكبير صاحب    ( والأئمة الطاهرين )صلوات الله عليهم(.صلى الله عليه وآلهتعالى ورسول الله ) 

هجرية، فقد نقل عنه انه لما كان يبحث في مسألة نجاسة ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة وكمية   1266الجواهر المتوفى سنة 

ية من دون الضغط النفس ي الذي يوجهه لعدم القول بنجاسة  ما ين  كان في بيته حتى يفكر بحر 
 
زح منه حتى يطهر، أغلق بئرا

السياسية رغم  البحث عاد وفتحها. وكذا لَ يخضعون للضغوط  أنهى  البيت فلما  الماء داخل  البئر لأنها مصدره لَستقاء 

الَقتصادي للضغوط  ولَ  الطواغيت  من  عانوه  ما  والأمانة شدة  النزاهة  وهذه  أكثرهم،  لَزم  الذي  العيش  شظف  رغم  ة 

 والسمو والدقة في ضبط النفس شروط في مرجع التقليد. 

 

 قصة أخرى: 

   إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار، وقالَ: 
 
  ، لَ تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولَ

فلم يزالوا بها حتى دفعتها    فثقل عليها بأهلها،  فأبت،  ل:إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير،ثم جاء أحدهما إليها، و قا

إن صاحبك جاءني، و زعم أنك قدمت فدفعتها إليه.    ادفعي إلي الدنانير. فقالت:  إليه، ثم لبثت حولَ آخر فجاء الْخر فقال:

أن تقض ي بيننا و ارفعنا إلى    ك إلَ ضامنة، فقالت: أنشدك الله،و قال لها: ما أرا   فاختصما إلى عمر فأراد أن يقض ي عليها، 

   أليس قلتما لَ تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبهب«.   علي بن أبي طالب، فرفعها إلى علي و عرف أنهما قد مكرا بها، فقال:

ال: لَ أبقاني الله بعد ابن  ء بصاحبك حتى ندفعها إليكما« فبلغ ذلك عمر، فق فإن مالك عندنا، اذهب فجى   قال:  .بلى   قال:

 .أبي طالب

 

 ........................................................................................................................ 

خِ )  ( بعنوان: 28المحاضرة ) 
ْ

يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَال

ِ مَنْ آمَنَ بِاللَّه
مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّه

ه
 [18]التوبة :  ( رِ إِن

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 البركات المعنوية والمادية لبناء المساجد:

 للمساجد أهمي
 
  -ببنائهــا وتشــييدها -ة كبيرة فــي الشــريعة مــن خــلال الحــث الأكيــد علــى إعمــار المســاجد ماديــا

 
بإقامــة  -ومعنويــا
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 لصــــلاة الجماعـــة، وثــــواب  -الصـــلوات والشـــعائر الدينيــــة والحلقـــات العلميــــة ونحوهـــا فيهــــا
 
وفضـــل الصـــلوات فيهــــا خصوصـــا

، ومــن خــلال بيــان بركــة  المواظبــة علــى الحضــور فيهــا حتــى أن مجــرد الوجــود فــي المســجد
 
عبــادة يثــاب عليهــا وإن لــم يفعــل شــيئا

 الْثار المترتبة على التواصل مع المساجد وغيرها، وسأنقل لكم بعض الروايات الشريفة في ذلك:

اء قــال: ســمعت أبــا  -1
 
فــي بنــاء المســاجد ولــو برصــف أحجــار لتحديــد أرض المســجد، صــحيحة أبــي عبيــدة الحــذ

 في الجنة. قــال أبــو عبيــدة: فمــر بــي أبــو عبــد الله  يقول: من بنى ( ) عبد الله  
 
 بنى الله له بيتا

 
 ( ) مسجدا

 فقلـــت لـــه: جعلـــت فـــداك نرجـــو أن يكـــون هـــذا مـــن ذاكب قـــال: 
 
ــار مســـجدا فـــي طريـــق مكـــة وقـــد ســـويت بأحجـ

 .(272)نعم( 

لناس أن فضل صلاة الجماعة والسعي إليها في المساجد، صحيحة زرارة قال: )قلت لأبي عبد الله: ما يروي ا -2

 .(273)الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: صدقوا( 

: )فمــا مــن مــؤمن مشــ ى إلــى الجماعــة إلَ خفــف الله عليـــه )صــلى الله عليــه وآلـــه( وفــي خبــر آخــر عــن رســول الله

 أهوال يوم القيامة، ثم يؤمر به إلى الجنة(.

  )صلى الله عليه وآله( وفي فضل المش ي إلى المساجد عن رسول الله
 
قال: )من مش ى إلى المسجد لــم يضــع رجــلا

قــال: )مــا  ( ) وعــن الإمــام الصــادق  (274)علــى رطــب ولَ يــابس إلَ ســبحت لــه الأرض إلــى الأرضــين الســابعة( 

قـــال: )مـــن مشـــ ى إلـــى  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( عُبـــد الله بشـــ يء مثـــل الصـــمت والمشـــ ي إلـــى بيتـــه( وعـــن رســـول الله

 فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلــى منزلــه عشــر حســنات ومحــى عنــه عشــر ســيئات مسجد من مساجد الله

 ورفع له عشر درجات(.

: )ســبعة فــي )صــلى الله عليــه وآلــه( المتواصل مع المسجد ولو بالنية في ظــل الله تبــارك وتعــالى، فعــن رســول الله -3

الله عــز وجــل، ورجــل تصــدق  ظــل عــرش الله عــز وجــل يــوم لَ ظــل إلَ ظلــه: إمــام عــادل، وشــاب نشــأ فــي عبــادة

 ففاضــت عينــاه مــن خشــية الله، ورجــل لقــي أخــاه 
 
بيمينه فأخفاه عــن شــماله، ورجــل ذكــر الله عــز وجــل خاليــا

المؤمن فقال: إني لأحبك في الله عز وجل ورجل خــرج مــن المســجد وفــي نيتــه أن يرجــع إليــه، ورجــل دعتــه امــرأة 

 .(275)عالمين( ذات جمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب ال

عـــن العلـــة فـــي تعظـــيم  ( ) ســـر عظمـــة المســـاجد وكرامـــة زائرهـــا: عـــن أبـــي بصـــير قـــال: )ســـألت أبـــا عبـــد الله  -4

قــال:  ( ) وعــن الإمــام الصــادق  (276)المساجد فقال: إنمــا أمــر بتعظــيم المســاجد لأنهــا بيــوت الله فــي الأرض( 

بيتــه ثــم زارنــي فــي بيتــي ألَ أن علــى المــزور  مكتوب في التوراة أن بيــوتي فــي الأرض المســاجد فطــوبى لعبــد تطهــر فــي 

 أنــه قــال: )علــيكم بإتيــان المســاجد فإنهــا بيــوت الله فــي الأرض ومــن  ( ) كرامة الزائر( وعن الصــادق 
 
أيضــا

تــب مــن زواره فــأكثروا فيهــا مــن الصــلاة والــدعاء وصــلوا مــن المســاجد فــي 
ُ
 طهره الله مــن ذنوبــه وك

 
أتاها متطهرا

 .(277)عة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة( بقاع مختلفة فإن كل بق

عـــن آبائـــه )صـــلوات الله علـــيهم( قـــال: )قـــال رســـول  ( ) الجلـــوس فـــي المســـجد عبـــادة: عـــن الإمـــام الصـــادق  -5

: الجلــوس فــي المســجد لَنتظــار الصــلاة عبــادة مــا لــم يحــدث، قيــل: يــا رســول الله ومــا )صــلى الله عليــه وآلــه( الله

ــه( عـــن رســـول الله )  ( ) . وعنـــه (278)الحـــدثب قـــال: الَغتيـــاب(  ــه وآلـ ــان القـــرآن )صـــلى الله عليـ قال: )مـــن كـ

 

 .1، ح8( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  272)

 .10، 3، ح1 ( هذا الحديث والذي يليه تجدهما في وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، باب273)

 .3، 2،  1ح ،4 ة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب( هذا الحديث والحديثان بعده في وسائل الشيع274)

 ، أبواب مكان المصلي وما يتبعه، باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها.84/2( بحار الأنوار:  275)

 .84/6( الحديث والذي يليه تجدهما في بحار الأنوار:  276)

 .83/384( بحار الأنوار:  277)

 .83/384( بحار الأنوار:  278)
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 في الجنة( 
 
 .(279)حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا

أنــه كــان يقــول: )مــن اختلــف إلــى المســجد أصــاب  ( ) فوائــد التــردد علــى المســاجد: عــن علــي بــن أبــي طالــب  -6

، أو آ
 
 مســتطرفا

 
 فــي الله، أو علمــا

 
 مســتفادا

 
يــة محكمــة، أو يســمع كلمــة تــدل علــى هــدى، أو إحــدى الثمــان: أخــا

 )  أو حياء 
 
 خشية

 
 .(280)رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا

: )لَ صــلاة لمـــن لـــم يشـــهد الصـــلوات ( ) تحــذير مـــن لـــم يحضـــر الصــلاة فـــي المســـجد مـــن غيــر علـــة: عـــن علـــي  -7

 )
 
 صحيحا

 
قال: )اشترط رسول  ( ) الصادق  وعن الإمام (281)المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا

   )صلى الله عليه وآله( الله
 
على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهين أقوام لَ يشهدون الصلاة أو لْمرن

 مــن أهــل بيتــي وهــو علــي بــن أبــي طالــب فليحــرقن  علــى أقــوام بيــوتهم بحــزم 
 
ن ثم يقيم ثم لْمــرن رجــلا

 
 يؤذ

 
مؤذنا

 (.الحطب لأنهم لَ يأتون الصلاة

قــــال: )الجلســــة فــــي الجــــامع خيــــر لــــي مــــن  ( ) الجلــــوس فــــي المســــجد خيــــر مــــن الجلــــوس فــــي الجنــــة: عــــن علــــي  -8

 . (282)الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضا نفس ي والجامع فيه رضا ربي( 

قــال: )قــال رســول  ( ) المسجد أحب البقاع إلى الله وفضل تطويل البقاء فيها: ففي الكافي عــن أبــي جعفــر  -9

: يـــا جبرائيـــل أي البقـــاع أحـــب إلـــى الله عـــز وجـــلب قـــال: المســـاجد ( ) لجبرائيـــل  الله عليـــه وآلـــه(  )صـــلى الله

 منها( 
 
 وآخرهم خروجا

 
 .(283)وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولَ

 

 الهحوة باتجاه كيان المسجد في الإسلام:

اقــع، لــذا فــنحن مطــالبون هــذا بعــض مــا ورد فــي عظمــة المســاجد وبركتهــا علــى الفــرد والمجتمــع، وقــد لمســنا ذلــك ع لــى أرض الو

ــي حــــق أنفســــنا إذ لــــم نســــتثمر هــــذه الفرصــــة  اليـــوم بـــــ )صــــحوة( و )يقظــــة( مــــن هــــذه الغفلـــة والتقصــــير فــــي حــــق المســــاجد بــــل فـ

العظيمة للطاعة التي أتاحها الله تبارك وتعالى حتى لَ نكون ممن يشكوهم المسجد كما ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام 

)ثلاثــة يشــكون إلــى الله عــز وجــل: مســجد خــراب لَ يصــلي فيــه أهلــه، وعــالم بــين جهــال، ومهــحف معلــق قــد : ( ) الصــادق 

 .(284)وقع عليه الغبار لَ يقرأ فيه( 

إقامة الشعائر الدينية ومجالس الوعظ والإرشاد في كل مكان ولو  إن الفرصة متاحة اليوم لنشر المساجد ومحال  العبادة و

ــاحات المتروكـــــة يمكـــــن تســـــويتها وتحديـــــدها أو بأبســــط صـــــورها مـــــن دون تصـــــور ا لأبنيـــــة الضــــخمة، مـــــثلا يوجـــــد كثيـــــر مـــــن الســ

 لَجتماع المؤمنين، أو تهيئة بعض غرف الَستقبال والمضايف في الدور لتؤدي الغرض، أو الوصول إلى 
 
تسقيفها لتكون محلا

سْ 
َ َ
 مستوى تبرع الأشخاص أو الجهات بإنشاء المساجد وتأسيسها على التقوى ]لم

ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوْمٍ أ وه

َ
وَى مِنْ أ

ْ
ق
ه
ى الت

َ
سَ عَل ِ

س 
ُ
جِدٌ أ

رِينَ[ )التوبة: ِ
ه 
ه
ط
ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم رُوا وَاللَّه هه

َ
ط

َ
 يَت

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

ُ
ق
َ
 (.108ت

 

 أهمية الإعمار المعنوي:

ــار المعنــــوي الــــذي تشــــكو منــــه الم ــي الحــــديث المتقــــدم، وإعمارهــــا يكــــون بإقامــــة والأهــــم مــــن الإعمــــار المــــادي هــــو الإعمــ ســــاجد فــ

الصلوات فيها والذكر والدعاء وبيان الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة وتهذيب النفوس ومجالس الــوعظ والإرشــاد وذكــر 

و واللهــو ( ومظلــوميتهم والشــعائر الدينيــة وتجنيبهــا مــا ينــافي قدســيتها مــن المحرمــات واللغ ــعلــيهم الســلام فضــائل أهــل البيــت ) 

 

 .2، ح3لشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  ( وسائل ا279)

 .1، ح3( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  280)

 .6، 3، ح2( الحديثان تجدهما في وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أحكام المساجد، باب  281)

 .6، ح3( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  282)

 ، باب النوادر.14، ح489، صفحة 3( الكافي: ج283)

 .1، ح5( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب حكام المساجد، باب  284)
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قال: )يا أبا ذر الكلمة الطيبة   )صلى الله عليه وآله( وأعمال الدنيا، وفي ذلك ورد عن أبي ذر )رضوان الله عليه( عن رسول الله

صدقة وكل خطوة تخطوها إلى الصــلاة صــدقة، يــا أبــا ذر مــن أجــاب داعــي الله وأحســن عمــارة مســاجد الله كــان ثوابــه مــن الله 

مســاجد اللهب قــال: لَ ترفــع الأصــوات فيهــا ولَ يُخــاض فيهــا بالباطــل ولَ يشــترى فيهــا ولَ يبــاع واتــرك الجنــة، فقلــت: كيــف يعمــر 

وفــي الحــديث الشــريف: )يــأتي فــي آخــر الزمــان قــوم  .(285)اللغو مــا دمــت فيهــا، فــإن لــم تفعــل فــلا تلــومن يــوم القيامــة إلَ نفســك( 

 ذكــــــرهم الــــــدنيا وحــــــب الــــــدنيا، لَ 
 
ومــــــن وصــــــايا  .(286)تجالســــــوهم فلــــــيس لله فــــــيهم حاجــــــة(  يــــــأتون المســــــاجد فيقعــــــدون حلقــــــا

ٍ أو ذكــر  )صــلى الله عليــه وآلــه( النبي
لأبــي ذر )رضــوان الله عليــه(: )يــا أبــا ذر: كــل جلــوس فــي المســجد لغــو إلَ ثلاثــة: قــراءة مصــل 

 .(287)ذاكر الله تعالى أو سائل عن علم( 

 

 من بركات إعمار المسجد:

أنــه  )صــلى الله عليــه وآلــه( دفــع الــبلاء عــن الأمــة ومــا أحوجنــا إليــه، روي عــن رســول اللهإن من بركات إعمار المساجد وإحيائهــا 

 إذا عملـــــوا بالمعاصـــــ ي واجترحـــــوا 
 
 حتـــــى لَ يحاشـــــ ي مـــــنهم أحـــــدا

 
قـــــال: )إن الله تبـــــارك وتعـــــالى ليريـــــد عـــــذاب أهـــــل الأرض جميعـــــا

ب نــاقلي أقــدامهم إلــى الصــلوات، والوُلــدان يتعلم ــ ر ذلــك عــنهم( الســيئات، فــإذا نظــر إلــى الشــي 
 
 (288)ون القــرآن رحمهــم الــه فــأخ

لأبــي ذر: )يــا أبـــا ذر: يقــول الله تعــالى: إن أحــب العبــاد إلــي  المتحــابون بجلالــي المتعلقـــة  )صــلى الله عليــه وآلــه( ومــن وصــايا النبي

 .(289)قلـــــوبهم بالمســــــاجد المســــــتغفرون بالأســــــحار، أولئــــــك إذا أردت بأهـــــل الأرض عقوبــــــة ذكــــــرتهم فصــــــرفت العقوبــــــة عــــــنهم( 
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افز الإضــافية لــه ولــيقم طلبــة ال علــوم الدينيــة والخطبــاء ولنســتثمر التوجــه الحاصــل فــي شــهر رمضــان فنديمــه ونخلــق الحــو

والمبلغون بدورهم وواجــبهم فــي هــذه الحركــة المباركــة. ويحســن مراجعــة كتــاب )شــكوى المســجد( وآخــر فصــل مــن كتــاب )نحــن 

 .وكيفية علاجها وأمور مفيدة أخرى  والغرب( لمعرفة أسباب عزوف الناس عن المساجد

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
  الحرام ولم يجعل لبني أمية ذريعة في هتك حرمته بقتلة فخرج منه ومسجده بيت الله  حرمة  ( الإمام الحسين) وقد راعى 

 أ نحو العراق مج
 
)أي في : ان شقت ان تقيم( مام الحسين) قال للإ بن الزبير  تقول الرواية إن عبدالله    عداء الدين،اهدا

: ان ابي حدثني  ( الإمام الحسين) ه  اقمت فوليت هذا الَمر، فآزرناك وساعدناك ونهحنا لك وبايعناك. فقال ل  مكة( 

ان بها كبشا يستحل حرمتها فما احب ان اكون انا ذلك الكبش، فقال له ابن الزبير: فاقم ان شقت وتوليني انا الَمر فتطاع  

بالبيت وبين الصفا والمروة وقص من شعره وحل من    ( الإمام الحسين) طاف  ثم  ولَ تعر ى، فقال: وما اريد هذا ايضا.  

الإمام  ن يزيد دس مع الحاج في تلك السنة ثلاثين رجلا من شياطين بني امية وامرهم بقتل  لأ   ... م توجه نحو الكوفةعمرته ث

فحفظ   ..حرم بالحج أعلى التوجه إلى العراق وكان قد   بذلك عزم   ( الإمام) على اي حال اتفق  فلما علم    ( الحسين) 

صريع العبرة  قبلة للقلوب الوالهة كيف لَ وهو    عالى قبره الشريف حرمة قبلة المسلمين فجعل الله ت  ( الإمام الحسين) 

 

 .3، ح27( المصدر، باب  285)

 .4، ح14( المصدر، باب  286)

 .83/370( بحار الأنوار:  287)

 .3، ح3( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  288)

 .83/370نوار:  ( بحار الأ 289)
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عيالة ونسائه وأهل بيته على المحامل وخرج من مكة والنساء والَطفال بأفضل  فحمل    ...الساكبة، وقرين المصيبة الراتبة

 ما يكون من العز والرعاية والحجاب... 
 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم  ) :  -في التوراة مكتوب    -)صلى الله عليه وآله(    رسول الله •

يوم   الساطع  بالنور  المساجد  إلى  الظلمات  في  المشائين  بشر  ألَ  الزائر،  كرامة  المزور  على  إن  ألَ  بيتي،  في  زارني 

   (.القيامة

لَ ترفع فيها الأصوات، ولَ يخاض فيها  ) :  -ذر عن كيفية عمارة المساجد  وقد سأله أبو    -)صلى الله عليه وآله(    وعنه •

 (. بالباطل، ولَ يشترى فيها ولَ يباع واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلَ نفسك 

تعالى، وبيعكم    جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم إلَ بذكر الله) عنه )صلى الله عليه وآله(:  و  •

 (.وشراءكم وسلاحكم، وجمروها في كل سبعة أيام، وضعوا المطاهر على أبوابها

وآله(:   • عليه  )صلى الله  يطلب) رسول الله  مسجد  إلى  مش ى  ألف    من  سبعون  خطوة  بكل  له  كان  الجماعة  فيه 

ك يعودونه في قبره،  حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، وإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف مل 

 (. ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث

 ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه  •
 
في المسجد بكل نفس تنفست درجة في    يا أبا ذر إن الله تعالى يعطيك مادمت جالسا

 (.عشر حسنات، وتمحي عنك عشر سيئات الجنة، وتصلي عليك الملائكة، وتكتب لك بكل نفس تنفست فيه

وآله(:    نهوع • عليه  الله  إلَ    يا) )صلى  المساجد،  من  غيره  في  صلاة  ألف  مائة  تعدل  هذا  مسجدي  في  صلاة  أباذر 

أفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل   المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، و

 (. في بيته حيث لَ يراه إلَ الله عزوجل يطلب به وجه الله تعالى 

وآله(:  و  • عليه  )صلى الله  وما  ) عنه  رسول الله  يا  قيل:  يحدث،  لم  ما  عبادة،  الصلاة  لَنتظار  المسجد  في  الجلوس 

 (. الحدث ب قال: الَغتياب

عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ) (:  الإمام الصادق )  •

 (.ن الصلاة والدعاءوكتب من زواره فأكثروا فيها م 

 (. ( قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير ولَ بالكبير لصلاتهكان علي ) ) (: )  وعنه •

) و  • في بعض بيوتك، ثم تلبس ثوبين  -في كتاب له إلى مسمع    -(  عنه  في دارك مسجدا  إني احب لك أن تتخذ   :

 (. تكلم بكلمة باطلة ولَ بكلمة بغي طمرين غليظين، ثم تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنة ولَ ت

الله عزوجل إليها: وعزتي وجلالي    شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لَ يشهدونها من جيرانها، فأوحى ) (:  )   وعنه •

 (.لَ قبلت لهم صلاة واحدة، ولَ أظهرت لهم في الناس عدالة، ولَ نالتهم رحمتي، ولَ جاوروني في جنتي

 ليس لجا) (: الإمام علي )  •
 
 (.ر المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد، إذا كان فارغا صحيحا

لَ صلاة لجار المسجد إلَ في المسجد، إلَ أن يكون له عذر أو به علة، فقيل: ومن جار المسجد يا أمير  ) (:  عنه ) و  •

 (.المؤمنينب قال: من سمع النداء 

 (.دارا من أربعة جوانبها حريم المسجد أربعون ذراعا، والجوار أربعون ) (: عنه ) و  •
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 الشعر:  ب(
 قال الشاعر: 

ا
 
ا تبث مواعظ  وتهدي الرشاد والنصيح لمرشد      منابرها دوم 

 وتسدي العلوم منتجات جلية   لطالب علم شاقه عذب مورد 

 وحلقاتها روضات جنة ربنا    بها الذكر والخير الوفير لورد

ا ولهفة    رضا بصنيع من 
 
 تلاه الممجد تحف بها الأملاك توق

 أعيدوا بني الإسلام سامق مجدها  ورعيا لْداب وحسن تعبد 

 وقوموا بها كنسا وطهرا ورفعة  وصونا لها من عابث متمرد 

 وعمرا لها بالذكر والرشد والتقى وترتيل قرآن ينجي من الردى 

 فإن بيوت الله عنوان فخرنا  وأمجادنا في سالف الدهر والغد 

 ا   شفيع الورى زاكي النهى والمحامد خير الأنام نبين  ى وصلوا عل

 

 وقال آخر: 

 قـم باسـم ربـك بانيـا ومشيـــدا                 وارفع على تقواه هـذا المسجــدا 

 واسمع نــداء الله فـوق منـــاره                 لحنـا سماويـا وطيـرا منشــدا

 را للحيـاة مجــدداينسـاب في أعمـاق كـل موحــد                 فيضـا ونـو 

 لَ صوت أكبـر منـه أو أعلـى ولَ              تفنى جلالتـه على طـول المـدى

 خيـر البقـاع مساجـد معمــورة                   تلقـى بهـا الأرواح أفضل منتدى 

 

 جافت جنوب الصالحين مضاجعـا                وقضـوا ليالهـم قيامـا سجدا 

 لظـلام يحثهم                    شوق يهـز قـويهـم والمقعــدا وسعوا إليهـا في ا

 يتلـون آي اللـه في محـرابها                      والفجر يـوشك نـوره أن يولـدا 

 ورأيتهـم صفـا وقلبـا وأحــدا                       ولسان حـب الســلام مــرددا

 

 وبـه احتمى ممن تمـرد واعتدى          في المسجـد، الَسلام ربـى جيلـه         

 ومساجـد الَسلام خيـر مــدارس                   قد أشرقت منها مصابيـح الهـدى 

 ومن المساجـد شع نـور محمــد                    وبنـى فكـأن بنـأؤه المتعبــدا 
 

 القصة: ج( 

أقل الحجيك، أتحب أن   ،ضجيك: ما أكثر الحجيك وأعظم ال( ) لباقر  لإمام اأبو بصير ل   قال   فقال: بل ما أكثر الضجيك و

إلى الحجيك  تعلم صدق ما أقوله، وتراه عيانا أبا بصير  يا  انظر  يده على عينيه ودعا بدعوات فعاد بصيرا فقال:  ب فمسح 

بصير أبو  فقال  الظلماء  في  اللامع  الكوكب  مثل  بينهم  والمؤمن  وخنازير،  قردة  الناس  أكثر  فإذا  فنظرت  يا  قال:  : صدقت 

 
 
: ما بخلنا عليك يا  ، فقال أبو بصير في ذلك، فقال  مولَي ما أقل الحجيك وأكثر الضجيكب ثم دعا بدعوات فعاد ضريرا

أبا بصير، وإن كان الله تعالى ما ظلمك، وإنما خارلك، وخشينا فتنة الناس بنا وأن يجهلوا فضل الله علينا، ويجعلونا أربابا  

 بيد، لَ نستكبر عن عبادته، ولَ نسأم من طاعته، ونحن له مسلمون. من دون الله، ونحن له ع
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 قصة أخرى: 

في منازلهم ولَ    بإحراق( قال: هم  رسول الله )صلى الله عليه وآله(  )   الإمام الصادقعن   ون 
 
قوم في منازلهم كانوا يصل

أ وربما  البصر  ضرير  أني  الله،  رسول  يا  فقال:  أعمى  رجل  فأتاه  الجماعة،  ون 
 
إلى  يصل يقودني  من  أجد  ولَ  النداء  سمع 

 .الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي )صلى الله عليه وآله(: شد من منزلك إلى المسجد حبل واحضر الجماعة

 ........................................................................................................................ 

هُ( ]المائدة :  ( بعنوان: 29اضرة ) المح
َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ  ب الإلهي [ الحُ 54)يُحِبُّ

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 ضرة: متن المحا

 حببوا الله تعالى للناس:

ورد فــي حــديث نبــوي شــريف أنــه توجــد فئــة مــن النــاس لهــم مقــام رفيــع يــوم القيامــة يغــبطهم عليــه الأنبيــاء صــلوات الله علــيهم 

هــم، والحــديث الشــريف عــن النبي
 
)صــلى أجمعــين، وتشــرأبُّ أعنــاق طــالبي الكمــال إزاء مثــل هــذه الأحاديــث ويقبلــون عليهــا بكل

ون  آله( الله عليه و   ما هم أنبياء ولَ شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: الذين يحب 
 
قال: )إني لأعرف ناسا

 .(290)الله ويحببونه إلى خلقه يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله( 

س في الدعوة إلى محبة حزبه أو فريقه ا لرياض ي الذي يشجعه، أو الشخص الــذي فمن الغريب أنك تجد بعض الناس يتحم 

يعجبه، ويغفل عن الدعوة إلى محبة خالقه الكريم ويزهد في هذا المنزلــة الرفيعــة وهــي منزلــة قــد لَ يبــدو مــن الصــعب وصــول 

به الله تعالى إلى مخلوقاته. لنخبــة مــن يأمر الله تعالى ا الإنسان إليها بلطف الله تبارك وتعالى وتوفيقه إذ ليس عليه إلَ أن يحب 

: ( ) قال: )أوحــى الله تعــالى إلــى مووــ ى  ( ) عبادة ليكونوا من الدعاة إلى محبة الله تعالى، ففي حديث عن الإمام الباقر 

أحببنــي وحببنــي إلــى خلقــي، قــال مووــ ى: يــا رب إنــك لــتعلم أنــه لــيس أحــدٌ أحــبُّ إلــي منــك فكيــف لــي بقلــوب العبــادب فــأوحى الله 

رهم نعمتي وآلَئي
 
(  إليه: فذك

 
 .( ) عن النبي داود  (292)، وورد مثله(291)فإنهم لَ يذكرون مني إلَ خيرا

 

 كيف تحبب الله تعالىب

عد  ولَ تحر ى، ولَ تحتاج معرفتهــا إلــى مؤونــة 
ُ
 لتحبيب الله تعالى إلى خلقه بتذكيرهم بنعمه التي لَ ت

 
وهذا الحديث يبين طريقا

 إذا جلــس علــى الطعــام ورأى أنــواع المــواد الداخلــة كبيرة، وليقم الإنسان بمراجعة لنفسه وحالــه ليعــرف س ــ
 
عة الــنعم، فمــثلا

في إعداده، وكم بُذل عليها من جهود لتصل إليه بهذا الشكل، ولننظر في الخبز الذي هو طعام مشترك لكل الناس كيف تعب 

اع لإنتاج حبات القمح ثم طحنت وعُجنت وخبزت، وكل مرحلة من هذه المراحل يقوم عليهــا ع مــال ومكــائن ولــوازم أخــرى الزر 

كالوقود والماء وغيرها، فإذا تأمــل الإنســان فــي هــذه المنظومــة الواســعة مــن الــنعم التــي تشــترك لتقــدم لــه رغيــف الخبــز، أحــبه 

ل لــه كــل الصــعوبات، وإذا تأمــل فــي الأنــواع الأخــرى مــن طعامــه وشــرابه 
 
أ لــه كــل هــذه الأســباب وذلــ الإنســان خالقــه الــذي هيــ 

م لــه الطعــام لمــا يــراه مــن  فإنه ســيعجز عــن  عــن استقصــائها. لــذلك حكــي عــن الــبعض أنــه كــان يبكــي حينمــا يقــده
 
إدراكهــا فضــلا

 أعظم النعم.
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 لَ تحرــ ى 
 
وهذا لَ يعني اقتصار النعم على المطعم والمشرب، ومن ظن ذلك فهو جاهل، فإن لله تبارك وتعالى على عبده نعما

ونعمــة الإســلام وولَيــة النبــي وأهــل بيتــه الطــاهرين )صــلوات الله علــيهم أجمعــين( وقــد على رأسها الإيمان بالله تعالى وتوحيده 

يوم عرفه جملة من تلك النعم من قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعر ف الإنسان على   ( ) تضمن دعاء الإمام الحسين  

. في أمالي الشيخ الطوو ي عن رسول الله
 
قال: )من لم يعلم فضل الله عليــه إلَ  آله( )صلى الله عليه و عجائب بدنه لرأى عجبا

 -وهــي لَ تعــد ولَ تحرــ ى–فــإذا علــم الإنســان بعــض مــا أنعــم عليــه ربــه  (293)فــي مطعمــه ومشــربه فقــد قصــر علمــه ودنــا عذابــه( 

ر لْخر واحدة من نعم الله كالحياة بإنقاذه من 
 
 وف

 
 على حب من أحسن إليه، ولو أن شخصا

 
أحبه، لأن الإنسان مجبول فطريا

 لــه طــول حياتــه بــذلك الإحســان. فكيــف لَ 
 
ر له نعمة البصر أو الســمع أو الطعــام لأحبــه وكــان مــدينا

 
غرق أو موت محقق أو وف

ر له كل هذه النعم.
 
 يحب الله تعالى الذي وف

 

فوا الله تعالى بما هو أهله من الكمال:    عر 

ســـنى وتعريفــه إلــى خلقــه بمــا هــو أهلــه مــن الكمــال فـــإن ومــن الوســائل الأخــرى لتحبيــب الله تعــالى إلــى خلقــه بيــان صــفاته الح

 إلى الجمال والكمال، وذلك يتطلب معرفة فإنه لَ حب إلَ بمعرفة، فنحن لم نرَ رسول الله
 
)صلى الله الإنسان ينجذب فطريا

ين والأنبيــاء ولَ الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء والحســن والحســين والأئمــة المعصــوم ( ) ولَ أميــر المــؤمنين  عليــه وآلــه( 

والرســـل )صـــلوات الله علـــيهم أجمعـــين( ولـــم نعايشـــهم ولكـــنهم وُصـــفوا لنـــا بمحاســـن الأخـــلاق واطلعنـــا علـــى ســـيرتهم الكريمـــة 

اقفهم النبيلــــة فأحببنــــاهم، أمــــا الجاهــــل بهــــم فإنــــه لَ يعــــرفهم حتــــى يحــــبهم، وهكــــذا العلمــــاء مــــن الســــلف  وســــمو ذواتهــــم ومــــو

، أمــا العلمــاء الصالح )قــدس الله أرواحهــم( فــإن العــا
 
 مجمــلا

 
مي الــذي لَ يعــرف قيمــة إنجــازاتهم العظيمــة يكــون حبــه هامشــيا

الذين وقفوا على مؤلفاتهم وسبروا أغوار علومهم وعلموا قوة ملكاتهم والجهود المضنية التي بذلوها فإنهم يحملون لهــم كــل 

 الحب والإجلال والتعظيم.

 إذا عــرف ســعة عفــوه عــن المــذنبين وقــرأ قولــه تعــالى: وهكــذا إذا تعــر ف الإنســان علــى الصــفات الحســنى لخ
 
ه، فمــثلا القــه أحبــ 

 
ُ
ن
ُّ
رُ الـــذ ــِ فـ

ْ
َ يَغ ِ إِنه اللَّه

ةِ اللَّه ــَ نْ رَحْمـ ــِ وا مـ
ُ
ــ طـ

َ
ن
ْ
ق
َ
هِمْ لَ ت ــِ سـ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ــ وا عَلـ

ُ
رَف ــْ سـ

َ
ذِينَ أ

ه
ــ ادِيَ الـ ــَ ا عِبـ ــَ لْ يـ

ُ
ــ حِيمُ[ ]قـ ورُ الـــره

ُ
ــ فـ
َ
غ
ْ
وَ ال ــُ هُ هـ

ه
ــ  إِنـ

 
ــا وبَ جَمِيعـ

 مــن عفــو  ( ) بعــض الروايــات فــي ذلــك كقــول الإمــام الكــاظم ( وقــرأ  53)الزمر:
 
فــي الشــاب الــذي قتــل مائــة بــريء وكــان يائســا

 : )إن يأسه من رحمة الله أعظم من قتله مائة نفس محرمة(.( ) الله عنه فقال 

 مــن مائــة جــزء مــن رحمتــه علــى مخلوقات ــ
 
ع جــزءا

 
ه فبهــا تتــراحم(، أو عــرف ســعة رحمــة الله تبــارك وتعــالى بعبــاده وأنــه تعــالى وز

تصوروا أن رحمة الأمهات والْباء بأبنائهم لــدى الإنســان والحيــوان والمشــاعر النبيلــة التــي تتــدفق عنــد رؤيــة مبتلــى أو عــاجز أو 

ل هذه كلها جزء من مائة جزء مــن رحمــة الله تعــالى التــي لَ حــدود لهــا، والقصــص فــي رحمــة الله تعــالى وتــدبيره 
 
ذوي عاهة، تشك

 ايتهم عجيبة.لأمر خلقه ورع

أو عرف كيف أن الله يستر على المذنبين والخاطئين ويحفظ كرامتهم ويصون سمعتهم بين الناس كقصــة الســيد بحــر العلــوم 

 من عامة الناس ويبشره بعلو منزلتــه لخصــلة  قدس سره( ) 
 
 عاديا

 
الذي أمره الإمام المهدي )أرواحنا له الفداء( بأن يزور رجلا

ها الله تعالى فيه   فطلبت منه الستر عليها وعدم فضحها فاســتجاب لطلبهــا قربــة إلــى أحب 
 
وهي أنه لما تزوج امرأة لم يجدها باكرا

  الله تعالى.

.
 
 أقول: إذا تعرف الإنسان على مثل هذه الصفات لخالقه أحبه قطعا

 

 التعر ف على سيرة الأنبياء والرسل والأوصياء:

ب الله تعالى إلى عباده التعرف عل ى سيرة أنبيائه ورسله وأوصيائهم المنتجبين وسمو أخلاقهم وطهارة نفوسهم، فإن ومما يحب 

 يكـــون رســـله وســـفراؤه إلـــى خلقـــه مثـــل نبينـــا الأكـــرم محمد
 
ــي بـــن أبـــي طالـــب  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( ربـــا ويكـــون أوليـــاؤه مثـــل علـ
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 ( )  ذلــك أن بعــض النــاس يحبــون لجــدير بــأن يســتأثر بحــب عبــاده، لأنهــم يعكســون صــورة عــن صــفات ربهــم. وكمثــال علــى

 مرجعية ما ويقلدونها لأن وكيلها ومعتمدها عندهم حسن السيرة محبوب عندهم.

 

 أحبوا الله تعالى ثم حببوه الى الْخرين:

ولَ بد للإنسان قبل أن يحبب الله تعالى إلى خلقه أن ينطوي قلبــه علــى حــب الله تعــالى، ويظهــر مــن الْيــات الكريمــة والروايــات 

مْ الشـــريفة أ
ُ
ك
ُ
ان وَ

ْ
مْ وَإِخـــ

ُ
ك
ُ
اؤ

َ
ــ بْنـ

َ
أ مْ وَ

ُ
ك
ُ
اؤ  آبـــَ

َ
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َ
 كـــ

ْ
لْ إِن

ُ
ــ ن هـــذا الحـــب علامـــة الإيمـــان، بـــل لَ يـــؤثر عليـــه حـــب غيـــره، قـــال تعـــالى: ]قـ

حــَ 
َ
هَا أ

َ
وْن

َ
رْض

َ
سَادَهَا وَمَسَاكِنُ ت

َ
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َ
وْن

َ
ش

ْ
خ

َ
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ٌ
مُوهَا وَتِجَارَة

ُ
ت
ْ
رَف

َ
ت
ْ
مْوَالٌ اق

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
مْ وَعَشِيرَت

ُ
زْوَاجُك

َ
 وَأ

َ
ي به إِلــ ادٍ فــِ

ولِهِ وَجِهــَ ِ وَرَســُ
نَ اللَّه مْ مــِ

ُ
يْك

[ )التوبة:
َ
اسِقِين

َ
ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
ُ لَ يَهْدِي ال مْرِهِ وَاللَّه

َ
ُ بِأ تِيَ اللَّه

ْ
ى يَأ صُوا حَته رَبه

َ
ت
َ
نْ دُونِ 24سَبِيلِهِ ف  مــِ

ُ
ذ خــِ

ه
نْ يَت اسِ مــَ

ه
( وقال تعالى: ]وَمِنَ الن

حُ 
َ
هُمْ ك

َ
ون  يُحِبُّ

 
دَادا

ْ
ن
َ
ِ أ

[ )البقرة:  اللَّه ِ
 لِلَّه
 
ا دُّ حُب 

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ِ وَال

ِ اللَّه
هُ[ 165ب 

َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ وْمٍ يُحِبُّ

َ
ُ بِق تِي اللَّه

ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
( وقال تعالى: ]ف

 (.54)المائدة: 

 

 متى يحصل الحب الإلهيب

: أن يكــــون الله ورســــوله أحــــب  إليــــك ممــــا : )يــــا رســــول الله مــــا الإيمــــانب قــــال)صــــلى الله عليــــه وآلــــه( وروي أنــــه ســــئل رســــول الله

وفــي حــديث آخــر )لَ يــؤمن العبــد حتــى أكــون أحــبه إليــه مــن أهلــه ومالــه والنــاس أجمعــين(. ويحصــل الحــب لله  (294)ســواهما( 

 تبارك وتعالى بعد تحقق مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمُل:

 مــا حتــى تخليهــا مــن الأولى: تطهير القلب من حب الدنيا وتهيقته بتفريغه لحب الله 
 
تعالى، فإن القلوب أوعيــة لَ تســتوعب أمــرا

هِ[ )الأحـــزاب:  ي جَوْفـــِ يْنِ فـــِ ــَ بـ
ْ
ل
َ
نْ ق لٍ مـــِ

ُ لِرَجـــُ لَ اللَّه ا جَعـــَ ــَ : )إن كنـــتم تحبـــون الله ( ) ( وقـــال أميـــر المـــؤمنين 4غيـــره، قـــال تعـــالى: ]مـ

من مـــن الـــدنيا ســـما ووجـــد حـــلاوة حـــب الله : )إذا تخلـــى المـــؤ ( ) فـــأخرجوا مـــن قلـــوبكم حـــب الـــدنيا( وعـــن الإمـــام الصـــادق 

 قال: )القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله(. ( ) تعالى( ولذا وردت الوصية فيه عن الإمام الصادق 

 وعليــه إهــاب كــبش قــد تنطــق بــه فقال )صــلى الله عليــه وآلــه( وروي أن النبي
 
)صــلى الله عليــه نظــر إلــى مصــعب بــن عميــر مقــبلا

ر الله قلبه، لقد رأيته بــين أبويــه يغذونــه بأطيــب الطعــام والشــراب فــدعاه حــب الله   : )انظرواوآله(  إلى هذا الرجل الذي قد نو 

 .(295)وحب رسوله إلى ما ترون( 

 الأمــر 
 
 يجهلــه؛ ويكــرر القــرآن الكــريم كثيــرا

 
الثانيــة: المعرفــة بــالله تعــالى، فإنــه لَ حــب إلَ بعــد المعرفــة، ولَ يحــب الإنســان شــيئا
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هُ والتأمل والتفكر في آيات الله للوصول إلى المعرفة، قال تعالى: ]سَن

ه
ن
َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
ن بَيه

هِيدٌ[ )فصــلت:
َ
يْءٍ شــ

َ
ِ شــ 

ل 
ُ
ى كــ

َ
هُ عَلــ

ه
نــ
َ
كَ أ ِ

فِ بِرَبــ 
ْ
مْ يَكــ

َ
وَلــ

َ
قُّ أ حــَ

ْ
تبــارك وتعــالى بمقــدار تفــاوتهم فــي وتفــاوت النــاس فــي حــبهم لله  (.53ال

 لذلك تتفاوت درجاتهم عند الله تبارك وتعالى.
 
 هاتين المقدمتين، وتبعا

 

 آثار حب الإنسان لله تعالـى وعلاماته:

 فـــإن آثــــاره ســـتظهر علـــى ســـلوك الإنســــان وعلاقتـــه بـــالْخرين، فهـــذه الْثــــار تكـــون علامـــات علـــى صــــدق 
 
إذا كـــان الحـــب صـــادقا

:الحب، ومن دون تحق
 
 قها يكون ادعاء الحب وهما

ق مــا يكســبه رضــاه ويجتنــب مــا يســخطه، ففــي الحــديث:  -1 طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربــه مــن محبوبــه ويطبــ 

 إذا أنـــا فعلتـــه أحبنـــي الله مـــن الســـماء وأحبنـــي )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( )قـــال رجـــل للنبي
 
منـــي شـــيئا

 
: يـــا رســـول الله عل

ك الله، وازهـــد فيمـــا عنـــد  ليـــه وآلـــه( )صـــلى الله عالنـــاس مـــن الأرض، فقال لـــه: ارغـــب فيمـــا عنـــد الله عـــز وجـــل يحبـــ 

 

ام )تنبيه الخواطر ونزهة النواظر(:  294)  .1/223( الحديث والذي يليه تجده في مجموعة ور 

 .114( المحجة البيضاء، كتاب مقامات القلب: 295)
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ك النـــاس(  مْ  (296)النـــاس يحبـــ 
ُ
كــــ

َ
رْ ل فـــِ

ْ
ُ وَيَغ مُ اللَّه

ُ
بْك بِعُونِي يُحْبـــِ

ه
ات

َ
َ فـــ  اللَّه

َ
ون حِبـــُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
نـــ
ُ
 ك

ْ
لْ إِن

ُ
قـــال الله تبـــارك وتعـــالى: ]قـــ

يمٌ[ )آل عمــران: ورٌ رَحــِ
ُ
فــ
َ
ُ غ مْ وَاللَّه

ُ
وبَك

ُ
نــ
ُ
: )مــا أحــب اَلله عــز وجــل مــن عصــاه، ثــم ( ) (، قــال الإمــام الصــادق 31ذ

ل فقال:
 
 تمث

هُ      هـذا لعمري في الفعال بديعُ  ظهرُ حب 
ُ
 تعر ي الإله وأنت ت

ه     إن المحب لمن أحبه مطيعُ 
َ
 لأطـعت

 
ـك صادقا  (297)  لو كان حب 

 

 بها.ولَ يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن الله تعالى لَ يح

 أكثـــر ذكـــره بلســـانه أو بقلبـــه  -2
 
إدامـــة ذكـــر الله تبـــارك وتعـــالى، فـــإن المحـــب لَ يغفـــل عـــن ذكـــر حبيبـــه ومـــن أحـــب شـــيئا

: )علامــة حــب الله تعــالى حــب ذكــر الله، وعلامـــة )صــلى الله عليـــه وآلــه( وعقلــه وأحــب  ذكــر الله تعــالى، عــن الرسول 

 تعــالى حصـــن الإنســـان مــن الوقـــوع فيمـــا يســـخط الله ، ودوام ذكـــر الله(298)بغــض الله تعـــالى بغـــض ذكــر الله تعـــالى( 

مْ[ )البقرة: 
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
 (.152تعالى ويبعد منه ومفتاح الَرتقاء في الكمالَت وسبب لذكر الله تعالى إياه ]ف

ر بــين أمــرين اختــار أرضــاهما لله تبــارك وتعــالى وإن كــان  -3 ِ
يــ 
ُ
علــى خــلاف إيثــار محبــة الله علــى مــا يحبــه العبــد، فــإذا خ

: ( ) هــواه ومــا تشــتهيه نفســه، لأن المحــب يــؤثر رضــا محبوبــه علــى رضــا نفســه ففــي البحــار عــن الإمــام الصــادق 

 )دليل الحب، إيثار المحبوب على من سواه(.

إنه سيحب كل من يرتبط بمحبوبه فيحب الأنبياء والرسل )صلوات الله عليهم أجمعين( لأنهم مبعوثون مــن الله  -4

( لأنهم منتجبون من الله تبارك وتعالى، ويحب القــرآن لأنــه عليهم السلام يحب الأئمة والأوصياء ) تبارك وتعالى، و 

للناس وهم مجتمعــون  )صلى الله عليه وآله( قال: )قال رسول الله ( ) رسالة ربه إلى عباده، عن الإمام الباقر 

ويحــب العلمــاء والفقهــاء  (299)رابتــي لــي( عنده: أحبــوا الله لمــا يغــذوكم بــه مــن نعمــة وأحبــوني لله عــز وجــل وأحبــوا ق

ره بــالله تعــالى، ويحــب المــؤمنين 
 
لأنهــم يهدونــه إلــى الله تبــارك وتعــالى، ويحــب الشــعائر والمشــاعر المقدســة لأنهــا تــذك

 فــانظر إلــى قلبــك فــإن كــان ( ) لأنهم أهل طاعة الله تعالى، عــن الإمــام البــاقر 
 
: )إذا أردت أن تعلــم أن فيــك خيــرا

الله عـــز وجـــل ويــبغض أهـــل معصــيته ففيـــك خيـــر والله يحبــك، وإن كـــان يــبغض أهـــل طاعـــة الله  يحــب أهـــل طاعــة

 ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب(.

ه نشطت الأعضاء للعبادة ولم يستثقلها واستزاد منها فلم يقتصر على الواجبات، بل يكثر من  -5 وإذا أحبه العبدُ ربه

قال: )كان فيما ناجى الله عز وجل بــه مووــ ى  ( ) نها محبوبه عند الله تعالى، عن الإمام الصادق المستحبات لأ

أن قــال: يــا بــن عمــران كــذب مــن زعــم أنــه يحبنــي فــإذا جنــه الليــل نــام، ألــيس كــل محــب يحــب  ( ) بــن عمــران 

لـــت أبصـــا هم الليـــل حو  رهم مـــن قلـــوبهم ومثلـــت خلـــوة حبيبـــه، هـــذا أنـــا ذا يـــا بـــن عمـــران مطلـــع علـــى أحبـــائي إذا جـــن 

عقوبتي بين أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلموني عن الحضــور، يــا بــن عمــران هــب لــي مــن قلبــك الخشــوع 

 )
 
 مجيبا

 
 .(300)ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريبا

ِ ومن علامات حب الله تعالى أن العبد لَ يكره الموت قال تعالى:  -6
اءُ لِلَّه وْلِيــَ

َ
مْ أ

ُ
كــ
ه
ن
َ
مْ أ

ُ
عَمْت َ

 ز
ْ
ذِينَ هَادُوا إِن

ه
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
]ق

[ )الجمعة:
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْت

َ ْ
وُا الم

ه
مَن

َ
ت
َ
اسِ ف

ه
نُ 6مِنْ دُونِ الن حــْ

َ
ارَى ن صــَ

ه
ودُ وَالن يَهــُ

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
( في الرد على زعمهم ]وَق

هُ 
ُ
اؤ حِبه

َ
ِ وَأ

اءُ اللَّه
َ
بْن
َ
مْ[ )المائدة:  أ

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
مْ بِذ

ُ
بُك ِ

 
لِمَ يُعَذ

َ
لْ ف

ُ
(، وكيف يكرهه وبه ينتقل الإنسان من سجن الدنيا إلى 18ق

حظيرة القدس ولقاء ربه وأوليائه )وإذا علم أنه لَ وصول إلى هذا اللقاء إلَ بالَرتحال عن الدنيا بالموت، فينبغي 

 

 عن ثواب الأعمال والخصال.  70/5ر الأنوار:  ( بحا296)

 عن أمالي الصدوق.  70/15( بحار الأنوار:  297)

 .1/510( ميزان الحكمة: 298)

 عن علل الشرائع والأمالي للصدوق.  70/16( بحار الأنوار:  299)

 عن أمالي الصدوق.  70/14( بحار الأنوار:  300)
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 للمـــــوت غيـــــر فـــــارٍ منـــــه، فالمحـــــب لَ يث
 
قـــــل عليـــــه الســـــفر عـــــن وطنـــــه إلـــــى مســـــتقر محبوبـــــه ليتـــــنعم أن يكـــــون محبـــــا

: )مــن أحــب )صــلى الله عليــه وآلــه( بمشاهدته. والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة قال النبي الأكرم

 .(301)لقاء الله أحب الله لقاءه(( 

ضــاه وهــذا لَ ينــافي الحــب نعــم قــد يحــب الإنســان البقــاء فــي الــدنيا للاســتزادة مــن طاعــة الله تبــارك وتعــالى ونيــل ر 

 يميــت خليلـــهب  ( ) ))وفــي الخبــر المشـــهور أن إبــراهيم 
 
قـــال لملــك المـــوت إذ جــاءه لقـــبض روحــه: هـــل رأيــت خلـــيلا

 يكره لقاء حبيبه، فقال: يا ملك الموت الْن فاقبض(( 
 
 .(302)فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت محبا

ف بصــفاته الحســنى، فالمحــب يتمثــل فــي حياتــه كــل حركــات ومــن علامــات حــب الله تعــالى وآثــاره أنــه يســعى للاتصــا -7

ده فـــي ملبســـه ومشـــيته ومطعمـــه وحركاتـــه 
 
ــ  فيقلـ

 
 أو بطـــلا

 
ــا ــا نجـــد مـــن يحـــب عالمـ وســـكنات بـــل رغبـــات محبوبـــه، كمـ

 ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفاته الحسنى. 

علــيهم لأنهــم مــن صــنع ربــه وإبداعــه ومــن علامــات حــب  الله تعــالى حــب  عبــاده ومخلوقاتــه والرحمــة بهــم والشــفقة  -8

ولأنهم رعاياه فيسعى لإسعادهم وقضاء حوائجهم وتفريك كــربهم ورفــع الظلــم عــنهم. فالــذي يقابــل حاجــة النــاس 

 ومعاناتهم بقسوة قلب وعدم اكتراث لَ يحل  في قلبه حب  الله تعالى.

مــر  بقــومٍ  )صــلى الله عليــه وآلــه( الله ومــن علامــات حــب الله تعــالى الرضــا بقضــائه والتســليم لأمــره روي )إن رســول  -9

ــاء  ــبر علـــى الـــبلاء ونشـــكر عنـــد الرخـ ــا أنـــتمب فقـــالوا: مؤمنـــون. فقـــال: مـــا علامـــة إيمـــانكمب قـــالوا: نصـ فقـــال لهـــم: مـ

اقــــع القضــــاء، فقال : )إذا كــــان يــــوم  (303): مؤمنــــون بــــرب الكعبــــة( )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( ونرضــــ ى بمو
 
وقــــال أيضــــا

أمتـــي أجنحـــة فيطيـــرون مـــن قبـــورهم إلـــى الجنـــان يســـرحون فيهـــا ويتنعمـــون كيـــف  القيامـــة أنبـــت الله لطائفـــة مـــن

، فيقولــون: هــل جــزتم علــى الصــراطب 
 
ب فيقولــون: مــا رأينــا حســابا

 
شــاؤوا فتقــول لهــم الملائكــة: هــل رأيــتم حســابا

، فتقــول الملائك ــ
 
، فيقولــون لهــم: هــل رأيــتم جهــنمب فيقولــون: مــا رأينــا شــيئا

 
ة: مــن أمــة فيقولون: ما رأينا صــراطا

، فيقولــون: نشــدناكم الله حــدثونا مــا كانــت أعمــالكم فــي )صــلى الله عليــه وآلــه( من أنتمب فيقولون: من أمة محمد

غنا الله هذه المنزلة بفضــله ورحمتــه، فيقولــون: ومــا همــاب فيقولــون: كنــا 
 
الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبل

 .(304)قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذا( إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرض ى باليسير مما 

 بــالخوف مــن الإعــراض أو الإبعــاد أو أن يســتبدل بــه غيــره، يــروى أن الإمــام  -10
 
إذا  ( ) وأن يكــون الحــب ممزوجــا

أحرم ولبى وقال: )لبيك اللهم لبيك( كانت ترتعد فرائصه ويقول: أخش ى أن يجيبني الله تبارك وتعالى: لَ لبيك(. 

من التوقف وعدم التوفيق لمزيد القرب من الله تعالى فيكون من أهل الحديث: )من اســتوى وقد يكون الخوف 

 من أمسه فهو ملعون( 
 
 .(305)يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا

 

 جزاء من يحب الله تبارك وتعالـى:

هُ(، -1
َ
ونــ هُم وَيُحِبُّ به بــه منــه وأدخلــه جنتــه قــال تعــالى: )يُحــِ : )مــن ( ) عــن الإمــام الصــادق  إذا أحب العبد ربــه أحبــه وقر 

ويشــرح الحــديث الْخــر كيفيــة معرفــة ذلــك عــن أميــر المــؤمنين  (306)أحــب أن يعلــم مالــه عنــد الله فلينظــر مــا لله عنــده( 

 ( ) من أراد منكم أن يعلم كيــف منزلتــه عنــد الله فلينظــر كيــف منزلــة الله منــه عنــد الــذنوب كــذلك منزلتــه عنــد( :

قــال: )مــن أحــب أن يعلــم كيــف منزلتــه عنــد الله فلينظــر كيــف  ( ) آخــر عــن علــي  الله تبــارك وتعــالى(، وفــي حــديث

 

 .( المحجة البيضاء للفيض الكاشاني، كتاب مقامات القلب301)

 .1/223( مجموعة ورام: 302)

 .1/229( مجموعة ورام: 303)

 .1/230( مجموعة ورام: 304)

 .242( معاني الأخبار للصدوق:  305)

 عن معاني الأخبار والخصال.  70/18( الحديث وما بعده في بحار الأنوار:  306)
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ر لــه أمــران أمــر الــدنيا وأمــر الْخــرة فاختــار أمــر الْخــرة علــى الــدنيا فــذلك الــذي يحــب الله  ِ
منزلته عنده فــإن كــل مــن خيــ 

ــا داو  ( ) وروي فـــي أخبـــار داود  .(307)ومـــن اختـــار الـــدنيا فــــذلك الـــذي لَ منزلـــة لله عنــــده(  د أبلــــغ أهـــل أرضـــ ي أنــــي )يـ

 لَ يتقدمه أحد من خلقي، 
 
 من قلبه إلَ قبلته لنفس ي وأحببته حبا

 
حبيب من أحبني، ما أحبني أحد أعلم ذلك يقينا

من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني، فارفضوا يــا أهــل الأرض مــا أنــتم عليــه مــن غرورهــا وهلمــوا إلــى 

 .  (308)وآنسوني أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم(  كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي

به معصيته، روي أن موو ى  -2
 
قال: )يا رب أخبرني عن آية رضاك عــن  ( ) وإذا أحب الله عبده: وفقه لطاعته وجن

عبدك فأوحى الله تعالى إليه: إذا رأيتني أهي  عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آيــة رضــاي(، وعــن الإمــام 

 من نفســه : )إذا ( ) الصادق  
 
 جعل له واعظا

 
 ألهمه طاعته(. وفي حديث آخر )إذا أحب  الله عبدا

 
أحب الله عبدا

 من قلبه يأمره وينهاه(.
 
 وزاجرا

وإذا أحب الله عبده: تولى أمره وتدبير شؤونه، ونصره على أعدائه، وأولهم نفسه التي بين جنبيه فلا يخذله ولَ يكله  -3

: )عن جبرئيل قال: قال الله تبارك وتعالى: وإن مــن )صلى الله عليه وآله( النبيإلى نفسه وشهواته، وفي الحديث عن 

ه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده، وإن من عبادي المؤمنين لمن لم 
 
عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكف

إيمانه إلَ بالغنى ولو أفقرته  يصلح إيمانه إلَ بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لَ يصلح

 إلى آخر الحديث. (309)لأفسده ذلك( 

ز بــين الحــق  والباطــل  -4 دنا ويميــ  وإذا أحب الله عبده: كان دليله وســدد خطــاه وأنــار بصــيرته ومــا أحوجنــا إلــى دليــل يســد 

رنا بحقــائق الأمــور، فــي الحــديث النبــوي المتقــدم: قــال الله تبــارك وتعــالى: )ومــا يتقــرب إلــي   عبــدي بمثــل أداء مــا ويبصــ 

 إن دعاني أجبتــه 
 
 وموئلا

 
 ويدا

 
 وبصرا

 
افترضت عليه ولَ يزال عبدي يبتهل إلي  حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا

 .(310)وإن سألني أعطيته( 

ــى النبي -5 ــاء إعرابـــي إلـ  حشـــره مـــع مـــن أحـــب، جـ
 
ــا رســـول الله متـــى  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( وإذا أحـــب  الله عبـــدا )فقـــال: يـ

ي أحـــب الله )صــلى الله عليـــه وآلــه( فقال الســاعةب
 
: مــاذا أعـــددت لهــاب فقــال: مـــا أعــددت كثيــر صـــلاة ولَ صــيام إلَ أنــ

: المــرء مــع مــن أحــب. قــال: فمــا رأيــت المســلمين فرحــوا بشــ يء بعــد )صــلى الله عليــه وآلــه( ورســوله، فقــال رســول الله

 .(311)الإسلام فرحهم بذلك( 

 

 ما يحببكم إلـى الله تعالـى:

ســتقراء الْيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة تحصــل علــى قائمــة طويلــة بمــا يحببــك إلــى الله تعــالى، قــال تعــالى: ]إِنه من خــلال ا

رِينَ[ )البقــرة:  ِ
هــ 
َ
ط

َ
ت
ُ ْ
بُّ الم  وَيُحــِ

َ
ابِين وه

ه
بُّ التــ َ يُحــِ  222اللَّه

 
ا
 
ف بِيلِهِ صــَ ي ســَ  فــِ

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُقــ

ه
بُّ الــ َ يُحــِ انٌ ( وقــال تعــالى: ]إِنه اللَّه يــَ

ْ
هُمْ بُن نه

َ
أ
َ
 كــ

وصٌ[ )الصــــف: : )ثلاثــــة يحبهــــا الله ســــبحانه: القيــــام )صــــلى الله عليــــه وآلــــه( عــــن النبي (312)ومــــن الأحاديــــث الشــــريفة (.4مَرْصــــُ

: )ثلاثـــة يحبهـــا الله: قلـــة الكـــلام، وقلـــة المنـــام، وقلـــة )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( بحقـــه، والتواضـــع لخلقـــه والإحســـان لعبـــاده( وعنه

  )صــلى الله عليــه وآلــه( ثة يبغضها ا لله: كثرة الكــلام، وكثــرة المنــام، وكثــرة الطعــام( وعنهالطعام، ثلا
 
قــال: )يقــول الله تعــالى: إن

أحــبه العبــاد إلــي المتحــابون بحلالــي المتعلقــة قلــوبهم بالمســاجد المســتغفرون بالأســحار، أولئــك إذا أردت بأهــل الأرض عقوبــة 

 

 .70/26( بحار الأنوار:  307)

 .70/26( الحديث والذي يليه في بحار الأنوار:  308)

 .7، ح9الباب   12رائع: ( علل الش309)

( وفي المحاسن: )كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويــده التــي يــبطش بهــا ورجلــه التــي يمشــ ي بهــا( )بحــار 310)

 (.70/22الأنوار:  

 .1/223( مجموعة ورام: 311)

 ( هذه الأحاديث نقلت من بحار الأنوار ومجموعة ورام.312)
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 ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم(.

: )أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه محافظ على صلواته وما افترض )صلى الله عليه وآله( ول اللهوعن رس

: )أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ونهح لأمة نبيه )صلى الله عليه وآله( الله عليه مع أدائه للأمانة( وعنه

ر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل( وعن 
 
: )ما عبد الله بش يء أحب إلى الله عز وجل من إدخال السرور ( ) الإمام الباقر وتفك

: )ألَ وإن أحب المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير من الفقر فــي دنيــاه ومعاشــه ( ) على المؤمن( وعن الإمام الصادق 

قال: )ما بني بنــاء  )صلى الله عليه وآله( الله عن رسول  ( ) ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين(، وعن الإمام الباقر 

 .(313)في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويك( 

 

 أوثق عرى الإيمان:

مكم وفضــلكم علــى كثيــر  كم لأنه خالقكم وصانعكم وأبدع في صنعكم وجعلكم في أحسن تقويم وكــر  إن الله تبارك وتعالى يحبُّ

 
 
ر لكم ما في الأرض جميعا

 
ِ ممن خلق وسخ

قُ اللَّه
ْ
لــ
َ
ا خ

َ
ذ  لــه ]هــَ

 
 مــن دونــه وأنــدادا

 
ويبــاهي بكــم ويتحــدى بكــم مــن اتخــذوهم أربابــا

ينٍ[ )لقمــان: لالٍ مُبــِ
َ
ي ضــ  فــِ

َ
ون

ُ
الِم

ه
لِ الظــ هِ بــَ نْ دُونــِ ذِينَ مــِ

ه
قَ ال

َ
ل
َ
ا خ

َ
رُونِي مَاذ

َ
أ
َ
( يــروى أن أبــا تمــام الشــاعر المشــهور يقــول إن كــل 11ف

، فما هو محل هذا الكائن العجيب عند خالقه بيت من شعري عندي كابني، أقول: هذ
 
ا وهو بيت من الشعر مهما كان بديعا

 ومبدعه.

ك جرمٌ صغير       وفيك انطوى العالم الأكبر 
 
 أتحسب أن

فأحبوا الله تبارك وتعالى وحببوه إلى عباده وأحبوا عباد الله ومخلوقاته، واجعلوا دليلكم في مــن تحبــون ومــن تبغضــون حــب 

قال: )مِن أوثق عرى الإيمان أن تحــب فــي الله وتــبغض فــي الله وتعطــي  ( ) بغضه إياهم، في الكافي عن أبي عبد الله الله لهم و 

قــال: )مــن أحــب لله وأبغــض لله وأعطــى لله ومنــع لــه فهــو ممــن  ( ) وفي المحاسن عن أبي عبــد الله  (314)في الله وتمنع في الله( 

 كمل إيمانه(.

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
...وكأن لسان  لله تعالى هو حبه العظيم لهصحابه قرابين  أي يُقدم نفسه وأهل بيته وأ  ( الإمام الحسين) لذي حدى بوا

 : يوم عاشوراء ( الإمام الحسين) حال 

 في هواكا 
 
ا ر 
ُ
 الخلقَ ط

ُ
 العيالَ لكي أراكا    تركت

ُ
 وأيتمت

 
 
ــني بالحـب  إربا

َ
عت

 
ـما مال الفؤادُ إلى سواكا    فلو قط

َ
 315ل

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
 (.إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

يتلو كتاب الله، ورجل تصدق صدقة  ) عنه )صلى الله عليه وآله(:  و  • الليل  ثلاثة يحبهم الله عزوجل: رجل قام من 

 . ( ة فانهزم أصحابه فاستقبل العدوبيمينه يخفيها عن شماله، ورجل كان في سري

 . ( إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رض ي اصطفاه ) ه )صلى الله عليه وآله(: وعن •

 

 .4: كتاب النكاح، باب استحبابه، ح( وسائل الشيعة313)

 .239-69/238( الحديث والذي يليه في بحار الأنوار:  314)

ف المعروفيُقال إنها  315 نسَب لإبراهيم بن الأدهم، المتصو 
ُ
 .ت
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إذا أحب الله عبدا من أمتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرشه  ) وعنه )صلى الله عليه وآله(:   •

 .( محبته ليحبوه فذلك المحب حقا 

اقطع  ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه • اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، و

 (. عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك

اللهم اجعل  ) نه )صلى الله عليه وآله(:  عو  • يبلغني حبك،  إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي  اللهم 

 (. اء البارد حبك أحب إلي من نفس ي وأهلي ومن الم

يا رب وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبهب قال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري  ) وعنه )صلى الله عليه وآله(:   •

 .( فأنا أذنت له في ذلك وأنا احبه، وإذا رأيت عبدي لَ يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضته  

 . ( أكرمكم عند الله عزوجل أتقاكم لهأكثركم ذكرا له، و  إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه) وعنه)صلى الله عليه وآله(:  •

أقومهم بحقه، الذين يحبب إليهم المعروف  ) وعنه)صلى الله عليه وآله(:   • أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده، و

 (.وفعاله

وآله(:   • عليه  الم) وعنه)صلى الله  أجلي،  من  المتحابون  إلي  العباد  أحب  إن  وتعالى:  تبارك  قلوبهم  يقول الله  تعلقة 

 . ( بالمساجد، والمستغفرون بالأسحار، اولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم

وآله(:   • عليه  )صلى الله  بيت  ) وعنه  أهل  وأدخل على  عيال الله،  نفع  من  إلى الله  الخلق  فأحب  عيال الله،  الخلق 

 
 
   .( سرورا

وآله(:   • عليه  )صلى الله  المؤمنين ) وعنه  في   أحب  وتفكر  نبيه،  لَمة  ونهح  طاعة الله،  في  نفسه  نصب  من  إلى الله 

 . ( عيوبه، وأبصر وعقل وعمل 

أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، وما من ش   أبغض إلى الله تعالى من    ش يءما من  ) وعنه)صلى الله عليه وآله(:   •

 . ( شيخ مقيم على معاصيه

هي بالشاب العابد الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من  إن الله تعالى يبا) وعنه)صلى الله عليه وآله(:   •

 .( أجلي 

: طوبى لهؤلَء كانوا أحب  -لما سمع فجة أصحابه في المسجد وهم يقرأون القرآن    ) -(:  أمير المؤمنين ) الإمام   •

 . ( الناس إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله( 

 تعالى المت) (: وعنه )  •
 

 عليه و آله وسلم , والمقتص اثره أحب العباد إلى اللَّ
 

 .( او ي بنبيه صلى اللَّ

 أطوعهم له وأتقاهم) (: وعنه )  •
 

 .( أحب العباد إلى اللَّ

 اشفقهم على عياله) (: وعنه )  •
 

 .( أحب الناس الى اللَّ

 ألهمه العلم ) (: وعنه )  •
 
 . ( إذا أحب الله عبدا

 .(  عبدا ألهمه رشده و وفقه لطاعته إذا أحب الله ) (: وعنه )  •

 . ( إذا أحب الله عبدا ألهمه حسن العبادة) (: وعنه )  •

 . ( ا ألهمه الصدقإذا أحب الله عبد) (: وعنه )  •

 .( أحب الله عبدا حبب إليه الأمانة إذا) (: وعنه )  •

 .( الله عبدا زينه بالسكينة و الحلمإذا أحب ) (: وعنه )  •

 (. إذا أحب الله عبدا وعظه بالعبر) (: وعنه )  •

 الله عبدإذا أحب ) (: وعنه )  •
 
 (.ا رزقه قلبا سليما وخلقا قويما
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•  ( في نعمه  ) (:  وعنه   سبحانه العامل فيما انعم به عليه بالشكر, و ابغضهم اليه العامل 
 

إلى اللَّ الناس  أحب 

   (.بكفرها

 .( فان لم يكن فمن كثرت أياديك عندهأحب الناس إليك من كثرت أياديه عندك , ) (:  وعنه )  •

•  ( الناس  ) (:  وعنه  أبغأحب  و  بالشكر  عليه  به  أنعم  العامل فيما  نعمه  إلى الله سبحانه  في  العامل  إليه  ضهم 

 (.بكفرها

•  ( ا) (:  وعنه  الحزن وتجلبب  أعانه الله على نفسه، فاستشعر  إليه عبدا  لخوف، فزهر  إن من أحب عباد الله 

 (. مصباح الهدى في قلبه

أن  و  • ) روي  الصادق  والبغض، الإمام  الحب  لما سئل عن  إلَ  ) :  ( أجاب)   الإيمان هوب   أمن   (  الإيمان  وهل 

 (. الحب والبغضب! 

 . ( الدين هو الحب، والحب هو الدين) (: الإمام الباقر )  •

 .( ابغضوا الدنيا يحببكم الله) : سئل عن عمل واحد يورث محبة الله  لما  -( المسيح )   عن السيد •

المعراج:   • حديث  محبت) في  ووجبت  في،  للمتحابين  محبتي  وجبت  محمد  محبتي  يا  ووجبت  في،  للمتعاطفين  ي 

للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتوكلين علي، وليس لمحبتي علم ولَ غاية ولَ نهاية، وكلما رفعت لهم علما وضعت  

 
 
 (. لهم علما

 (. ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه) (: قال الله تبارك وتعالى: الإمام الصادق )  •

 (. من الخوف الحب أفضل ) (: الإمام الصادق )  •

 (. إن الله يحب كل قلب حزين، ويحب كل عبد شكور ) (: الإمام زين العابدين )  •

ألَ وإن أحب المؤمنين إلى الله، من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه، ومن  ) (:  الإمام الصادق )  •

 . ( أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين 

•  (  تعالى شاب حدث السن في صورة حسنة، جعل شبابه وجماله في طاعة  إن أحب الخلائق إلى الله ) (:  وعنه 

 
 
 .( الله  تعالى، ذاك الذي يباهي الله  تعالى به ملائكته فيقول : هذا عبدي حقا

إذا أحب الله تعالى عبدا ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة، وفقهه في الدين، وقواه باليقين، فاكتفى  ) (:  وعنه )  •

 . ( لعفاف بالكفاف، واكتس ى با

أحب العباد إلى الله عزوجل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه، مع  ) (:  وعنه )  •

 .  ( أداء الأمانة

 . ( قال الله عزوجل: الخلق عيالي، فأحبهم إلي ألطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجهم ) (: وعنه )  •

كفا ، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ، ولم يبخل على  ...وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم  )   (:وعنه )  •

 .( المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله 

 
 ب( الشعر: 

 (: يُنسب إلى الإمام الباقر) 

عر ي الَله وانت تظهرُ حَبه     هذا لعمرك في الفعال بديع 
ُ
 ت

 المحب لمن أحب مُطيـع 
 
 لأطعته     إن

 
 لو كان حبك صادقا

 



176 

 المبارك :   عبد الله بنقال و 

 إذا ما الليل أظـم كابدوه      فيسفر عنهم وهم ركوع 

 أطار الخوف نومهم فقاموا      وأهل الأمن في الدنيا هجوع. 

 

 ج( القصة: 

الله   
 
)   إن إبراهيم  إلى  ) أوحى  ل(:  وقلبك  يران، 

 
للن ونفسك  ربان، 

ُ
للق دك 

َ
وول للضِيْفان،  ك 

َ
مال مت 

 
سل ا 

 
لم ك 

 
لر حمان،  إن

 
 
خذناك خليلا

ه
ه الليل   (. ) ات

 
عى محبتي، وإذا جن عى محبتي(: أوحى الله تعالى إلى داوود سعد: يا داود كذب من اد  كذب من اد 

 نام عني، أليس كل  محب يحب الخلوة بحبيبهب 

 

 قصة أخرى: 

أ   -)ربيع الأبرار ( أن إبليس قال: إلهي إن عبادك يحبونك ويعصونك، ويبغضونني ويطيعونني.    كتاب  في جاء   طاعوك  عنهم 

 بما أبغضوك منهم فأتاه الجواب : إني عفوت ما ، وقبلت إيمانهم وإن لم يطيعوني ما أحبوني ( ./ كشكول البهائي. 

 

........................................................................................................................ 

 

مْ( ]الملك : )  ( بعنوان: 30المحاضرة ) 
ُ
وَك

ُ
 نة الَبتلاء[ سُ 2لِيَبْل

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 سنة الَبتلاء:

نُ عَمــَ مــا دام الإنســان  حْســَ
َ
مْ أ

ُ
كــ يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْلــ

َ
اة حَيــَ

ْ
 وَال

َ
وْت

َ ْ
قَ المــ

َ
لــ
َ
ذِي خ

ه
[ فــي  هــذه الــدنيا فهــو فــي امتحــان وابــتلاء قــال تعــالى: ]الــ

 
لا

فــالَبتلاء ســنة ثابتـــة مــن الســـنن الإلهيــة، ولَ يفهـــم منهــا معنـــى القهــر وإظهــار الغلبـــة والَنتقــام، فـــإن الله تعــالى غنـــي عــن ذلـــك، 

ــاة الأكاديميــــة فــــإن الســــنة الدراســــية تشــــتمل علــــى وإنمــــا أجــــرى   مــــن الحيــ
 
ــاد، واضــــرب لكــــم مــــثلا هــــذه الســــنة لمصــــلحة العبــ

امتحانــات متنوعــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا، ومهمــا أشــكل بعــض التربــويين وعلمــاء الــنفس علــى الَمتحانــات وتأثيرهــا علــى نفســية 

 عن مستويات الطلبة، إلَ 
 
 حقيقيا

 
را  أن هذا الإجراء هو  لمصلحة الطالب من أكثر من جهة: الطالب، وإنها ليست معب 

ز الفاشــل ويأخــذ كــل ذي حــق  -1
ه
م النــاجح ويُحفــ ز مســتويات الطلبــة ويبــين اســتحقاق كــل طالــب ليكــر  إن الَمتحــان يميــ 

 حقه.

 أنه يحفز الطلبة على القراءة والمراجعة، ولو خلت الدراسة من الَمتحانات -2

 فإن النادر من الطلبـة سيبـذل جهـ
 
 لمراجعـة دروسـه واستيعابهـا حبـا

 
 دا

 للعلم لَ أكثر.

وهــذا الَبــتلاء الــذي يجــري علــى الإنســان فــي هــذه الــدنيا فإنــه لمصــلحته لكــي يثــاب  المحســن علــى إحســانه ويعاقــب المســ يء علــى 

ظلـــم والعـــدوان إســـاءته، وليلتـــزم النـــاس بـــالحقوق والواجبـــات، ولـــو شـــعر النـــاس بأنـــه لَ ثـــواب ولَ عقـــاب ينتظـــرهم لَنتشـــر ال

 والفساد، ولعمه اليأس الحياة.
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 الَبتلاءات متفاوتة كالَمتحانات الَكاديمية:

أو تفاوت  الدرجات   -وهذا يعرفه طلبة الجامعات -وكما أن الدروس تتفاوت في ثقل احتسابها لإخراج المعدل العام للدروس  

، وآخــر فــرع بمثابــة نصــف ســؤال وآخــر أقــل منــه، فكــذلك الموضــوعة بــإزاء الأســئلة فــي الَمتحانــات فســؤال عليــه درجــة كاملــة

قــال: قــال  ( ) الَبتلاءات التي يمر بها الإنسان متفاوتة الدرجات والتأثير في ميــزان الأعمــال، فقــد ورد فــي الحــديث عــن علــي 

ن صــبر علـــى : الصـــبر ثلاثــة: صـــبر عنــد المصـــيبة، وصــبر عنــد الطاعـــة، وصــبر عـــن المعصــية فم ـــ)صــلى الله عليـــه وآلــه( رســول الله

المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة مــا بــين الدرجــة إلــى الدرجــة كمــا بــين الســماء والأرض، ومــن صــبر 

علــى الطاعــة كتــب الله لــه ســتمائة درجــة مــا بــين الدرجــة إلــى الدرجــة كمــا بــين تخــوم الأرض إلــى منتهــى العــرش، ومــن صــبر عــن 

. فهــذه الأمــور كلهــا (316)درجة ما بين درجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش(   المعصية كتب الله له تسعمائة

تحتــاج إلــى الصــبر لكــن درجــات الصــبر متفاوتــة فالصــبر علــى الطاعــة ـ كالقيــام مــن النــوم اللذيــذ الــدافئ فــي الشــتاء لأداء صــلاة 

حـــج ـ أعلـــى مـــن الصـــبر علـــى الحـــرام ـ كمـــن تعـــرض لـــه امـــرأة الصـــبح، وكبـــذل المـــال وفـــراق الأحبـــة وتحمـــل أعبـــاء الســـفر لأداء ال

متبرجــة فيصــرف نظــره عنهــا أو الــذي يعــرض لــه مــال مغــري إلَ أنــه مــن طريــق غيــر مشــروع فــلا يمــدُّ يــده إليــه ـ وهــذا أعلــى مــن 

 الصبر على النوائب كفقد عزيز.

ــا أن الَمتحانـــات فـــي الدراســـة  الأكاديميـــة علـــى نـــوعين، فبعضـــها ثابتـــة معل دة المواعيـــد كالَمتحانـــات وكمـ  ومحـــد 
 
ومـــة مســـبقا

الفصلية والنهائية، وبعضها يفاجئ الأستاذ بها الطالب من دون إشعار مسبق كالَمتحانات اليومية ليكشف عن الَستعداد 

رت لـــه، لأن وظيفتـــه  ــي لـــو علمـــت لحضـــ  المتواصـــل والتحضـــير اليـــومي، ولَ يعـــذر الطالـــب فيـــه أن يقـــول: لَ أعلـــم بموعـــده وأننـ

تحضـــير باســـتمرار والَســـتعداد لمثـــل هـــذه الَمتحانـــات فكـــذلك الَمتحانـــات التـــي تمـــر بالإنســـان فـــي الحيـــاة الـــدنيا ويـــراد منـــه ال

 تأديتها بنجاح على نوعين:

ــا ووجـــوب بـــر  فبعضـــها ثابتـــة معلومـــة كالصـــلوات اليوميـــة وصـــوم شـــهر رمضـــان والحـــج عنـــد الَســـتطاعة وحرمـــة الخمـــر والزنـ

قِبْهُمْ  وبعضـــها الوالـــدين ونحوهـــا.
َ
ارْت

َ
ــ مْ فـ ــُ هـ

ه
 ل
 
ة
َ
ــ نـ
ْ
ةِ فِت

َ
ــ اقـ

ه
و الن

ُ
ل ــِ ا مُرْسـ

ه
 لـــه، قـــال تعـــالى ]إِنـــ

 
ــا تعـــرض لـــه وتتهيـــأ فرصـــتها أمامـــه  امتحانـ

بِرْ[ )القمــر:
َ
(، فــإن أحســن اســتغلال الفرصــة فقــد أصــاب الخيــر وأدركتــه الرحمــة، وإلَ فقــد ضــاعت عليــه الفرصــة 27وَاصْط

ة، كمـــا لـــو قصــده صـــاحب حاج ـــ ة وهـــو يقـــدر علــى قضـــائها ولـــو بالتعـــاطف مــع صـــاحب الحاجـــة والتفاعـــل مـــع وإضــاعتها غصـــ 

 وطاعــــة لله تبــــارك وتعــــالى فهــــذه كلهــــا  قضــــيته، وكالشــــاب الــــذي يتعــــرض لغوايــــة امــــرأة متبرجـــــة فيتركهـــــا
 
 مــــن الله وحبــــا

 
خوفــــا

 امتحانات عارضة له.

ولة كالَمتحانــات التحريريــة والشــفهية، وبعضــها وكما أن بعض الَمتحانات في الدراسة الأكاديمية ذات أنماط معروفة متدا

د معايير التقييم فيها المدر س البصير كمشــاركاته فــي المناقشــات خــلا ل الــدرس ونوعيــة أســئلته 
لَ يشعر بها الطالب وإنما يحد 

وتعــالى )فــإن  وإشــكالَته وهكــذا، فــإن مــن الَمتحانــات فــي هــذه الــدنيا مــا تخفــى علــى صــاحبها، ولكنهــا لَ تخفــى علــى الله تبــارك

هت بعض الأحاديث خفاء الشرك في النفس بأنه أخفى من دبيب ( ) الناقد بصير(، كما ورد في كلمات أمير المؤمنين  ، وشب 

النملة بين الهخور في الليلة الظلماء، ويوم تبدو السرائر وتنكشف الحقائق سيتفاجأ الإنسان مما يجده في كتابه الذي لم 

ره الله تبارك وتعالى.يغادر صغيرة ولَ كبيرة إ  لَ أحصاها، وهذه الَمتحانات هي الأخطر لعدم الَلتفات إليها إلَ ممن بص 

 

 الفتنة والَبتلاء في الأحاديث الشريفة:

وقد ورد ذكر الفتنة والَبتلاء التي هي بمعنى الَمتحان في آيات كريمة وروايات شريفة كثيرة كمــا ورد نفــس لفــظ الَمتحــان فــي 

، ومتفــاوت فـــي كثيــر مــن المــوا
 
ع فــي أشــكاله ثانيــا  ومنـــو 

 
 فــي امتحــان مســتمر أولَ

 
 منهــا لإلفــات النظــر إلــى أننـــا فعــلا

 
رد، نــذكر واحـــدا

.
 
 درجاته ثالثا

 

 . 238ص 15( الوسائل: ج316)
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ــــلاة كيــــــف  :قـــــالأنـــــه  ( ) الصـــــادق الإمـــــام فـــــي الخصـــــال بســـــنده عـــــن  اقيـــــت الصــ )امتحنـــــوا شـــــيعتنا عنـــــد ثـــــلاث: عنـــــد مو

نا، وإلـــى أموالهــم كيــف مواساتهـــم لإخوانهــم محافظتهـم عليهـا، وعنــد أسرارهـم كيـف  . (317)فيها(  حفظهـم لهـا عنـد عـدو 

 

: 
 
حْسَنُ عَمَلا

َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

وإزاء هـــذه الَمتحانـــات فـــإن وظيفـــتكم هـــو إحســـان العمـــل وإتقانـــه والإتيـــان بـــه علـــى وجهـــه،  فـــإن الله تعـــالى لَ ينظـــر إلـــى كثـــرة 

[ ولــيس أكثــر ولَ أي شــ يء آخــر، الأعمــال بــل إلــى 
 
لا نُ عَمــَ حْســَ

َ
مْ أ

ُ
كــ يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
حســنها كمــا فــي الْيــة التــي أوردنــا فــي بدايــة الكلمــة ]لِيَبْلــ

ــا، لأن الشـــباب منتظـــرون لعـــودتكم إلـــيهم حتـــى  ــى أبـــواب العطلـــة الصـــيفية فـــرص للعمـــل فاغتنموهـ وأمـــامكم الْن ـ وانـــتم علـ

( وهـــي علــيهم الســلام فيهــا الفقـــه والقــرآن والأخــلاق والعقائـــد وســيرة أهــل البيـــت )  تقيمــوا لهــم الــدورات الصـــيفية لتعلمــوهم

 تتزامن مع هذه الأشهر المباركة )رجب وشعبان ورمضان( مما يزيد الحافز إلى العمل ويوجب عظيم الأجر.

 

إقامة الشعائر:  الدعوة لإعمار المساجد و

صة متاحة لإعمارها بصلوات الجماعة والشعائر الدينية ومجالس وعندكم الكثير من المساجد والحسينيات المعطلة فالفر 

افــا ت ومفاســد وتقصــيرات يــراد مــنكم أن تعالجوهــا وتصــلحوا أحــوال النــاس بالحكمــة  الــوعظ والإرشــاد، وفــي المجتمــع انحر

هــا والإصــلاح بــين المتخاصــمين، ومــن 
 
النــاس مــن والموعظة الحسنة، وتوجد بينهم نزاعــات ومشــاكل تســتطيعون التوســط لحل

هم أصحاب حوائك يطلبون مساعدتكم بما تقدرون عليــه فهــذه كلهــا امتحانــات تمــر بكــم ليبلــوكم الله تعــالى كيــف تتصــرفوا 

إزاءها، وهكذا كل الشرائح في المجتمع لها امتحاناتها، فالشباب ممتحن بوالدين يراد منه البر بهما والإحسان إليهما بأقر ى 

 له والمطلوب منها اجتنابها، وهكذا. الدرجات، وممتحن بشهوات تعرض

 

 فرصة لعمل الخير:

إفشــاله والَنتقــام منــه، بــل هــي   مــن أن هــذه الَمتحانــات ليســت لقهــر الإنســان وإثبــات الغلبــة عليــه و
 
ونؤكــد مــا قلنــاه ســابقا

 لإعطائه المزيد من الكرامات والألطاف الإلهية وإظهار جدارته واستحقاقه لها.

مينــة لعمــل الخيــر مــع بســاطتها، وهــي أن يقــوم كــل واحــد بتعمــيم رســالة قصــيرة علــى مــن يحــتفظ وقــد عرضــت علــيكم فرصــة ث

بأرقام هواتفهم المحمولة ويوصيهم بتعميمها تتضمن الرسالة القصيرة تعلــيم مســألة شــرعية أو موعظــة أو إرشــاد إلــى عمــل 

الشــريف أو آخــر أيــام مــن رجــب ـ والأعمــال  الخيــر كالتنبيــه علــى زمــن شــريف قريــب ـ كــالأول مــن رجــب، والنصــف منــه، والمبعــث

الــواردة فيــه ليســتعد لهــا ولَ  تفوتــه بســبب الغفلــة عنهــا، أو تتضــمن الرســالة مســألة شــرعية غيــر ملتفــت إليهــا فيتــورط فيهــا 

النــــاس ـ كحرمــــة الــــزواج بأخــــت وبنــــت مــــن لَط بــــه آخــــر علــــى اللائــــط، أو حرمــــة الــــزواج بــــامرأة لــــم تطلــــق بشــــكلٍ صــــحيح ـ فــــإن 

 يوقـــع الـــزوجين فـــي الحـــرج وهكـــذا.الَلت
 
أو يبعـــث بموعظـــة قصـــيرة توقظـــه وتحيـــي قلبـــه مـــن  فـــات إلـــى مثـــل هـــذه المســـائل لَحقـــا

الأحاديث الشريفة المباركة المــؤثرة فــي النفــوس، كــأن يبعــث علــى الشــباب المبتلــين بــالنظر إلــى النســاء الأجنبيــات قولــه )النظــرة 

 يتأمــــل بهــــذه الكلمــــات ســــهم  مســــموم مــــن ســــهام إبلــــيس فمــــن تركهــــا لله ت
 
 يجــــد حلاوتــــه فــــي قلبــــه( فلعــــل شــــابا

 
عــــالى أبدلــــه نــــورا

 فيستحقر هذه النظرة ويتركها لَكتساب ذلك النور الإلهي.

 إلــى أن كــل مــا يجــري لــه ويتعــرض إليــه هــو 
 
 دائما

 
والخلاصة أن الإنسان المؤمن الواعي الراغب بالكمال عليه أن يكون ملتفتا

 في اتخاذ التصرف المناسب بإزائه وان ينتهز فرص الخير بلطف الله تبارك وتعالى. امتحان له وعليه أن يحسن

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

 

 . 391ص 71( البحار: ج317)
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جحين  وإذا اردنا ان نتعلم كيف يجب أن نتعامل مع البلاء وكيف ينبغي أن نصبر على تحمل أذاه وأن نخرج من الَمتحان نا

  ( لأخته: لجبل في تحمل البلايا والمصائب، فلاحظ صبره وهو يقول) الذي كان كا  ( الإمام الحسين) بفعلينا أن نتأو ى  

للنساء:  يا اختاه تعزي بعزاء الله فان سكان السموات يفنون واهل الَرض كلهم يموتون وجميع البرية يهلكون   ثم   قال  ) 

 ... إذا انا قتلت فلا تشققن علي جيبا ولَ تخمشن علي وجها ولَ تقلن هجرا

   ..   ( ) ين العابدين  ز الإمام  عن    وروي 
ُ
بي في صبيحتها وعندي عمتي زينب تمرضني إذ  أتل  آني لجالس في تلك الليلة التي ق

ليل( إلى  )يا دهر اف لك من خ : بي يقول أاعتزل ابي في خباء له وعنده جون مولى ابي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه ويصلحه و 

 أآخر الَبيات المتقدمة ف
 
متها وعرف ما اراد فخنقتني العبرة فرددها ولزمت السكوت وعلمت ان  حتى فه  عادها مرتين أو ثلاثا

البلاء قد نزل واما عمتي فانها لما سمعت ما سمعت وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجزع لم تملك نفسها ان وثبت تجر  

اليوم ماتت امي فاطمة واب ي علي واخي الحسن يا خليفة  ثوبها حتى انتهت إليه ونادت واثكلاه ليت الموت اعدمني الحياة 

فقال لها يا اخية لَ يذهبن حلمك الشيطان فقالت بابي وامي تستقل  ( الإمام الحسين) الماض ي وثمال الباقي فنظر إليها  

نفس ي لك الفداء فردت عليه غصته وترقرقت عيناه بالدموع ثم قال )لو ترك القطا ليلا لنام( فقالت يا ويلتاه افتغتصب  

 
 
 .. .نفسك اغتصابا

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
المؤمن بين خمس شدائد: مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، ونفس  ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

 (. تنازعه، وشيطان يضله

وآله(:    وعنه • عليه  البيت  ) )صلى الله  أهل  يتعهد  كما  البلاء  بأنواع  المؤمن  عبده  ليتعهد  بطرف إن الله    سيدهم 

 .( الطعام

لَ تكون مؤمنا حتى تعد البلاء نعمة والرخاء محنة، لأن بلاء الدنيا نعمة في الْخرة،  ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه •

 (. ورخاء الدنيا محنة في الْخرة

 (. إذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره، إذا رأيت ربك يتابع عليك النعم فاحذره ) (: الإمام علي )  •

 (. إن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض) (: )  نهوع •

 (.لَ تفرح بالغناء والرخاء، ولَ تغتم بالفقر والبلاء، فإن الذهب يجرب بالنار، والمؤمن يجرب بالبلاء ) (: عنه ) و  •

ته ببدنه أو ماله، حتى  ما من مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلَ ابتلى قبل مو ) (:  الإمام زين العابدين )  •

   (.يتوفر حظه في دولة الحق

 (. إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة، إلَ أنه لَ يقتل نفسه)  : ( الإمام الباقر )  •

: وهل كتب البلاء إلَ على  -عن ابتلاء المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا ب  ) وقد سئل:    -(  الإمام الصادق )  •

 ب ( المؤمن

 (. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثلإن  ) (: )  وعنه •

 (.إن أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة، أما إن ذلك إلى مدة قريبة وعافية طويلة) (: عنه ) و  •

 (.المصائب منح من الله، والفقر مخزون عند الله ) (: )  وعنه •

لأ ) (:  )   وعنه • عقل،  لمن  وكرامة  المؤمن،  زين  نسبة  البلاء  تهحيح  عنده  والثبات  عليه  والصبر  مباشرته  في  ن 

   (.الإيمان
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•  ( الكاظم  البلاء  ) (:  الإمام  الصبر عند  أن  والرخاء مصيبة، وذلك  نعمة  البلاء  تعدوا  تكونوا مؤمنين حتى  لن 

 (.أعظم من الغفلة عند الرخاء

 (. ما من بلية إلَ ولله فيها نعمة تحيط بها) (: الإمام العسكري )  •

 

 شعر: ب( ال
 قال الشاعر: 

 عظـمت 
ْ
عِـمُ الله بالبَـلوى وإن

ْ
عـم  قد يُـن ِ

 
 ويبْتـلي الله بعْـض القـوم بالن

 

 وقال آخر: 

 وخل عنك ضباب الهم يندفع        هون عليك فكل الأمر ينقطع 

 وكل كرب إذا ضاق يتسـع         فكل هم له من بعـده فـرج 

 عه أو سوف ينقطع الموت يقط       إن البلاء وإن طال الزمان به 

 

 ج( القصة: 

 بأصحابه وعياله من مكة إلى العراق، لَقاه الحر الرياحي على رأس ألف فارس من أتباع  كان الإمام الحسين ) 
 
( متوجها

 ( الإمام  باعتقال  مأمورون  بهم  الأمويين وهم  بلغ  الكوفة وقد  على  يزيد  والي  زياد  بن  إلى عبيد الله  ( ومن معه وجلبهم 

)   العطش أشده الهلاك فسقاهم الإمام  الشريفة عن آخرهم وسقى خيولهم، والتقى بهم الإمام  وأشرفوا على  بيده   )

 (  
 
( يوم عاشوراء وقد حبسوا عنه الماء وطلب منهم شربة ماء لرضيعه واحتك  عليهم أنواع الحجج، ولكنه لم يذكر أبدا

  بسقي هذا الطفل الرضيعب...لم يقل الإمام )   إنني ألم أسقكم في الطريق وكدتم تهلكون فقابلوا ذلك الإحسان
 
( شيئا

. فالأئمة  
 
 ولَ شكورا وهي الكلمة التي قالها قبل أكثر من خمسين عاما

 
من هذا لأنه فعل ما فعل لوجه الله لَ نريد منكم جزاءا

، فهل قابلتهم الأمة بأن أعطت كل ما عندهعليهم السلام) 
 
(  ا في طاعة الإمام ) ( أخلصوا للأمة ولم يدخروا عنها جهدا

 ( )بليتنا في شيعتنا عظيمة، إن أمرناهم لم يطيعونا، وان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا(.  يقول الإمام الباقر ) 

 

 قصة أخرى: 

اد مصر يعرف اسم الله الأعظم ، فقصد مصر  أحد زه 
 
، ثم  طلب منه أن  ، وخدم ذلك الزاهد سنةسمع رجل في بغداد أن

 ِ
 
هد  ة ثانية، فخدمه سنعظم ، فأبى الز اهدمه الَسم الأ يُعل نيا والز  ل ، والإعراض عن الد 

ُّ
، وهو يظهر الخشوع والعبادة والتبت

مه الَسم الأعظم ، فأبى الزاهد تعليمه، فخدمه سنة ثالثة، وهو على عبادته وزهده  
 
، وبعد تمام السنتين ، طلب منه أن يعل

وتعالى  إلى الله سبحانه  وانقطاعه  له 
ُّ
.   وتبت البالي   ِ

ن 
 
كالش ى صار 

 
حت يو   ،  في  الزاهد   

 
إن لهثم   وقال  إناء   أعطاه  الأيام  من  :  م 

 في  
 
 . فأخذ الرجل الإناء وذهب به نحو المقصد، وفي أثناء الطريق رأى شيئا

 
مه فلانا

 
اذهب بهذا الإناء إلى المكان الفلاني، وسل

ن  تتركه  فلم   ، ه حيوان 
 
أن ر  ، فعجب وتصو  يتحر ك  منه الإناء  تقفز  بفأرة  وإذا  الإناء، فرفع غطاءه  في  ما  إلى  لع 

 
يط  

 
ألَ ،  فسه 

 
 
، ورجع إلى الزاهد قائلا

 
 شديدا

 
فقال  ،  سخرية بي: هل جزائي بعد خدمتك ثلاث سنوات الَستهزاء وال فغضب الرجل غضبا

   الز اهد: وكيف ذلك ب 
 
ه رفع غطاء الإناء ، فقفزت منه فأرة، وهل هذا إلَ

 
ثه الرجل أن فقال الز اهد: يا هذا،  ،  سخرية بي  فحد 

 لذلك، فما  
 
ك لست أهلا

 
ثبت لك أن

ُ
ي أردت أن أمتحنك ، وأ

 
ن على اسم الله الأعظمب! فإن ن على فأرة ، فهل تؤمه ك لَ تؤمه

 
إن

.  ،أن تخون الأمانة وترفع الغطاء حملك على 
 
 فذهب خائبا

 

 قصة أخرى: 
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  بعنوان: كتاب والتي هي من هذا ال ( 36)  رقم راجعها في شواهد المحاضرة
َ
صْرِف

َ
لِكَ لِن

َ
ذ
َ
اء(  )ك

َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ السُّ

ْ
 . عَن

 

 ........................................................................................................................ 

 

 سُوءَ الحِسَابِ(  ( بعنوان: 31المحاضرة ) 
َ
ون

ُ
اف

َ
 [21د: ]الرع )وَيَخ

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 موعظة عن سوء الحساب:

حقيقــة ســوء الحســاب وحالَتــه وأوصــافه إلَ بمقــدار مــا تتحملــه  -الماديــة ونحــن حبيســو الــدنيا–لَ يمكــن أن يتصــور أمثالنــا 

أفهامنــا مــن كــلام الله تعــالى والمعصــومين )ســلام الله علــيهم(، وقــد أعــد ســوء الحســاب حقيقــة للــذين أعرضــوا عــن ربهــم ولــم 

ى
َ
ن حُســْ

ْ
هِمُ ال ِ

رَب   لــِ
ْ
جَابُوا

َ
ت ذِينَ اســْ

ه
اني، قــال تعــالى: )لِلــ   يلتزموا بــالمنهج الربــ 

 
رْضِ جَمِيعــا

َ
ي الأ ا فــِ

م مــه هــُ
َ
نه ل

َ
وْ أ

َ
هُ لــ

َ
 لــ
ْ
جِيبُوا

َ
ت مْ يَســْ

َ
ذِينَ لــ

ه
وَالــ

ادُ( )الرعــــد  ــَ هــ ِ
ْ
سَ الم

ْ
ق مُ وَبــــِ

ه
ن ــَ وَاهُمْ جَهــ

ْ
أ ــَ ابِ وَمــ ــَ حِســ

ْ
وءُ ال مْ ســــُ ــُ هــ

َ
ـئِكَ ل

َ
ــ وْلــ

ُ
هِ أ  بــــِ

ْ
دَوْا

َ
ــ تــ
ْ
ف
َ
هُ لَ ــَ هُ مَعــ

َ
لــــ
ْ
( ويعــــرف بعــــض الــــوان هــــذا 18: وَمِث

نْ عــَ الحساب من آيةٍ مماثلــة،   هِ مــِ  بــِ
ْ
دُوا

َ
تــ
ْ
هُ لِيَف هُ مَعــَ

َ
لــ
ْ
 وَمِث

 
رْضِ جَمِيعــا

َ
ي الأ ا فــِ

م مــه هــُ
َ
نه ل

َ
وْ أ

َ
 لــ
ْ
رُوا

َ
فــ
َ
ذِينَ ك

ه
وْمِ قــال تعــالى: )إِنه الــ ابِ يــَ

َ
ذ

لِيمٌ( )المائــدة : 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
لَ مِنْهُمْ وَل ِ

ب 
ُ
ق
ُ
قِيَامَةِ مَا ت

ْ
ســوء الحســاب عــن أبــي (، وقــد روى الطبروــ ي فــي مجمــع البيــان فــي معنــى 36ال

 لأن هؤلَء حبطت أعمالهم. (318)(: )هو أن لَ يقبل منهم حسنة ولَ يغفر لهم سيئة( عبد الله ) 

 

 ما المراد من سوء الحساب الذي يخافه المؤمنونب

 علــى مســتوى عــالٍ مـــن 
 
لكــن هــذا المعنــى لســـوء الحســاب قــد لَ يــتلاءم مـــع ســياق الْيــة التــي نحـــن بصــددها لأنهــا تصــف قومـــا

 الإ 
َ
اق

َ
يث ِ

ْ
 الم

َ
ضُون

ُ
 يِنق

َ
ِ وَلَ

 
 بِعَهْدِ اللَّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يُوف

ه
بَابِ، ال

ْ
ل
َ
 الأ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
رُ أ

ه
ك
َ
ذ
َ
مَا يَت

ه
ن يمان، قال تعالى: )إِن

َ
ُ بِهِ أ

 
مَرَ اللَّ

َ
 مَا أ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَصِل

ه
، وَال

 سُوءَ الحِسَابِ( )الرعد : 
َ
ون

ُ
اف

َ
هُمْ وَيَخ  رَبه

َ
وْن

َ
ش

ْ
 (.21-19يُوصَلَ وَيَخ

 للمــراد، ا المراد بسوء الحساب الذي يخافه هؤلَء وهم بهذه الدرجــة مــن الإيمــان، يشــرح لنــا الإمــام الصــادق ) فم
 
( وجهــا

مْ فقــد روي بســند معتبــر عــن حمــاد بــن عثمــان  هــُ  رَبه
َ
وْن

َ
شــ

ْ
لَ وَيَخ ن يُوصــَ

َ
هِ أ  بــِ

ُ رَ اللَّ  مــَ
َ
ا أ  مــَ

َ
ون

ُ
ل ذِينَ يَصــِ

ه
فــي تفســير قولــه تعــالى: )وَالــ

 
َ
ون

ُ
اف

َ
 مــن أصــحابه، فلــم يلبــث أن ( قال: )دخل رجل على أبي عبد الله ) 21 سُوءَ الحِسَابِ( )الرعد:وَيَخ

 
( فشكا إليــه رجــلا

ــي استقضـــيتجـــاء المشـــكو، فقـــال لـــه أبـــو عبـــد الله )  ــه: يشـــكوني أنـ ــي، قــــال:  (319)(: مـــا لفـــلان يشـــكوكب فقـــال لـ ــه حقـ منـ

، ثم قــال: كأنــك إذا استقضــيت حق ــ
 
 فجلس أبو عبد الله مغضبا

َ
ون

ُ
اف

َ
ك لــم تســ  ب! أرأيــت مــا حكــى الله عــز وجــل فــي كتابــه: )يَخــ

اه الله عـــز وجــــل:  ابِ( أتـــرى أنهـــم خــــافوا الله أن يجـــور علـــيهم أو يظلمهـــمب لَ والله مـــا خــــافوا إلَ الَستقضـــاء، فســـم  وءَ الحِســـَ ســـُ

 .(320))سُوءَ الحِسَابِ( فمن استقر ى فقد أساء( 

 

 

 .5/205، تفسير البرهان:  6/442( مجمع البيان:  318)

ــا، وهـــو الأقـــرب لمضـــمون (أي طلبـــت منـــه أن يقضـــ ي 319) ــي طلبهـ ــألة النهايـــة فـ ــي )استقصـــيت( أي بلـــغ بالمسـ ــار وتفســـير القمـ ــي معـــاني الأخبـ حقـــي، وفـ

 الرواية.

، وفـــــي المعـــــاني: )ولكـــــنهم خـــــافوا الَستقصـــــاء 5/201، وتفســـــير البرهـــــان: 246، ومعـــــاني الأخبـــــار: 1/363، تفســـــير القمـــــي: 1، ح5/100( الكـــــافي: 320)

ة( أي الحساب بدقة
 
 .والمداق
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 التدقيق في التعامل:

ايــــة أن ســــوء الحســــاب الــــذي يخافونــــه هــــو التــــدقيق فــــي التعامــــل بمقتضــــ ى العدالــــة والمقابلــــة بالمثــــل أقــــول: يظهــــر مــــن الرو 

( في سوء الحساب قال: )أن تحسب فيحتسب الحسنات والسيئات كما هي، ففي تفسير العياش ي عن الإمام الصادق ) 

 تعــالى إذا عاملنــا بعدلــه هلكنــا ))ومــن عليهم السيئات وتحسب لهم الحسنات وهــو الَستقصــاء(، ولــذا ورد فــي الأدعيــة أن الله

(: عدلك مهربي(( ))ولَ تعاملني بعدلك بل بفضلك((، وفــي الــدعاء عنــد الصــعود علــى الصــفا والمــروة عــن أميــر المــؤمنين ) 

هم لَ تفعــل بــي مــا أنــا أهلــه، فإنــك إن تفعــل بــي مــا أنــا أهلــه تعــذبني ولــن تظلمنــي، أصــبحت أتقــي عــدلك، ولَ أخــاف جــورك 
 
)الل

 .(321)فيا من هو عدلٌ لَ يجور ارحمني( 

 

 الدرس العملي:

ق معنــــا فــــي الحســــاب وأن يعاملنــــا بفضــــله وكرمــــه 
 
والــــدرس العملــــي الــــذي نســــتفيده هنــــا أننــــا كمــــا نســــال الله تعــــالى  أن لَ يــــدق

ة في الحساب، علينا أن نتأدب بهذا الأدب الإلهي في تعاملاتنــا فــإن ســوء الحســاب يعنــي الم
 
طالبــة باســتيفاء ونخاف من المداق

يَ أخــذ  م   غيــر منقــوص مــن دون مراعــاة لمــا يحســن فعلــه بلحــاظ حالــة الطــرف الْخــر وظروفــه وإمكانياتــه، ، لــذا ســُ
 
الحــق كــاملا

م، والعــدوان هــو التجــاوز والقيــام بمــا  (322)الحــق فــي بعــض  عنــدما يكــون الأليــق هــو التســامح والعفــو والتكــر 
 
الحــالَت عــدوانا

دَى ينـــافي الفعـــل الـــذي يناســـب 
َ
ــ ا اعْتـ لِ مـــَ

ْ
ــ هِ بِمِثـ يـــْ

َ
 عَل

ْ
دُوا

َ
ــ اعْتـ

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
دَى عَلـــ

َ
نِ اعْتـــ ــَ مـ

َ
صـــدوره منـــه علـــى ذلـــك الحـــال قـــال تعـــالى: )ف

( )البقرة :  
َ
قِين

ه
ت
ُ ْ
َ مَعَ الم

 
نه اللَّ

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
َ وَاعْل

 
 اللَّ

ْ
وا

ُ
ق
ه
ات مْ وَ

ُ
يْك

َ
 على هذا التفسير هو تعامل194عَل

 
ه (، فكأن المرجو والفعل اللائق بناءا

. وهــو أحــد وجــوه تفســير قولــه 
 
 أي تجاوزا للمتوقع منه وإن كان محقا

 
بالعفو والصفح كما أمر تعالى، فكان ما يخالفه عدوانا

الِمِ 
ه
بُّ الظـــ هُ لَ يُحـــِ

ه
ــ ِ إِنـ

ى اللَّه
َ
جْرُهُ عَلـــ

َ
أ
َ
ــ حَ فـ

َ
ل صـــْ

َ
ا وَأ

َ
ــ نْ عَفـ ــَ مـ

َ
ا ف هـــَ

ُ
ل
ْ
ث ِ
 م 
ٌ
ة
َ
ئ ِ
ي  ــَ ةٍ سـ

َ
ئ ِ
ي  زَاء ســـَ ــَ ( )الشـــورى: تعـــالى: )وَجـ

َ
ى الـــرد علـــى 40ين ( فســـم 

 السيئة بمثلها سيئة، مع أن مقتض ى العدالة المقابلة بالمثل.

 

وَى 
ْ
ق
ه
رَبُ لِلت

ْ
ق
َ
 أ
ْ
وا

ُ
عْف

َ
ن ت

َ
 وَأ

نــا الله تبــارك وتعــالى علــى أن نتعامــل بيننــا 
 
  -كــإخوة مــؤمنين–وقــد حث

َ
وَى وَلَ

ْ
قــ
ه
رَبُ لِلت

ْ
قــ
َ
 أ
ْ
وا

ُ
عْفــ

َ
ن ت

َ
بهــذا الأســلوب، قــال تعــالى: )وَأ

 ا
ْ
وُا نســَ

َ
يرٌ( )البقـــرة: ت  بَصـــِ

َ
ون

ُ
عْمَلـــ

َ
ا ت َ بِمـــَ

 
مْ إِنه اللَّ

ُ
ك
َ
ن لَ بَيـــْ ضـــْ

َ
ف
ْ
(، أي لَ تنســـوا معاملـــة الَخـــرين بالتفضـــل والتســـامح فـــي كـــل 237ل

ــهالمعـــاملات والعلاقـــات ففـــي الحــــديث الشـــريف عـــن رســـول الله )  ــه وآلـ  إذا بــــاع، صــــلى الله عليـ
 
مِحا  ســـَ

 
( قـــال: )رحــــم الله عبـــدا

 إذا اشـــترى، ســـَ 
 
مِحا ــَ  أذا اقتضـــ ى( سـ

 
مِحا  أذا قضـــ ى، ســـَ

 
 مـــع ســـلوك الإنســـان  (323)مِحا

 
ولمـــا كـــان الجـــزاء يـــوم القيامـــة منســـجما

 في تعامله مع الناس حوسب باليســر والكــرم، وإلَ شــدد عليــه مقاصــة لــه لأنــه التــزم بهــذه 
 
وعمله في الدنيا، فإن كان متسامحا

نْ  ا مــَ مــه
َ
أ
َ
هِ  الطريقــة مــن التعامــل فــي الــدنيا، قــال تعــالى: )ف هْلــِ

َ
ى أ

َ
بُ إِلــ لــِ

َ
، وَيَنق

 
يرا  يَســِ

 
ابا بُ حِســَ  يُحَاســَ

َ
وْف ســَ

َ
هِ، ف هُ بِيَمِينــِ

ابــَ
َ
يَ كِت وتــِ

ُ
أ

( )الَنشقاق: 
 
( )الطلاق: 9-7مَسْرُورا

 
را

ْ
ك
ُّ
 ن
 
ابا

َ
اهَا عَذ

َ
بْن

ه
 وَعَذ

 
دِيدا

َ
 ش

 
اهَا حِسَابا

َ
حَاسَبْن

َ
 (.8( وفي مقابلهم أصحاب الشمال )ف

  

 الى لم يسم نفسه بالعادل:من اللطائف أن الله تع

والملفــت أن الله تعــالى لــم يصــف نفســه فــي القــران الكــريم  بأنــه عــادل ولــم يــرد هــذا الَســم فــي الأســماء الحســنى علــى كثرتهــا لأن 

كرمــه ورحمتــه وفضــله ســبقت عدلــه، فهــو تعــالى لَ يؤاخــذ بالمثــل ولَ يعاملنــا بهــذا المعنــى مــن العــدل، نعــم وصــف تعــالى نفســه 

كَ بما يلزم م ا رَبــُّ  )وَمــَ
 
ن العدل وهو إنصاف المخلوقين وعدم بخسهم اشيائهم وعدم الجــور فــي الحكــم علــيهم وهــو حســنٌ دائمــا

عَبِيدِ( )فصلت
ْ
ل ِ
 
لامٍ ل

َ
 أراد. ولــذا أردف 46-بِظ

ْ
( فالعدل المقصــود هــو عــدم الجــور والظلــم وأن مــن حقــه تعــالى الجــزاء بالمثــل إن

مُرُ الله تعالى الإحسان بالعدل حينما ل
ْ
أ َ يــَ

 
ص جوهر الرسالَت السماوية وما يريده الله تبارك و تعالى, قال ســبحانه: ) إِنه اللَّ

 
خ

 

 .3: استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، ح 4باب   13/478( وسائل الشيعة:  321)

 لَن العقوبة والرد بالمثل والحزم مطلوب احيانا للردع والَستقامة والَصلاح. 322)
 
 ( وليس مطلقا

 . 493/   1، ميزان الحكمة: 9453، كنز العمال:    17ح   103/95( بحار الَنوار:   323)
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انِ( )النحـــل:  ــَ دْلِ وَالِإحْسـ عـــَ
ْ
ن  لمقتضـــ ى الإنصـــاف والإحســـان فيكـــون غيـــر محبـــوب بـــل قـــد 90بِال

 
( لأن العـــدل قـــد يكـــون منافيـــا

 ذ
ُ
 فــي مسالـة توريـث أولَد الَولَد مـع وجــود الَولَديكون ظلما في بعض المـراتب ولـو أخلاقيا، وقد بحثت

 
 .(324)لـك مفصلا

 

:
ُ
 قلت

َ
 إن قلت

 وهــل هــذا الَ مــن اجتمــاع الضــدين. قلــت: لــيس هــذا مــن اجتمــاع الضــدين لأن مــا يقابــل 
 
إن قلــت: كيــف يكــون العــدل ظلمــا

 لـــيس هـــو الظلـــم بـــل الجـــور وهـــو الحيـــف فـــي الحكـــم، فـــيمكن اجتمـــاع العـــدل 
 
مـــع الظلـــم بمرتبـــة مـــن المراتـــب ولـــو العـــدل لغـــة

 أو إنــه خــالٍ مــن الإحســان بلحــاظ طــرف آخــر، كمــا فــي الروايــات 
 
، الَ أنــه لَ يكــون منصــفا

 
، أي أن الحكــم يكــون عــادلَ

 
أخلاقيــا

مُ 
َ
ن
َ
 فِيــهِ غــ

ْ
ت

َ
شــ

َ
ف
َ
 ن
ْ
رْثِ إِذ حــَ

ْ
ي ال انِ فــِ مــَ

ُ
 يَحْك

ْ
 إِذ

َ
يْمَان

َ
ل اهِدِينَ، الــواردة فــي تفســير قولــه تعــالى: )وَدَاوُودَ وَســُ

َ
مْ شــ مِهــِ

ْ
ا لِحُك

ه
نــ
ُ
وْمِ وَك

َ
قــ
ْ
ال

( )الأنبــاء:
 
مــا

ْ
 وَعِل

 
مــا

ْ
ا حُك

َ
يْنــ

َ
 آت
  
لا

ُ
 وَكــ

َ
يْمَان

َ
ل اهَا ســُ

َ
مْن هه

َ
ف
َ
 لصــاحب الــزرع لأن صــاحبها لــم 79-78ف

 
(. فقــد حكــم داوود بــالغنم ضــمانا

 وهذا ما جرت به شرائع الأنبياء السابقين أما سليمان ) 
 
الضمان لكن بنحو آخر وهو أن يدفع ( فقد حكم بيحبسها ليلا

الضامن غنمه إلى صاحب الزرع ليستفيد من لبنها وصــوفها ويغــرم هــو صــلاح الأرض حتــى تعــود إلــى مــا كانــت عليــه فيعيــد كــلٌ 

 وأنــه لــيس منهمــا إلــى الْخــر مالــه، وهنــا حــافظ ســليمان ) 
 
( علــى مقتضــ ى العــدل لكــن مــن دون إضــرار بالضــامن خصوصــا

 وإنما كان
 
. معتديا

 
را  مقص 

 

 لكي نستوعب الدرس في حياتنا:

ولو استوعبنا هذا الدرس الأخلاقي وطبقناه في حياتنا لَستطعنا تجنب الكثير من المشاكل في المجتمع التــي منشــأها التــدقيق 

فــي محاســبة الْخــرين علــى كــل صــغيرة وكبيــرة ومطالبــة كــل طــرف باستقصــاء حقــه مــن الْخــر مــن دون مراعــاة لحالــه وظروفــه، 

 بحصـــته مـــن الـــدار التـــي يســـكنها الورثـــة و 
 
اقـــع كثيـــرة، كمـــا يحصـــل بـــين الورثـــة حينمــا يطالـــب الـــبعض مـــثلا أمثلــة ذلـــك مـــن الو

ة عليهم ولكنه يصر  على طلبه.
 
 الْخرون وهو يعلم أنهم لَ يتمكنون من إعطائه وأن بيع الدار فيه مشق

اقـــب ز  وجهـــا وتســـأله عـــن كـــل تصـــرفاته ويحـــاول كـــل منهمـــا أن أو الـــزوج يحاســـب زوجتـــه علـــى كـــل تقصـــير أو غفلـــة والزوجـــة تر

ة بينهمــا وقــد يخــرب بيتهمــا بســبب إصــرار كــل منهمــا علــى انتــزاع مــا  يفــرض إرادتــه ورأيــه علــى الْخــر فيتخاصــمان وتــذهب المــود 

بيــع داره يتصور أنها حقوقه دون مراعاة لظروف الْخر. أو دائن يلح  على المدين بالتسديد وهو في حرج وصعوبة وقد يضطر ل

( وأصــحابهم البــررة كمحمــد بــن علــيهم الســلام أو حاجاتــه الشخصــية فهــذا مــن ســوء الحســاب ومخــالف لســيرة المعصــومين ) 

 عليهم السلام أبي عمير وهو من أجلاء أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد ) 
 
 عــاملا

 
ف عشرات الكتــب وكــان عالمــا

 
( وقد أل

، وعرض عليه هارون العباو ي م
 
 فــي مخلصا

 
نصب القضاء فرفضه فأمر الطاغية بحبسه وتعذيبه فقض ى سبعة عشــر عامــا

 وخــرج مــن الســجن فــي عــوز شــديد وقــد أنهكتــه 
 
 ثريا

 
السجن لَقى فيها صنوف التعذيب والوحشية، وكان قبل أن يسجن تاجرا

 لــه بعشــرة آلَف درهــم فــرأى مــن الوفــاء أن يــرد إليــه دينــه 
 
ولكنــه لَ يملــك هــذا المقــدار فبــاع الأمــراض، وكــان أحــد زبائنــه مــدينا

داره وجــاء بــالمبلغ إلــى ابــن أبــي عميــر، فســأله ابــن أبــي عميــر عــن كيفيــة تــدبيره هــذا المبلــغ الكبيــر هــل وهبــه لــه أحــد أو ورثــه مــن 

قريــــب لــــهب فأجــــاب الرجــــل بــــالنفي وأنــــه بــــاع داره ليقضــــ ي بثمنهــــا دينــــه فــــرفض ابــــن أبــــي عميــــر قبضــــها وقــــال: ))حــــدثني ذريــــح 

، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني  (325)( أنه قال: )لَ يُخرجَ الرجل من مسقط رأسه بالدين( ي عن أبي عبد الله ) المحارب

 .(326)محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم(( 

 

 سوء الحساب له مراتب:

 

 جلد العاشر من موسوعة فقه الخلاف. ( راجع الم 324)

 ( أي لَ يجوز إجبار المدين على بيع دار سكنه من اجل تسديد الدين. 325)

 .2، ح313(، عن علل الشرائع: باب ، تأريخ الإمام الرضا )49/273( بحار الأنوار:  326)
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عد للمعرضين عن الله تعالى، وبعضــه ومما تقدم يظهر أن سوء الحساب له مراتب فبعضه حقيقي في أدنى مراتبه كا
ُ
لذي أ

نســـبي بلحـــاظ درجـــات الكمـــال، فـــإن الـــبعض يـــرى أن مجـــرد إيقـــافهم للحســـاب، أو لمجـــرد معـــاتبتهم علـــى شـــ يء أنـــه مـــن ســـوء 

 الحساب.

ب( بغــض  النظـــر عـــن أي عقوبــة فبمجـــرد مناقشـــة الشـــخص  ِ
 
ذ  فيـــه )مـــن نــوقش فـــي الحســـاب عـــُ

 
روى فــي مجمـــع البيـــان حــديثا

ــم يكــــن للحســــاب مهولــــة إلَ حيــــاء لحســــاب والمســــاءلة تعــــذيب وفــــي مصـــباح الشــــريعة قــــال الصــــادق ) وتعريضـــه ل (: )لــــو لـ

العرض على الله وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحقه للمرء أن لَ يهــبط مــن رؤوس الجبــال ولَ يــأوي إلــى عمــران ولَ يأكــل 

هــل المعرفــة لَ يركنــون إلــى طاعــة ويــرون أن حســابهم ســي  لــو ولــذا فــإن أ ولَ يشــرب ولَ ينــام إلَ عــن اضــطرار متصــل بــالتلف(.

 بعمــلٍ 
 
عــاملهم الله تعــالى بعدلــه وحاســبهم كمــا هــم أهلــه ولــيس بمــا هــو أهلــه مــن الفضــل والكــرم والرحمــة )فــاني لــم آتــك ثقــة

ون طاعتهم سيئات يطلبون الإقالة منها بلحاظ ما يليق برب العزة والجلال، تأم  (327)صالحٍ عملته(  ل في ما ورد في دعاء ، ويعد 

دتها هــــدم اعتمــــادي عليهــــا عــــدلك بــــل أقــــالني منهــــا الإمــــام الحســــين )  ( يــــوم عرفــــة )إلهــــي كــــم مــــن طاعــــة بنيتهــــا وحالــــة شــــي 

 . (328)فضلك( 

 
 
 بالنسبة لهم وهم يطمحون إلى أن يكونوا من الذين لَ يرون حسابا

 
فهذه المراتب كلها يخافونها ويعدون هذا الحساب سيئا

 ويد
 
ى أصلا

ه
وَف ا يــُ مــَ

ه
خلهم الله تعالى في رضوانه بغير حساب، كعدة اصناف ورد في حقهم ذلك )منهم( الصابرون، قال تعالى: )إِن

يْرِ حِسَابٍ( )الزمر:
َ
جْرَهُم بِغ

َ
 أ
َ
ابِرُون  (.10الصه

بونه الى خلقه ويرضون بقضائه روي عن النبي )  ِ
( أنــه قــال :  عليــه وآلــهصلى الله)ومنهم( الذين يحبون الله تبارك وتعالى ويحب 

ون الله ويحببونــه الــى   مــا هــم أنبيــاء ولَ شــهداء يغــبطهم الَنبيــاء والشــهداء بمنــزلتهم يــوم القيامــة: الــذين يُحبــ 
 
)انــي لأعــرف ناســا

ن يوم ( أنه قال: )إذا كاصلى الله عليه وآلهوروي عن رسول الله )  (329)خلقه يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله( 

القيامــة أنبــت الله لطائفــة مــن أمتــي أجنحــة فيطيــرون مــن قبــورهم إلــى الجنــان يســرحون فيهــا ويتنعمــون كيــف شــاؤوا فتقــول 

 ،
 
، فيقولــون: هــل جــزتم علــى الصــراطب فيقولــون: مــا رأينــا صــراطا

 
ب فيقولون: مــا رأينــا حســابا

 
لهم الملائكة: هل رأيتم حسابا

، فتقول الملائكة: من أمة من أنتمب فيقولون: من أمة محمد ) فيقولون لهم: هل رأيتم جهنمب فيقول
 
صلى ون: ما رأينا شيئا

غنــا الله هــذه الله عليه وآله
 
(، فيقولــون: نشــدناكم الله حــدثونا مــا كانــت أعمــالكم فــي الــدنيا فيقولــون: خصــلتان كانتــا فينــا فبل

ــم لنــــا،  المنزلـــة بفضـــله ورحمتـــه، فيقولــــون: ومـــا همـــاب فيقولــــون: كنـــا إذا خلونـــا ــا قسـ ــ ى باليســــير ممـ ــيه ونرضـ نســــتحي أن نعصـ

 .(330)فتقول الملائكة: يحق لكم هذا( 

ره القتــل فــي )ومــنهم( الشــهداء فــأن الله تعــالى يُســقط كــل حــق لــه وفــي الحــديث عــن الإمــام البــاقر ) 
 
( قــال: )كــل ذنــب يكفــ

، فــأن الــدَين مــن حقــوق ( 331)الــذي لــه الحــق(  ســبيل الله عــز وجــل إلَ الــدَيْن لَ كفــارة لــه إلَ أداؤه، أو يقضــ ي صــاحبه أو يعفــو 

 الناس ولَبد من أدائه إليهم أو استرضائهم، 

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

،  ي بقضائه . حيث نقل موو ى بن عمير( لم يأذن بالقتال معه لمن كان عليه دين إلَ أن يوص روي أن الإمام الحسين ) 

 رسولَ الله  قال: نادِ   ( الإمام الحسين) عن أبيه قال: أمرني  
ُ
ي سمعت

 
 لَ يُقتل معي رجلٌ عليه دَينٌ وناد بِها في الموالي فإن

ْ
ن
َ
 أ

 

 وتعبأ......(. من ادعية ليلة الجمعة وليلة عرفة وأوله )اللهم من تهيأ  619( مصابيح الجنان:   327)

 .315( مفاتيح الجنان:  328)

 .165 - 151/ 6وللتفصيل اكثر راجع خطاب المرحلة :   126/ 1( مجمع الزوائد للهيثمي :  329)

 .1/230( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، المعروف بمجموعة ور ام: 330)

 .6، ح5/94( الكافي: 331)



185 

خذ من حسناته يومَ القيامة
ُ
 قال للحسين) 332. صلى الله عليه وآله يقول: من مات وعليه دين ا

 
 أن رجلا

 
(: إنه  وروي أيضا

قال)   
 
دينا دين. عليه  عليه  مَنْ  معي  يُقاتلُ  لَ   :) 333   ( أصحابه  الناس،وكان  ومن صفوة  عباد الله  خيرة  من  ومن    ( 

 ( 
 
شف لهم الغطاء فراءوا جزاء ثباتهم وشجاعتهم وإصرارهم على التضحية  عليهم السلامخصائص شهداء الطف

ُ
( انهم ك

 ( 
 

ة وذلك بعد سلسلة الَمتحانات التي امتحنهم الَ مصلى الله عليه وآلهمع ابن رسول اللَّ
 
ام  (، حيث راءوا منازلهم في الجن

 ( ( لهذا الكشف المبين واحقه به، فقد روي أحدهم عن الإمام الصادق 
 
(، أنه قال: قلت له: أخبرني ( بها فكانوا أهلا

إقدامهم على الموت! فقال ) عن أصحاب الحسين)  ة ، ( و
 
ى راءوا منازلهم من الجن

 
شف لهم الغطاء حت

ُ
هم ك (: )إ ن 

إ ليبادر  القتل  يقدم على  منهم  الرجل  الناحية  فكان  زيارة  في  ذلك  إلى  اشير  !( ولقد  ة 
 
الجن مكانه من  وإلى  يعانقها  لى حوراء 

انفسهم   عداء  الَ  اعترف  وقد  العطاء..(.  لكم  واجزل  الوطاء،  لكم  د  ومه  الغطاء،  لكم   
 

لقد كشف اللَّ )اشهد   : سة  المقد 

 بشجاعة وعجيب ثبات انصار الَ مام ) 
 

اج الزبيدي لعنه اللَّ  ، وهو من قادة الجيش الَموي  في  (،فهذا عمرو بن الحج 

يخا عاشوراء،  يوم  )ياحمقى  كربلاء   :
 
قائلا الضلالة  جيش  أهل  طب  فرسان  نقاوة  تقاتلون  ما 

 
ن إ  !ب  تقاتلون  من  أتدرون 

 لهم منكم أحد...(.
 
 مستقتلين مستميتين ، فلا يبرزن

 
 334المصر، وقوما

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 الروايات الشريفة: 
الفتنة، ويكره  ) لى الله عليه وآله(:  رسول الله )ص • للمؤمن من  الموت والموت راحة  آدم: يكره  ابن  شيئان يكرههما 

 (. قلة المال وقلة المال أقل للحساب 

 (.حسن خلقك يخفف الله حسابك ) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

تعالى:    -)صلى الله عليه وآله(    وعنه • الذين اصطفينا) في قوله  الكتاب  أورثنا  الذين سبقوا فأولئك  )ثم  ...(: فأما 

اقتصدوا   الذين  وأما  بغير حساب،  الجنة  أنفسهم    فأولئكيدخلون  ظلموا  الذين  وأما  يسيرا،  يحاسبون حسابا 

 (.فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر

وآله(:  و  • عليه  الله  )صلى  يحاسبو أ) عنه  وثلث  عذاب،  ولَ  حساب  بغير  الجنة  يدخلون  فثلث  أثلاث:  ثلاثة  ن  متي 

 
 
  حسابا

 
 (. ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون  يسيرا

 (,اقنع بما اتيته يخف عليك الحساب) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

والناس يومئذ على طبقات ومنازل، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا،  ) (: الإمام علي )  •

لأنهم   بغير حساب  الجنة  يدخلون  الذين  من  ومنهم  على  هناك  الحساب  وإنما  بش يء،  الدنيا  أمر  من  يتلبسوا  لم 

 . ( تلبس بها هاهنا، ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير

•  ( الصادق  به أن  ) (:  الإمام  )]الذين[ يصلون ما أمر الله  ثم قرأ:  القيامة،  الحساب يوم  الرحم تهون  إن صلة 

 . وء الحساب( يوصل ويخشون ربهم ويخافون س

 (.إن استطعت أن لَ تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل) (: )  وعنه •

 

 الشعر: 
با ِ

مَنِ الص  دْ فات في زَ
َ
كَ ما ق

ْ
 واذكر ذنوبكَ وابكها يا مذنب      دَعْ عَن

 

 417سين : ص  ، موسوعة كلمات الَمام الح429ص   19إحقاق الحق : ج   332

 .301، ص  3سير أعلام النبلاء للذهبي : ج   333
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ه
ه
ة َ الحِسَابِ فإِن

َ
ش

َ
شَ مناق

ْ
 لَ بد  يحر ى ما جنيت ويكتب            واخ

لِك 
َ
سَهُ الم

ْ
ه لم يَن

َ
سِيْت

َ
عَبُ                انِ حين ن

ْ
ل
َ
 لَهٍ ت

َ
ت

ْ
ن
َ
أ اهُ وَ

َ
بَت

ْ
ث
َ
 بَلْ أ

ها بالرغم منك وتسلب               و الروح فيك وديعة أودعتها  سنرد 

سْعَى لها
َ
ياكَ التي ت

ْ
رورُ دُن

ُ
هَبُ               وَغ

ْ
تُها متاعٌ يَذ

َ
 دارٌ حَقِيق

حْسَبُ             و الليل فاعلم والنهار كلاهما
ُ
عَدُّ وَت

ُ
اسُنا فيها ت

َ
ف
ْ
ن
َ
 أ

هُ 
َ
هُ وَجَمَعْت

َ
ت
ْ
ل ا يَقِينا بَعْدَ مَوْتِكَ يُنْهَبُ             وجميعُ ما حَصه

 
 حَق

عيمُها
َ
ا لدارٍ لَ يَدُومُ ن ب 

َ
 ومشيدها عما قليلُ يخرب                   ت

وْلَكها
َ
 ، نصائحا أ

َ
 ب برٌ لبيبٌ عاقلٌ متأد       فاسمعْ ، هُديت

ه مستبصرا 
َ
هْل

َ
 وَأ

َ
مان بُ                   صَحِبَ الزه

َ
عْق

ُ
 ورأى الأمورَ بما تؤوب وت

عظ بمقالة
ه
صيحة َ فات

ه
هْدى الن

َ
 فهو التقيُّ اللوذعيُّ الأدرب                             أ

 للرحال يهذب                                لَ تأمن الدهر الصروف فإنه
 
 لَ زال قدما

 مرت يذلُّ لهاالأعزُّ الأنجب                                    و كذلك الأيام في غدواتها

هْيَبُ                                فعليك تقوى الله فالزمها تفزْ 
َ
قِيه هو البهيُّ الأ

 
 إِنه الت

ِضا
هُ الر 

ْ
لْ مِن

َ
ن
َ
 لمطيع لربه لمقربنه ا                              واعْمَلْ لطاعته ت

 
 القصة:

 ( الباقر  الإمام  وب (: عن  حائط  تحت  بعضه  برجل  إسرائيل  بني  من  نبي   مر   الطير )  شته 
 
عش وقد   ، منه  خارج    ، عضه 

يباج ، حوله   ى بالد  ت على سرير مسج  قته الكلاب ، ثم  مض ى فعرضت له دار فدخلها ، فإذا هو بعظيم من عظمائها مي  ومز 

ه تلك الميتة ، وهذا عبدك    المجامر ، فقال : يا
ه
مٌ عدل لَ تجور ، هذا عبدك لم يُشرك بك طرفة عين ، أمت

َ
ك حَك

 
رب  ، أشهد أن

ه بهذه الميتةب! فقال  
ه
مٌ عدل لَ أجور ، ذلك عبدي كانت له  تبارك  لم يؤمن بك طرفة عين أمت

َ
تعالى: عبدي أنا ـ كما قلت ـ حَك

يل ه بتلك الميتة ؛ لكي 
ه
أمت ئة وذنب  ه بهذه الميتة ؛ لكي يلقاني  سي 

 
قاني وليس عليه ش يء ، وهذا عبدي كانت له حسنة فأمت

 .  وليس له عندي حسنة ( 

 

 قصة أخرى: 

 ( : ( وعن أمير المؤمنين  ه قال 
 
: كان فيما مض ى ملكان، مؤمن  )  أن م( يقول 

 
ى الله عليه وآله وسل

 
سمعت رسول الله )صل

جج ، حيث لَ يقدر عليه  وكافر ، فمرض الكافر ، فاشتهى سمكة في غ
 
 ذلك الصنف من السمك كان يومئذ في الل

 
ير أوانها ـ لأن

 شفاءك في هذه السمكة، ولَ سبيل إليها . فبعث  
 
لك ، فإن

ُ
اء من نفسه ، وقالوا: استخلف مَن يقوم بالم سته الأطب  أحد ـ فأي 

خذت له  
ُ
 ، أمره أن يُزعج السمك إلى حيث يسهل أخذها ، فأ

 
كا

َ
 ذلك المؤمن مرض ـ في وقت كان الله مَل

 
، فأكلها وبرئ . ثم  إن

 ؛ فهذا أوان  
 
اء تلك السمكة ، وقالوا : طِبْ نفسا ة الكافر ، فوصف له الأطب 

 
طوط ـ مثل عل

 
مك لَ يُفارق الش صنف ذلك الس 

جج، حيث لَ يقد
 
ى يدخل الل

 
مك ، حت ك ، وأمره أن يُزعج ذلك الس 

َ
ل
َ
ر على صيده ، فعجب من  وجودها . فبعث الله ذلك الم

مان في الأرض :   ماء ، وإلى نبي  ذلك الز  ى كادوا يُفتنوا ، فأوحى الله تعالى إلى ملائكة الس 
 
ماء وأهل الأرض ، حت ذلك ملائكة الس 

ا الك  ة ، أم   مثقال ذر 
 
عطي ولَ ينفعني ما أمنع ، ولَ أظلم أحدا

ُ
ني ما أ ل القادر ، لَ يضر  تفض 

ُ
ي أنا الكريم الم

 
لت  إن ما سه 

 
افر ، فإن

يرد   ى 
 
، حت

 
بطل لأحد حسنة

ُ
أ لَ  أن  علي    

 
ا
 
حق كان  إذ  ؛  كان عملها  على حسنة   

 
ليكون جبرا ؛  أوانها  غير  في  السمكة  أخذ  له 

أردت   منه  كانت  لخطيئة  ؛  بعينها  السمكة  تلك  من  العابد  ومنعت  بكفره،  ار 
 
الن ويدخل   ، في صحيفته  القيامة ولَ حسنة 

ة(.تمحيصها عنه بمنع 
 
واء ليأتيني ولَ ذنب عليه ، فيدخل الجن  تلك الشهوة ، وإعدام ذلك الد 
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 قصة أخرى: 

ة العمل، فسأل عن صاحب   ي  ِ
 
احة ، ثم  انتبه إلى عدم حِل

 
س الأردبيلي مر  ذات يوم ببستان ، فأكل منه تف

 والد المقد 
 
يُحكى  أن

دله عليه، فطلب منه المسامحة، فقال: البستان م 
ُ
ا بالنسبة لي  البستان ف خرى، فأم 

ُ
شترك بيني وبين أخي ، وهو في منطقة أ

ا بالنسبة لأخي فعليك أن تذهب إليه فذهب إلى تلك المنطقة والتقى بالرجل، وسأله المسامحة ، فقال  . فقد سامحتك، وأم 

وجها  . بشرط  اء تتز   ، كيف يستطيع  فبقي الرجل تلك الليلة مُ . قال: وما الشرطب قال: عندي بنت عمياء خرساء صم 
 
را

 
فك

ه أهون من النار 
 
ل الزواج منها ؛ لأن  فض 

 
واج من امرأة هذه صفتهاب وأخيرا افقته على  . الز  جاء في الصباح وأخبر الرجل بمو

نو  منها ، ورجع إلى أبيها يسأله عن   ف عن الد 
 
نيا ، وتوق ا دخل عليها وجدها من أجمل نساء الد 

 
واج، فعقد له عليها ، ولم الز 

 بينما المرأة التي رآها تكاد تكون من الحور العين ال
 
قال الأب: نعم، هي نفسها التي أخبرتك عنها ،    . حال ؛ فقد ذكر له عيوبا

ة   تها تربية خاص  ي ربي 
 
م، وإن اء عن كل  ما لَ يحل  ، وهي خرساء عن كل  كلام محر  مات، وهي صم  وهي عمياء عن النظر إلى المحر 

في  ، وما أطعمتها طيلة ح  ، فلم أجد أفضل منك ، فبورك لك 
 
 صالحا

 
إلى الله أن يرزقها زوجا ي ابتهلت 

 
 ، وإن

 
 حلالَ

 
ياتها إلَ

 زوجتك . 

 ........................................................................................................................ 

يْءٍ( ]الأعراف : )وَرَحْ  ( بعنوان: 32المحاضرة ) 
َ

له ش 
ُ
 ك

ْ
 [ موجبات الرحمة الإلهية156مَتِي وَسِعَت

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 
 متن المحاضرة: 

 الرحمة الإلهية:سعة 

وطلب الرحمة أمر طبيعي لأنــه لَ نجــاة ولَ توفيــق إلَ برحمــة  (335)ورد في الدعاء الشريف )اللهم إني أسألك موجبات رحمتك( 

ــا إلَ أن  الله تعـــالى، عـــن النبـــي )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( قـــال )لـــن يـــدخل الجنـــة أحـــد إلَ برحمـــة الله، قـــالوا: ولَ أنـــتب قـــال: ولَ أنـ

 فما هي موجبات الرحمة الإلهيةب وهل تحتاج الرحمة الإلهية إلى موجبات وأسباب وقد وسعت كل ش يءب.  (336)يتغمدني( 

( قال )لَ يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك في الحديث الشريف عن الإمام السجاد ) 

 أن الحســن البصــري . )وقيــل لــه ) (337)عــز وجــل( لــه، وشــفاعة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( وســعة رحمــة الله 
 
( يومــا

(: أنــا أقــول لــيس العجــب ممــن نجــا قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، فقال ) 

. وتصــديق هــذا فــي كتــاب الله تعــالى فــإن الســؤال يــوم (338)كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع ســعة رحمــة الله( 

رَ[ )المــدثر:  القيامــة
َ
ق ي ســَ مْ فــِ

ُ
ك
َ
ك
َ
ل ا ســَ ، مــَ

َ
رِمِين جــْ

ُ ْ
نِ الم (. وقــد أشــارت عــدة 42-41لَ يكــون عــن النــاجين كيــف نجــوا، وإنمــا ]عــَ

 
ه
ذِينَ يَت

ه
بُهَا لِلــ

ُ
ت
ْ
ك
َ
أ ســَ

َ
يْءٍ ف

َ
له شــ 

ُ
 كــ

ْ
عَت ي وَســِ و آيــات كريمــة إلــى ســعة رحمــة الله تبــارك وتعــالى، قــال عــز مــن قائــل ]وَرَحْمَتــِ

ُ
تــ
ْ
 وَيُؤ

َ
ون

ُ
 قــ

َ
ن

[ )الأعراف
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ا يُؤ

َ
ذِينَ هُم بِآيَاتِن

ه
 وَال

َ
ـاة

َ
ك بَعُوا 156الزه

ه
ات ابُوا وَ

َ
ذِينَ ت

ه
فِرْ لِل

ْ
اغ

َ
 ف
 
ما

ْ
 وَعِل

 
حْمَة يْءٍ ره

َ
له ش 

ُ
 ك

َ
ا وَسِعْت

َ
ن (. وقال تعالى ]ربه

جَحِيمِ[ )غافر:
ْ
ابَ ال

َ
كَ وَقِهِمْ عَذ

َ
 (.7سَبِيل

 

 

 .63ص 83البحار: ج( 335)

 .10407كنز العمال :  ( 336)

 .159/  78بحار الأنوار:  (  337)

 .153/ 78المصدر:   ( 338)
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 مثال في الرحمة الإلهية:

 لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمــة واحــدة بــين الجــن ويقر ب ل
 
نا النبي )صلى الله عليه وآله( سعة رحمة الله تعالى بقوله )إن

 وتسعين رحمة 
 
ر الله تعالى تسعا

 
والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخ

فتصــوروا ســعة رحمــة الله تعــالى التــي كتبهــا علــى نفســه وألــزم تبــارك وتعــالى نفســه بهــا، قــال  (339)يــرحم بهــا عبــاده يــوم القيامــة( 

[ )الأنعام:
َ
حْمَة سِهِ الره

ْ
ف
َ
ى ن

َ
بَ عَل

َ
ت
َ
ِ ك

 
ل لِلَّ

ُ
رْضِ ق

َ
مَاوَاتِ وَالأ ا فِي السه ن مه

َ
ِ
 
ل لم

ُ
 12تعالى ]ق

َ
ون

ُ
مِنــ

ْ
ذِينَ يُؤ

ه
ا جَاءكَ ال

َ
( وقال تعالى ]وَإِذ

 
ُ
ق
َ
ا ف

َ
ابَ بِآيَاتِن

َ
مه ت

ُ
ةٍ ث

َ
 بِجَهَال

 
مْ سُوءا

ُ
هُ مَن عَمِلَ مِنك

ه
ن
َ
 أ
َ
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حِيمٌ[ )الأنعام: وْ  ( بل إن الله تعالى إنما خلق الخلق ليرحمهم بأن يجعلهم أمة واحدة متفقة54ره
َ
على التوحيد، قال تعــالى ]وَلــ
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 (.119 -118هُمْ[ )هود ش

 

 الرحمة العامة والخاصة:

عامــة لكــل مخلوقاتــه وهــي التــي أشــير إليهــا فــي مــوارد كثيــرة كمــا فــي أدعيــة أن لله تبــارك وتعــالى رحمــة  -اعلموا أيها الأحبــة -ولكن  

 منـــه ورحمــة( 
 
، وفــي دعـــاء آخــر )ورزقـــك (340)رجــب )يــا مـــن يعطــي مــن ســـأله، يــا مــن يعطـــي مــن لـــم يســأله ومــن لـــم يعرفــه تحننــا

فجميــع  (341)عتدين( مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على الم

 خلقه حتى الذين يبارزونه بالمعصية والإنكار يرفلون بنعمه التي لَ تعد ولَ تحر ى.

ــله وكرمـــه وهـــداهم إلـــى طاعتـــه فراحـــوا  هـــم عليـــه بفضـ
 
ــاده المـــؤمنين الـــذين عرفـــوه ودل ــا علـــى عبـ وهنـــاك رحمـــة خاصـــة يمـــنُّ بهـ

ن رضاه، وهي التي أشــير إليهــا فــي الحــديث النبــوي الشــريف )اطلبــوا الخيــر دهــركم كلــه، وتعر ضــوا لنفحــات الله، فــإن لله  يتحرو 

نفحـــات مـــن رحمتـــه يصـــيب بهـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده( وعنـــه )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( )تعر ضـــوا لرحمـــة الله بمـــا أمـــركم بـــه مــــن 

 .(343) ك( والتعرض لها يعني التعرض لأسبابها وموجباتها، كما في الدعاء )اللهم إني أسألك موجبات رحمت (342)طاعته( 

 

 تعرضوا لرحمة الله تعالى:

وقــد ورد فــي الْيـــات الكريمــة والأحاديــث الشـــريفة ذكــر الكثيـــر مــن هــذه الموجبـــات للرحمــة الإلهيــة، فـــنحن لَ يمكــن أن نعرفهـــا 

دِ 
َ
ا لِنَهْتـــ

ه
نـــ
ُ
ا ك ا وَمـــَ

َ
ـذ ا لِهــَ

َ
دَان ذِي هـــَ

ه
ِ الـــ

 
دُ لِلَّ حَمـــْ

ْ
[. وبعـــض هـــذه ونهتــدي إليهـــا إلَ أن يهـــدينا الله تبـــارك وتعـــالى ]ال ُ

 
ا اللَّ

َ
دَان  هـــَ

ْ
ن
َ
وْلَ أ

َ
يَ لـــ

س إلَ اســـتثمارها  ِ
 عــن توفيرهــا وإنمــا جعلهـــا الله بكرمــه وفضــله ولــيس علـــى العاقــل الكــي 

 
الأســباب لَ يكــون الإنســان مســـؤولَ

اقيين بالعديــد مــن أ بــواب والتعــرض لهــا كالأضــرحة المقدســة للمعصــومين )ســلام الله علــيهم( وقــد حبانــا الله تعــالى نحــن العــر

الرحمة هذه، ومنها عموم المساجد، ومنها صلاة الجمعة والجماعة وحلقات العلــم والمــذاكرة، وعمــوم التجمعــات الإيمانيــة، 

ب لأن  والأزمنة الشريفة كليلة الجمعة ويومها، ومنها هذا الشهر الشريف: شهر رجب الذي لقب في الأحاديث الشريفة بالأصــ 

.
 
ا صب  فيه صب 

ُ
 الرحمة ت

 

 در به الرحمة الإلهية:ما تست

ومــن أســباب الرحمــة الإلهيــة مــا يوفرهـــا الإنســـان بفضـــل الله تبـــارك وتعـــالى، وقــد وجــدت مــن أهــل تلــك الموجبــات الَتصـــاف 

 لمشـــاعره وتبنـــى عليهـــا علاقاتـــه مـــع الْخـــرين مـــن خـــلال الرحمـــة بهـــم والشـــفقة 
 
بالرحمــــة بحيــــث تكــــون محركـــــة لأفعالـــه ومنبعـــا

در بــه الرحمـــة أن بهــم ومـــداراتهم والتفاعــل مــع قضـــاياهم وحــوائجهم عــن أميـــر المــؤمنين ) علــيهم والرفــق 
 
ســت

ُ
(: )أبلــغ مـــا ت

 

 .10382، ح249ص 4( كنز العمال: ج339)

 .211ص 3ال الأعمال: ج( إقب340)

 .210السابق: ص( 341)

 .120ص  2تنبيه الخواطر : ج(342)

 .63ص 83البحار: ج( 343)
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، لأن الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى، وقــد وصــف الله عبــاده الــذين رضــ ي عــنهم بــأنهم (344)تضمر لجميع الناس الرحمة( 

نَهُمْ[ )الفــتح: وْا بِالصــه 29]رُحَمَاء بَيــْ وَاصــَ
َ
ةِ[ )البلــد:( ]وَت رْحَمــَ
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وْا بِالم وَاصــَ

َ
[ 17بْرِ وَت

 
ة  وَرَحْمــَ

 
ة
َ
فــ
ْ
أ وهُ رَ بَعــُ

ه
ذِينَ ات

ه
وبِ الــ
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ْ
( ]وَجَعَل

[ )الأعراف: 27)الحديد: 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
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رِيبٌ م 
َ
ِ ق

 
 اللَّ

َ
 رَحْمَت

 (.56( وقال تعالى ]إِنه

رحم( وفي الأحاديث الشــريفة عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(   (346))إنمــا يــرحم الله مــن عبــاده الرحمــاء(  (345): )مــن لَ يــرحم لَ يــُ

)الراحمـــــون يـــــرحمهم الـــــرحمن يـــــوم القيامـــــة، أرحـــــم مـــــن فـــــي الأرض يرحمـــــك مـــــن فـــــي  (347))مـــــن رحـــــم ولـــــو ذبيحـــــة عصـــــفور  ( 

ي قــال )صــلى الله عليــه وآلــه(: ارح ــ (348)الســماء(  م نفســك وارحــم )قــال رجــل للنبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(: أحــب أن يرحمنــي ربــ 

 .(349)خلق الله يرحمك الله( 

ـــا ككثيــــر مــــن الحماقــــات والأفعــــال اللاعقلائيــــة  ـــا فــــــي الدنيــ هــ ـــا مـــــا يضر  هــ ــه بــــأن يجنب  ــة بــــالْخرين تبــــدأ مــــن رحمــــة نفســ والرحمــ

ها فــي الْخــرة كارتكــاب المعاصــ ي والعيــاذ بــالله وصــرف الع مــر فــي كالتــدخين وصــرف الأمــوال الطائلــة فــي اللهــو والعبــث، ومــا يضــر 
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َ
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 إِنه
 
( وورد فــي الحـــديث 21ة

ــال لهـــم  (350)الشـــريف )اتقـــوا الله فـــي الضـــعيفين اليتـــيم والمـــرأة(  ــة فيقـ ــم مـــن الرحمـ ــتق لهـــم اسـ ــد اشـ ــاء وقـ ثـــم الرحمـــة بالأقربـ

 الأرحام والأوامر في صلة الرحم كثيرة والنواهي عن قطعه شديدة.

 إذا كانوا من ذوي الحاجة والمرض ى والفقراء والمبتلين ببلاء ما، وهكذا حتــى يمتلــئ قلبــه رحمــة ثم الرحم
 
ة بالْخرين خصوصا

وشفقة على كل الموجودات، ومنبع هذه الرحمات كلها تقوى الله تبارك وتعالى وحــب الله تبــارك وتعــالى، فــالتقوى تردعــه عــن 

اء حقوقهم وحب الله يترشح منه حب الخير لجميع الخلق حتى أعدائه بأن يسأل ظلم الْخرين والإساءة إليهم والتقصير في أد

هــم ومــدبر شــؤونهم وفــي   لخــالقهم ورب 
 
الله تعــالى لهــم الصــلاح والهــدى لأن الجميــع عيــال الله تبــارك وتعــالى، وخلقــه فيحــبهم حبــا

فــي حــديث آخــر عــن الإمــام الكــاظم عــن بعــض الأحاديــث مــا مضــمونه )الخلــق عيــال الله، فأحــب خلقــه إليــه أنفعهــم لعيالــه( و

 مثل هذا الشخص أنه معنا في درجتنا.

 

 كالوالد الرحيم:

ــا ازدادت ســــاحة مســــؤولية الفــــرد، ازداد مقــــدار الرحمــــة الواجــــب توفرهــــا، ســــواء كانــــت المســــؤولية دينيــــة  كالمرجعيــــة  -وكلمــ

كمدير  -أو إدارية  -عماء العشائر أو وجهاء المجتمع كز  -أو اجتماعية  -ككبار مسؤولي الدولة  -أو سياسية   -الدينية ومعتمديها

( ( عــن أبيــه ) فــي كتــاب الخصــال بســنده عــن الإمــام الصــادق )  -كالمــدرس مــع طلبتــه -أو تعليميــة -الــدائرة أو المدرســة

لــى قال )إن الإمامة لَ تصلح إلَ لرجل فيه ثلاث خصــال: ورع ييجــزه عــن المحــارم، وحلــم يملــك بــه غضــبه، وحســن الخلافــة ع

يَ حتى يكون له كالوالد الرحيم( 
 
 والحديث مطلق يشمل أي إمامة ورئاسة وزعامة مما ذكرنا. (351)من وُل

 

 

 .1050ص  2( ميزان الحكمة: ج344)

 .197ص 4( الوسائل: ج345)

 .91ص  79( البحار: ج346)

 .263ص 6كنز العمال: ج( 347)

 .167ص  74( البحار: ج348)

 .  128ص  16(كنز العمال: ج349)

 .268ص  76( البحار: ج350)
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 من موجبات الرحمة:

 لإلفات نظركم.
 
 مختصرا

 
 وللرحمة الإلهية موجبات أخرى، وهي كثيرة نذكر منها شيئا

 َ
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ا لِلَّ

ه
 إِن

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
صِيبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

ه
وَاتٌ  ومنها: الصبر على المصائب قال تعالى ]ال

َ
يْهِمْ صَل

َ
ـئِكَ عَل

َ
ول

ُ
 ، أ

َ
ن  ن ِ

م 

[ )البقرة: 
َ
دُون

َ
هْت
ُ ْ
ـئِكَ هُمُ الم

َ
ول

ُ
 وَأ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة ِ

ب   (. 157-156ره

[ )النمل:
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل

َ
َ ل  اللَّه

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
سْت

َ
وْلَ ت

َ
 (.46ومنها: الَستغفار قال تعالى ]ل

 
ٌ
وَة

ْ
 إِخــــــ

َ
ون

ُ
مِنــــــ

ْ
ؤ
ُ ْ
ا الم ــَ مــــ

ه
مْ ومنهــــــا: الإصــــــلاح بــــــين الإخــــــوة المتخاصــــــمين، قــــــال تعــــــالى ]إِن

ُ
ــ كــــ

ه
عَل

َ
َ ل وا اللَّه

ُ
قــــــ

ه
ات مْ وَ

ُ
وَيْك

َ
خــــــ

َ
 أ
َ
يْن لِحُوا بــــــَ صــــــْ

َ
أ
َ
 ف

[)الحجرات: 
َ
رْحَمُون

ُ
 (.10ت

 كذا وكذا، كقول أميــر المــؤمنين ) 
 
(: )رحــم الله ومنها: ما ورد في الأحاديث الكثيرة من قولهم )عليهم السلام( رحم الله امرءا

أ ، وأدحــض الجــور و
 
 وأمــات بــاطلا

 
 أحيــا حقــا

 
 علــم أن نفســه خطــاه إلــى أجلــه فبــادر امــرءا

 
قــام العــدل( وقولــه )رحــم الله امــرءا

ر أمله(.  عمله وقص 

ه: إمــام عــادل، وشــابٌ 
ُّ
ومنها: ما عن النبي )صلى الله عليــه وآله(أنــه قــال )ســبعة يُظلهــم الله عــز وجــل فــي ظلــه يــوم لَ ظــل  إلَ ظلــ

خــرج منــه حتــى يعــود إليــه، ورجــلان كانــا فــي طاعــة الله عــز وجــل نشــأ فــي عبــادة الله عــز وجــل، ورجــل قلبــه متعلــق بالمســجد إذا 

 ففاضــت عينــاه مــن خشــية الله عــز وجــل، ورجــل دعتــه امــرأة ذات 
 
قــا، ورجــل ذكــر الله عــز وجــل خاليــا فاجتمعــا علــى ذلــك وتفر 

ق بصدقة فأخفاها حتى لَ تعلم شماله ما يتصدق بيمي  .(352)نه( حسب وجمال، فقال: إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصد 

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
(كمـــا يـــروى يبكـــي يـــوم عاشـــوراء علـــى تلـــك الفئـــة وكـــان مـــن رحمـــة أهـــل البيـــت)عليهم الســـلام( بالأمـــة أن الإمـــام الحســـين) 

ــار  ــانهم يـــدخلون النـ ئِل عـــن ســـبب بكائـــه، قـــال: أبكـــي لهـــؤلَء فـ ــُ ــا سـ ــا الموعظـــة ولمـ ــي اجتمعـــت لقتالـــه ولـــم تنفـــع معهـ الضـــالة التـ

( يقــول لمــن يلقــاه فـــي الطريــق ولَ يســتجيب لدعوتــه: )اذهــب ولَ ترنــي وجهـــك فــإن مــن ســمع واعيتنــا أهـــل ن ) بســببي، وكــا

ه الله على منخريه في نار جهنم(...ومن هؤلَء الذين أراد الإمام الحسين)  ( ان تنالهم الرحمة الإلهية البيت ولم يجبنا أكب 

(إلــى قصــر بنــي مقاتــل عفــي( تقــول الروايــة لمــا وصــل الإمــام الحســين) ولَ يحل بهم الغضب الإلهي )عبيــد الله بــن الحــر الج

 مضــروبا فســأل عنــه فقيــل انــه لعبيــد الله بــن الحــر الجعفــي وكــان مــن شــجعان 
 
فنــزل بــه وقيــل إلــى القطقطانــه فــرأى فســطاطا

ها الحســين يــدعوه فاســترجع وقــال والله مــا خرجــت مــن الكوفــة الَكراهيــة ان يــدخل أهــل الكوفــة فارســل إليــه الحســين 

( فــأن لــم تكــن ممــن وانــا بهــا وأبــي ان يــأتي فجــاء إليــه الحســين الســلام ودعــاه إلــى نصــرته فاســتعفاه فقــال لــه الحســين ) 

ينصرنا فاتق ان تكون ممن يقاتلنا فــوالله لَ يســمع واعيتنــا احــد ثــم لَ ينصــرنا الَ هلــك فقــال امــا هــذا فــلا يكــون ابــدا ان شــاء 

ولكــن هــذا فروــ ي خــذه اليــك فــوالله مــا ركبتــه قــط وانــا اروم شــيئا الَ بلغتــه ولَ  ه قــال للحســين الله تعالى   وفي رواية   ان ــ

بوجهــه وقــال لَ حاجــة لنــا فيــك ولَ فــي فرســك ثــم تلاومــا كنــت متخــذ  ارادنــي احــد الَنجــوت عليــه فــاعرض عنــه الحســين 

...
 
 المضلين عضدا

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
 

 2/342( الخصال للصدوق:  352)
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قال: ولَ أنا إلَ أن يتغمدني    ،بإلَ برحمة الله، قالوا: ولَ أنت لن يدخل الجنة أحد) )صلى الله عليه وآله(: رسول الله  •

 .( الله

إن الله تعالى خلق مائة رحمة، فرحمة بين خلقه يتراحمون بها، وادخر لأوليائه تسعة  ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه •

   .( وتسعين

   (.تعلمون قدر رحمة الله تعالى لَتكلتملو  ) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

 (.ما خلق الله من ش   إلَ وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (. بذكر الله تستنزل الرحمة ) (:  عن الإمام أمير المؤمنين )  •

  (.بالعفو تستنزل الرحمة) (: عنه )  •

 (. مةببذل الرحمة تستنزل الرح) (: عنه )  •

 (. رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة) (: عنه )  •

ما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه بأوليائه، فكيف بمن يؤذى فيه، وما  ) (:  الإمام الكاظم )  •

 (.ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه، فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه

 
 ب( الشعر: 
 قال الشاعر: 

 تغدو في الذنوبِ جليدا إن كن
َ
 في يومِ المعادِ وعيدا   ت

ُ
 وتخاف

وُهُ 
ْ
هَيْمِنِ عَف

ُ ْ
اكَ مِنَ الم

َ
ت
َ
دْ أ

َ
ق
َ
ل
َ
أفاضَ من نعمٍ عليكَ مزيدا   ف  و

ا
َ
حَش

ْ
كَ في ال سَنْ مِنْ لطفِ رَبِ 

َ
يْأ
َ
 ت
َ
 ووليدا   لَ

 
 في بطنِ أمكَ مضغة

 ألهمَ قلبكَ التوحيدا   لو شاءَ أن تصلى جهنم خالدا 
َ
 ما كان

 
 وقال آخر: 

ت مَذاهِبي
َ
لبي وَضاق

َ
سا ق

َ
ا ق

 َ
ما    وَلم

ه
ي لِعَفوِكَ سُل

 
 الرَجا مِن

ُ
 جَعَلت

هُ 
ُ
رَنت

َ
ا ق م 

َ
ل
َ
نبي ف

َ
مَني ذ

َ
عاظ

َ
ما    ت

َ
عظ

َ
 عَفوُكَ أ

َ
ي كان  بِعَفوِكَ رَب 

زَل 
َ
م ت

َ
نبِ ل

َ
 ذا عَفوٍ عَنِ الذ

َ
ما زِلت

َ
ما    ف رُّ

َ
ك
َ
 وَت

 
ة
ه
عفو مِن

َ
جودُ وَت

َ
 ت

 
َ
ولَكَ ل

َ
ل
َ
بليسَ عابِدٌ ف كَ آدَما   م يَصمُد لِإِ غوى صَفِيه

َ
د أ

َ
 وَق

َ
يف

َ
ك
َ
 ف

ني 
َ
ني وَهَدَيت

َ
يت

ه
ذ
َ
ذي غ

ه
 ال

َ
ست

َ
ل
َ
يه وَمُنعِما      أ

َ
 عَل

 
انا

 
 مَن

َ
 وَلَ زِلت

تي 
ه
ل  يَغفِرُ زَ

ُ
هُ الِإحسان

َ
ما    عَس ى مَن ل ده

َ
ق
َ
د ت

َ
وزاري وَما ق

َ
رُ أ

ُ
 وَيَست

 منه جـاهل متنسك  فســاد كبيـر عالم متهتك ... وأكبر 

 هما فتنة في العالمين عظيمة ... لمن بهما في دينه يتمسك 

 
 ج( القصة: 

 )توفي سنة 
 
افق  1355كان المرحوم الميرزا النائيني مرجع الشيعة قبل حوالي ثمانين عاما ( وهو من العلماء  1936هجرية المو

الحكيم   المراجع والعلماء كالسيد  الحلي وأمثالهم )قدس  المحققين وأستاذ لعدد كبير من  والسيد الخوئي والشيخ حسين 

 ( أكثر من  ( وكان يحضر بحثه 
 
أرواحهم جميعا العلمية  400الله  الذين يفهمون مطالبه  المستويات، لكن  ( طالب بمختلف 
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 إلَ أنه يحضر للتبرك ونحو ذلك، وإذ
 
قة لَ يتجاوز عشرة بالمئة من العدد، وبين الحضور كثير لَ يفقه شيئا ا شارك في  المعم 

 سؤال أو مناقشة فإنه ينكشف أمره أمام الحاضرين. 

بمناقشات   يوم  ذات  الحاضرين  والعلماء  أستاذه  فاجأ  أنه  إلَ  العمر  متوسط  العلم شخص  في  المتدنين  هؤلَء  من  وكان 

أمثاله وإنما من العلماء المحققين الذين أمضوا سنين في البحث وال تحقيق فانبهر وتحقيقات أذهلتهم لأنها لَ تتصور من 

مستواه   في  الكبيرة  القفزة  هذه  سر   ليعرف  الشيخ  لهذا  والإنصات  الهدوء  الحاضرين  من  وطلب  بحثه  وأوقف  الأستاذ 

ث الشيخ.   العلمي، وهنا تحد 

قال: خرجت ليلة أمس لأشتري الخبز فمررت على خربة يصدر منها أنين ظننت أنهم جراء لكلبة ولدتهم، فلما دخلت وجدت  

مطروح قلبي  هرة  فانكسر  الجوع،  من  ويتألمون  يجدون  فلا  اللبن  منها  ليمتصوا  بها  يلوذون  أفراخها  و ميتة  الأرض  على  ة 

إرضاع   وقنينة   
 
لبنا فاشتريت  السوق  إلى   

ُ
ذهبت الفور  وعلى  أجله،  من  خرجت  الذي  الغرض  عن  وذهلت  عيني  ودمعت 

وهدأ  حتى شبعوا  ة  الهر  باللبن وأرضع صغار  أملأها  وأخذت  ذلك،  الأطفال  الباكر وكررت  الصباح  في  ذهبت  ثم  وناموا،  وا 

ما  كل  أفهم  نفس ي  البحث وجدت  إلى  وعندما جئت  ببرده وسكينته  قلبي أحسست  في  ما حصل   
 
شيئا أن  وشعرت حينئذٍ 

ها معاملة    تلقونه وكأنني واظبت عليه منذ سنين، فتأثر الشيخ النائيني والحاضرون وأجهش بعضهم بالبكاء وقال )قده(: إن 

مْ( )الأنفال/
ُ
يْك

َ
 إِل

ه
ِ يُوَف

 
يْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
 مِن ش 

ْ
وا

ُ
نفِق

ُ
 (.60مع الله، والله يقول: )وَمَا ت

 ونستطيع أن نستخلص عدة دروس تربوية وأخلاقية من هذه الحادثة:  

 من أن الله تعالى لَ يهمل أي عمل فيه خير وإحسان بل يجازيه بما -1
 
هو أحسن منه    الَطمئنان بما نعتقد به جزما

)الكهف/  )
 
عَمَلا حْسَنَ 

َ
أ مَنْ  جْرَ 

َ
أ ضِيعُ 

ُ
ن  

َ
لَ ا 

ه
)إِن تعالى  قال  صاحبه  (  30ويكافئ 

َ
صْلِحِين

ُ ْ
الم جْرَ 

َ
أ ضِيعُ 

ُ
ن  
َ
لَ ا 

ه
)إِن تعالى  وقال   )

ى( )آل عمران/170)الأعراف/
َ
نث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
نك ِ

ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م 
ُ
 أ
َ
ي لَ ِ

 
ن
َ
( وهذا الجزاء والثواب يكون  195( وقال تعالى )أ

 لأن وظيفته طلب العلم، ويمكن أن  
 
 جما

 
في الدنيا والْخرة، ونحن لَ نعلم شكله وكيفيته، فصاحب هذه الحادثة أعطي علما

 يكافئ آخر بسعة في الرزق أو بزوجة صالحة أو بذرية طيبة أو بجاه اجتماعي ومكانة بين الناس وغير ذلك.   

 يحمل هذا القلب الكبير  سعة رحمة الله تع -2
 
 ولَ نفعا

 
الى، فإذا كان الإنسان وهو مخلوق ضقيل لَ يملك لنفسه ضرا

والرحمة الواسعة وتهتز مشاعره لهذه الهررة مع أنها لَ توجد رابطة ولَ مناسبة بينهما فكم هي سعة رحمة الله تعالى بعباده  

في الحديث )الخلق عيال الله(، وإن نسبة رحمة الإنسان إلى    الذين خلقهم بيده ونفخ فيهم من روحه واعتبرهم عياله كما

 ( ، ففي الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 
 
ه خلق  رحمة ربه لَ تساوي شيئا

ه
أن ( قال ): الله رحيم بعباده، ومن رحمته 

وتحنن   ولدها،  الوالدة  وترحم  الناس،  يتراحم  فبها  كلهم،  الخلق  في  واحدة  رحمة  منها  جعل  رحمة  من  مائة  الأمهات 

الحيوانات على أولَدها، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة فيرحم بها أمة محمد  

 )صلى الله عليه وآله( ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة(. 

 ئة جزء من رحمة الله تعالى. فمجموع هذه الرحمات التي يتراحم بها الجن والإنس والحيوانات فيما بينهم هي كالجزء من م

أن نكون مطمئنين إلى أن الرزق مكفول للعباد وأن أي نفس خلقها الله تعالى لَ تخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي   -3

 ( المؤمنين  أمير  عن  ) رزقها،  وعنه  قوت(  رمق  ذي  )لكل   ) )أقواتهم ر  وقد  أرزاقهم،  مِنَ 
َ
الخلائق، ض )عياله  قال:   )

ب ذلك غض النظر عن مصدر هذا المال وأنه من حرام أو حلال كالذي  فيجب أن لَ ننهمك  
 
في طلب الدنيا والمال وربما تطل

نار   أنفسهم  ون على  الملتوية للاستزادة منه فيجر  الطرق  المال العام وسلوك  الفساد وخيانة  انتشار  به مجتمعنا من  ابتلي 

هم صبروا وكبحوا جماح نزواتهم لأتاهم رزقهم م ولو أن 
 
ل بذلك.  جهن

 
 لأن الله تكف

 حديثة الولَدة لَ تقدر على ش يء وفي خربة قد ماتت أمها التي تغذيها واحتمال  
 
وفي هذه الحادثة شاهد على ذلك، لأن قططا

ما   بكل  تعالى  ه الله  الذي زود  بالإنسان  لها من يطعمها ويسقيها فكيف  تعالى  ر الله 
 
 ومع ذلك سخ

 
بقائها حية ضعيف جدا

ب الرزق الحلال الذي يضمن له حياة كريمة لذا وردت الموعظة والنصيحة في الحديث عن رسول الله )صلى يعينه على طل

الله عليه وآله(: )ألَ وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب،  

ه، فإنه لَ يُدرَك ما عند الله إلَ بطاعته(.ولَ يحمل أحدكم استبطاء ش يء من الرزق أن يطلبه بغي ِ
 
 ر حِل
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فمجتمعنا   -4 الأجر،  بأعظم  ويكافئك  عند الله   
 
عظيما يكون  فقد  والإحسان  الخير  عمل  من   

 
شيئا تستصغر  لَ  أن 

بهذه   العبث  هو  السائد  لأن  به،  يستهزئ  وربما  قيمة  له   
 
شيئا الشيخ  هذا  فعله  ما  يرى  لَ  الإسلام  أخلاق  عن  البعيد 

تعالى  ال عند الله  ورضا   
 
قبولَ لقي  الشيخ  هذا  فعله  ما  لكن  وهكذا،  بإيذائها  واللعب  بالحجارة  ورميها  الضعيفة  حيوانات 

 فكافأه بالأجر العظيم. 

أن لَ ييأس الإنسان من تكرار التجربة إذا حصل له الفشل فيمكن أن ينجح في المرة الثانية أو العاشرة أو أزيد من   -5

الشع يجعل  ولَ  مع  ذلك   
 
متواصلا بقي  لكنه  مدة  الدرس  يفهم  يكن  لم  الشيخ  فهذا  وعقله،  قلبه  إلى  ينفذ  بالإحباط  ور 

ل الإنجازات، فلنستفد من هذا الدرس في كل شؤون حياتنا   الحضور إلى أن جاءت الساعة التي فتح الله تعالى عليه بها وسج 

كل وفك العقد وغيرها وكذلك في الدعاء فلا نشك ولَ نحبط  في الدراسة أو في العمل أو عند إصلاح الْخرين أو في حل المشا

( قوله )أكثر من الدعاء  من عدم الإجابة ونظل نطرق الباب إلى أن يأذن الله تعالى بفتحها، روي عن الإمام الصادق ) 

 أن يفتح لصاحبه(. فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولَ يُنال ما عند الله إلَ بالدعاء، وليس باب يكثر قرعه إلَ يوشك 

إن قنوات تحصيل العلم عديدة لَ تقتصر على الطرق الطبيعية المتعارفة من الدراسة ومطالعة الكتب فقد يلهم   -6

فتصبح   الإنسان  وينقيهما  يطهرهما  عندما  وعقله  قلبه  في  واحدة  دفعة  يقذفها  بأن  للشخص  والمعارف  العلوم  تعالى  الله 

اقعي عَظِيمِ( )الجمعة/مرآة نقية تعكس الحقائق الو
ْ
ضْلِ ال

َ
ف
ْ
و ال

ُ
ُ ذ اءُ وَاللَّه

َ
تِيهِ مَن يَش

ْ
ِ يُؤ

ضْلُ اللَّه
َ
لِكَ ف

َ
( كما أوحى الله  4ة )ذ

)القصص/ ى(  مُوو َ  ِ
م 
ُ
أ ى 

َ
إِل ا 

َ
وْحَيْن

َ
)وَأ موو ى  أم   إلى  )النحل/7تعالى  حْلِ( 

ه
الن ى 

َ
إِل كَ  رَبُّ وْحَى 

َ
)وَأ كالنحل  الحيوان  إلى  بل   )68  )

لقي في قلبه حتى شعر ببرودته  فالشيخ صاحب الق
ُ
صة المذكورة لم ينل علمه بدراسة وقراءة كتب وسماع من أستاذه بل ا

( )البقرة/ ُ
 

مُ اللَّ
ُ
مُك ِ

 
َ وَيُعَل

 
 اللَّ

ْ
وا

ُ
ق
ه
ات َ يَجْعَل  282المعنوية وطمأنينته، قال تعالى )وَ

 
 اللَّ

ْ
وا

ُ
ق
ه
ت
َ
ن ت

َ
 إ
ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
( وقال تعالى )يِا أ

 
ُ
ك
ه
( )الأنفال/ل

 
انا

َ
رْق

ُ
 (.29مْ ف

 أو ما يقال في المثل الشعبي السي   
 
وهذا يزرع الأمل في قلوب طلاب العلم والمعرفة حتى لَ يقولوا لسنا مؤهلين ولَ نفهم شيئا

اب( أي بعد أن بلغ سن المشيب بعثوه إلى الكتاتيب  
 
وه للكت ب ما شاب ود 

َ
،  والمدارس ليتعلم  -على الطريقة القديمة–)عك

م بهم العمر فيستمرون على حرمانهم من قراءة  ز ثقافة خاطئة تدخل اليأس من التعلم لدى من تقد 
 
فهذا المثل وأمثاله يرك

 القرآن والأدعية المباركة وضروريات حياتهم بينما هذه الحادثة تعلمنا أن كل ش يء ممكن مع الإخلاص والصدق والأمل. 

يتعس الذين  اء  الأعز  طلبتنا  يدفع  كخدمة  وهذا  والإحسان  البر  أعمال  من  بالمزيد  القيام  إلى  الدروس  بعض  فهم  عليهم  ر 

 والديهم وإدخال السرور عليهم أو قضاء حوائك الناس أو مساعدتهم فيفتح الله عليهم بسبب ذلك.

ا ومن خلال هذه الحادثة وأمثالها نتعرف على سبق شريعة الإسلام إلى وضع قوانين حقوق الحيوان والرفق به -7

م هذا   يكر  تعالى  أن الله  بحيث  تعاليمه،  الإسلام وسمو  دليل على عظمة   وهذا 
 
الغرب مؤخرا ح بوضعه  يتبج  مما  ورعايتها 

 الشيخ ويعطيه الجزاء الكبير في الدنيا والْخرة لأنه أشفق على حيوانات ضعيفة وأطعمها وسقاها.

 عجه إلى الله يوم القيامة  والأحاديث في ذلك كثيرة كالمروي عن رسول الله )صلى الله عل
 
 عبثا

 
يه وآله( قال )من قتل عصفورا

 ولم يقتلني لمنفعة(. وعن الإمام الصادق ) 
 
ِ عبدُك قتلني عبثا

بت في هرة ربطتها حتى  ويقول: يا رب  ِ
 
( قال )إن امرأة عُذ

.)
 
 ماتت عطشا

قال )مر  رسول الله )صلى الله عليه وآله( على    وروي عن الإمام موو ى بن جعفر )عليهما السلام( عن آبائه )عليهم السلام( 

 الله تعالى به الأرض  
َ
قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل، فقال: من هؤلَء لعنهم الله(. وقصة العابد الذي خسف

 يعبثون بديك وينتفون ريشه ولم ينههم عن ذلك. 
 
 فهو يهوي أبد الْبدين لأنه رأى أطفالَ

 إذا نوى بها القربة إلى الله تعالى وبدون هذه النية لَ  إن الأعمال التي ي  -8
 
قوم بها الإنسان لَ يثاب عليها ولَ يؤجر إلَ

 
 
 فلا يعطى الأجر كمن انشغل بش يء فلم يأكل ولم يشرب من الفجر حتى الغروب فإنه لَ يعتبر له صوما

 
 تعبديا

 
يكون عملا

 قربة إلى الله تعالى. ويستثنى من ذ
 
لك الأعمال الإنسانية التي فيها خير وإحسان للآخرين حتى الحيوانات  حتى ينويه صوما

فإن الله تعالى يكافئ عليها حتى لو لم ينوي صاحبها القربة إلى الله تعالى، كهذا الشيخ فإنه اندفع إلى إطعام القطط الصغيرة  

 
 
، لأن

 
إلى نية القربة لكن الله تعالى جازاه خيرا  الله تعالى خالق كل الموجودات وكلهم عياله  بداعي الشفقة وربما لم يلتفت 
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)الرحمن/  )
ُ
ِحْسَان

ْ
الإ  

ه
إِلَ ِحْسَانِ 

ْ
الإ جَزَاء  )هَلْ  إليه   

 
إحسانا يعتبره  مخلوق  أي  إلى  الإنسان  يقدمه  الذي  في  60فالإحسان   ،)

 ( الصادق  الإمام  عن  الشريف  ألطفهم  الحديث  إلي   هم  فأحب  عيالي  الخلق  وجل:  عز  الله  )قال  قال  في (  وأسعاهم 

نَ   ِ
رِيبٌ م 

َ
ِ ق

 
 اللَّ

َ
 رَحْمَت

حوائجهم() ( فكلما كان الإنسان أشفق وأرحم بعباد الله تعالى كان أقرب إلى رحمة الله وفضله )إِنه

( )الأعراف/
َ
حْسِنِين

ُ ْ
 (.56الم

ز أخوان
 
ر، وإنما اخترت هذا الحديث لأحف ي المدرسين والمعلمين  هذه عدة دروس ولعلكم تلتفتون إلى غيرها بالتأمل والتدب 

 بالمسؤولية عنهم )كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته( وأن  
 
ليكونوا أكثر رحمة وشفقة على طلبتهم، وأن يكونوا أكثر شعورا

خر لهم عند الله تعالى ويكافىهم عليه.   لَ يقصروا في أداء واجبهم فإن كل إحسان مد 

ز الطلبة لبذل مزيد من الجهد والإص 
 
 لأحف

 
رار والمثابرة على تحصيل العلم وأن يتوقعوا من الله تعالى كل مزيد من  وأيضا

ين بآبائهم ومعلميهم وإخوانهم وسباقين إلى فعل   حيث لَ يحتسبون ولَ يتسرب الإحباط والملل إلى نفوسهم، وأن يكونوا بار 

 روس كانت مقفلة عليها.الخير، فربما جازاهم الله تعالى على فعل واحد من أفعال الخير بأن يفتح عقولهم لد

لتهذيب النفوس وتطهير   ر جميع المربين والخطباء والمعلمين وأولياء الأمور من إعطاء هذه الجرعات الأخلاقية  وأن لَ يقص 

 القلوب معززة بالقصص والحوادث لمواجهة حملات الإفساد والتخريب الأخلاقي والفكري والَجتماعي والله المستعان. 

 

................. ....................................................................................................... 

الِدِينَ فِيهَا( ]هود :  ( بعنوان: 33المحاضرة ) 
َ
ةِ خ

ه
جَن

ْ
فِي ال

َ
ذِينَ سُعِدُوا ف

ه
ا ال مه

َ
 [ حقيقة السعادة 108)وَأ

 

ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك ى الله عليــ
 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك  صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
المظلــــومين، صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 أهمية السعادة:

ســفة والمفكــرين السعادة: حلم كل الناس والهدف الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك كان كل اهتمــام الأنبيــاء والرســل والفلا 

والعلمــاء هــو الوصــول إلــى مــا تتحقــق بــه الســعادة، ونحــن حينمــا نتبــادل التهــاني فــي العيــد، يــدعو بعضــنا لــبعض: )أســعد الله 

 لمــــا يمــــرُّ بــــه شــــعبنا مــــن قتــــل ودمــــار ونقــــص مريــــع فــــي الخــــدمات 
 
أيــــامكم( وإن كنــــا نحــــن فــــي العــــراق نقولهــــا وقلوبنــــا تعتصــــر ألمــــا

والبطالـــة والمـــرض والجهـــل والفســـاد وأمثالهـــا مـــن الأمـــراض الَجتماعيـــة الفتاكـــة التـــي تنخـــر بنيـــة الأساســـية، وانتشـــار الفقـــر 

ــالى. ــاء الضــــحايا والأبريــــاء لــــم تجــــف  المجتمــــع وتــــدمره إلَ مــــن عصــــم الله تعــ والزعمــــاء السياســــيون منهمكــــون  ...ولَ زالــــت دمــ

أقل من هذه البلاءات  بالصراع على السلطة وغنائمها وامتيازاتها.   مثل المتنبي إلى القول:و
 
 بكثير دفعت شاعرا

 يا عيدُ 
َ
ةِ حالٍ عُدت  بما مض ى أم بأمرٍ فيكَ تجديدُ          عيدٌ بأي 

يقول  ممن  ويسخر  المتنبي،  بقول  العيد  يخاطب  من  والمثقفين  اب 
 
الكت في  اليوم  الله    : ويوجد  و)أسعد  سعيدة(  )أيامك 

اقع المعاش حتى  أيامكم( مع أنها كلمات دعاء وطلب من الله تعا  عن الو
 
لى بجعل أيام العمر سعيدة وهانئة وليست إخبارا

اقع المؤلم.  يجد البعض أنها غير لَئقة وغير منطبقة على هذا الو

 

 الفوز الحقيقي:

 أحــدٌ كمــا أوذوا، انظــروا إلــى 
َ
 وأين المتنبي وأمثاله من سمو أهــل البيــت )علــيهم الســلام( وحيــاتهم الســعيدة وهــم الــذين لــم يــؤذ

 ورب  الكعبــة(، والإمـــام الحســـين أميــر المـــؤمنين ) 
ُ
زت

ُ
 بدمائـــه فـــي محــراب مســـجد الكوفـــة وهــو يقـــول: )فـــ

 
( يســـقط مضــرجا

 ( ( يقـــول وهـــو يـــرى جمـــع الأعـــداء كالســـيل وقـــد يبلغـــوا عشـــرات الْلَف وهـــو وأصـــحابه لَ يتجـــاوزون المائـــة يقـــول ) :)
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( )ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإني لَ أرى الموت إلَ 
 
عليهمــا . والإمام موو ى بن جعفــر ) (353)سعادة والحياة مع الظالمين إلَ برما

غنــي لعبادتــك وقـــد الســلام ( يشــكر الله تعــالى وهــو فــي قعــر الســجون وظلمــات المطــامير ويقــول )إلهــي طالمــا طلبــت منــك أن تفر 

.)
َ
 فعلت

 فــداك فــي كــل  -مراءســا -( يــوم وروده )  -الهــادي -روى صــالح بــن ســعيد قــال: )دخلــت علــى أبــي الحســن 
ُ
فقلــت لــه: جُعلــت

(: هــا هنــا أنــت يــا ابــن الأمــور أرادوا إطفــاء نــورك والتقصــير بــك حتــى أنزلــوك هــذا المكــان الأشــنع خــان الصــعاليك. فقــال ) 

سعيد، ثم أومأ بيده فإذا أنا بروضات أنيقات وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنــون، فحــار 

ا فهذا لنا، يا ابن سعيد لسنا في خان الصعاليك( ري وكثر عجبي، فقال ) بص
 
 كن

ُ
 .(354)( لي: حيث

 

 علامة السعادة:

وبُ[ )الرعـــــد:
ُ
لــــ
ُ
ق
ْ
ئِنُّ ال مـــــَ

ْ
ط

َ
ِ ت

 
رِ اللَّ

ْ
ذِك  بــــِ

َ
لَ
َ
( 28إنهــــا الحيــــاة الســـــعيدة فــــي رحـــــاب الله تبــــارك وتعـــــالى التــــي تشــــغله عـــــن كــــل شـــــ يء ]أ

لسعادة يتحقق بأن تجعل الله تعالى محور حركاتك وسكناتك وهــدفك الــذي تســعى إليــه، فاطمئنان القلب الذي هو علامة ا

ولَ تنــال تلــك الســعادة إلَ بــالتقوى؛ لــذا يعلمنــا الأئمــة )علــيهم الســلام( أن نطلبهــا فــي الــدعاء كمــا طلبوهــا لأنفســهم، مــن دعــاء 

بتقـــواك(. فالســعادة الحقيقيــة هــي الفـــوز  ( يــوم عرفــة: )اللهـــم اجعلنــي أخشــاك كــأني أراك، وأســعدنيالإمــام الحســين ) 

ةِ 
ه
جَنــــ

ْ
ي ال فـــِ

َ
 ف
ْ
عِدُوا ذِينَ ســــُ

ه
ا الـــ مـــه

َ
 بالجنـــة وهـــي ثمــــرة التقـــوى والعمـــل بمــــا يرضـــ ي الله تبــــارك وتعـــالى ويقـــرب منــــه، قـــال تعــــالى: ]وَأ

يْرَ 
َ
اء غ

َ
كَ عَط اء رَبُّ

َ
 مَا ش

ه
رْضُ إِلَ

َ
 وَالأ

ُ
مَاوَات الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السه

َ
وذٍ[ )هود:خ

ُ
 (.108مَجْذ

 

 متى تحصل الشقاوةب

رِ  -والعيـــاذ بـــالله -وتحـــيط الشـــقاوة بالإنســـان 
ْ
ن ذِكـــ شُ عـــَ ن يَعـــْ ــَ حينمـــا يعرـــ ي الله تبـــارك وتعـــالى ويبتعـــد عنـــه قـــال تعـــالى: ]وَمـ

بِ  نِ الســه هُمْ عــَ
َ
ون يَصُدُّ

َ
هُمْ ل رِينٌ، وَإِنه

َ
هُ ق

َ
هُوَ ل

َ
 ف
 
انا

َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ضْ ل ِ

ي 
َ
ق
ُ
حْمَنِ ن  الره

َ
ت يــْ

َ
ا ل الَ يــَ

َ
ا قــ

َ
ا جَاءنــ

َ
ى إِذ ، حَتــه

َ
دُون

َ
هْتــ م مُّ هــُ نه

َ
 أ
َ
بُون يلِ وَيَحْســَ

رِينُ[ )الزخــرف: 
َ
قــ
ْ
سَ ال

ْ
ق بــِ

َ
يْنِ ف

َ
رِق

ْ
شــ

َ ْ
دَ الم كَ بُعــْ

َ
ي وَبَيْنــ (. فتصــوروا أي حيــاة شــقية تكــون للشــخص الــذي يلازمــه فيهــا 38-36بَيْنــِ

ي الله بينه وبينــه ليرد
 
 له يخل

 
نْ شيطان يكون قرينا يــه فــي الضــلالَت والمهالــك وفــي حيــاة تعيســة ضــيقة يصــفها قولــه تعــالى: ]وَمــَ

ى[ )طـــه:  ــَ عْمـ
َ
ةِ أ قِيَامـــَ

ْ
وْمَ ال رُهُ يـــَ

ُ
ــ حْشـ

َ
 وَن

 
نكا

َ
 ضـــ

 
ة

َ
ــ هُ مَعِيشـ

َ
رِي فـــإن لـــ

ْ
ــ ن ذِكـ رَضَ عـــَ عـــْ

َ
( ولـــذا تكـــون النتيجـــة يـــوم القيامـــة قولـــه 124أ

 
َ
ارِ ل

ه
فِي النــ

َ
 ف
ْ
وا

ُ
ق

َ
ذِينَ ش

ه
ا ال مه

َ
أ
َ
كَ تعالى: ]ف  رَبــه

كَ إِنه اء رَبــُّ
َ
ا شــ  مــَ

ه
رْضُ إِلَ

َ
 وَالأ

ُ
مَاوَات تِ الســه ا دَامــَ ا مــَ دِينَ فِيهــَ الــِ

َ
هِيقٌ، خ

َ
فِيــرٌ وَشــ ا زَ مْ فِيهــَ هــُ

ا يُرِيدُ[ )هود:
َ
ِ
 
الٌ لم عه

َ
 (.107-106ف

 

 السعادة والشقاوة تنبعان من النفس:

عالمــه المعنــوي ووصــف لباطنــه، فالســعيد مــن كــان كــذلك إن السعادة والشقاوة تنبعان من داخل الإنسان، وهي من حالَت 

في باطنه، والشقي من كان كذلك في داخله؛ فلا تتحقق إلَ بأمور من جنســها أي معنويــة، ولــيس بــأمور ماديــة كالمــال والجــنس 

يبة نزلت به وترف الدنيا، فكم من شخص لَ تتوفر له أسباب السعادة المادية الدنيوية بفقر أصابه أو مرض ابتلي به أو مص

، وآخر يعيش في ترف وتتوفر له كل أسباب المتعة والعيش الرغيد لكنه عبوس كئيب وقد 
 
 مبتسما

 
 متفائلا

 
لكنك تراه سعيدا

ينتهـــي بـــه الأمـــر إلـــى الَنتحـــار، وهـــذه النشـــرات والإحصـــائيات تطلعنـــا باســـتمرار علـــى أن أكثـــر حـــالَت الَنتحـــار موجـــودة فـــي أكثـــر 

 الدول رفاهية.

 

 للعبور والسعادة من المساعدة: الدنيا

 

 .44/192( بحار الأنوار:  353)

 رواها الشيخ المفيد والكليني )رضوان الله عليهما(.  50/202( بحار الأنوار:  354)
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خذ 
ُ
 في تحقيق تلك السعادة إذا أ

 
 من أهمية توفير متطلبات الحياة الهنيئة السعيدة، فإن لها دورا

 
ولَ يعني كلامنا هذا تقليلا

فـــت لتحقيـــق الهـــدف، فإنهـــا خيـــر معـــين لهـــا بفضـــل الله تبـــارك وتعـــالى. وإنمـــا اشـــتق اس ـــ
 
م منهـــا بالمقـــدار المناســـب للحاجـــة ووُظ

 مـــن المســاعدة وهـــي المعاونـــة علـــى مــا تتحقـــق بـــه الســـعادة الحقيقيــة التـــي ســـميت ســـعادة لمــا فيهـــا مـــن معاونـــة 
 
الســعادة أصـــلا

الألطــاف الإلهيــة للإنســان حتــى وُفــق إلــى الخيــر والجنــة ورضــا الله تبــارك وتعــالى، ولــذا نجــد فــي الروايــات الشــريفة المــأثورة عــن 

 إلى ما تتحقق به السعادة الأخروية وما يستعان به على تحقيقها من أمور الدنيا. المعصومين )عليهم السلام( إرشادات

 

 مخاطبة عوالم الإنسان:

وهــذا الَنســجام مــع الفطــرة والتــوازن فــي مخاطبــة كــل عــوالم الإنســان، وتلبيتــه كــل احتياجاتــه الروحيــة والنفســية والعقليــة 

الق العظــيم والبصـــير بمــا يصـــلح حــال الإنســـان ويســعده، بينمـــا والجســدية هــي مـــن مختصــات شـــريعة الله تبــارك وتعـــالى الخ ــ

ــا تتحقـــق بـــه لأن تحقيـــق الســـعادة حلـــم كـــل البشـــر ولـــم تنتـــه بهـــم تلـــك  ــير الســـعادة وبيـــان مـ تاهـــت النظريـــات البشـــرية فـــي تفسـ

ية الذين حددوا النظريات إلَ إلى الشقاء والقلق والخوف والكآبة والصراعات والشرور والْثام، بين أصحاب النظريات الماد

مــن دون التفــات إلــى حاجــة الــروح إلــى  -كمــا فــي الغــرب–السعادة بالمتعة وتلبيــة الغرائــز واحتياجــات الجســد إلــى حــد الإفــراط 

الكمال، ونزوع النفس إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبين أصحاب النظريات الفلسفية والروحية الذين جعلوا السعادة في 

ولو على حساب التفريط في احتياجات الجسد، بل يجعل بعض أهل الرياضــات الروحيــة تعــذيب   تحقق الكمالَت النفسية

 لنيل تلك الكمالَت وتحقيق السعادة. 
 
 الجسد وإيلامه سببا

 

 السعادة بالتوازن بين الإفراط والتفريط:

ســان. وهــذا مــا وجــدناه فــي ويتغــافلون بــذلك عــن حقيقــة أن مــن تمــام الســعادة تحقيــق التــوازن فــي متطلبــات كــل جوانــب الإن

دِيلَ  بـــْ
َ
ا لَ ت يْهـــَ

َ
اسَ عَل

ه
رَ النـــ

َ
طـــ

َ
ي ف تـــِ

ه
ِ ال

 اللَّه
َ
رَة

ْ
ــ  فِطـ

 
ينِ حَنِيفـــا ِ

كَ لِلـــد  قِمْ وَجْهـــَ
َ
أ
َ
ينُ شـــريعة الإســـلام ديـــن الفطـــرة ]فـــ ِ

كَ الـــد  لـــِ
َ
ِ ذ

قِ اللَّه
ْ
لـــ
َ
 لِخ

[ )الروم:
َ
مُون

َ
اسِ لَ يَعْل

ه
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنه أ

َ
مُ وَل ِ

ي 
َ
ق
ْ
قت الذي تؤكد فيه على الجوانب المعنوية والكمالَت الروحية حين ( ففي الو 30ال

اهَا[ )الشــمس: ن دَســه ابَ مــَ
َ
دْ خــ

َ
ا، وَقــ اهــَ

ه
ك
َ
ن ز حَ مــَ

َ
لــ
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
( وقــال 10-9تجعــل التقــوى وتهــذيب الــنفس أســاس الســعادة والفــلاح ]قــ

 هم الهاربون منها اليوم( أمير المؤمنين ) 
 
 . (355)(: )وإن السعداء بالدنيا غدا

فإنها تدعو إلى الأخذ بأسباب الحياة التي توفر الطمأنينة والراحة والسكون للنفس فنرى الحث الأكيد على العمل والكسب 

بالتجــارة أو الزراعــة أو غيرهمــا وتجعــل العمــل لطلــب الــرزق الحــلال مــن أفضــل القربــات إلــى الله تعــالى ففــي الحــديث النبــوي 

وقـــال )صــلى الله عليـــه وآلــه(: )مــن أكـــل مــن كــد يـــده كــان يـــوم  (356)ومســلمة(  الشــريف )طلــب الحـــلال فريضــة علــى كـــل مســلم

)الكــاد  علــى عيالــه كالمجاهــد فــي ســبيل الله( وفــي حــديث آخــر )إن  :القيامة فــي عــداد الأنبيــاء ويأخــذ ثــواب الأنبيــاء( وفــي الحــديث

ليغرســها( وفــي حــديث نبــوي شــريف قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لَ تقوم الساعة حتــى يغرســها ف

، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلَ كانت له به صدقة(.
 
 أو يزرع زرعا

 
 )ما من مسلم يغرس غرسا

مــن آيــات الله تبــارك وتعــالى وســننه التــي يُتقــرب إليــه تبــارك  -أي الــزواج -وتجعــل تلبيــة الحاجــة الجنســية مــن طرقهــا المحللــة 

وا وتعالى بإقامتها، وإن الإ 
ُ
ن
ُ
ك ســْ

َ
ت ِ
 
 ل
 
زْوَاجــا

َ
مْ أ

ُ
ك ســِ

ُ
نف

َ
نْ أ ِ

م مــ 
ُ
كــ
َ
قَ ل

َ
لــ
َ
 خ

ْ
ن
َ
هِ أ نْ آيَاتــِ عراض عنه خروج عن هذه السنة قال تعــالى: ]وَمــِ

[ )الـــروم:
َ
رُون

ه
كـــ

َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
قــ ِ
 
اتٍ ل كَ لْيـــَ لـــِ

َ
ي ذ  فـــِ

 إِنه
 
ة  وَرَحْمـــَ

 
ة وَده م مـــه

ُ
ك
َ
ن لَ بَيـــْ ا وَجَعـــَ يْهــَ

َ
وآلـــه(: )النكـــاح ( وقـــال النبـــي )صـــلى الله عليـــه 21إِل

 سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني( ويقول )صلى الله عليه وآله(: )شرار أمتي العزاب(.

 
ْ
وا

ُ
ذ
ُ
ونرى رفض الرهبنة والَنعزال وحرمان النفس والجسد من بعض ما تشتهيه بالمعروف وبما أحل الله تعالى: ]يَا بَنِي آدَمَ خ

 وَ 
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ِ مَسْجِدٍ وك

ل 
ُ
مْ عِندَ ك

ُ
ك
َ
ت
َ
ادِ زِين رجََ لِعِبــَ

ْ
خــ

َ
يَ أ تــِ

ه
ِ ال

 
 اللَّ

َ
ة
َ
مَ زِينــ ره نْ حــَ لْ مــَ

ُ
، قــ

َ
رِفِين ســْ

ُ ْ
بُّ الم  يُحــِ

َ
هُ لَ

ه
 إِنــ

ْ
وا

ُ
رِف ســْ

ُ
 ت
َ
 وَلَ

ْ
رَبُوا

ْ
اتِ اش بــَ ِ

ي 
ه
ط

ْ
هِ وَال

 

رِيمِ[.223( نهج البلاغة، خطبة رقم )355)
َ
كَ الك ِ

كَ بِرَب  ره
َ
هَا الإنسَانُ مَا غ يُّ

َ
 ( قالها عند تلاوته ]يَا أ

 .35، ح103/9حار الأنوار:  ( ب356)
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ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
 يَوْمَ ال

 
الِصَة

َ
يَا خ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 فِي ال

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

ه
لْ هِي لِل

ُ
قِ ق

ْ
ز ِ
[ )الأعراف: مِنَ الر 

َ
مُون

َ
وْمٍ يَعْل

َ
لُ الْيَاتِ لِق ِ

ص 
َ
 (.32-31ف

 مما ورد في نهج البلاغة أن أميــر المــؤمنين ) 
 
 لتحقيق السعادة يظهر جليا

 
( هذا التوازن والنهي عن الإفراط والتفريط معا

 
َ
تصــنع بســعة هــذه الــدار فــي دخــل علــى العــلاء بــن زيــاد الحــارثي وهــو مــن أصــحابه يعــوده، فلمــا رأى ســعة داره قــال: )مــا كنــت

 بلغــت بهــا الْخــرة: تقــري فيهــا الضــيف، وتصــل فيهــا الــرحم، وتطلــع 
َ
الدنياب أما أنــت إليهــا فــي الْخــرة كنــت أحــوج! وبلــى، إن شــقت

منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الْخرة. فقال له العلاء: يا أميــر المــؤمنين أشــكو إليــك أخــي عاصــم بــن زيــاد، قــال 

 ( :) ( وما لهب قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، قال ( عليه به، فلما جاء قال :) يا عُدَيه نفسه، لقد استهام :)

بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدكب أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكــره أن تأخــذهاب أنــت أهــون علــى الله مــن ذلــك. قــال: 

(: ويحك إنــي لســت كأنــت، إن الله فــرض علــى ك وجشوبة مأكلك، قال ) ( هذا أنت في خشونة ملبسيا أمير المؤمنين ) 

روا أنفسهم بضعفة الناس لكيلا يتبيغ بالفقير فقره(   .(357)أئمة العدل أن يقد 

 

 كيف نحقق السعادةب

 الدنيا: ونذكر هنا مجموعة من الروايات الشريفة التي أرشدتنا إلى ما تتحقق به السعادة في الْخرة وما يعين عليها من أمور 

( أنــه قــال: )حقيقــة الســعادة أن يخــتم الرجــل عملــه عــن جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه )علــيهم الســلام( عــن علــي )  -1

، فـــإن الإنســـان لَ تكتمـــل ســـعادته إلَ عنـــدما يخـــتم (358)بالســـعادة وحقيقـــة الشـــقاء أن يخـــتم المـــرء عملـــه بالشـــقاء( 

منعطـــف مـــن حيـــاتهم ينقلبـــون ويغـــويهم الشـــيطان عملـــه بخيـــر فإننـــا نـــرى كثيـــرين يعملـــون عمـــل الســـعداء لكـــنهم فـــي 

 كما في قضية الحــر الريــاحي حتــى قــال فيــه الإمــام الحســين ) 
 
(: ويلتحقون بالأشقياء وقد يحصل العكس أحيانا

 )أنت حر  في الدنيا وسعيد في الْخرة( فلا تتحقق السعادة إلَ بالمداومة على الخير والثبات عليه.

أي قلــــة أتباعــــه ورعيتــــه ســــواء كــــان علــــى صــــعيد  (359)ســــعادة المــــرء خفــــة لحيتــــه(  (: )مــــنقــــال الإمــــام الصــــادق )  -2

وقــد  -كمــا يقــال فــي العــرف-العائلة أو الســلطة أو الزعامــة الدينيــة أو الَجتماعيــة؛ لأن التــابع يتمســك بلحيــة المتبــوع 

يس. وفــي )معــاني الأخبــار( يتحمل المتبوع مسؤولية تكثير أتباعه بتكبير لحيته الظاهرية فيتبعه من يراعي تلك المقاي

للشيخ الصدوق )رضوان الله عليه( قراءة أخرى للحديث )خفة عارضيه( أي خفة لحييه وعارضيه بذكر الله تعالى 

ه.  وعدم غفلته عن رب 

( قــال: )ثلاثــة مــن الســعادة: الزوجــة المؤاتيــة، والولــد البــار، والرجــل يــرزق معيشــة يغــدو عــن الإمــام الصــادق )  -3

ــا الســـلام. وعـــن الإمـــام مووـــ ى بـــن جعفـــر ) (360)روح علـــى عيالـــه( علـــى إصـــلاحها وي ـــ ( عـــن آبائـــه عـــن علـــي )علـــيهم عليهمـ

. (361)الســلام( قــال: )مــن ســعادة المــرء المســلم الزوجــة الصــالحة والمســكن الواســع والمركــب الهنــيء والولــد الصــالح( 

ون الصـــــالحون، ووســـــيلة فالزوجـــــة الصـــــالحة المطيعـــــة المتـــــوددة، والمســـــكن اللائـــــق بشـــــأن الإنســـــان، والأولَد ال بـــــار 

ــى  رهـــا إلـ
 
ــا مـــن الحاجـــات الأساســـية فـــي الحيـــاة يـــؤدي توف التنقـــل المناســـبة التـــي تغنيـــه عـــن الطلـــب مـــن النـــاس وغيرهـ

ــالى ونيـــل الســـعادة الحقيقيـــة. علـــى أن لَ تتحـــول هـــذه الأمـــور إلـــى هـــدف  الحيـــاة الســـعيدة المعينـــة علـــى طاعـــة الله تعـ

نســان وســائل مســاعدة ومعينــة علــى الوصــول إليــه تبــارك وتعــالى قــال عــز مــن وشــاغل عــن الله تعــالى بــل يجعلهــا الإ

اةِ[ )النور:
َ
ك اء الزه

َ
إِيت لاةِ وَ امِ الصه

َ
إِق ِ وَ

رِ اللَّه
ْ
 وَلَ بَيْعٌ عَن ذِك

ٌ
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
( فالمشكلة ليســت فــي وجــود 37قائل: ]رِجَالٌ لَ ت

مْ تجارة أو مال وإنما في تحولها إلى مانع عن الوص
ُ
كــ
ه
 ل
 
ا دُو  مْ عــَ

ُ
وْلَدِك

َ
مْ وَأ

ُ
زْوَاجِك

َ
ول إليه تبارك وتعالى، وقال: ]إِنه مِنْ أ

رُوهُمْ[ )التغابن:  
َ
احْذ

َ
(: )السعيد من استهان بالمفقود(؛  ( )(. وفي كتاب غرر الحكم عن أمير المؤمنين ) 14ف

 

 (.209( نهج البلاغة، خطبة رقم )357)

 .14ح  1ب 5عن الخصال:    5/154( بحار الأنوار:  358)

 .73/113( بحار الأنوار:  359)

 عن أمالي الشيخ الطوو ي. 103/6( بحار الأنوار:  360)

 .64، ح104/98( بحار الأنوار:  361)
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ى عنــــه
 
ــبه عنــــد الله تعــــالى.  وقــــال  لأن الحـــزن علــــى مــــا فـــات موجــــب للشــــقاء والنكـــد والســــعيد مــــن صـــبر وتســــل واحتسـ

 (  .لأن معرفــة الحــق واتباعــه هــو أســاس الســعادة الحقيقيــة الموجبــة للفــوز )فــي لــزوم الحــق تكــون الســعادة( :)

(: )مــن حاســب نفســه ســعد( لأنــه بالمحاســبة يســتطيع تهــحيح الأخطــاء وتلافــي الــنقص ورد المظــالم إلــى وقــال ) 

ر حياة أفضل وكل ذلك يوج  ب السعادة. أهلها ويقر 

 وقــال ) 
 
 وحســدا

 
(: )خلــو  الصــدر مــن الغــل والحســد مــن ســعادة العبــد( فــإن أشــقى النــاس مــن امــتلأ قلبــه حقــدا

.  وقــــال ) 
 
 وخيانــــة وحياتــــه تكــــون معذبــــة ويعــــيش مهمومــــا

 
(: (: )الســــخاء إحــــدى الســــعادتين(. وقــــال ) وغــــلا

 علــــى  القناعــــة والرضــــا( فــــإذا قنــــع اســــتقر ورضــــ ي ولــــم -فــــي –)ســــعادة المــــرء 
 
يحــــزن علــــى فــــوات شــــ يء أو يقلــــق حرصــــا

 تحصيل ش يء. 

(: )ســــعادة الرجــــل فــــي إحــــراز دينــــه والعمــــل لْخرتــــه( لأن العمــــل بمــــا يرضــــ ي الله تعــــالى والســــير علــــى هــــدى وقــــال ) 

ارة (: )إذا اقتــــرن العــــزم بـــالحزم كملــــت الســـعادة(.  وقــــال ) أوليائـــه يحقــــق الســـعادة الأبديــــة.  وقـــال )  (: )أمــــَ

 ولــم يحقــق الســعادة المطلوبــة، فعلامــة السعادة إخلا 
 
ص العمل( لأن عمله إن لم يكن بنية مخلصة لم يكن مقبولَ

 لله تبـــارك وتعـــالى. فـــي كتـــاب مكـــارم الأخـــلاق )مـــن ســـعادة المـــرء دابـــة يركبهـــا فـــي حوائجـــه 
 
ســعادته كـــون عملـــه مخلصـــا

تمكن من قضاء حوائك الناس التي هي ؛ لأنه بها يستغني عن الحاجة للآخرين وي(362)ويقض ي عليها حوائك إخوانه( 

 من أعظم القربات.

( قال: )من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره في بلاده ويكــون خلطــاؤه صــالحين ويكــون عن الإمام السجاد )  -4

. فمـــن كـــان متجـــره فـــي بـــلاده كفـــاه الله مؤونـــة الغربـــة والبعـــد عـــن الأهـــل والـــوطن ومخـــاطر (363)لـــه وُلـــدٌ يســـتعين بهـــم( 

أقرانــه فــي العمــل صــالحين تجنــب المشــاكل والخصــومات والخــوض فــي الباطــل، ومــن الأســفار ، ومــن كــان شــركاؤه و

ت أعباء الحياة عليه وسعد برؤيتهم.
 
 كان له ولد يعينه خف

. )لــيس كــل مــن يحــب أن يصــنع المعــروف (364))مــن ســعادة المــرء أن يطــول عمــره، ويرزقــه الله الإنابــة إلــى دار الخلــود(   -5

ه، وليس كل من يرغب فيــه يقــدر عليــه ولَ كــل مــن يقــدر عليــه يــؤذن لــه فيــه، فــإذا اجتمعــت الرغبــة إلى الناس يصنع

والقدرة والإذن فهناك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه( فهكذا تجتمع الأسباب لتحقق الســعادة: الإرادة مــن 

 نه.الإنسان وتيسير الأسباب والوسائل الطبيعية لإنجاز العمل وتوفيق الله سبحا

ــنهم الــــيمن  -وفقهـــم الله لطاعتــــه -)ولـــو أن أشـــياعنا  -6 ــأخر عـ ــيهم، لمــــا تـ ــد علـ ــي الوفــــاء بالعهـ علـــى اجتمـــاع مــــن القلـــوب فـ

بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فمــا يحبســنا عــنهم إلَ مــا يتصــل بنــا 

 احمهم سبب قوي لسعادتهم ونزول الرحمة عليهم.فالإلفة بين المؤمنين وتواددهم وتر   (365)مما نكرهه( 

 

 كيف نحذر من الشقاوةب

 ونذكر بعض الروايات الواردة في الشقاوة لتعرف الأمور بأضدادها:

( إن لــم أعــدل( 
ُ
 )شــقيت

َ
. وعنــه (366)قــال رجــل للنبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(: اعــدلْ، فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه(: )لقــد شــقيت

بعكــس مــا يتصــور أغلــب النــاس فيحســدونهم علــى مــا هــم عليــه فــإذا  (367)قــال: )أشــقى النــاس الملــوك(  )صــلى الله عليــه وآلــه( 

مْ 
َ
هُ بِالأ

َ
ان
َ
وْا مَك

ه
مَن

َ
ذِينَ ت

ه
صْبَحَ ال

َ
اقع تبرأوا منه كما في قصة قارون التي حكاها الله تبارك وتعالى: ]وَأ  انكشف لهم الو

َ
ون

ُ
ول

ُ
سِ يَق

 

 .138( مكارم الأخلاق: 362)

 باب الثلاثة.  1/159عن الخصال:   27  ح 103/7( بحار الأنوار:  363)

 .6/46( بحار الأنوار:  364)

 ، رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد.2( الَحتجاج: ج365)

 .3138( رواه البخاري:  366)

 .75/340( بحار الأنوار:  367)
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 الـــــــر ِ 
ُ
ط ــُ َ يَبْســـــ نه اللَّه

َ
أ
َ

ــ حُ اوَيْكـــــ ــِ لـــــ
ْ
هُ لَ يُف

ه
ــ نـــــ
َ
أ
َ
ا وَيْك

َ
ــ  بِنـــــ

َ
ف ــَ ســـــ

َ
خ

َ
ا ل

َ
ــ يْنـــــ

َ
ُ عَل نه اللَّه ــه ن مـــــ

َ
وْلَ أ

َ
ــ دِرُ لـــــ

ْ
ــ ادِهِ وَيَقـــــ ــَ نْ عِبـــــ ــِ اءُ مـــــ

َ
ــ ن يَشـــــ

َ
ــِ  لمـــــ
َ
ق

ْ
[ ز

َ
افِرُون

َ
ــ كـــــ

ْ
ل

 (.82)القصص:

 .(368)وعنه )صلى الله عليه وآله( قال: )أربع خصال من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وبعد الأمل وحب البقاء( 

 .(369)(: )من باع دينه بدنيا غيره( (: أي الخلق أشقىب قال ) ئل أمير المؤمنين ) س

 .(370)(: )إن الشقي من حُرم ما أوتي من العقل والتجربة(  ( )عن أمير المؤمنين ) 

( فــي غــرر الحكــم: )مــن علامــات الشــقاء غــش الصــديق( )مــن الشــقاء فســاد النيــة( )مــن الشــقاء أن يصــون ومــن كلماتــه ) 

 دنياه بدينه(.المرء 

 

 حاصل إشكال ورد:

رون لأنفســهم أنــه مكتــوب علــيهم  وننبه هنا إلى شبهة يثيرها الغارقون في المعاص ي العــاجزون عــن التغلــب علــى أهــوائهم فيصــو 

الشقاء ولَ يمكن تغييره، وقد دعمت هذا الَتجاه الفكري جهات سياسية منــذ عصــر صــدر الإســلام لتمنــع الأمــة مــن الحركــة 

 نحو الإصلا 
ه
نــ
ُ
ا وَك

َ
ن
ُ
وَت

ْ
ق ا شــِ

َ
يْنــ

َ
 عَل

ْ
ت بــَ

َ
ل
َ
ا غ

َ
نــ وا رَبه

ُ
ال

َ
اقع الفاسد وإزالــة الظلــم، وينقــل القــرآن الكــريم عــنهم قــولهم: ]قــ ا ح وتغيير الو

[ )المؤمنون:
َ
ين ِ

 
ال
َ
 ض

 
وْما

َ
.  فالإنســان باختيــاره عمــل (371)( فسر الْيــة بقولــه: )بأعمــالهم شــقوا( ( لكن أمير المؤمنين ) 106ق

بــأن مــن يعرــ ي ويعــرض عــن الله تعــالى  -أي مجموعة القوانين والســنن الإلهيــة -ه، وقد جرى القضاء الإلهي ما يوجب شقاء

 فيه هوى نفس ي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي يشقى، قال ) 
ُ
 اتبعت

 
 عليه حكما

َ
( في دعاء كميل: )إلهي ومولَي أجريت

ني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء( فالعبد باختياره اتبع الشيطان وساعد علــى غوايتــه الســنة الإلهيــة بإيكالــه إلــى  فغر 

 نفسه وسلب التوفيق منه. 

ك به وفي احتجاج الإمام الصادق )  ( على الزنادقة لما سألوه: )فما السعادة وما الشقاوةب قال: السعادة سبب خير تمس 

ه إل فــالله تبــارك  (372)ى الهلكة، وكل  بعلم الله تعــالى( السعيد فيجره إلى النجاة، والشقاوة سبب خذلَن تمسك به الشقي فجر 

وتعالى قض ى تلك الأسباب، والإنسان بإرادته تمسك بهذا أو ذاك منها، وروى البخاري عن النبي )صلى الله عليه وآلــه( قولــه: 

سرت السعاد
ُ
رون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة( ولذا ف ة بما يناسب )أما أهل السعادة فييس 

ه  أصـــلها المـــأخوذ منــــه وهـــي المســــاعدة فقيـــل أن الســــعادة والســـعد: )معاونـــة الأمــــور الإلهيـــة للإنســــان علـــى نيــــل الخيـــر ويضــــاد 

 .(373)الشقاوة وأعظم السعادات الجنة( 

 

 تلخيص السعادة الحقيقية:

عتــه وطاعــة رســوله )صــلى الله عليــه نســتطيع تلخــيص أســباب الســعادة الحقيقيــة بالإيمــان بــالله تعــالى وتقــواه والَلتــزام بطا

وآلــه( وأهــل بيتــه )علــيهم الســلام( بــإخلاص ونشــاط وعزيمــة لَ تلــين، وتطهيــر القلــب مــن أمــراض الحســد والحقــد والبغضــاء 

والبخــــل والحــــرص والخــــوف والقلــــق وتنقيــــة العقــــل، مــــن الشــــبهات والشــــكوك والظنــــون والــــتهم والأوهــــام والوســــاوس )فــــإن 

اقح ا لفــتن ومكــدرة لصــفو المنــائح والمــنن( وتهــذيب الــنفس مــن الأهــواء المنحرفــة وضــبط الغرائــز علــى الشــكوك والظنــون لــو

 وفق ما يصلح حال الإنسان في دنياه وآخرته وتجنب الإفراط والتفريط.

والـــزواج بـــالمرأة الصـــالحة الـــودودة الجميلـــة وطلـــب الأولَد وتـــربيتهم ليكونـــوا صـــالحين، والســـعي لطلـــب الـــرزق الحـــلال الـــذي 

 

 .73/164( بحار الأنوار:  368)

 .75/301( بحار الأنوار:  369)

 .18/74( شرح نهج البلاغة: 370)

 .5/157لأنوار:  ( بحار ا371)

 .10/184( بحار الأنوار:  372)

 ( المفردات للراغب: مادة )سعد(.373)
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ر لــه فــرص الطاعــة والقــرب مــن الله تبــارك وتعــالى. وقــد وجــدت فــي الأحاديــث ي
 
سد  احتياجاته ويغنيه عما في أيدي الناس ويوف

الشــريفة أن أكثــر مــا يوجـــب الســعادة بعــد التقـــوى محبــة الْخــرين ومـــواددتهم وبــذل الوســع فـــي إســعادهم وقضــاء حـــوائجهم 

 وجة والأولَد إلى الجيران والأرحام ثم عامة الناس.وإدخال السرور عليهم ابتداء  من الوالدين والز 

وإن أكثــر مــا يوجــب الشــقاء بعــد الإعــراض عــن الله تعــالى هــو الحــزن والقلــق، الحــزن علــى مــا فــات مــن عزيــز أو مــال أو شــهوة أو 

ليهــا زوجهــا امــرأة ش يء حريص عليه، والقلق مما يأتي كالتاجر يخاف أن يخسر والمرأة تقلق أن يفوتها قطار الزواج أو يتزوج ع

ثانية. فينكد عيشهم باحتمالَت لم تقع، والحل في تجنب هذه الحالَت، وإيكال الأمــر إلــى الله تبــارك وتعــالى والأخــذ بالأســباب 

 
َ
ن ق ِ

ابٍ مــ 
َ
ي كِتــ مْ إِلَ فــِ

ُ
ك ســِ

ُ
نف

َ
ي أ رْضِ وَلَ فــِ

َ
ي الأ يبَةٍ فــِ صــِ

ن مُّ ابَ مــِ صــَ
َ
ا أ ا إِنه المتيســرة قــال تعــالى فــي عــلاج هــذه الحالــة: ]مــَ هــَ

َ
بْرَأ

ه
ن ن

َ
لِ أ بــْ

له 
ُ
ــ بُّ كـ ُ لَ يُحـــِ مْ وَاللَّه

ُ
اك

َ
ا آتـــ ــَ وا بِمـ رَحـــُ

ْ
ف
َ
مْ وَلَ ت

ُ
ك
َ
ات

َ
ــ ا فـ ى مـــَ

َ
وْا عَلـــ ــَ سـ

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
يرٌ، لِكـــ ــِ ِ يَسـ

ى اللَّه
َ
كَ عَلـــ لـــِ

َ
ورٍ[ )الحديـــد:ذ

ُ
خـــ

َ
الٍ ف

َ
تـــ
ْ
(. ولـــم 22 مُخ

 تحصل هذه الحالَت إلَ بسبب الحرص والفخر والَختيال بما في اليد.

 

 لربط العزائي )الكوريز(: ا
وقد نال ثلة من الناس السعادة الأبدية مع أهل البيت)عليهم السلام( في روضات الجنان، ووفقوا لسعادة وخير لم ينالها  

 قال لهم: )فإني (، فبعدما جمعهم الإمام) أحد قبلهم ولَ بعدهم، وهم أصحاب الإمام الحسين) 
 
( وقام فيهم خطيبا

 أو 
 
،  لَ أعلم أصحابا

 
ي خيرا

 
 عن

 
 من أصحابي ولَ أهل بيتٍ أبر  ولَ أوصل ولَ أفضل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا

 
فى ولَ خيرا

  ٍ
 في حل 

 
، ألَ: وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا

 
 لنا من هؤلَء الأعداء إلَ غدا

 
فلقد بررتم وعاونتم، ألَ: وإني لَ أظن يوما

، وليأخذ كل  رجل منكم بيد رجل من أهل  من بيعتي ليس عليكم مني حرج ولَ ذم
 
ام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا

قوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلَء القوم، فإنهم لَ يريدون غيري.   بيتي، وتفر 

 
 
وتكل أبدا،  ذلك  أرانا الله  لَ  بعدكب  لنبقى  ذلكب  نفعل  لِمَ  و  بن جعفر:  عبد الله  وأبناء  وأبناؤه  اخوته  له  اخوته  فقال  م 

وجميع أهل بيته فقالوا: يابن رسول الله: فما يقول لنا الناس وماذا نقول لهمب نقول: إنا تركنا شيخنا وكبيرنا وابن بنت  

، ولكن نقيك  
 
نا لم نرم معه بسهم، ولم نطعن معه برمح، ولم نضرب معه بسيف لَ والله يابن رسول الله لَ نفارقك أبدا نبي 

يد بين  نقتل  يك هكذا  بأنفسنا حتى 
 
نخل ثم قام مسلم بن عوسجة وقال: نحن  العيش بعدك.  ح الله  يك ونرد موردك، فقب 

وننصرف عنك وقد أحاط بك هذا العدوب! لَ والله لَ يراني الله وأنا أفعل ذلك حتى أكسر في صدورهم رمحي، وأضاربهم  

ثم قام زهير بن    ة، ولَ أفارقك حتى أموت معك.بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن لي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجار 

القين فقال: والله يابن رسول الله لوددت أني قتلت ثم  نشرت ألف مرة وإن الله قد دفع القتل عنك وعن هؤلَء الفتية من  

 اخوتك وولدك وأهل بيتك. 

موا، فلما رأى الحسين ذلك منهم قال لهم: إن كنتم كذ
 
موا بما تكل

 
لك فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى  وقام الأصحاب وتكل

أقتل    منازلكم.  
 
غدا إني  قوم  يا  الحسين:  لهم  فقال  وقصورهم،  وحورهم  منازلهم  ورأوا  ـ  الله  بإذن  ـ  الغطاء  لهم  فكشف 

أو لَ ترض ى أن    وتقتلون كلكم معي، ولَ يبقى منكم واحد. فنا بالقتل معك،  فقالوا: الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك، وشر 

 جتك يابن رسول اللهبنكون في در 

. فقال له القاسم بن الإمام الحسن المجتبى: وأنا في يمن يُقتلب فاشفق عليه الحسين وقال: يا بني  
 
فقال: جزاكم الله خيرا

عندكب الموت  من    كيف  يقتل  من  لأحدُ  إنك  ـ  ك  عم  فداك  ـ  إي والله  الحسين:  فقال  العسل.  من  أحلى  فيك  عم   يا  قال: 

، ويقتل ابني عبد الله.  الرجال معي، بعد أن 
 
  فقال   فقال: يا عم  ويصلون إلى النساء حتى يقتل وهو رضيعب  تبلوا بلاء  حسنا

 الحسين: أحمله لأدنيه من فمي فيرميه فاسق فينحره.  الإمام

 يب ثم قال الحسين: ألَ ومن كان في رَحْلهِ امرأة فلينصرف بها إلى بني أسد. فقام علي بن مظاهر وقال: لماذا يا سيد
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زوجته   فقامت  خيمته  إلى  مظاهر  بن  علي  فمض ى  السبي،  من  نسائكم  على  وأخاف  قتلي،  بعد  سبى 
ُ
ت نسائي   

 
إن فقال: 

 غريب فاطمة طب فيكم خطبة  
ُ
م فقالت: يابن مظاهر إني سمعت مت في وجهه، فقال لها: دَعيني والتبس  واستقبلته وتبس 

 ما يقولب 
ُ
 وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة فما علمت

 اقتل ونسائي تسبى. قا
 
 ل: يا هذه إن الحسين قال لنا: ألَ ومن كان في رحله امرأة فليذهب بها إلى بني أسد، لأني غدا

ك. فقامت ونطحت رأسها بعمود الخيمة وقالت: والله ما أنصفتني   فقالت: وما أنت صانعب قال: قومي حتى ألحقك ببني عم 

د وجهي  يابن مظاهر أيسر ك أن تسبى بنات رسول الله و  ض وجهك عند رسول الله ويسو  أنا آمنة من السبيب أيسر ك أن يبي 

فقال   يبكي  الحسين وهو  إلى  بن مظاهر  النساء. فرجع علي  نواو ي  الرجال ونحن  تواسون  أنتم  الزهراءب والله  عند فاطمة 

. الحسين: ما يبكيكب قال: يا سيدي أبتِ الأسدية إلَ مواساتكم، فبكى الحسين وقال: جُزيتم م
 
ا خيرا

 
 ن

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها، على فانية لَ ينفد عذابها، وقدم لما يقدم  ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   •

   (.عليه مما هو في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقي هو بجمعه

 (. إن السعيد حق السعيد من أحبك وأطاعك) : -( لأمير المؤمنين )  - )صلى الله عليه وآله(  وعنه •

 (. السعادة ما أفضت إلى الفوز ) (: الإمام علي )  •

 (. السعيد من أخلص الطاعة) (: )  وعنه •

   -عباد الله    -فاتقوا الله  ) (:  )   وعنه •
 
التفكر قلبه... قد عبر معبر العاجلة حميدا ، وقدم زاد  تقية ذي لب شغل 

 (. يداالْجلة سع

   (.عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه) (: )  وعنه •

  .( دلجألثواب فأحسن، واشتاق إلى الجنة فإنما السعيد من خاف العقاب فأمن، ورجا ا) (: عنه ) و  •

 (. السعيد من وعظ بغيره فاتعظ) (: عنه ) و  •

 (. السعيد من وجد في نفسه خلوة يشغل بها ) (: الإمام الصادق )  •

ادة سبب خير تمسك به السعيد فيجره إلى النجاة، والشقاوة سبب خذلَن تمسك به الشقي  السع) (:  )   وعنه •

 (.فجره إلى الهلكة، وكل بعلم الله تعالى 

 ) (: )  وعنه •
 
 (. لَ ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا

 

 ما يوجب السعادة:  

 (. اعملوا بالعلم تسعدوا) (: الإمام علي )  •

 (. سعادة السكون إلى الهوينا والبطالةهيهات من نيل ال ) (: عنه ) و  •

 (. جالس العلماء تسعد) (: عنه ) و  •

  (. بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة ونهاية الحبور ) (: عنه ) و  •

 (.لن تعرف حلاوة السعادة حتى تذاق مرارة النحس) (: عنه ) و  •

 (. من أجهد نفسه في إصلاحها سعد، من أهمل نفسه في لذاتها شقي وبعد) (: عنه ) و  •
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) و  • الرزق فاستغفر  ) (:  عنه  أبطأ عنك  إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا  ثلاث من حافظ عليها سعد: 

 .( الله، وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول:   لَ حول ولَ قوة إلَ بالله

 

 أسباب السعادة والشقاوة؛ 

تجاه الحجة عليهم بالبيان، إذ  عصم السعداء بالإيمان، وخذل الأشقياء بالعصيان من بعد ا) (:  الإمام علي )  •

 (.وفح لهم منار الحق وسبيل الهدى

 (. لَ يسعد امرء إلَ بطاعة الله سبحانه، ولَ يشقى امرء إلَ بمعصية الله) (: عنه ) و  •

   (.لَ يسعد أحد إلَ بإقامة حدود الله، ولَ يشقى أحد إلَ بإضاعتها) (: عنه ) و  •

 

 ما يعد من السعادة:  

الإمام  من سعادة ابن آدم استخارة الله، ورضاه بما قض ى الله، ومن شقوة ابن  ) ليه وآله(:  رسول الله )صلى الله ع •

 (.من السعادة، التوفيق لصالح الأعمال) (: علي ) 

 (. آدم تركه استخارة الله، وسخطه بما قض ى الله  •

 (.التوفيق من السعادة، والخذلَن من الشقاوة) (: )  وعنه •

 (. عادة الكتمان طرف من الس) (: عنه ) و  •

 

 أمارة السعادة: 

وآله(:   • عليه  )صلى الله  وراء  ) رسول الله  الأمل  وذهب  العينين  بين  الأجل  جاء  والسعادة  ولَية الله  استحقت  إذا 

 . ( الظهر، وإذا استحقت ولَية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر

 (. بالسعادةدوام العبادة برهان الظفر ) (: الإمام علي )  •

 (.درك السعادة بمبادرة الخيرات والأعمال الزاكيات) (: عنه ) و  •

 

 حقيقة السعادة: 

عمله  ) (:  )   وعنه • للمرء  يختم  أن  الشقاء  حقيقة  وإن  بالسعادة،  عمله  للمرء  يختم  أن  السعادة  حقيقة  إن 

 (.بالشقاء

 .( عند العرض على الله سبحانه تتحقق السعادة من الشقاء) (: عنه ) و  •

 

 الشعر: ب( 
 جمْعَ مال … ولكنه التقي هُوَ السعيدُ 

َ
 أرى السعادة

ُ
 ولست

ا ….. وعندَ اِلله للأتقى مَزِيدُ  ر 
ْ
خ

ُ
قوَى اِلله خيرُ الزادِ ذ

َ
 وت

 قد بحثنا عن السعادة لكن ….. ما عثرنا بكوخها المسحور 

 

 وقال شاعر  آخر: 

 يهااعمل لدار البقاء رضوان خازنها ..... الجار احمد والرحمن بان

 ارض لها ذهب والمسك طينتها ..... والزعفران حشيش نابت فيها
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 انهارها لبن محض ومن عسل ..... والخمر يجري رحيقا في مجاريها 

 والطير تجري على الَغصان عاكفة ..... تسبح الله جهرا في مغانيها

 من يشتري الدار بالفردوس يعمرها ..... بركعة في ظلام الليل يخفيها

 مسكين بشبعته ..... في يوم مسغبة عم الغلا فيها و سد جوعةأ

 النفس تطمع في الدنيا وقد علمت ..... ان السلامة منها ترك ما فيها

 موالنا لذوي الميراث نجمعها ..... ودارنا لخراب البوم نبنيها أ

 لَ دار للمرء بعد الموت يسكنها ..... الَ التي كان قبل الموت يبنيها 

 مسكنه ..... ومن بناها بشر خاب بانيها فمن بناها بخير طاب 

 والناس كالحب والدنيا رحى نصبت ..... للعالمين وكف الموت يلهيها

 فلا الَقامة تنجي النفس من تلف ..... ولَ الفرار من الَحداث ينجيها

 تلك المنازل في الَفاق خاوية ..... افحت خرابا وذاق الموت بانيها

 .... حتى سقاها بكاس الموت ساقيهاين الملوك التي عن حظها غفلت أ

افنى كل ذي عمر ..... كذلك الموت يفني كل ما فيهاأ  فنى القرون و

 نلهو ونامل امالَ نسر بها ..... شريعة الموت تطوينا وتطويها 

 فاغرس اصول التقى ما دمت مقتدرا ... واعلم بانك بعد الموت لَقيها

 فيها ولَ التكدير ياتيها تجني الثمار غدا في دار مكرمة ..... لَ من 

 الَذن والعين لم تسمع ولم تر ..... ولم يجر في قلوب الخلق ما فيها

 فيالها من كرامات اذا حصلت ..... ويا لها من نفوس سوف تحويها 

 
 ج( القصة: 

 لرجل من بني شيبان تعلفي الدنيا والْخرةالسعادة الحقيقية  عين  أبُكير بن  نال  
 
 روميا

 
م القران ثم اعتقه  ، وكان أبوه عبدا

فكان من موالي بني شيبان ولم يلتحق بنسبهم وكان جده راهبا في بلد الروم، وأنجب اعين أولَد فقهاء أفذاذ وهم زرارة وبكير  

وعبد الملك وحمران، ورووا عن الإمام السجاد و الباقر و الصادق )صلوات الله عليهم أجمعين(، لما بلغ خبر موت بكير الإمام  

 قال )أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين )صلوات الله عليهما(.   ( الصادق ) 

 ........................................................................................................................ 

 
هُمْ مَسْ  ( بعنوان: 34المحاضرة )  وهُمْ إِنه

ُ
( ]الصافات : )وَقِف

َ
ون

ُ
ول

ُ
 [ المسؤوليات الثابتة والمتحركة 24ئ

 

ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 
 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 ا:لكي نؤدي مسؤوليتن

[ )الصــافات: 
َ
ون

ُ
ول

ُ
سْئ هُم مه وهُمْ إِنه

ُ
(؛ فمســؤولية الإنســان إذن لَ تنتهــي بــالموت، 24قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ]وَقِف

ى[ )طـــه:  ي وَلَ يَنســـ َ ِ
ــ  لُّ رَبـ ــِ  يَضـ

ه
ابٍ لَ

َ
ــ ي كِتـ ــِ  ]فـ

 
 كـــان أو كبيـــرا

 
 ( 52بـــل لَ بـــد مـــن وقوفـــه فـــي يـــومٍ للســـؤال عـــن كـــل مـــا صـــدر منـــه صـــغيرا
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و 
ُ
ولــ

ُ
ا فِيــهِ وَيَق  مِمــه

َ
فِقِين

ْ
 مُشــ

َ
رِمِين جــْ

ُ ْ
رَى الم

َ
تــ
َ
ابُ ف

َ
كِتــ

ْ
عَ ال  ]وَوُضــِ

 
 مستســلما

 
 متعجبــا

 
الِ وسيقف الإنسان يومئذٍ مبهوتا ا مــَ

َ
نــ
َ
ت
َ
ا وَيْل  يــَ

َ
ن

 وَ 
 
وا حَاضِرا

ُ
حْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِل

َ
 إِلَ أ

 
بِيرَة

َ
 وَلَ ك

 
ادِرُ صَغِيرَة

َ
ابِ لَ يُغ

َ
كِت

ْ
ا ال

َ
[ )الكهف: هَذ

 
حَدا

َ
كَ أ لِمُ رَبُّ

ْ
 (.49لَ يَظ

ركنـا
ُ
 كل حي ِ  ولو أنا إذا مِتـنا ت

َ
 غاية

ُ
 لكان الموت

ا إذا مــتنا بُعــثنا
 
 ونسألُ بعدها عن كل  ش ي ِ  ولكن

ر أجوبته عن كل أفعاله ومعتقداته لكــي لَ يُفاجــأ بهــحائف أعمالــه ويجــد  فعلى الإنسان أن يستعد ليوم السؤال وأن يحض 

اصٍ[ )ص: ف
َ
 مَن

َ
 حِين

َ
( وأن يعي مسؤولياته أي ما سيُسألُ عنه 3يها ما جنت يداه ولَ يستطيع التدارك فلا ينفعه الندم ]وَلَت

 لكي يؤديها بالشكل الهحيح. -لأن المسؤولية اسم ش يء مشتق مما يُسألُ عنه-

 

 أصناف المسؤوليات:

تغيرة: أن حكمها يتغير لأن )حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام والمسؤوليات على صنفين: ثابتة ومتغيرة؛ ولَ نعني بالم

 لها، فالخمر حرام لكن إذا 
 
ر في الموضوع والعناوين فيتغير الحكم تبعا محمد حرام إلى يوم القيامة( وإنما نعني حصول التغي 

 لتغير الموضوع، والميتة حرام ولكــن لمــن اضــطر غ
 
 صارت حلالَ

 
 لطــرو  عنــوان عولجت وانقلبت خلا

 
يــر بــاغٍ ولَ عــادٍ تكــون حــلالَ

 ثانوي عليها وهو الَضطرار، فالتغير ليس في أصل الأحكام وإنما في تطبيقاتها.

والتكــاليف الثابتــة معلومــة علــى مســتوى العقائــد كالإيمــان بوجــود الله تبــارك وتعــالى ووحدانيتــه وصــفاته الحســنى والأنبيــاء 

وعلـــى مســــتوى الأحكـــام كوجــــوب الصـــلاة والصــــوم والخمـــس وحرمــــة شـــرب الخمــــر والزنــــا والرســـل والأئمــــة ســـلام الله علــــيهم، 

 والغيبة وغيرها أو على مستوى الأخلاق كمحبوبية الصدق والكرم والحلم ومبغوضية الحسد والأنانية والتهور وغيرها.

 أما المتغيرة فيمكن أن تتأثر بعناصر عديدة:

 

 التأثر بالموقع: 

 نسان العادي مسؤول عن نفسه وأهله وما يرتبـط بــه،منها: الموقع؛ فإن الإ

 فإنه مسؤول عن مؤسسات كاملة وإدارة كل الشؤون المرتبطة بوزارته ورعاية مصالح جميــع النــاس 
 
 مثلا

 
وحينما يكون وزيرا

 عــن أبنــاء تلــك المنطقــة فيتفقــدهم ويص ــ
 
 في مســجد فإنــه يكــون مســؤولَ

 
لهم ويقضــ ي بما يرتبط بوظيفته، وحينما يكون إماما

 شـــملت مســؤوليته الملايــين مــن النــاس فـــي 
 
 دينيــا

 
 أو مرجعــا

 
حــوائجهم ويســاعدهم ويهــديهم ويصــلح شــأنهم، فـــإذا أصــبح قائــدا

( يقــول وهــو بالكوفــة )ولعــله بالحجــاز أو اليمامــة مــن لَ شرق الأرض وغربها؛ ولــذا نجــد أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب ) 

 الشبع(، طمع له في القرص ولَ عهد له ب

 ينـــادي: يـــا وقــد ورد فـــي الحـــديث عــن الإمـــام الصـــادق ) 
 
( )مـــن أصــبح لَ يهـــتم بـــأمور المســلمين فلـــيس مـــنهم ومـــن ســمع رجـــلا

ٍ ينــادي اليــوم: يــا (374)للمســلمين فلــم يجبــه فلــيس بمســلم( 
ر ومــريض ومســجون بغيــر حــق  . وكــم مــن فقيــر وجــائع ومكــروب ومهجــ 

 ن، يا للمرجعيات.للمسلمين، يا للحكومات، يا لعلماء الدي

فليعلم كل واحدٍ مسؤوليته وإذا عجز عــن حــل المشــكلة وقضــاء الحاجــة فــلا أقــل مــن التفاعــل مــع القضــايا ونصــرة أصــحابها 

ه فيدخلــه بالكلمة والموقف؛ عن الإمام الباقر )  ( قال: )إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده فيهتم  بهــا قلبــُ

ه الجنة( الله تبارك وتعالى ب ِ
، أما الذين في موقع يسعهم قضاء حوائك الناس ويقدرون عليها فلا يهتمون ويقصرون في (375)هم 

( )من قصد إليه رجل من إخوانــه إنجازها فقد خرجوا من ولَية الله تبارك وتعالى، ففي الحديث عن موو ى بن جعفر ) 

 

 .3، ح18( وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، باب374) 

 .4المصدر السابق، ح  (375)
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 به في بعض أحواله فلم يُجره بعد أن يقدر عليه فقد ق
 
قال:  ، وعن الإمام الصادق (376)طع ولَية الله عز وجل( مستجيرا

 أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلَ ابتلي بمعونة من يأثم ولَ يؤجر( 
َ
 .(377))لم يَدَعْ رجلٌ معونة

 

 تأثر المسؤولية بالظروف المحيطة:

حرمــان وقتــل وتهجيــر واختطــاف ومنهــا: الظــروف المحيطــة بــه؛ فــنحن فــي العــراق نعــيش حالــة احــتلال وصــراع سياوــ ي وفقــر و 

اقف بإزائها لــم نكــن مكلفــين بهــا  وفساد إداري وسرقة للمال العام واعتقال للأبرياء وغيرها من القضايا التي تحتم اتخاذ مو

قبــــل وجودهــــا، ولَ يعــــذر الإنســــان حــــين يصــــم  آذانــــه عــــن كــــل هــــذه القضــــايا مــــن دون أن يقــــوم بواجبــــه تجاههــــا، كمــــا لَ تعــــذر 

صــمُّ آذانهــا عــن مطالبــة عوائــل الأبريــاء المعتقلــين للإفــراج عــنهم أو تصــم  آذانهــا عــن ســماع الشــعب العراقــي الحكومــة حــين ت

فعــــل الحكومــــة العكــــس وتعلــــن عزمهــــا علــــى تقليــــل 
َ
المحــــروم الــــذي يطالــــب بتــــوفير مفــــردات البطاقــــة التموينيــــة وتحســــينها فت

 المفردات إلى النصف.

 

 تأثر المسؤولية بالبلد:

الذي يؤثر في نوع المسؤوليـة، فالشخـص الـذي يسكـن العراق له تكاليف تختلف عن الذي يسكن في بلاد الغرب   ومنها: البلد

 فهذا تبرز عنده وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكــر لأنــه يعــيش فــي وســط مجتمــع مســلم فوظيفتــه تقــويم الَنحــراف 
 
مثلا

ي الغــرب فتبــرز عنــده وظيفــة الــدعوة إلــى الإســلام لأنــه يحــاور غيــر المســلمين. داخل المجتمع المسلم بهذه الوظيفة، أمــا المقــيم ف ــ

بتم لو أن مجموعة من الطلبة الجامعيين ينتمون إلى محافظات متعددة صدر مــنهم  ر في حجم المسؤولية ومقدارها وجر 
 
ويؤث

ريته أقل.
 
 تصرف معين فإن الطالب النجفي يحاسب أكثر من غيره، ومعذ

 

 بالعلم: تأثر المسؤولية

يها أي مـــن حيـــث الثــواب علـــى الإحســـان والعقـــاب علـــى 
 
 ازدادت مســؤوليته بكـــلا شـــق

 
ومنهــا: العلـــم؛ فكلمـــا ازداد الإنســـان علمـــا

 قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد.
 
 الإساءة لذا ورد في الحديث أن الجاهل يغفر له سبعون ذنبا

 

 نأثر المسؤولية بالمعرفة الإلهية:

 تبــــارك وتعــــالى؛ فكلمــــا ازدادت معرفتــــه ازدادت مســــؤوليته، فقــــد تكــــون حالــــة مباحــــة وليســــت فــــي دائــــرة ومنهــــا: المعرفــــة بــــالله

المســــؤولية ضــــمن مســــتوى معــــين ولكنهــــا تكــــون ضــــمن دائــــرة المســــؤولية فــــي المســــتوى الْخــــر، لــــذا ورد فــــي الحــــديث الشــــريف 

بين( فهــــي ليســــت ســــيئات بــــالمعنى المتعــــارف وإلَ  لمــــا أصــــبحت حســــنات بالنســــبة للأبــــرار، فهــــي  )حســــنات الأبــــرار ســــيئات المقــــر 

 سيئات بالمعنى المناسب للمقربين.

 يستغفر البعض لأنه غفل فلبس الحذاء الأيسر قبــل الأيمــن علــى خــلاف الَســتحباب، وروي عــن بعــض العلمــاء أنــه كــان 
 
مثلا

كــان يســتطيع أن يســتعمل جاهــه  يبكــي لمــا دنــت منــه الوفــاة رغــم أنــه أنفــق كــل مــا عنــده لقضــاء حــوائك النــاس لكنــه يبكــي لأنــه

 لخدمة مزيد من الناس.

روى ســيدنا الشــهيد الصــدر )قــدس ســره( أنــه صــلى ركعتــي اســتغفار ذات مــرة لأنــه التقــى بشــخص لــم يــره منــذ مــدة فقــال لــه: 

 ومتفاوتة بدر 
 
. ومستويات الناس من هذه الناحية متباينة جدا

 
جات لَ مشتاقين. ولما عاد إلى نفسه خش ي أن لَ يكون صادقا

( أنه جــاء إليــه رجــل فســأله تنتهي لأن الكمال لَ ينتهي، وقد ورد ما يدل  على ذلك في حديث عن الأمام علي بن الحسين ) 

)فقال له: ما الزهدب فقــال: الزهــد عشــرة أجــزاء فــأعلى درجــات الزهــد أدنــى درجــات الــورع، وأعلــى درجــات الــورع أدنــى درجــات 

 

 .4، ح37( المصدر السابق، باب  376) 

 .5المصدر السابق: ح  (377)
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مْ وَلَ  اليقــين، وأعلــى درجــات اليقــين أدنــى
ُ
ك
َ
ات

َ
ا فــ ى مــَ

َ
وْا عَلــ ســَ

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
درجــات الرضــا، وإن الزهــد فــي آيــة مــن كتــاب الله عــز وجــل  ]لِكــ

مْ[( 
ُ
اك

َ
رَحُوا بِمَا آت

ْ
ف
َ
 .(378)ت

 

 الإيمان عشر درجات:

وقــد ورد عــن المعصــومين )علــيهم الســلام( عــدم جــواز اســتعلاء صــاحب الدرجــة الأرقــى علــى مــن هــو دونــه والَســتخفاف بــه أو 

( قوله لأحد أصحابه مراعاة حاله، ففي كتاب الخصال للشيخ الصدوق )رضوان الله عليه( عن الإمام الصادق )   عدم

م له عشر مراقي وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن 
 
واسمه عبد العزيز: )يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السُل

لَ يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على ش يء ... حتى انتهى صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على ش يء، و 

إلى العاشرة، قال: وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة، يا عبــد العزيــز لَ تســقط مــن هــو دونــك 

 
 
 رفيقــا

 
فافعــل، ولَ تحملــنه عليــه مــا لَ فيسقطك من هو فوقــك، إذا رأيــت الــذي هــو دونــك فقــدرت أن ترفعــه إلــى درجتــك رفعــا

 فعليه جبره( 
 
 .(379)يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمنا

 

 قصة للجد الشيخ اليعقوبي مع الميرزا النائيني:

الســيد الصــدر )قــدس ســره( أن جــدي اليعقــوبي كــان يقــيم مجــالس العــزاء الحســيني فــي دار الميــرزا النــائيني )قــدس  (380)وروى 

يات وثلاثينيــات القــرن الماضــ ي فــإذا أنهــى المجلــس قــال النــاس: أحســنت وأمثالهــا إلَ النــائيني ســره( المرجــع الــديني فــي عشــرين

فكان يقول: غفر الله لك، فسأله الشيخ اليعقوبي عن سر  ذلك فقال له النائيني )قدس سره(: لأنك تأتي في كلامك بروايات 

دس سره( في اليوم التالي بالتحقيق في سند  الروايات  لم تثبت صحتها فأطلب لك المغفرة لذلك، فالتزم الشيخ اليعقوبي )ق

وعدم ذكر إلَ ما يهح  منها فلم يــؤثر فــي الجالســين ولــم تتحــرك عــواطفهم ولــم يتفــاعلوا مــع المصــيبة فــأذن لــه الشــيخ النــائيني 

ق )قــدس ســره( بــالعودة إلــى طريقــة التســامح فــي الروايــات أي مــا يســمى بقاعــدة التســامح فــي أدلــة الســنن والمســت
 
حبات، وعلــ

السيد الصدر )قدس سره( بأن )حال( اليعقوبي أو درجته هي )من بكى أو أبكى أو تبــاكى كــان لــه كــذا مــن الأجــر( وحــال الشــيخ 

دَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ[ فتكليفهما مختلف.
َ
وْلٍ إِلَ ل

َ
 مِن ق

ُ
فِظ

ْ
 النائيني )قدس سره( ]مَا يَل

 

 تأثر المسؤولية بالَنتماء:

( وأهــل البيــت )علــيهم الســلام( عليــه مســؤوليات أكثــر مــن غيــره مــن المســلمين ؛ فالذي يــوالي أميــر المــؤمنين ) ومنها: الَنتماء

والذي ينتمي إلى المرجعية الناطقة الحركية يشعر بالمسؤولية عن دينــه ومجتمعــه أكثــر ممــن ينتمــي إلــى المرجعيــات التقليديــة 

فيــذ المشــاريع التــي تعلــي كلمــة الله تبــارك وتعــالى وترفــع رايــة الإســلام فــي الســاكنة لــذا تجــد الحيويــة والَنــدفاع والســبق إلــى تن

 أتباع المرجعية الأولى أكثر.

 

 (:مسؤولية الإيمان بالإمام المهدي ) 

ــيهم( هـــو الإيمـــان بالإمـــام المهـــدي  ــي إلـــى مدرســـة أهـــل البيـــت )ســـلام الله علـ ــا مـــن ينتمـ ولعـــل مـــن أهـــم المســـؤوليات التـــي يتحملهـ

 (والتفاعل م ) اقبته ورعايته واطلاعه على أعمــال العبــاد والعمــل علــى تعجيــل ظهــوره الشــريف ع قضيته واستشعار مر

إقامة دولته المباركة.  و

 

 

 .437يخ الصدوق، باب العشرة، ص ( الخصال للش1) 

 . 448( الخصال للشيخ الصدوق، أبواب العشرة، ص  379)

 . 92( قناديل العارفين: ص 380)
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 ما الذي نفهمه من دعاء الفرجب

كَ الحجةِ بن الحس ــ :وأشير هنا إلــى واحـدة مـن تلـك المسؤوليـات وهـي مـا ورد فـي الدعــاء الشريف ِ
نْ لِولي 

ُ
كَ )اللهم  ك

ُ
لوات نِ صــَ

 مــــن دون قتــــال أو صــــعوبات أو معوقــــات. 
 
( أي طواعيــــة وســــلما

 
ســــكِنهُ أرضــــك طوعــــا

ُ
هِ( إلــــى أن يقــــول )حتــــى ت ــِ عَليــــهِ وعلــــى آبائــ

والــدعاء عنــد أهــل البيــت لــيس فقــط كلمــات تتلــى للثــواب وإنمــا هــو وســيلة لإلقــاء العلــوم والمعــارف إلــى شــيعتهم. ويمكــن أن 

 نفهم هذه الفقرة بعدة أشكال:

الطلــب مــن الله تبــارك وتعــالى أن يــذلل للإمــام )ســلام الله عليــه( الســماوات والأرض والبحــار فتكــون فــي أوضــاع  -1

مناســــبة لحركتــــه المباركــــة وأن توظــــف لخدمتــــه وتكــــون عوامــــل مســــاعدة لعملــــه المبــــارك كمــــا نصــــر الله تبــــارك 

لملائكـــة والنعـــاس والمطـــر والرعـــب فـــي وتعـــالى رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( فـــي معركـــة بـــدر بـــألفٍ مـــن ا

ةِ مُرْ 
َ
لآئِك

َ ْ
نَ الم ِ

فٍ م 
ْ
ل
َ
م بِأ

ُ
ك ي مُمِدُّ ِ

 
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك  رَبه

َ
ون

ُ
غِيث

َ
سْت

َ
 ت
ْ
ار؛ قال تعالى ]إِذ

 
هُ قلوب الكف

َ
، وَمَا جَعَل

َ
دِفِين

 
ه
رُ إِلَ صــْ

ه
ا الن مْ وَمــَ

ُ
وبُك

ُ
لــ
ُ
هِ ق  بــِ

ئِنه مــَ
ْ
ط

َ
رَى وَلِت

ْ
 بُشــ

ه
 اُلله إِلَ

 
ة
َ
مَنــ

َ
اسَ أ عــَ

ُّ
مُ الن

ُ
يك ِ

 
شــ

َ
 يُغ

ْ
يمٌ،  إِذ نْ عِنــدِ اِلله إِنه اَلله عَزِيــزٌ حَكــِ  مــِ

 عَ 
َ
رْبِط انِ وَلِيـــَ

َ
يْط

ه
زَ الشــ مْ رِجـــْ

ُ
نك هِبَ عـــَ

ْ
ذ هِ وَيـــُ م بـــِ

ُ
رَك ِ

هـــ 
َ
يُط ِ

 
اء ل مَاء مــَ ن الســـه ِ

م مـــ 
ُ
يْك

َ
ِلُ عَلـــ

ز 
َ
هُ وَيُنـــ

ْ
نــ ِ
هِ م   بـــِ

َ
ت ِ

بـــ 
َ
مْ وَيُث

ُ
وبِك

ُ
لـــ
ُ
ى ق

َ
لـــ

دَا
ْ
ــ قــ
َ
 الأ

َ
ذِينَ ك

ه
ــ وبِ الــ

ُ
لــــ
ُ
ي ق ــِ قِي فــ

ْ
ل
ُ
أ  ســــَ

ْ
وا

ُ
ــ ذِينَ آمَنــ

ه
 الــــ

ْ
وا

ُ
تــــ ِ
ب 
َ
ث
َ
مْ ف

ُ
ــ ي مَعَكــ ِ

 
نــــ
َ
ةِ أ

َ
ــ لآئِكــ

َ ْ
ى الم

َ
كَ إِلــــ ــُّ وحِي رَبــ  يــــُ

ْ
بَ مَ، إِذ عــــْ  الره

ْ
رُوا

َ
فــــ

انٍ[ )الأنفال: 
َ
له بَن

ُ
 مِنْهُمْ ك

ْ
اقِ وَاضْرِبُوا

َ
عْن

َ
 الأ

َ
وْق

َ
 ف
ْ
اضْرِبُوا

َ
الريــاح العاتيــة  ( وكيــف أرســل الله تبــارك وتعــالى 12-9ف

اء  جــَ
ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
ِ عَلــ

 اللَّه
َ
ة رُوا نِعْمــَ

ُ
كــ
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَنــ

ه
ا الــ هــَ يُّ

َ
ا أ عت خيامهم وهزمتهم حتــى انســحبوا ]يــَ

 
مْ على الأحزاب فقل

ُ
ك
ْ
ت

]
 
 بَصِيرا

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 اُلله بِمَا ت

َ
ان

َ
رَوْهَا وَك

َ
مْ ت

ه
 ل
 
ودا

ُ
 وَجُن

 
يْهِمْ رِيحا

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ودٌ ف

ُ
 (.9)الأحزاب:  جُن

اقــع النفــوذ والســلطة والحكــم فــي الــبلاد التــي ينطلــق منهــا الإمــام )  -2 ن المــؤمنين مــن الوصــول إلــى مو
 
( أن يمكــ

( بكــــل طاعــــة وولَء أمــــا إذا كانــــت بأيــــدي لتأســــيس دولتــــه الكريمــــة وهــــؤلَء يهيئــــون تســــليم الحكــــم للإمــــام ) 

 
 
مـــن الجهـــد والتضـــحيات لفـــتح هـــذه الـــبلاد، وقـــد وردت المنــافقين والكفـــار والمعـــادين فـــإن الإمـــام ســـيبذل كثيـــرا

م لــه القيــادة فــي روايات تسمي فيها بعض القيادات الصالحة التي تلتحق بالإمــام ) 
 
 وتســل

 
( مــع قواتهــا ســلما

 العراق في حين تحاربه جيوش من بعض الدول المجاورة وبعض المنافقين في هذه البلاد.

 من الظهــور م -3
 
ســتعدة لَســتقبال المصــلح الموعــود بســبب الأزمــات الخانقــة التــي تعجــز إن البشرية ستكون قريبا

عن حلها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيقية أو صحية أو عسكرية وغيرها فحينما تبلغهم 

( لإقامة الحق والعدل وسعادة البشــرية وإنصــاف المظلــومين والمحــرومين واجتثــاث أصــول دعوة الإمام ) 

( بــدور فاعــل فــي إذعــان الأمــم المســيحية فســينقادون إليــه ويؤمنــون بــه، ويســاهم الســيد المســيح ) الفســاد 

 (، بحسب ما ورد في الروايات.للإمام المهدي ) 

 

 تكاليفنا تجاه أحداث الظهور: 

 بإزائـــه، فالشكـــل الأول يدعـــو إلــــى  ديمومــة الــدعاء للإمــام ) 
 
والشــكل الثــاني يــدعو (، فكل  من هــذه المحــاور يوجـــب تكليفـــا

اقين لظهوره الميمون أن يزيدوا من خبرتهم فــي الإدارة والحكــم وينظمــوا صــفوفهم ويعبئــوا طاقــاتهم شيعة الإمام )  ( التو

موا مقاليــد الأمــور 
 
اقع وبذل الوسع في النجاح في أداء مهامهم حتى يتمكنــوا فــي الأرض وينجحــوا ثــم يســل للوصول إلى هذه المو

 (.لأعظم ) إلى بقية الله ا

ر المؤمنون في عرض الإسلام النقي الأصيل كما ورد عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(  والشكل الثالث يقض ي بأن لَ يقص 

قونهم إلـــى اليـــوم الـــذي وآلـــه الطـــاهرين )  ( علـــى شـــعوب العـــالم وأن يبينـــوا لهـــم محاســـنه ويرغبـــوهم بالـــدخول فيـــه ويشـــو 

   -ي مبادئ الإنسانيةالتي ه-تسود فيه مبادئ الإسلام  
 
الأرضَ كلها مستفيدين من وسائل الإعلام والَتصالَت التي بلغت حدا

، ويشرحون لهم الحال المزرية التي أوصلتهم إليها أنظمتهم التي وضعها البشر بجهله وغروره من أمراض فتاكة كالْيدز 
 
عظيما

 دية وتلوث بيئة وغيرها من المشاكل المستعصية.ومن قلق ورعب ومستقبل مجهول وتفكك اجتماعي وضياع وأزمات اقتصا
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 لَ تكونوا من المطففين:

 لَمتيــازات يحصــل 
 
إن كل العناصر السابقة كولَية أهل البيت )علــيهم الســلام( أو الكــون فــي موقــع مهــم يمكــن أن تكــون ســببا

ي تقابلها وإلَ كان من المطففين الذين عليها الإنسان في الدنيا والْخرة، ومقتض ى العدالة والإنصاف أن يفي بالمسؤوليات الت

ذِي
ه
، الــ

َ
ين فــِ ِ

 
ف
َ
مُط

ْ
ل ِ
 
لٌ ل حِيمِ. وَيــْ حْمنِ الــره مِ اِلله الــره دهم الله تبــارك وتعــالى بالويــل ]بِســْ  يأخــذون أكثــر ممــا يعطــون فهــد 

ْ
وا

ُ
ال

َ
تــ
ْ
ا اك

َ
نَ إِذ

سِرُ 
ْ
وهُمْ يُخ

ُ
ن
َ
ز و وه

َ
وهُمْ أ

ُ
ال
َ
ا ك

َ
، وَإِذ

َ
ون

ُ
وْف

َ
اسِ يَسْت

ه
ى الن

َ
ِ عَل

رَب  اسُ لــِ
ه
ومُ النــ

ُ
وْمَ يَقــ يمٍ، يــَ وْمٍ عَظــِ ، لِيــَ

َ
ون

ُ
بْعُوثــ م مه هــُ نه

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
نُّ أ

ُ
لَ يَظ

َ
، أ

َ
ون

[ )المطففــــين: 
َ
ين ِ

َ
الم ــَ عــ

ْ
ة روي أن الإمــــام الحســــين )  (.6-1ال  علــــى قدميــــه وإن النجائــــب المعــــد 

 
( كــــان يــــذهب إلــــى مكــــة ماشــــيا

 لله تبـــارك وت
 
ــا قـــاد بـــين يديـــه تعظيمـ

ُ
ــال ) للركـــوب ت ــي ذلـــك، فقـ ــه فـ ــام فقيـــل لـ (: عـــالى، ولكنـــه كـــان يتنكـــب عـــن الطريـــق العـ

( صاحب أعظم عطــاء فــي البشــرية يســتقل  مــا يقــدم إزاء مــا )أخش ى أن أأخذ من رسول الله أكثر مما أعطيه( فالحسين ) 

 يأخذ من امتيازات كالتقديس والحب والتبرك وغيرها.

 

  لنحاسب أنفسنا على ما أدينا من مسؤوليات:

أمــام هــذه المــديات الواســعة والتنــوع الكبيــر والتبــاين الهائــل فــي المســؤوليات والَســتحقاقات والَمتيــازات ينبغــي للإنســان أن 

 مــن الأحاديــث الشــريفة كقــول الإمــام الكــاظم ) 
 
م أعمالــه ويجــري محاســبة يوميــة انطلاقــا (: )لــيس منــا يراجع نفســه ويقــي 

 اســتغفر الله منــه وتــاب إليــه( من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فــإن عمــل 
 
( )فحاســبوا وقــول الإمــام الصــادق )  (381)ســيئا

 
َ
ان

َ
وْمٍ كــ ي يــَ  كــل موقــف مقــداره ألــف ســنة، ثــم تــلا قولــه تعــالى ]فــِ

 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة خمســين موقفــا

 )]
َ
ون عُدُّ

َ
ا ت مه ِ

ةٍ م 
َ
 سَن

َ
ف

ْ
ل
َ
دَارُهُ أ

ْ
ر كيــوم عرفــة ، ولَ أقل من استغلال الأي(2)مِق

 
م وأخــ ام الشريفة لهذه المراجعة والتأمل فيمــا قــد 

يوم التوبة العالمي والَستغفار والإنابة إلى الله تعالى وفي يوم العيد الذي يعني العود والرجوع إلى الله تبارك وتعــالى، وكــان مــن 

ر أمس لتلاوة دعاء الإمام الحسين  المعالم البارزة لإحياء هذه الشعائر الحشد الكبير الذي غص  بهم الهحن الحسيني المطه 

 ( يوم عرفة وهم يبكون ويتضر عون ونقلته لنا بعــض الفضــائيات، ومثــل هــذا الَجتمــاع المبــارك ســبب مهــم لرفــع الــبلاء )

 عن هذه الأمة.

 

 ما الذي يقتضيه الشعور بالمسؤوليةب

 إن الشعور بهذه المسؤوليات والَلتفات إليها يقتض ي عملين:

 فع التقصير عما لم يقم به الإنسان والندم عليه وتداركه.الأول: ر 

ة والعزيمـــة ورفـــع مســـتوى الطمـــوح ليبلـــغ أعلـــى هـــذه الـــدرجات ويســـتوعب أكبـــر مســـاحة مـــن المســـؤوليات  ــ  الثـــاني: شـــحذ الهمـ

اتٍ 
ه
اتِ جَنـــ

َ
مِنـــ

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ــ دَ اُلله المـ ا ليحظـــى بـــأعلى الَمتيـــازات عنـــد الله تبـــارك وتعـــالى ]وَعـــَ ــَ دِينَ فِيهـ الـــِ

َ
ارُ خ ــَ نْهـ

َ
ا الأ حْتِهـــَ

َ
ن ت رِي مـــِ

ــْ جـ
َ
ت

عَظِيمُ[ )التوبة: 
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف
ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
بَرُ ذ

ْ
ك
َ
نَ اِلله أ ِ

اتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ م 
ه
 فِي جَن

 
بَة ِ

ي 
َ
ذِينَ 72وَمَسَاكِنَ ط

ه
مْ لِلــ

ُ
لِكــ

َ
ن ذ ِ

رٍ مــ  يــْ
َ
م بِخ

ُ
ك
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
ؤ
َ
لْ أ

ُ
( ]ق

هِمْ جَ  ِ
وْا عِندَ رَب 

َ
ق
ه
نَ اِلله وَاُلله بَصِيرٌ ات ِ

 وَرِضْوَانٌ م 
ٌ
رَة هه

َ
ط زْوَاجٌ مُّ

َ
الِدِينَ فِيهَا وَأ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٌ ت

ه
 ن

َ
ون

ُ
ولــ

ُ
ذِينَ يَق

ه
عِبَادِ، ال

ْ
بِال

ابِرِينَ وَا ارِ، الصــه
ه
ابَ النــ

َ
ذ ا عــَ

َ
ا وَقِنــ

َ
وبَنــ

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
نــ
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا فــ

ه
ا آمَنــ

َ
نــ
ه
ا إِن

َ
نــ حَارِ[ )آل رَبه ســْ

َ
فِرِينَ بِالأ

ْ
غ
َ
ت ســْ

ُ ْ
 وَالم

َ
ين نفِقــِ

ُ ْ
 وَالم

َ
انِتِين

َ
قــ
ْ
 وَال

َ
ادِقِين لصــه

 (.17-15عمران: 

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

( بالمسؤولية الملقاة على عاتقه هو قيامه بمهمة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن  ومن دواعي شعور الإمام الحسين) 

التي كتبها الإمام الحسين  المنكر أمام طاغية زم في الوصية  ي ما    انه المنحرف، فقد جاء 
 
)إن لأخيه محمد بن الحنفية: 

ريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر  
ُ
ي، أ ، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد 

 
 ولَ ظالما

 
 ولَ مفسدا

 
 ولَ بطرا

 
خرجت أشرا

 

 .2،  1، ح69، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب11( وسائل الشيعة: ج2( و )381)
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ي وأبي علي بن أبي طالب(... لذا تر 
( الحجاج يوم التروية أو قبله بيوم بعد أن أحل  ك الإمام الحسين) وأسير بسيرة جد 

الحسين)  الإمام  منى  إلى  يخرجون  الناس  فكان  مكة  من  فخرج  مفردة  عمرة  وجعلها  الحج  إحرام  وجهه  من  يمم   )

حمل  أنه  حتى  وجه،  أكمل  على  واجبات  من  عليه  ما  أدى  وبالفعل  الجهادية،  مسؤوليته  كربلاء لإداء  نحو  معه    الشريف 

الإمام)  من  الحنفية(  بن  )محمد  طلب  فعندما   .. مسيرته  لإكمال  النبوة  وعقائل  العراق النساء  نحو  الخروج  عدم   )

الحسين)  الإمام  أجابه  فيما سألتكب  النظر  تعدني  ألم  أخي،  يا   :
 
عليه  قائلا )صلى الله  أتاني رسول الله  ولكن  (:  بلى، 

أخرج، حسين  يا  فقال:  فارقتك،  بعدما  إليه    وآله(  ا 
 
وإن لله  ا 

 
إن الحنفية:  ابن  فقال   ،»

 
قتيلا يراك  أن  شاء  قد  الله  فان 

 الله شاء أن يراهن سبايا«. 
 
 راجعون، فما معنى حملك هذه النسوة وأنت تخرج على مثل هذه الحالب فقال له:  قال لي: إن

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
 .( إني مسؤول وأنكم مسؤولون ) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عزوجل فيما حملكم من كتابه فإني مسؤول وإنكم  ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه •

 (.مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي

ى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن  إن الله تعال) عنه )صلى الله عليه وآله(:  و  •

 (. أهل بيته

ألَ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن  ) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (. وهي مسؤولة عنهمرعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده 

وصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وإليه تصيرون، فإن الله تعالى يقول: )كل نفس  )أ  (:الإمام علي )  •

كانوا   عما  أجمعين  لنسألنهم  )فوربك  ويقول:  المصير(  وإليه  نفسه  الله  )ويحذركم  ويقول:  رهينة(  كسبت  بما 

 (.( يعملون 

 ( بلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم أطيعوا الله ولَ تعصوهاتقوا الله في عباده و ) (: عنه ) و  •

 (.كل امرئ مسؤول عما ملكت يمينه وعياله ) (: الإمام علي )  •

)   عن  • الصادق  السمع...(:    -(  الإمام  )إن  تعالى:  قوله  إليه،  ) في  نظر  عما  والبصر  سمع،  عما  السمع  يسأل 

 (.والفؤاد عما عقد عليه

ل • اقال رجل  ) للإمام   صادق 
 
لي جيرانا إن  فأطيل    (:  المخرج  فربما دخلت  بالعود،  يتغنين ويضربن  ولهم جوار 

 
 
استماعا )   الجلوس  الصادق  له  فقال  لهنب...  السمع  ) (:  مني  )إن  يقول:  أما سمعت الله عزوجل  أنت  تالله 

 )
 
 .( والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولَ

لا  • الس  )عليهما  الحسين  بن  لعلي  ك قيل  بن رسول اللهم(:  يا  : الله  يف أصبحت  بثمان   
 
 مطلوبا

ُ
ب فقال:   أصبحت

عليه ى الله 
 
)صل والنبي  بالفرائض،  يطلبني  بالقوت  تعالى  والعيال  بالسُنة،  بالشهوةوآله(  والنفس  والشيطان  ،   ،

ك الموت بالروح، والقبر بالجس بالمعصية
َ
 .وب« د، فانا بين هذه الخصال مطل، والحافظان بصدق العمل ، ومَل

 

 ب( الشعر: 
 : الكلمة والعمل عن مسؤولية  قال الشاعر 

 من فعالك إنما ... قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
 
 تخير قرينا

 بش يء فلا تكن ... بغير الذي يرض ى به الله تشغل 
 
 وإن كنت مشغولَ
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 ولن يهحب الأنسان من قبل موته ... ومن بعده إلَ الذي كان يعمل 

 عندهم ثم يرحل   ألَ إنما الأنسان ضيف
 
 لأهله ... يقيم قليلا

 

 وقال آخر: 

ماءِ سَبيلا رفِكَ في السه
َ
   فاجعلْ لط

ٌ
كَ إلى الخطيئةِ شهوة

ْ
 فإذا دعت

ا وسؤولَ  كَ زاجـر  ِ
ـه لكَ ناظـرٌ    وكفى بِرب 

ه
 وخفِ الإلهَ فإن

ـهُ   بصغائـرٍ وكبائـرٍ مسـؤولَ 
َ
يت

َ
ا إذا لَق  ماذا تقولُ غـد 

ـنه إل
َ
ن
َ
ل المعقـولَ لَ ترك

ه
دَعَ القلوبَ وضل

َ
ـهُ    خ

ه
ى الرجاءِ فإن  

 

 وقال آخر: 

فِلْ رِعايَتَها، 
ْ
غ
ُ
فسِ لَ ت

 
 مَسؤولُ  يا راعيَ الن

َ
 عن كل  ما استرْعَيت

َ
 فأنت

 

 وقال آخر: 

 أقسم بالله وآلَئه ... والمرء عما قال مسؤول 

 

 ج( القصة: 
ثل الحجاج الثقفي المجرم السفاك إحدى سيئاته اطلع من شرفة  يروى أن عبد الملك بن مروان الطاغية المتكبر الذي يم

 يغسل الثياب على النهر، فتمنى لو كان مثله ولَ يتورط بهذا الملك الظالم المهلك، ولما وصلت  
 
ارا قصره قبيل موته فرأى قص 

ار قال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه عندما ينزل بهم الموت ولَ   نتمنى ما هم فيه إذا نزل بنا  الكلمة إلى القص 

 الموت. 

 
 قصة أخرى: 

 عن  
 
ام أبي جعفر ومالي    مناقب ابن شهر نقلا أي  آشوب: قال الشقراني مولى رسول الله)صلى الله عليه وآله(: خرج العطاء 

بجعفر  أنا  وإذا   ،
 
را متحي  الباب  على  فبقيت  ادق)   شفيع،  أناالص  فداك،  جعلني الله  له:  فقلت  إليه،  فقمت  مولَك    ( 

ي، ثمه قال: يا شقراني إنه الحسن   ه في كم  ه، فصب  ببي وذكرت له حاجتي، فنزل ودخل وخرج وأعطاني من كم  الشقراني، فرح 

ه منك أقبح، وعظه على جهة التعريض  
 
ِ أحد قبيح، وإن

ا، وإنه القبيح من كل 
 
ه منك أحسن لمكانك من

 
ِ أحد حسن، وإن

من كل 

ه كان يشرب
 
 . لأن

........ ................................................................................................................ 

 

( بعنوان: 35المحاضرة  ]الزخرف/  (   )
َ
اسِقِين

َ
ف  

 
وْما

َ
ق وا 

ُ
ان
َ
ك هُمْ  إِنه اعُوهُ 

َ
ط
َ
أ
َ
ف وْمَهُ 

َ
ق  

ه
ف

َ
خ

َ
اسْت

َ
على  54)ف الشعوب  قابلية   ]

 الَستعباد 

 

ى 
 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل الله عليــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن
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 متن المحاضرة: 
ويسرعوا يخفوا  ان  قومه  أمر  فرعون  ان  ظاهرها  لكان  السياق  عن  بمعزل  الْية  قرآنا  معه    لو  للخروج  ويبادروا  لنصرته 

 فِي  للقضاء على النبي موو ى ) 
ُ
رْسَلَ فِرْعَوْن

َ
أ
َ
( واتباعه وهم أطاعوه واستجابوا لدعوته التي اشير اليها في قوله تعالى )ف

دَائِنِ حَاشِرِينَ( )الشعراء/
َ ْ
لى الله عليه  ص( وبهذا المعنى ورد في خطبة السيدة الزهراء )عليها السلام( في مسجد أبيها ) 53الم

( وآله
 
 بكم، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا

 
عَ الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا

َ
ل
ْ
بعكس التثاقل الذي يعني التباطؤ    (382)( )وأط

حَ 
ْ
م بِال

ُ
رَضِيت

َ
رْضِ أ

َ
ى الأ

َ
مْ إِل

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق

ه
ِ اث

 
 فِي سَبِيلِ اللَّ

ْ
مُ انفِرُوا

ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل

َ
مْ إِذ

ُ
ك
َ
اعُ  يَاةِ  والتكاسل قال تعالى )مَا ل

َ
مَا مَت

َ
يَا مِنَ الْخِرَةِ ف

ْ
ن الدُّ

لِيلٌ( )التوبة/
َ
 ق
ه
يَا فِي الْخِرَةِ إِلَ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 (. 38ال

لكننــا لــو قرآنــا الْيــة ضــمن ســياقها فإنهــا تعنــي ان فرعــون اســتخف بعقــول قومــه ووجــدهم سلســ ي القيــاد طائشــين نــزقين لَ 

نــاعق فمضــ ى فــي مشــروعه الَســتكباري والَســتعلائي واســتعباد النــاس  حكمة لهم ولَ رشــد ولَ وعــي ولَ بصــيرة ينعقــون مــع كــل

بِرْ إِنه  اصــْ
َ
قوا ظنــه فــيهم حــين أطــاعوه ورضــوا بحالــة العبوديــة فهــي هنــا كمــا فــي قولــه تعــالى )ف وتســييرهم وفــق هــواه، وهــم صــد 

( )الروم/
َ
ون

ُ
 يُوقِن

َ
ذِينَ لَ

ه
كَ ال

ه
ن
ه
خِف

َ
 يَسْت

َ
ِ حَق  وَلَ

 لَ يذهبن بحلمك وعقلك ما يفعله المشركون. ( أي60وَعْدَ اللَّه

ل الْيــة الكريمــة هــذه الحالــة عنــد قــوم فرعــون بــأنهم كــانوا فاســقين خــارجين عــن حــدود العقــل والفطــرة ومجــردين مــن 
 
وتعلــ

 هــو الخــروج، وفــي لغــة العــرب 
 
الخصائص الإنسانية الكريمة، ورضوا لأنفســهم حيــاة الــذل والهــوان والعبوديــة، والفســق لغــة

 إذا خرج عن قشره، وفي المصطلح: الفسق هو الخروج عن حدود الشريعة والعقل والفطرة. (ق الرطبفس)

وهــــذا يعنــــي انهــــم لــــو لــــم يكونــــوا فاســــقين خــــارجين عــــن صــــراط الحــــق طــــائعين لأهــــوائهم لمــــا اســــتطاع فرعــــون ان يســــتعبدهم 

 مــن ويســتخف بهــم، فالمظــالم والكبــائر التــي يرتكبهــا الطغــاة ليســوا فقــط هــم المســؤو 
 
لين عنهــا، وإنمــا تتحمــل الشــعوب جــزءا

ــا، واستســـلموا لخـــداع ومكـــر الزعامـــات والمتســـلطين،  افهـ تهم مـــن ذلـــك بفســـقها وانحر
 
ــ ــا مكنـ ــا لأنهـ ــا يحـــل  بهـ المســـؤولية إزاء مـ

على أنفسهم، أما المؤمنــون المتبعــون للقيــادة الحقــة فأنــه يصــعب خــداعهم  –من شياطين الَنس والجن   –فأعانوا عدوهم  

 م.وسوقه

هــا قبــل ان يتوصــل اليهــا علمــاء الَجتمــاع بعــد قــرون طويلــة وهــي ان  م لنــا حقيقــة ســبق اليهــا القــرآن الكــريم وقرر  فالْيــة تقــد 

الشـــعوب المستضـــعفة والمســـتعبدة مـــن قبـــل الطواغيـــت او القـــوى الخارجيـــة المحتلـــة لَ تســـقط فـــي هـــذه الَنتكاســـة إلَ لأنهـــا 

ير بعضهم قابلية الَستعمار، وعلى تعبير آخــر: قابليــة الَســتحمار لَن الشــعوب حينئــذٍ تتوفر فيها قابلية الَستعباد، وعلى تعب

قادُ الى حيث يريــد مســتعبدوها بــلا بصــيرة ولَ وعــي وإدراك لمصــيرها البــائس الــذي تســير اليــه بحيــث تغفــل هــذه الشــعوب عــن 
ُ
ت

ن فيســوقونهم الــى المــوت ويســلبون أمــوالهم أشــد المظــالم وأوفــح الجــرائم بحقهــا وتصــر  علــى الســير خلــف الظــالمين المســتبدي

قون لهم ويقدسونهم ويطيعونهم طاعة عمياء.  ِ
 
 ويُسخرونهم لتحقيق نزواتهم وهم يصف

والتأمــــل فــــي ســــلوك فرعــــون مــــع شــــعبه الــــذي حكتــــه الْيــــات الشــــريفة الســــابقة يشــــير الــــى الأســــاليب التــــي يتبعهــــا الطواغيــــت 

   والمستكبرون لتدجين الشعوب واستخفافها وهي 
 
لَ تختلف عن أساليب اليوم إلَ من حيث الشكل والأدوات التي تتغير تبعا

كُ مِصْرَ وَهَذِهِ 
ْ
يْسَ لِي مُل

َ
ل
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
وْمِهِ ق

َ
 فِي ق

ُ
ادَى فِرْعَوْن

َ
حْتِي للزمان وإلَ فالحقيقة واحدة. قال تعالى )وَن

َ
جْرِي مِن ت

َ
نْهَارُ ت

َ ْ
الأ

 
َ
نــــ
َ
مْ أ

َ
، أ

َ
رُون بْصــــِ

ُ
 ت

َ
لا

َ
فـــ
َ
اأ وْ جــــَ

َ
بٍ أ هــــَ

َ
ن ذ ِ

 مــــ 
ٌ
وِرَة ســــْ

َ
هِ أ يـــْ

َ
يَ عَل قــــِ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
وْلَ

َ
لــــ
َ
، ف

ُ
ين ادُ يُبــــِ

َ
 يَكــــ

َ
ينٌ وَلَ وَ مَهــــِ

ذِي هــــُ
ه
ا الـــ

َ
ذ نْ هــــَ ِ

رٌ مــــ  يــــْ
َ
 ا خ

ُ
ة

َ
ئِكــــ

َ
لا
َ ْ
هُ الم ء مَعــــَ

( )الزخرف:
َ
اسِقِين

َ
 ف
 
وْما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
هُمْ ك اعُوهُ إِنه

َ
ط
َ
أ
َ
وْمَهُ ف

َ
 ق

ه
ف

َ
خ

َ
اسْت

َ
، ف

َ
رِنِين

َ
ت
ْ
 ساليب هي:والأ  (.54-51مُق

 

ر عنهــــا القـــرآن الكــــريم بــــ)البصيرة( وتكــــريس حالـــة الجهــــل والتخلــــف  -1 ســـلب حالــــة الـــوعي والَدراك والفطنــــة التـــي عبــــ 

والَنقطاع عن أسباب المعرفــة الحقيقيــة والَهتمــام بالقشــور وقلــب مــوازين التقيــيم مــن معنويــة حقيقيــة جوهريــة 

تســـلب عقـــولهم ووعــــيهم ويتحولـــون الـــى قطيـــع منفــــذ الـــى ماديـــة ســـطحية زائفــــة وهكـــذا ضـــمن عمليـــة غســــل دمـــاغ 

ي ولــم يــدعوهم الــى  التأمــل والتــدبر والتفكــر لــئلا  ( فــدعاهم الــى النظــر الحســ  
َ
رُون بْصــِ

ُ
 ت

َ
لا

َ
فــ
َ
للأوامــر، ولــذا قــال لهــم  )أ
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( تظهـــر الحقـــائق ويُفتضـــح المخـــادع، والأمـــور التـــي دعـــاهم فرعـــون الـــى إبصـــارها قريبـــة محسوســـة أمـــا مووــــ ى ) 

 فيـــــدعوهم 
 
الـــــى الَيمـــــان بـــــامورٍ غيبيـــــةٍ بعيـــــدة عـــــن إدراك النـــــاس الغـــــافلين. وتحـــــاط عمليـــــة غســـــل الـــــدماغ احيانـــــا

بالقدســــية والخطــــوط الحمــــراء التــــي لَ تقبــــل النقــــاش، وهنــــا يكــــون دور لعلمــــاء الــــدين المحبــــين للــــدنيا والواجهــــات 

دســـية وشـــرعنة مـــا يفعلـــه الطغـــاة المـــؤثرة فـــي المجتمـــع )الســـحرة ومعبـــرو الَحـــلام فـــي قـــوم فرعـــون( لإضـــفاء هـــذه الق

وإدامـــة ســـلطتهم وهيمنـــتهم وإحكـــام الطــــوق علـــى الشـــعوب المســـتعبدة باســـم الــــدين وشـــعائره، لكـــن أي ديـــنب لقــــد 

( وصفهم أمير المؤمنين ) 
 
 .(383)( بأنهم )لبسوا الإسلام لبس الفرو مقلوبا

اقعهـــا الــى اســـتخدام كـــل أســاليب الـــب طش والقســوة الماديـــة والمعنويـــة وهــذا مـــا يــدفع الزعامـــات الحريصـــة علــى مو

بحــق المصــلحين الــواعين الــذين ينهضــون لإيقــاظ الأمــة وتبصــرتها وترشــيد ســلوكها, وتحريرهــا مــن الَغــلال والْصــار 

وث باطنهم وفطرتهم
 
يجر  على عقولهم وتل

ُ
 . (384)التي ت

 

( والَســتهزاء بــه لســحق شخصــيته وإظهــار عجــزه وضــعفه لي -2
 
 او شــعبا

 
قتنــع بأنــه مخلــوق ليكــون استحقار الْخر )فردا

 لغيره فموو ى ) 
 
( عند فرعــون )مهــين( لأنــه مــن بنــي إســرائيل المستضــعفين المــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة تابعا

الــذين لَ يحــق لهــم العمــل إلَ فــي المجــالَت المتدنيــة كرعــي الأغنــام وخدمــة الأغنيــاء والمتــرفين، وكــان المظهــر الخــارجي 

 قــال أميــر لمووــ ى ) 
 
 ( متواضــعا

ُ
ارُون وهُ هــَ

ُ
خــ

َ
هُ أ  وَمَعــَ

َ
رَان نُ عِمــْ ى بــْ لَ مُووــ َ

َ
دْ دَخــ

َ
قــ
َ
ى  المــؤمنين فــي وصــفه )وَل

َ
عَلــ

هِ وَدَوَا كــِ
ْ
اءَ مُل

َ
مَ بَقــ

َ
ل ســْ

َ
 أ
ْ
هُ إِن

َ
ا ل

َ
رَط

َ
ش

َ
يُّ ف عِر ِ

ْ
يْدِيهِمَا ال

َ
وفِ وَبِأ يْهِمَا مَدَارعُِ الصُّ

َ
 وَعَل

َ
نْ فِرْعَوْن  مــِ

َ
ون عْجَبــُ

َ
لَ ت

َ
الَ أ

َ
قــ
َ
ِهِ ف

ز  مَ عــِ

 
ُ
لا أ هــَ

َ
ِ ف

ل 
ُّ
رِ وَالــذ

ْ
قــ
َ
ف
ْ
الِ ال نْ حــَ  مــِ

َ
رَوْن

َ
ا تــ ا بِمــَ كِ وَهُمــَ

ْ
لــ
ُ ْ
اءَ الم

َ
ِ وَبَقــ

ز  عــِ
ْ
ي دَوَامَ ال انِ لــِ

َ
رِط

ْ
يْنِ يَش

َ
بٍ هَذ هــَ

َ
نْ ذ  مــِ

ٌ
اوِرَة ســَ

َ
ا أ يْهِمــَ

َ
يَ عَل قــِ

ْ
ل

بْسِهِ( 
ُ
وفِ وَل  لِلصُّ

 
ارا

َ
هَبِ وَجَمْعِهِ وَاحْتِق

ه
 لِلذ

 
اما

َ
 .(385)إِعْظ

 عــن مووـــ ى ) ووصــفه فرعــون ثا
 
 مــا كــان معروفــا

 
( قبــل خروجــه مــن مصــر بأنـــه نيــة بأنــه )ولَ يكــاد يبـــين( مســتغلا

ين مــا يريــد قولــه بوضــوح فخــدعهم بهــذه الحالــة التــي كانــت قبــل بعثــه بــالنبوة،  كانــت لــه عقــدة فــي لســانه فــلا يكــاد يبــ 

قُ لِ  لــِ
َ
 يَنط

َ
دْرِي وَلَ يقُ صــَ ( )الشــعراء/فلمــا بعثــه الله تعــالى بهــا شــكى حاجتــه )وَيَضــِ

َ
ارُون ى هــَ

َ
لْ إِلــ رْســِ

َ
أ
َ
انِي ف ي 13ســَ خــِ

َ
( )وَأ

( )القصــص/
 
انا ي لِســَ ِ

 
حُ مِنـــ هــَ

ْ
ف
َ
وَ أ  هــُ

ُ
ارُون وْلِي( 34هــَ

َ
وا قـــ هــُ

َ
ق
ْ
انِي، يَف ســَ ِ

 
ن ل ِ

 مـــ 
 
دَة

ْ
لْ عُقــ

ُ
ه بــإطلاق لســـانه )وَاحْلــ ( ودعـــا ربــ 

وتِ 28 -27)طه/
ُ
دْ أ

َ
الَ ق

َ
ى( )طه/( وقد استجاب الله تعالى دعاءه وأطلق لسانه )ق كَ يَا مُوو َ

َ
ل
ْ
 سُؤ

َ
 (.36يت

إقناعهم بحاجتهم لهؤلَء المستكبرين وانهم لَ يستطيعون الحياة بدونهم وخلق حالة رعب وقلق وخوف )فوبيا( من  -3

( كــان نهــر النيــل والَنهــار والجــداول المتفرعــة عنــه التــي 
َ
رُون بْصــِ

ُ
 ت

َ
لا

َ
فــ
َ
ي أ حْتــِ

َ
ن ت رِي مــِ

جــْ
َ
ارُ ت نْهــَ

َ ْ
ذِهِ الأ روي انهــا البــديل )وَهــَ

ور لهـــم ان هـــذه الشـــبكة  360وصـــلت الـــى  ــ  ــاة المصـــريين ورخـــائهم وازدهـــارهم وفخـــرهم وعـــزتهم، فصـ  مصـــدر حيـ
 
ــا فرعـ

 مــن هــذا والــذهاب معــه الإروائية تجري بأمره ووفق تدبيره وهي تحت سلطته وقدرته، وموو ى ) 
 
( لَ يملك شيئا

 يحرمكم من هذه العزة والرخاء.

 

 .191ابن أبي الحديد ص 7شرح نهج البلاغة ج(  383)

 تحت عنوان )ويضع عنهم أصرهم والَغلال التي كانت عليهم(.   202ص  9اب المرحلة ج راجع خط(  384)

 بَ  192نهج البلاغة: الخطبة (    385)
ُ
ث هِ حَيــْ بِيَائــِ

ْ
ن
َ
هُ لِأ

َ
بْحَان ُ ســُ رَادَ اللَّه

َ
وْ أ

َ
هُمْ ويشير الَمــام )عليــه الســلام( الــى الحكمــة فــي ذلــك، وقــال )عليــه الســلام( )وَلــ

َ
ث عــَ

 
َ
حَ ل

َ
ت
ْ
نْ يَفــ

َ
و أ مَاءِ وَوُحــُ ورَ الســه يــُ

ُ
مْ ط رَ مَعَهــُ

ُ
نْ يَحْشــ

َ
انِ وَأ

َ
جِنــ

ْ
ارِسَ ال

َ
انِ وَمَغــ يــَ

ْ
عِق

ْ
 ال

َ
ادِن هْبَانِ وَمَعــَ ِ

 
 الــذ

َ
وز

ُ
نــ
ُ
مْ ك ءُ هــُ

َ
بَلا

ْ
 الــ

َ
ط

َ
ق ســَ

َ
لَ ل عــَ

َ
وْ ف

َ
لَ وَلــ عــَ

َ
ف
َ
 ل
َ
ين رَضــِ

َ ْ
شَ الأ

ابِ 
َ
ــ قـ
ْ
بَ لِل ــَ ا وَجـ

َ َ
ــ اءُ وَلمـ ــَ بـ

ْ
ن
َ ْ
تِ الأ

ه
مَحَل ــْ زَاءُ وَاضـ ــَ جـ

ْ
لَ ال

َ
ــ اوَبَطـ ــَ مَاءُ مَعَانِيَهـ ــْ سـ

َ ْ
تِ الأ ــَ زِمـ

َ
 ل

َ
 وَلَ

َ
نِين ــِ حْسـ

ُ ْ
وَابَ الم

َ
ــ  ثـ

َ
ون

ُ
ــ مِنـ

ْ
ؤ
ُ ْ
حَقه الم

َ
ت ــْ  اسـ

َ
 وَلَ

َ
يْن

َ
ــ لـ
َ
بْت
ُ ْ
ورُ الم ــُ جـ

ُ
 أ
َ
َ  لِين نه اللَّه ــِ كـ

َ
وَل

تِهِ 
َ

الَ نْ حــَ يُنُ مــِ عــْ
َ ْ
رَى الأ

َ
ا تــ  فِيمــَ

 
ة
َ
عَف ائِمِهِمْ وَضــَ زَ ي عــَ ةٍ فــِ

وه
ُ
ولِي قــ

ُ
هُ أ

َ
هُ جَعَلَ رُسُل

َ
ارَ سُبْحَان بْصــَ

َ ْ
 الأ

ُ َ
لأ مــْ

َ
ةٍ ت صَاصــَ

َ
ى وَخ  غِنــ 

َ
ون عُيــُ

ْ
وبَ وَال

ُ
لــ
ُ
ق
ْ
 ال

ُ َ
لأ مــْ

َ
ةٍ ت اعــَ

َ
ن
َ
عَ ق مْ مــَ

وَهُ  حــْ
َ
دُّ ن مــَ

ُ
كٍ ت

ْ
امُ وَمُلــ ضــَ

ُ
 ت

َ
ةٍ لَ زه رَامُ وَعــِ

ُ
 تــ

َ
ةٍ لَ وه

ُ
لَ قــ هــْ

َ
اءُ أ بِيــَ

ْ
ن
َ ْ
تِ الأ

َ
انــ
َ
وْ ك

َ
ى وَلــ

 
ذ
َ
مَاعَ أ ســْ

َ ْ
هِ  وَالأ يــْ

َ
دُّ إِل

َ
شــ

ُ
الِ وَت ِجــَ

 الر 
ُ
اق

َ
عْنــ

َ
ى  أ

َ
 عَلــ

َ
وَن هــْ

َ
كَ أ لــِ

َ
 ذ

َ
ان

َ
كــ
َ
الِ ل ِحــَ

دُ الر 
َ
عُقــ

ةٍ مَ  بــَ
ْ
وْ رَغ

َ
هُمْ أ

َ
اهِرَةٍ ل

َ
وا عَنْ رَهْبَةٍ ق

ُ
مَن

َ
بَارِ وَلْ

ْ
هُمْ فِي الَِسْتِك

َ
بْعَدَ ل

َ
أ قِ فِي الَِعْتِبَارِ وَ

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

َ
 وَل

 
مَة ســَ

َ
ت
ْ
 مُق

ُ
ات

َ
ن حَســَ

ْ
 وَال

 
ة
َ
رَك

َ
ت
ْ
 مُشــ

ُ
ات يــه ِ

 
تِ الن

َ
انــ
َ
ك
َ
مْ ف ةٍ بِهــِ

َ
َ ائِلــ نه اللَّه كــِ

 
ُ
ة
َ
ان
َ
تِك هِ وَالَِســْ وعُ لِوَجْهــِ

ُ
شــ

ُ
خ
ْ
هِ وَال بــِ

ُ
ت
ُ
دِيقُ بِك صــْ لِهِ وَالته اعُ لِرُســُ بــَ ِ

 
 الَِت

َ
ون

ُ
نْ يَكــ

َ
رَادَ أ

َ
هُ أ

َ
بْحَان نْ ســُ وبُهَا مــِ

ُ
شــ

َ
 ت

َ
 لَ

 
ة اصــه

َ
هُ خ

َ
 لــ
 
ورا مــُ

ُ
هِ أ اعَتــِ

َ
مُ لِط

َ
لا رِهِ وَالَِسْتِســْ مــْ

َ
لِأ

 
َ
مَا ك

ه
ل
ُ
 وَك

ٌ
ائِبَة

َ
يْرِهَا ش

َ
جْزَلَ(. غ

َ
جَزَاءُ أ

ْ
 وَال

ُ
وبَة

ُ
ث
َ ْ
تِ الم

َ
ان
َ
مَ ك

َ
عْظ

َ
تِبَارُ أ

ْ
وَى وَالَِخ

ْ
بَل
ْ
تِ ال

َ
 ان
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 امـــام هـــذه الجبـــــروتخلــق حالـــة الَنبهــار بـــه لـــدى  -4
 
والعظمــة التـــي هـــي زائفــة فـــي الحقيقـــة  الطــرف الْخـــر وجعلــه باهتـــا

ا  الَ يــَ
َ
 مــن فتــات دنيــاهم )قــ

 
فتأخــذ بألبــاب النــاس ومجــامع قلــوبهم وعقــولهم ويكــون غايــة هــم النــاس أن ينــالوا شــيئا

ي ــِ حْتـ
َ
ن ت ــِ رِي مـ

ــْ جـ
َ
ارُ ت ــَ نْهـ

َ ْ
ذِهِ الأ ــَ رَ وَهـ ــْ كُ مِصـ

ْ
ــ ي مُلـ ــِ يْسَ لـ

َ
ــ لـ
َ
وْمِ أ

َ
ــ  قـ

ُ
ة

َ
ــ ئِكـ

َ
لا
َ ْ
هُ الم ــَ اء مَعـ ــَ وْ جـ

َ
بٍ أ ــَ هـ

َ
ن ذ ِ

ــ   مـ
ٌ
وِرَة ــْ سـ

َ
هِ أ ــْ يـ

َ
يَ عَل ــِ قـ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
وْلَ

َ
ــ لـ
َ
( )ف

 عــن 
 
( وحالة الَنبهار تولد تبعية وانقياد لما أنبهر به: ولَ يفكر المنبهرون حينئذٍ فــي الخــروج عــن طــاعتهم فضــلا

َ
رِنِين

َ
ت
ْ
مُق

إقامة النظام البديل. ع الــى القيــادة والأمــرة لَبــد ان  فالمستكبرون التفكير في إزالتهم و
 
يوهمون النــاس بــأن مــن يتطلــ

 بالـــذهب والفضـــة ويملـــك الثـــروة طائلـــة، وهـــذا غايـــة الَســـتخفاف بالنـــاس أن يجعـــل دليـــل 
 
يكـــون كالفراعنـــة متزينـــا

تــي صدق النبوة والسفارة الإلهية وتبليغ رسالة الله تعالى حيازته للثروة والذهب والَعــراض عــن الْيــات والبينــات ال

نَ 31جــاءهم بهــا وهــو نفــس إشــكال قــريش فــي الْيــة )  ِ
لٍ مــ  ى رَجــُ

َ
 عَلــ

ُ
رْآن

ُ
قــ
ْ
ا ال

َ
ذ ِلَ هــَ

ز 
ُ
وْلَ نــ

َ
وا لــ

ُ
ال

َ
( مــن ســورة الزخــرف )وَقــ

يْنِ عَظِيمٍ(.
َ
رْيَت

َ
ق
ْ
 ال

وكــــان ســــرد هــــذه الحكايــــة عــــن آل فرعــــون هــــو موعظــــة وتحــــذير لقــــريش مــــن ســــلوك هــــذا المــــنهج الضــــال، ولَ شــــك ان عمليــــة 

 عــــن  الإصـــلاح فــــي 
 
 مـــن عامــــة النــــاس فضــــلا

 
 والمســــتقر يكــــون أصــــعب ويواجـــه عقبــــات جمــــة ورفضــــا

 
المجتمــــع المتــــرف اقتصـــاديا

 
 
 لجعلــه ملكــا

 
بــة علــى انبيائهــا بــأن الله تعــالى لــو شــاء أن يبعــث رســولَ

 
ر فرعــون الَشــكال الــذي أثارتــه الأمــم المكذ المتســلطين. وكــر 

 فلابــــد أن تــــأتي معــــه الملائك ــــ
 
( ولــــو اختــــاره انســــانا

 
بِيــــــلا

َ
ةِ ق

َ
لآئِكــــ

َ ْ
ِ وَالم

 
اللَّ تِيَ بــــِ

ْ
أ
َ
وْ تــــ

َ
 أ
 
فا ا كِســــَ

َ
يْنــــ

َ
 عَل

َ
ت عَمــــْ َ

ا ز مــــَ
َ
مَاء ك  الســــه

َ
قِط ســــْ

ُ
وْ ت

َ
ة )أ

دون قـــوم 92)الإســـراء/ (. ولـــم يغـــب عـــن فرعـــون إثـــارة النعـــرات والعصـــبيات الجاهليـــة بقولـــه )يـــا قـــوم( وهـــم الَقبـــاط المتســـي 

اعُوهُ( وفيـــه إشـــارة الــــى ان  فرعـــون لعـــزل مووـــ ى ومـــن معـــه مـــن بنـــي اســـرائيل.
َ
طـــ

َ
أ
َ
هُ ف وْمـــَ

َ
 ق

ه
ف

َ
خ

َ
ت اســـْ

َ
وهنـــا يـــأتي قولـــه تعـــالى )ف

فرعون كان يعرف انه مخادع وأن أدلته لَ قيمة لها لكنه استخف بعقول قومه واستصغر شأنهم واستعمل وسائل الخداع 

مين له.
 
 والمكر مع الَغراء والترهيب فوجدهم طائعين ومسل

و ديــدن الطواغيــت والمســتكبرين والطــامحين الــى الزعامــة والتســلط علــى رقــاب النــاس فــي كــل زمــان هذا الســلوك الفرعــوني ه ــ

ومكان وأدواتها في تطور مســتمر، لَحــظ ســلوك الحكومــات الغربيــة تجــاه شــعوبنا الإســلامية مــن أجــل الســيطرة عليهــا وســلب 

 بالدونيــــة  خيراتهــــا والــــتحكم فــــي شــــؤونها ممــــا يســــمى بالَســــتعمار، فهــــم يســــحقون شخصــــية هــــذه
 
الشــــعوب ويشــــعرونها دائمــــا

وجعلهم مستهلكين غير قادرين على بناء حضارة متينة قادرة على البقاء والتقــدم وإن كــانوا مــن حيــث المظــاهر الماديــة فــي أرقــى 

  –صورها 
 
 مرتهنون لأولئك المتحكمين. –كدول الخليك مثلا

 
 فهم دائما

مظاهر التقــدم العلمــي والتكنولــوجي وهــذا الَنبهــار أدى الــى الَنســياق وراء كــل كما استطاعوا أن يبهروا شعوب المنطقة بإبراز 

أفكــار وســلوكيات كشــرب الخمــر والَنحــلال الخلقــي تحــت شــتى العنــاوين وإشــاعة الفاحشــة  ونه الينــا مــن تقاليــد و مــا يصــدر 

ـــــاط ـــــائر أنمــ ـــــي ســ ـــــذا فــ ـــــب وهكــ ـــــاة الَجتماعيـــــــة  باســــــم الفـــــــن او الرياضـــــــة او الحريـــــــة، والبحـــــــث عـــــــن اللهـــــــو والعبــــــث واللعــ الحيــ

نُ كـــــزواج المثليـــــين بقـــــوانين رســـــمية تحـــــت عنـــــوان الحريـــــة 
 
والَقتصـــــادية والفكريـــــة، حتـــــى ســـــوقوا أكثـــــر الجـــــرائم انحطاطـــــا

( بذريعـــة حريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي صـــلى الله عليـــه وآلـــهالشخصــية وامثالهـــا والَعتـــداء علـــى الإســـلام ورســـوله الكـــريم محمـــد ) 

ها مقدسة لَ يجوز المساس بها ما دامت تصب في مصالحهم بينمــا يعــاقبون بشــدة مــن يتحــدث وأمثالها من الَمور التي جعلو 

 ولَ يشفع له حرية التعبير عن الرأي. –كمعاداة السامية  –بمظالمهم ويفضح ادعاءاتهم 

ــا وراء المـــادة ــا لينكـــروا الغيبيـــات ومـ ــافلين بالماديـــات المحسوســـة وســـرعة التصـــديق بهـ ، والنـــاس لَ واســـتغلوا أنـــس النـــاس الغـ

تفــــر ق بــــين مــــا يــــدرك بــــالحواس الماديــــة ومــــا يــــدرك بالعقــــل والفطــــرة الإنســــانية الســــليمة.  ولجعــــل الشــــعوب فــــي غفلــــة دائمــــة 

وإشــغال فكـــرهم اعتمـــدوا سياســـة الَلهـــاء تـــارة بالســـباقات الرياضـــية التــي مـــا ان تنتهـــي واحـــدة حتـــى تبـــدأ الأخـــرى، وبالحريـــة 

م باســتمرار الجنسية وبوسائل التواصل الَجتما اقع الَلكترونيــة وشــبكة الَنترنــت التــي تقــد  عي وتقنيات وسائل الَعلام والمو

اب فينشغل الناس بهذه ولَ يفكرون في مناقشة أوضاعهم الَجتماعية وإصلاحها ولَ يبقى عندهم وقت 
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 تصويت أغلب البريطانيين قبل أ
 
يام لصالح انسحابهم من الَتحاد الأوربي مع انه قرار لــيس لصــالحهم لكــن الــدوائر خذ مثلا

الَســــتكبارية التــــي تريــــد تمزيــــق الَتحــــاد الأوربــــي نجحــــت فــــي خــــداع هــــذه الَغلبيــــة بالأكاذيــــب والمخــــاوف المفتعلــــة والغريــــب ان 

اقع الإلكترونية ل يسألوا عن ماهية الَتحاد الأوربي والفوائد التي البريطانيين بعد أن صوتوا للخروج ذهبوا بالملايين الى المو

 عن أصل الموضوع.
 
 تجنيها بريطانيا من بقاءها فيه، فكيف صوتوا وهم لَ يعرفون شيئا

التــي تؤســس للانحطــاط يبــدأ باجتثاثهــا مــن عقــل الَنســان  -أي قابليــة الَســتعباد–وفي الختام نشــير الــى ان عــلاج هــذه الحالــة 

( أمير المؤمنين )   وقلبه ونفسه وقد اختصره
 
 كان هذا الغير: أهواء  (386)( بقوله )لَ تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا

 
أيا

ارة بالسوء او الطواغيت والزعامات المصطنعة، أو شياطين الجن والَنس.   النفس الأم 

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

نــي أميــة والأمــة مــع ذلــك لَ ترفــع عقيرتهــا فــي وجــه الظلــم، كانــت الأمــة زمــن يزيــد بــن معاويــة خاويــة الإرادة ومســتعبدة مــن قبــل ب

( ( مــن مكــة وبطريقــة كــان لهــا صــدى إعلامــي كبيــر بــين النــاس حيــث قطــع الإمــام الحســين) الإمــام الحســين) لــذا خــرج 

 الظلــم الأمــوي الــذي استســلمت لــه الأمــة وخنعــت حجتــه فجعلهــا عمــرة مفــردة وتــرك الحجــيك و 
 
ذهــب نحــو العــراق مجاهــدا

كربلاء وهو ينادي في صفوف الأعداء غير آبه بجمعهم: )لَ اعطيكم بيدي إعطاء الــذليل والهوان، فرفع راية الجهاد في للذل  

 فــي 
 
 لــم يكــنْ لكــم ديــنٌ، وكنــتم لَ تخــافون المعــاد، فكونــوا أحــرارا

ْ
م يــا شــيعة آل أبــي ســفيان إن

ُ
ولَ أقــرُّ إقــرار العبيــد(... )ويْحَكــ

 كمــا 
 
ون( وقــد تربــى علــى هــذه المبــاديء الســامية بــرفض الظلــم والضــيم حتــى صــغار وفتيــان أهــل دنيــاكم إن كنــتم عَرَبــا تزعمــُ

جــاء إليــه وهــو غــلام لــم يبلــغ  ( ( عنــدما ســمع واعيــة عمــه ) البيــت)عليهم الســلام( فهــذا القاســم بــن الإمــام الحســن) 

يــابن أخــي أنــت مــن أخــي علامــة وأريــد أن  :( الإمام الحســين) الحلم فقال: يا عم الإجازة لأمض ي إلى هؤلَء الكفرةب فقل له 

ل يديــه ورجليــه حتــى أذن لــه، فقــال لــه الحســين: يــا بنــي أتمشــ ي برجلــك إلــى المــوتب  ى بــك، فلــم يــزل القاســم يقبــ 
 
تبقــى لــي لأتســل

. فأركبــه الحســين علــى فرســه فخــرج القاســم 
 
 لــم تجــد محاميــا

 
 فريــدا

 
فقــال: يــا عــم  وكيــف لَب وأنــت بــين الأعــداء بقيــت وحيــدا

 ودموعه تسيل على خديه وهو يقول:

 إن تنكروني فأنا نجل الحسن     سبط النبي المصطفى المؤتمن 

 هذا حسين كالأسير المرتهن       بين أناس لَسقوا صوب المزن 

 

، فانقطع 
 
، وقيل سبعين فارسا

 
 وثلاثين رجلا

 
 حتى قتل على صغر سنه خمسا

 
 شديدا

 
وكان وجهه كفلقة قمر، فقاتل قتالَ

اه    شسع  عم  يا  ونادى:  لوجهه  الغلام  فوقع  رأسه  على  الأزدي  سعد  بن  عمرو  فضربه  نعله،  شسع  ليصلح  فانحنى  نعله، 

قاتل    
 
عمروا الحسين  فضرب  المغضب  الليث  شدة  وشد   الصفوف،  ل 

 
فتخل المنقض   كالصقر  الحسين  فجاءه  أدركني، 

اللعين   المرفق، فصاح  لدن  من  ها  فأطن  بيده  فاتقاه  بالسيف  الحسين  القاسم  عنه  ى  تنح  ثم  العسكر  أهل  صيحة سمعها 

افرها، ووطأته حتى    من الحسين، فاستقبلته الخيل بصدورها وشرعته بحو
 
فحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمروا

الغبرة وإذا بالحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجليه فقال الحسين: يعز والله على   إلى جهنم. فلما انجلت  مات 

ك   القيامة  عم   لقومٍ قتلوك ومن خصمهم يوم 
 
بعدا يغني عنك،  أو يعينك فلا  يعينك  أو يجيبك فلا  أن تدعوه فلا يجيبك 

بين   ألقاه  حتى   
 
ا
 
الأرض خط في  ان 

 
تخط ورجلاه  على صدره  احتمله  ثم  ناصره.  وقل   واتره  كثر  يوم والله  هذا  وأبوك،  ك 

جد 

 القتلى من أهل بيته. 

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 

 . 10371غرر الحكم / ح (  386)
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 لشعر: أ( ا
 قال الشاعر:  

ةِ الناسِ لَ من رفعةِ الصنمِ           من عادةِ الناسِ للأصنامِ تعبدُها  مِن خس 

 

 وقال آخر: 

  
 
دة  مهد 

ْ
 الفكرِ ما زالت

ُ
 في الَجتماعِ بجمهورٍ ودَهْماءِ     حرية

  
 
 مفسرة

ْ
واميسِ ما كانت

 
سماءِ      وبالن

َ
 إِلَ لصالحِ هيئاتٍ وأ

 

 كم: ب( أقوال وحِ 
 أقوال الدكتور الشهيد علي شريعتي: من  •

إن أكبر قيم الَنسان تلك التي بدأ منها وهي الرفض وعدم التسليم وما يلخص بكلمة  لَ  حيث منها بدأ ادم أبو   .1

  
 
الى الَرض ولولَ ذلك لصار ملكا الثمرة لكنه اكل فصار بعدئذ ادم وصار بشرا وهبط  مر أن لَ يأكل من تلك 

ُ
ا , لقد  البشر 

 يره آدم. وصار غ

الأفكار مشلولة.. العقول مخدرة.. الأوفياء يعيشون الوحدة .. الشباب يائس ومنحرف .. كسروا الأقلام .. كمموا   .2

 الأفواه .. هذه سمات هذا العصر.

 إن شقت التمرد على الديكتاتورية وعدم الرضوخ للظلم , ما عليك سوى أن تقرأ وتقرأ وتقرأ.   .3

 فع الظلم, فأخبر عنه الجميع على الأقل. إذا كنت لَ تستطيع ر  .4

كما تصنع الَواني اليوم من مادة المطاط, بعد وضع مادتها الخام في جرة, فتذوب, ثم تصب في حفر أعدت على   .5

أخذوا   هكذا  للبيع؛  السوق  في  تعرض  التي  الَدوات  من  ذلك  وغير  والكأس  والقدح  الإبريق  منها  ليستنتك  الأواني,  أشكال 

 نسان.  يصنعون الإ

النباهة  .6 هو  والحديثة،  القديمة  طريقته  في  الفكري  الَستنزاف  شؤم  من  والأمة  الإنسان  ينجي  الذي  الش يء  إن 

العقائدية   الرسالة  عنها  تتحدث  التي  الَجتماعية  والدراية  العلم،  تجاوز  الذي  الراقي  الدين  عنها  يتحدث  التي  الإنسانية، 

 النبوية. 

نفسه بنفسه يكون حقيرا حقا، فسياسة الَستعباد والَسترقاق، تقتض ي التحقير    لَ شك أن الجيل الذي يحتقر  .7

ة، ثم يتقبل الذل بكامل الرحب، ويلجأ  
 
ر الذي يراد استرقاقه، حتى يظن انه من طبقة دنيا وأسرة منحط

َ
يُحت اولَ، اي ان 

 للعبودية والَسترقاق. 

 

 عن كتابه دراسات إسلامية:  •
 
 من أقوال سيد قطب نقلا

فيهم   .1 يتصرف  رقيقا  يكونوا  ان  على  الَقتصادية  والظروف  الَجتماعية  الَوضاع  تقهرهم  الذين  هم  العبيد  ليس 

السادة كما يتصرفون في السلع والحيوان انما العبيد الذين تعفيهم الَوضاع الَجتماعية والظروف الَقتصادية من الرق  

 ولكنهم يتهافتون عليه طائعين. 

كون القصور والضياع وعندهم كفايتهم من المال ولديهم وسائل للعمل والَنتاج ولَ سلطان  العبيد هم الذين يمل .2

ويضعون   والخدمة  الرق  على  ويتهافتون  السادة  ابواب  على  يتزاحمون  ذلك  من  وهم  ارواحهم  او  اموالهم  في  عليهم  لأحد 

 .مباهاة واختيال بأنفسهم الَغلال في اعناقهم والسلاسل في اقدامهم ويلبسون شارة العبودية في 

في الداخل   .3 العبيد هم الذين يقفون بباب السادة يتزاحمون وهم يرون بأعينهم كيف يركل السيد عبيده الَذلَء 

ويأمر   باستهانة  اقفيتهم  فيصفع  له  هامتهم  يطأطئون  كيف  اخطار  او  انذار  دون  من خدمته  يطردهم  كيف  بكعب حذائه 
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كله يظلون يتزاحمون على الَبواب يعرضون خدماتهم بدل الخدم المطرودين وكلما    بألقائهم خارج الَعتاب ولكنهم بعد هذا 

 امعن السيد في احتقارهم زادوا تهافتا كالذباب.

الى   .4 ملحة  حاجة  نفوسهم  في  لَن  اخر  سيد  عن  بحثوا  سيد  طردهم  فاذا  الحرية  من  يهربون  الذين  هم  العبيد 

او سابعة.. حاس اروائها فاذا لم يستعبدهم احد احست نفوسهم  العبودية لَن لهم حاسة سادسة  لهم من  الذل.. لَبد  ة 

 بالظمأ الى الَستعباد وتراموا على الَعتاب يتمسحون بها ولَ ينتظرون حتى الَشارة من اصبع السيد ليخروا له ساجدين. 

ا  .5 الحظيرة لَ الَحرار  في  الباقين  الَرقاء  طلقوا حسدوا 
ُ
وأ عتقوا 

ُ
أ اذا  الذين  الحرية  العبيد هم  السراح لَن  لمطلقي 

تخيفهم والكرامة تثقل كواهلهم لَن حزام الخدمة في اوساطهم هو شارة الفخر التي يعتزون بها ولَن القصب الذي يرصع  

 ثياب الخدمة هو ابهى الَزياء التي يتعشقونها.

جلودهم   .6 تلهب  لَ  الذي  الَرواح  في  ولكن  الَعناق  لَفي  النير  يحسون  الذين  هم  تلهب  العبيد  ولكن  الجلد  سياط 

 نفوسهم سياط الذل الذين لَ يقودهم النخاس من حلقات في اذانهم ولكنهم يقادون بلا نخاس لَن النخاس كامن في دمائهم

في خضم   .7 تاهوا  انطلقوا  فاذا  النخاسين  وفي حضائر  الرقيق  في سلاسل  الَ  انفسهم  يجدون  الذين لَ  هم  العبيد 

في زحمة المجتم  النور وعادوا طائعين يدقون ابواب الحظيرة ويتضرعون للحراس ان  الحياة وضلوا  ع وفزعوا من مواجهة 

والعبيد   الَبواب  لهم  هذا  –يفتحوا  ويتلذذون    -مع  بهم  للتنكيل  يتطوعون  شداد  الَحرار  على  غلاظ  الَرض  في  جبارون 

 بإيذائهم وتعذيبهم ويتشفون فيهم تشفي الجلادين العتاة  

 إنهم لَ يدركون بوا .8
 
والَستعلاء شذوذا والعزة جريمة ومن ثم يصبون    عث الَحرار للتحرر فيحسبون التحرر تمردا

 نقمتهم الجامحة على الَحرار المعتزين الذين لَ يسيرون في قافلة الرقيق  

يملونهم   .9 هذا  مع  السادة  ولكن  السادة  ارضاء  الى  تسابقهم  بالأحرار  التنكيل  وسائل  ابتكار  الى  يتسابقون  إنهم 

اقفين  ف يطردونهم من الخدمة لَن مزاج السادة يدركه السأم من تكرار اللعبة فيغيرون اللاعبين ويستبدلون بهم بعض الو

على الَبواب ومع ذلك كله فالمستقبل للأحرار لَ للعبيد ولَ للسادة الذين يتمرغ على اقدامهم العبيد المستقبل للأحرار لَن  

لن يضيع ولَن حظائر الرقيق التي هدمت لن تقام ولَن سلاسل الرقيق التي حطمت    كفاح الَنسانية كلها في سبيل الحرية

 لن يعاد سبكها من جديد.  

 

 من أقوال جمال الدين الأفغاني: •

 بالضغط والتضييق تلتحم الأجزاء المبعثرة.  .1

  .         العبيد هم الذين يهربون من الحرية فإذا طردهم سيد بحثوا عن سيد آخر. 2

وعرفت    لن .3 العربية  الشعوب  تعلمت  اذا  الَ  الحالك  الظلام  هذا  وسط  في  الحقيقي  الَصلاح  شرارة  تنبعث 

 حقوقها، ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل. 

 أمة تطعن حاكمها سرا وتعبده جهرا لَ تستحق الحياة.  .4

ا أو طائفة منهم لتمكين أيدي العدو من نواصيهم،  العار الذي لَ يمحوه كر الدهر هو أن تسعى الأمة أو أحد رجاله .5

 إما غفلة عن شئونهم أو رغبة في نفع وقتي. 

6. .)
 
 لما كانوا ذئابا

 
 قالوا لجمال الدين الأفغاني: إن المستعمرين ذئاب، فقال : )لو لم يجدوكم نعاجا

 

الدم  • من  قطرات  وسقياها  الخلد،  شجرة  هي  الحرية  إن   ( الكواكبي:  الرحمن  :    عبد 
 
أيضا وقال  المسفوك(.   

 )الإنسان في ظل الَستبداد لَ يحب قومه لأنهم عون الَستبداد عليه، ولَ يحب وطنه لأنه يشقى فيه(. 

 أفلاطون: )لو أمطرت السماء حرية .. لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات(.   •

•  
 
 و شرا

 
 (.  محمود درويش:  )من رضع من ثدى الذل دهرا  رأى في الحرية خرابا
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شروط   • بتحسين  يطالبون  من  وهناك  العبودية،  من  التحرر  أجل  من  يناضلون  من  )هناك  محمود:  مصطفى 

 العبودية(.

 نيلسون مانديلا: )العبيد فقط يطلبون الحرية أما الأحرار فيصنعونها(.  •

•  
 
أيضا وقال  العيش(.  يستحق  لَ  فهو  لأجله،  يضحي  ما  الإنسان  يجد  لم  )إذا  كنغ:  لوثر  أحدٌ  مارتن  يستطيع  )لَ   :

 ركوب ظهرك إلَ إذا انحنيت(.  

 جورج برنارد شو: )الحرية تعني المسؤولية، ولهذا يخافها معظم الناس(.   •

 جميل شيخو: )العبودية عبر العصور كانت جريمة العبيد أكثر من كونها جريمة الأسياد(. •

 جان جاك روسو: )لَ حرية دون مسؤولية(.   •

 )انهضوا أيها العبيد، فإنكم لَ ترونهم كبارا إلَ لأنكم ساجدون(.  أبراهام لينكون:   •

 و أنت سمين(.  •
 
 و أنت حر خير من أن تعيش عبدا

 
 مثل انجليزي: )أن تموت جوعا

.)
 
 •           دريه موروا: )الحرية و المسؤولية توأمان، لو انفصل أحدهما عن الْخر ماتا جميعا

 تش ي جيفارا: من أقوال  •

(. )إذا ف .1
 
 فشيئا

 
 رضت على الإنسان ظروف غير إنسانية ولم يتمرد سيفقد إنسانيته شيئا

يعلم   .2 حتى  والدجالين  المشعوذين  محاربة  يجب  لذلك  الدين..  باسم  إستغلاله  هو  للإنسان  استغلال  أبشع  )إن 

 الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر الذي دونه الموت(. 

 الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولَ اللص يكافئه(.  )الذي باع بلاده وخان وطنه مثل  .3

اقفين مرفوعي الرأس من أن نموت ونحن راكعين(.  .4  )خير لنا أن نموت ونحن و

 

 ج( القصة: 
  يــروى إن

 
مدينــة مــا كــان يحكمهــا أحــد الــولَة وكــان يجــري فــي منتصــفها نهــر يقســمها إلــى نصــفين، ويوجــد علــى هــذا النهــر جســرا

 للعبور ، وقد أمر الوالي بأخذ درهم واحد من كل شخص يريد العبور على الجسر وعندما شاهد الــوالي عــدم اعتــراض 
 
واحدا

 لــم يشــاهد الــوالي أي صــيحات اعتــراض مــن الشــعب، فــأمر 
 
أهل هذه المدينة أمــر بزيــادة المبلــغ فأصــبح خمســة دراهــم، وأيضــا

، فاســتغرب الــوالي، ثــم أمــر بأخــذ عشــرة دراهــم وضــرب بزياده المبلغ الى عشــرة دراهــم ولــم يعتــرض اي 
 
مــن ســكان المدينــة أيضــا

، فاستغرب الوالي بشده وأمر بجمع بعــض الَشــخاص مــن المدينــة لمعرفــه إذا 
 
كل من يعبر الجسر بعر ى، فلم يعترضوا أيضا

، ففرح الوالي بذلك وقال: ما هو اعتراضك: فقال: نريد 
 
 مــن كان لهم شكوى، فقام أحدهم معترضا

 
أن تجعــل شخصــين بــدلَ

 جــراء 
 
شخص واحد على الجسر، حتــى يقــوم أحــدهم بأخــذ المبلــغ والثــاني يضــرب بالعرــ ى حتــى نعبــر بســرعة لأننــا نتــأخر كثيــرا

اقع وجود طابور طويل من الناس. رغم إن القصة تعود للعصور الغابر  للأســف  بعض الشــعوب ة، إلَ أنها شديدة الشبهة بو

 الشديد.

 

 ............. ........................................................................................................... 

 

اء( ]يوسف:  ( بعنوان: 36المحاضرة ) 
َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ السُّ

ْ
 عَن

َ
صْرِف

َ
لِكَ لِن

َ
ذ
َ
 [ 24)ك

 

ى الله ع
 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ليــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
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 (:) درس من عفاف النبي يوسف 

يق   صــْ  :معروفة لديكم بما تناوله القرآن الكريم ومنها قولــه تعــالى  ( ) قصة النبي الكريم يوسف الصد 
َ
لِكَ لِن

َ
ذ

َ
هُ )كــ

ْ
 عَنــ

َ
رِف

( )يوسف
َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الم

َ
هُ مِنْ عِبَادِن

ه
اء إِن

َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال  على إنقاذه من مكائد زوجة عزيز مصر، والفحشاء يُراد بها 24السُّ

 
( تعقيبا

 جريمــة الزنــا، أمــا الســوء فقيــل أن المــراد بــه الهــم بالمعصــية والعــزم عليهــا قبــل فعلهــا.  وجــاء هــذا الصــرف اســتجابة لدعائــه

 
َ
جَابَ لــ

َ
ت اســْ

َ
 ف

َ
اهِلِين جــَ

ْ
نَ ال ِ

ن مــ 
ُ
كــ
َ
يْهِنه وَأ

َ
صْبُ إِل

َ
يْدَهُنه أ

َ
ي ك ِ

 
 عَن

ْ
صْرِف

َ
 ت
ه
كِرَ في موضوع آخر )وَإِلَ

ُ
دَهُنه الذي ذ يــْ

َ
هُ ك

ْ
 عَنــ

َ
رَف صــَ

َ
هُ ف هُ رَبــُّ

عَلِيمُ ( )يوسف
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السه

ه
 (.34-33إِن

 

ا
َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ السُّ

ْ
 عَن

َ
صْرِف

َ
 ء(:)لِن

والتعبير الَعتيادي عن هذه الحالة أن يقال )لنصرفه عن السوءِ والفحشاءِ( لأن ظروف المعصية والجريمــة كانــت موجــودة 

وليست مصروفة ولكن الله تعالى صرفه عن هذه المعصية وعصمه من الوقوع فيها، وهذه العصمة من التسديدات الَلهية 

اء( أي صــرفنا والنعم العظيمــة. لكــن القــرآن الكــريم وصــف حــا
َ
حْشــ

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ الســُّ

ْ
 عَنــ

َ
رِف صــْ

َ
 أســمى مــن هــذه فقــال تعــالى )لِن

 
لَ

 حتى يجتنبها، لأنه يعيش في عالم آخر وفي 
 
عنه أجواء المعصية ومقدماتها وموجباتها فكأنه لم يتعرض لظروف معصية أصلا

نها حالة أسمى لأنها ليست فيها تعرض للمعصية أجواء اخرى غير عالم المعصية هذا الذي يرى في الظاهر وإنما وصفناها بأ

 حتى يجتنبه. 
 
 سيئا

 
ف اجتنابها وصرفه عنها حيث لَ يجد الَنسان فيها شيئا

 
 ولَ فيها تكل

 
 أصلا

 

ه: في تفسير ما هم  به يوسف   هو الميل الغريزي، ورد 

 
 
 وغير قابل للتصور خصوصا

 
 في مثل الحالــة التــي تعــرض لهــا النبــي يوســف وهذا الَلغاء التام للتأثر بالحدث كأنه ليس ممكنا

  لــك( )يوســف 
َ
ت  هَيــْ

ْ
ت

َ
الــ

َ
وَابَ وَق بــْ

َ
تِ الأ

َ
ق
ه
ل
َ
سِهِ وَغ

ْ
ف
ه
تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن ن

ه
هُ ال

ْ
( ولــذا لــم يجــد بعــض المفســرين ممــن 23)وَرَاوَدَت

  يعتقــــد بعصــــمة النبــــي يوســــف 
ْ
ت دْ هَمــــه

َ
ــ قــ

َ
ــالى )وَل ــير الهــــم بقولــــه تعــ  مــــن تفســ

 
ــيرا هِ(  ضــ ِ

 رَبــــ 
َ
ان ــَ ى بُرْهــ

َ
أ ن ره

َ
وْلَ أ

َ
ــ ا لــ مه بِهــــَ ــَ هِ وَهــ ــِ بــ

اقــف أي أن غريزتــه اشــتهت وانجــذبت باعتبــار  (387)( بالميــل النفســ ي الغريــزي الطبيعــي 24)يوســف لمــن يتعــرض لمثــل هــذه المو

 الى مثيرات ال (388)أن الأنبياء بشر
 
 ولَ إراديا

 
 طبيعيا

 
غريزة كانجذاب الجائع لهم غرائزهم وشهواتهم وميولهم فتنجذب نفسيا

 

ه فمــا طبــع عليــه الرجــال مــن شــهوة النســاء  وتبعــه علــى 78حكــى هــذا الــرأي عــن كثيــرين كالســيد المرتضــ ى فــي )تنزيــه الَنبيــاء/(  387) ( قــال  وأمــا همــ 

ة معــاني منهــا العــزم ومنهــا الإخطــار ومنهــا الشــهوة وميــل الطبــاع  ثــم قــال  وإذا احتمــل الهــم  )قــدس ســره(ووــ ي ذلــك الشــيخ الط فإنــه ذكــر للهــم عــد 

(  وقــال مثلــه ابــن إدريــس فــي )منتخــب 6/121هذه الوجوه نفينا عنه العزم على القبيح وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحالــه )التبيــان 

(:  ثالثهــا أن معنــى قولــه )هــم  بهــا( اشــتهاها ومــال طبعــه الــى مــا دعتــه اليــه  ثــم قــال 6/354-5( وقال الطبرو ي في )مجمــع البيــان: ج23-2/22التبيان: 

 على سبيل التوسع والمجاز ولَ قبح في الشــهوة لأنهــا مــن فعــل الله تعــالى  وقــال بــه آخــرون ومــنهم العلامــة 
 
المجلســ ي  وقد يجوز أن تسمى الشهوة هما

(، 12/332قــال مــن ضــمن كــلام لــه  فــالهم عبــارة عــن جــواذب الطبيعــة، ورؤيــة البرهــان عبــارة عــن جــواذب العبوديــة  )بحــار الَنــوار:  قــدس ســره()

وي وقــال المــلا صــدرا فــي تفســيره  والبرهــان هــو مــا عنــده مــن الصــوارف العقليــة الزاجــرة للــنفس عــن فعــل القبــيح، أو المــراد مــن )الهــم( الميــل الشــه

نــورة ني الموجــود فــي الطبــائع البشــرية ولــولَ الزاجــر الشــرعي لمــا انتهــى عــن كــل مــا يمكنــه مــن القبــائح، ولــولَ المعرفــة الكاملــة للقــوة العقليــة المالحيوا

، وليس المراد الهــم بالمعصــية والقصــد اليهــا.....   وقيــل هــو مــن بــاب المشــارفة أي شــارف
 
أن يهــم(  بحقيقة التقوى لوقع منه فعل ما لَ ينبغي أحيانا

طرفــي الموقــف  -القــران-(، وقــال مثلــه البيضــاوي فــي تفســيره وقــال صــاحب  فــي ظــلال القــران  )فــذكر 268-6/267و  3/119)تفسير القران الكريم:  

 وهــو أقــر 
 
اقعيــة والجــو النظيــف جميعــا ب الــى بين الَعتصام في أوله والَعتصــام فــي نهايتــه مــع الإلمــام بلحظــة الضــعف بينهمــا، ليكتمــل الصــدق والو

الطبيعــة البشــرية والــى العصــمة النبويــة، ومــا كــان يوســف ســوى بشــر، نعــم إنــه بشــر مختــار، ومــن ثــم لــم يتجــاوز همــه الميــل النفســ ي فــي لحظــة مــن 

: ( أقــول 4/712اللحظات، فلما رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه بعد اللحظة الطارئــة عــاد الــى الَعتصــام والتــأبي( )فــي ظــلال القــران: مــك

برهــان ربــه حتــى يعــود اليــه ونقــل عــن الزمخشــري فــي الكشــاف  فــإن قلــت: كيــف جــاز علــى نبــي الله أن يكــون   ( ) لــم يغــب عــن الصــديق يوســف 

اليــه، منه هم بالمعصية وقصد اليها، قلت: المراد أن نفســه مالــت الــى المخالطــة، ونازعــت اليهــا عــن شــهوة الشــباب و... مــيلا يشــبه الهــم بــه والقصــد 

ه النظر في برهان الله .وكما ت  قتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهو يكسر ما به ويرد 

مْ يُوحَى إلي( )الكهف(  388)
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ِ
رٌ م 

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

ه
مْ( )إبراهيم110قال تعالى )قل إِن

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ِ
رٌ م 

َ
 بَش

ه
حْنُ إِلَ

ه
هُمْ إِن ن

ُ
هُمْ رُسُل

َ
 ل
ْ
ت

َ
ال
َ
 (.11( )ق
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، ولكنه 
 
 عــن  الى الطعام تلقائيا

 
حبس نفسه وامتنع ولم يرتقِ ميله النفس ي الى مستوى العزم والتوجــه الــى الفعــل فضــلا

م بهذا المقدار لَينافي العصمة. لكن هذا التفسير  القيام بالفعل نفسه لما رآه من برهان ربه كما في الْية الشريفة، وتفسير اله 

 حيح، لوجوه: غير ص

لأن الهــم لَ يطلــق علــى مجــرد الميــل النفســ ي الطبيعــي بــل علــى قصــد الفعــل والعــزم عليــه وقــد يشــترط فيــه ظهــور هــذا  -1

العــزم مــن خــلال الإتيــان بشــ يء ممــا يكشــف عنــه كمــن يهــم  بالضــرب فيتوجــه الــى الطــرف الْخــر ويتأهــب للفعــل وهــذه 

اقــروا فــي كلمــاتهم الســابقة قــال فــي الميــزان )الهــم هــو القصــد الــى  كمــا كلها لَ يمكن نسبتها الى النبي الكريم يوسف 

الفعــل مــع مقارنتــه لــبعض الأعمــال الكاشــفة عــن ذلــك مــن حركــة الــى الفعــل المــراد أو شــروع فــي بعــض مقدماتــه كمــن 

 البتــة والهــم بمعن ــ
 
اه يريد ضرب رجل فيقوم اليه وأما مجــرد ميــل الطبــع ومنازعــة القــوة الشــهوانية فلــيس يســمى همــا

اللغوي مذموم لَ ينبغي صدوره من نبي كريم، والطبع وإن كان غير مذموم لخروجه عن تحت التكليف لكنه لَ يسمى 

ز كما اعترف الطبرو ي في مجمع البيان لتنزيه النبي  (، فلا بد ان تكون المعاني التي ذكروها للهم هنا من باب التجو 
 
هما

وا بــه عما لَ يليــق بســاحة عصــمته. وبتعبيــر   يوسف   آخــر ان تفســير الهــم بالميــل الطبيعــي وهــو معنــى مغــاير لمــا فســر 

 همها خلاف الظاهر ولَ يصار اليه الَ بدليل. 

 حتـــى نجتهــد فـــي تفســيره بمـــا يناســب عصـــمة  لـــم يصــدر مـــن النبــي يوســـف  -بـــأي معنــى مـــن المعــاني–إن الهــم  -2
 
أصــلا

ه فلم يهم  لكن جواب لــولَ تقــد م عليهــا فيوجــد تقــديم وتــأخير فــي الْيــة، نظيــر قولــه تعــالى )إِن الَنبياء، لَنه رأى برهان رب 

بِهَا( )القصص
ْ
ل
َ
ى ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
بَط ن ره

َ
وْلَ أ

َ
بْدِي بِهِ ل

ُ
ت
َ
 ل

ْ
ادَت

َ
( . وقد أشكل علمــاء النحــو علــى هــذا الوجــه لأنهــم يمنعــون مــن 10ك

 علــى إن الشــرطية لَنهــا مــن ادوات الشــرط، وهــذا الَ
 
لتــزام المتزمــت بقواعــد النحــو التــي تقــدم جــزاء لــولَ عليهــا قياســا

استنبطوها اوقعهم في هذا التقصير مضافا الــى تشــبث الــبعض فــي الروايــات المكذوبــة مــن اســرائيليات وغيرهــا، لكــن 

القــران الكــريم حــاكم علــى قواعــد اللغــة العربيــة لَنــه مصــدرها ومرشــدها ولــيس العكــس، خصوصــا وانــه قــد وردت 

ر  رواية عن الإمام الرضا  الْية بهذا المعنى رواها الشــيخ الصــدوق فــي العيــون وفيهــا )فقــال لــه المــأمون: يــا بــن تفس 

مه  هِ وَهــَ  بــِ
ْ
ت دْ هَمــه

َ
قــ
َ
رسول الله اليس من قولك: ان الَنبياء معصومون، قال: بلى، قــال: فــاخبرني عــن قــول الله تعــالى )وَل

هِ( فقـــال الرضـــا  ِ
 رَبـــ 

َ
ان ى بُرْهـــَ

َ
أ ن ره

َ
وْلَ أ

َ
ا لـــ ــَ ت بـــه ولـــولَ ان ر : لقـــد هبِهـ ،  أى برهـــان ربـــه لهـــمه مـــ 

 
بهـــا لكنـــه كـــان معصـــوما

 .(389)والمعصوم لَ يهم  بذنب ولَ يأتيه( 

 

 وانه جواب لولَ: (390)ن الهم الثاني لم يحصلأأقول: والشاهد على 

الَتيــان بــالهمين منفصــلين ليكــون الثــاني وحــده جــواب لــولَ ، ولــو حصــل الهــم مــن يوســف لمــا احتــاج الــى التفصــيل  -أ 

هما، ونكتة تقديم الجزاء هي ما قلنــاه مــن تصــوير الحالــة بــان مقتضــ ي الهــم تــام ومكتمــل لــولَ لطــف الله تعــالى مــع بين

ين.   ما في التعبير من حلاوة البيان لمجاورة الهم 

ــا ان  -ب م قلنـ ر يكشـــف عنـــه مـــا تقـــد  م بهـــا( اذا لـــم تكـــن جـــواب لـــولَ بقيـــت بـــلا جـــواب، واذا قيـــل ان الجـــواب مقـــد  ــ  ان )هـ

م بهـــا( الســابقة تثبــت الهــم وتقــديرها فـــي  التقــدير  خــلاف الَصــل وان تقــدير الجــواب هكـــذا يــؤدي الــى تنــاقض لَن)هــ 

وغيــره المحافظــة علــى معنــى نفــي الهــم عــن الصــديق  قــدس ســرهجواب لــولَ ينفيــه. لــذا فمحاولــة الســيد الطباطبــائي 

تــأخر عنهــا لكنــه محــذوف لدلَلــة مــع المحافظــة علــى هــذه القاعــدة النحويــة بــأن يُقــال أن جــواب لــولَ م يوســف 

بــه بــالعطف  (391)قولــه الســابق )وهــمَ بهــا( عليهــا فتكــون الفقــرة الســابقة  )وهــم  بهــا( ))لــيس جــزاء لهــا بــل هــو مقســم

علــى مــدخول لَم القســم فــي الجملــة الســابقة اعنــي قولــه )ولقــد همــت بــه( وهــو فــي معنــى الجــزاء اســتغنى بــه عــن ذكــر 

 

 عند المأمون في عصمة الَنبياء. ( ) عيون اخبار الرضا: باب مجلس آخر للرضا   ( 389)

عْصَمَ( يوسف(  390)
َ
اسَت

َ
سِهِ ف

ْ
ف
ه
هُ عَن ن

ُّ
دْ رَاوَدت

َ
ق
َ
ها )وَل  .32وقد اعترفت زوجة العزيز بأن الهم حصل منها وحد 

 باعتبار أن اللام للقسم فالمعنى أقسم لقد همت به لقضاء وطرها.(  391)
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ربنه إن يضــربني، والمعنــى: والله إن يضــربني أضــربه((، فلــولَ مــا رآه مــن البرهــان لكــان الجــزاء فهــو كقولنــا ))والله لأض ــ

اقع هو الهــم والَقتــراب دون الَرتكــاب والَقتــراف((   بحصــول الهــم مــن (392)الو
 
. محــل نظــر، مضــافا الــى ان فيــه إقــرارا

 يوسف بأي معنى كان والمفروض نفيه. 

ديم وتـــأخير مــع مـــا قـــدمناه مــن تفســـير الْيـــة فإنــه حتـــى الميـــل النفســـ ي وينســجم مـــا ذكرنـــاه مــن فهـــم الْيـــة علــى انهـــا تق ـــ -3

بالمقدار الطبيعي الغريزي لم يحصل لَ لنقص بايولوجي أو سايكولوجي أو فســيولوجي فــي جســمه وإنمــا لأمــرين علــى 

 الأقل: 

 بحبه ولم يكن يرى غيره تبارك وتعالى لَ المرأة أمامه ولَ غي -أ 
 
 بربه مستغرقا

 
رها فذوبان النبــي يوســف فــي لأنه كان والها

عشق ربه وفناءه فيه لَ يقارن بانجذاب النسوة الى جمال يوسف حتى ذهلن عن الســكين وقطــع ايــديهن، فيوســف 

اولى بالذهول عن المرأة وغيرها بحيث أنساه ولهه )الَسباب كلها حتى أنساه نفسه فلم يقل: إني أعوذ منك بــالله أو 

ا  مــا يــؤدي معنــاه، إنمــا قــال )مَعــَ
 
 ســويا

 
( وكــم مــن الفــرق بــين قولــه هــذا وبــين قــول مــريم للــروح لمــا تمثــل لهــا بشــرا ِ

 
 اللَّ

َ
ذ

( )مريم
 
ا قِي 

َ
 ت
َ
نت

ُ
حْمَن مِنكَ إِن ك  بِالره

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

 
 .(393)(( 18)إِن

 غيــر حبيبــه فهــو فــي خلــوة مــع 
 
وقد ))استغرق في حب ربه واخلص وصفى ذلك نفســه فلــم يتــرك لشــ يء فــي قلبــه محــلا

ة منـــــه يشـــــاهد فيهـــــا جمالـــــه وجلالـــــه وقـــــد طـــــارت الَســـــباب الكونيـــــة علـــــى مالهـــــا مـــــن ظـــــاهر التـــــأثير مـــــن ربـــــه وحضـــــر 

 .(394)نظره(( 

بْ قــدرة الشــيطان علــى التــزيين  -وهذه هي وظيفته–إن الغرائز والشهوات يستثيرها تزيين الشيطان  -ب
َ
ســل

ُ
وعنــدما ت

 لإثارتهــا مــع وجودهــا فــي الــنف
 
 رئيســيا

 
س الَنســانية، وقــد اعتــرف الشــيطان بأنــه لَ فــإن هــذه الشــهوات تفقــد ســببا

هُمْ  وِيَنه
ْ
غــ
ُ
كَ لأ تــِ

بِعِزه
َ
الَ ف

َ
سبيل له على المخلصين وليست له القدرة على إغوائهم فقد حكى الله تبارك وتعالى قوله )قــ

( )ص
َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 إلَ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َ
جْمَعِين

َ
 ن النبــي يوســف ( وقد قال الله تعالى في الْية محل البحــث ع ــ83-82أ

( )يوســف
َ
ين صــِ

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الم

َ
نْ عِبَادِنــ هُ مــِ

ه
( فهــو مــن مــأمن مــن تــزيين ابلــيس وشــياطينه، ولَ تتحــرك غريزتــه وشــهوته 24)إِنــ

 نحو الحرام لعدم وجود التزيين. 

 إلى وجود الصوارف عنها  
 
كما ان الجائع لَ يشتهي الطعام عند وجود صوارف كالخوف  -وهو برهان ربه   –مضافا

والقلق والَنشغال بمن يحب ونحو ذلك، فالغرائز فيها مقتض ي التحرك نحو ما يلبي شهوتها الَ أن ذلك مشروط  

 بوجود المقتض ي وهو التزيين وبعدم وجود الصارف وكلا الشرطين مفقودان هنا.

 

 في كيفية الحصانة من ضغط الشهوات والمغريات:

ــي هاويتهــــا وعـــدم تــــأثره أمـــا كيفيـــة حصــــول هـــذه الحصــــانة مـــن ضــــغط الشـــهوات وا لمغريــــات وتحـــرره مــــن أســـرها والســــقوط فـ

ــا الصــــديق يوســــف  ــى امــــور صــــر ح بهــ  فبالَلتفــــات الــ
 
ــا أصــــلا حُ  بمثيراتهــ لــــِ

ْ
 يُف

َ
هُ لَ

ه
ــ وَايَ إِنــ

ْ
ــ نَ مَثــ ــَ حْســ

َ
ي أ ِ
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 اللَّ
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َ
ــ )قــ

( )يوســــف
َ
ون

ُ
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ه
ورد فــــي الحــــديث الشــــريف )إن برهــــان ربــــه كانــــت (، وقــــد كانــــت مكتملــــة عنــــده لأنــــه نبــــي معصــــوم ولــــذا 23الظــــ

ة(   .(395)النبو 

 عــن الصــعبة  -أ 
 
والَستعاذة به واللجوء الى حصنه المنيــع فالإنســان بمفــرده عــاجز عــن تجــاوز الَمتحانــات الســهلة فضــلا

ؤمنين لكنــه يســتمد التســديد والمعونـــة والعصــمة مــن الله تــالى )لَ حـــول ولَ قــوة الَ بــالله(. وفــي دعـــاء الصــباح لَميــر الم ـــ
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 هذا المعنى عن الزمخشري في كشافه. 11/138وقد نقل في   11/131يزان في تفسير القران: الم(  392)

 .11/126الميزان في تفسير القران. (  393)

 .11/125الميزان في تفسير القران: (  394)

 .12/335بحار الَنوار:  (  395)
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أفعل يقينه أنه مربوب أي مملوك مدبر من قبل الله سبحانه لَ يملك لنفسه شيئا الَ ما يريده ربه منه ))فلم يقل: لَ  -ب

مــا تـــأمرونني بـــه ولــم يقـــل: لَ أرتكـــب كــذا، ولـــم يقـــل: أعـــوذ بــالله منـــك ومـــا شــابه ذلـــك حـــذرا مــن دعـــوى الحـــول والقـــوة 

 .(396)واشفاقا من وسمة الشرك والجهالة( 

  -ت
ْ
نَ مَثــ حْســَ

َ
ي أ ِ

هُ رَبــ 
ه
حرــ ى ورعايتــه وتربيتــه الرحيمــة المســتمرة )إِنــ

ُ
عــد ولَ ت

ُ
وَايَ( الَلتفــات الــى نعــم الله العظيمــة التــي لَ ت

وجعلــه مــن ذريــة إبــراهيم وإســحاق ونجاتــه مــن كيــد  ( منــذ أن ولــد وعــاش فــي كنــف أبيــه النبــي يعقــوب 23)يوســف

إخوتــه البــاغين الحاســدين ومــن الجــب ونقلــه الــى مصــر وتمكينــه فــي بيــت عزيــز مصــر وآتــاه الله العلــم والحكمــة وغيرهــا 

فس فــي مشــاهدة الطــاف ربــه الخفيــة يــرى نفســه تحــت مملــوء الحــس مســتغرق الــن مما لَ يُعد ولَ يُحر ى ))فكــان 

 بصنائعه الجميلة لَ يرد الَ على خير، ولَ يواجه الَ جميلا(( 
 
 .(397)ولَية الله محبورا

(، وفــي هــذا الفعــل ظلــم لربــه وظلــم  -ث
َ
ون

ُ
الِم

ه
حُ الظــ لــِ

ْ
 يُف

َ
هُ لَ

ه
استحضــار ســوء عاقبــة مرتكــب المعصــية فــي الــدنيا والْخــرة )إِنــ

 مصر الذي اكرمه. لنفسه وظلم لعزيز 

ه:  في معنى برهان رب 

وجلية في قلبــه الطــاهر هــي برهــان ربــه الــذي أشــرق فــي نفســه بكــل  فهذه الَمور التي كانت حاضرة في وجدان النبي يوسف 

والبرهان من بَرِه يَبرَه إذا ابيض  دون مخالطــة أي كــدورة فــأطلق علــى كــل دليــل محكــم قــوي يــدل بوضــوح علــى –وضوح وجلاء  

   -وبالمطل
َ
ان ى بُرْهــَ

َ
أ ن ره

َ
وْلَ أ

َ
ا لــ مه بِهــَ هِ وَهــَ  بــِ

ْ
ت دْ هَمــه

َ
قــ
َ
 عــن الوقــوع بهــا )وَل

 
هِ(  فلم تتطلع نفسه الى المعصية ولم تمل اليها فضــلا ِ

رَبــ 

 لبرهــان ربــه لصــدر منــه الهــم  بالمعصــية والميــل اليهــا باعتبــار الظــروف القــاهرة فــي تلــك الحــال، فهنــا تقــدم 
 
فلــولَ أنــه كــان واجــدا

واب لولَ على شرطها لنكتة مجاورة التعبير بالهم او للإشارة الى ان ظروف الوقوع في المعصية قد اكتملت بقوة، وتقــديرها ج

، وقــد تقــدمت  لولَ انه رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه 
 
كان يعتقد أنه في محضر ربه في أعلــى درجــات اليقــين فلــم يهــم  أصــلا

 ا المعنى. في هذ الرواية عن الَمام الرضا 

ر عن مثله امير المؤمنين  ورأيت الله قبله وبعده ومعــه  فمع هذا الحضور الجلي  اليقيني الذي عب 
 
 إلَ

 
بقوله )ما رأيت شيئا

كيــف يتصـــور هــم يوســف بـــأي معنــى للهـــم حتــى النــزوع الغريـــزي الطبيعــي لأنـــه يحتــاج الــى ظـــروف طبيعيــة ليتوجـــه  (398)وفيــه( 

 ولعدم وجود موانع وصوارف.

 

 ل يصل غير المعصوم الى الحصانة اليوسفيةبه

والسؤال هــل يــتمكن غيــر المعصــوم مــن الوصــول الــى هــذه الدرجــة مــن الحصــانة والعنايــة الَلهيــة التــي أحاطــت النبــي يوســف 

 ُه ــه ا مَسـ
َ
 إِذ

ْ
وا

َ
قـــ
ه
ذِينَ ات

ه
ــ نَ ، والجـــواب: نعـــم بالتأكيـــد مـــن خـــلال الَلتفـــات الـــى الَمـــور المتقدمـــة، قـــال تعـــالى )إِنه الـ ِ

ــ   مـ
ٌ
ائِف

َ
مْ طـــ

( )الأعــراف
َ
رُون بْصــِ م مُّ ا هــُ

َ
إِذ

َ
 فــ

ْ
رُوا

ه
ك
َ
ذ
َ
انِ تــ

َ
يْط

ه
( فــالَن عرفنــا مــا معنــى )تــذكروا( أي التفتــوا الــى هــذه الَمــور التــي ذكرهــا 201الشــ

  الله تعالى ليوسف 
َ
هُ لــ

ه
 انفتــاح الفرصــة للجميــع )إِنــ

 
هُ وهــذا هــو مضــمون البرهــان الــذي راه مــن ربــه، قــال تعــالى مبينــا

َ
يْسَ لــ

( )النحل
َ
ون

ُ
ل
ه
وَك

َ
هِمْ يَت ِ

ى رَب 
َ
 وَعَل

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ى ال

َ
انٌ عَل

َ
ط

ْ
 ويعيش في حضــرته 99سُل

 
ه المنعم عليه دائما (. فالمؤمن المخلص يتذكر ربه

لامتحانــات المتعالية ويعلم العاقبة السيئة لمن يبتعد عنه تبارك وتعالى، وحينئذٍ يدركــه هــذا البرهــان ويعينــه عنــد التعــر ض ل

خر المـــال ليـــوم فقـــره  وانمـــا يتحصـــل ذلـــك البرهـــان بالَزديـــاد بالطاعـــات التـــي تنفعـــه فـــي لحظـــات الَمتحـــان الصـــعبة، كمـــن يـــد 

{الأنفال
 
انا

َ
رْق

ُ
مْ ف

ُ
ك
ه
َ يَجْعَل ل

 
 اللَّ

ْ
وا

ُ
ق
ه
ت
َ
ن ت

َ
 إ
ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 .29وفاقته، قال تعالى }يِا أ

 

 .11/127الميزان: (  396)

 .11/123الميزان: (  397)

 .1/49. وكذا في كتاب علم اليقين:  63:  2تفسير مواهب الواهب (  398)
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كي البعض عن تعرضه لمثــل هــذه الَغــراءات والمكائــد لكنــه لَ يجــد فــي نفســه أي حركــة فــي والتجربة شاهدة على ذلك حيث يح

ن لــه المعصــية،   عنــه فلــم يــزي 
 
( لفعلها لَ لنقص في قواه البدنية والشهوية وإنما لأن الشــيطان كــان مغلــولَ اتجاهها أو أي )هم 

 والنفس وحدها من دون تزيين لَ تتوجه نحو الفعل.

 رجل عنده زوجة ولَ يشعر بإثارة نحوها وقد يكون في وفح مدخلية  أولكي  
 
التزيين اشير الى حالة معروفة لدى الكثيرين، مثلا

ــي هـــوى امـــرأة أجنبيـــة اخـــرى وهـــو يعتـــرف بـــأن زوجتـــه قـــد تكـــون أجمـــل والطـــف وأرق مشـــاعر  ــا، لكنـــه يقـــع فـ بدايـــة زواجـــه منهـ

ولب والجــواب إنــه تــزيين الشــيطان للثانيــة دون الَولــى لأنـــه ومتحببــة ومتــوددة إليــه ونحــو ذلــك، فلمــاذا هــذا التنــاقض فــي المي ــ

 المعصية ويخر ب بيت الزوجية المبارك الذي ما بُني بناء في الَسلام مثله. يريـد أن يوقــع الَنســان فــي

علــة اســتحقاق ولَ بــد أن نشــير الــى أن هــذا الَلتفــات الَعتقــادي القلبــي وحــده لَ يكفــي مــا لــم يقتــرن بالعمــل قــال تعــالى مبينــا 

( )يوســــف يوســــف 
َ
نِين ــِ حْســ

ُ ْ
زِي الم ــْ جــ

َ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
ــ ( وقــــال تعــــالى علــــى نحــــو القاعــــدة العامــــة، ولَ 22لهــــذه المراتــــب الســــامية )وَكــ

( )النحل
َ
ون

ُ
حْسِن ذِينَ هُم مُّ

ه
ال  وه

ْ
وا

َ
ق
ه
ذِينَ ات

ه
َ مَعَ ال

 
 (. 128تختص بالمعصومين )إِنه اللَّ

 

 الربط العزائي )الكوريز(: 
يطان طـــرق وأســـاليب عديـــدة لإغـــواء الإنســـان تصـــل فـــي أســـوء حالَتهـــا للســـرقة والظلـــم وحتـــى القتـــل والكفـــر، فهـــو إذن للش ـــ

 وخطوة خطوة للاستحواذ على الإنسان ليرديه في الهلاكــات، لــذا نهــحهم 
 
 حثيثا

 
( وذكــرهم الإمــام الحســين) يسعى سعيا

نــاء وزوال، متصــرفة بأهلهــا حــالَ بعــد حــال، فــالمغرور مــن غرتــه )الحمــد لله الــذي خلــق الــدنيا فجعلهــا دار ف بــالله فنــادى بهــم:

والشــقي مــن فتنتــه، فــلا تغــرنكم هــذه الــدنيا، فإنهــا تقطــع رجــاء مــن ركــن إليهــا، وتخيــب طمــع مــن طمــع فيهــا، وأراكــم اجتمعــتم 

م الــرب ربنــا، على أمر قــد أســخطتم الله فيــه علــيكم، وأعــرض بوجهــه الكــريم عــنكم، وأحــل بكــم نقمتــه، وجنــبكم رحمتــه، فــنع

ثــم إنكــم زحفــتم إلــى ذريتــه وعترتــه تريــدون  ( صــلى الله عليــه وآلــه) وبقس العبد أنتم، أقررتم بالطاعة، وآمنــتم بالرســول محمــد 

لكــــن القــــوم لــــم يتعظــــوا ولــــم  قــــتلهم، لقــــد اســــتحوذ علــــيكم الشــــيطان، فأنســــاكم ذكــــر الله العظــــيم، فتبــــا لكــــم ولمــــا تريــــدون(.

( فقتلــوه واحتــزوا رأســه الشــريف ووضــعوه الإمــام الحســين) في الَنسانية وانتهكوا حرمــة  يرتدعوا فاركبوا أعظم جريمة

  على الرمح وطافوا به في البلدان وحملوا عياله سبايا لطاغية بني أمية ....

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 الروايات الشريفة حول فضل العفة: 
وآله(:    رسول   عن .1 عليه  يصبره الله،  ) )صلى الله  يتصبر  وما  من  يغنه الله،  يستغن  ومن  يعفه الله،  يستعفف  ومن 

 . ( أعطي عبد عطاء هو خير وأوسع من الصبر

وآله(:   .2 عليه  الله  )صلى  والتفقد،  ) وعنه  والراحة،  والحظ،  والَستكانة،  الرضا،  منه  فيتشعب  العفاف:  أما 

 . ( بالله وبقسمهوالخشوع، والتذكر، والتفكر، والجود، والسخاء، فهذا ما يتشعب للعاقل بعفافه رض ى 

أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والْخرة: صدق حديث وأداء أمانة وعفة  ) (:  عن الإمام أمير المؤمنين )  .3

 . ( بطن وحُسن خلق

 .( العفاف زهادة) (: وعنه )  .4

 (.العفة أفضل )أصل( الفتوة) (: وعنه )  .5

 (.دليل غيرة الرجل عفته) (: وعنه )  .6

 (. فزكاة الجمال العفا) (: وعنه )  .7

 (. على قدر الحياء تكون العفة) (: وعنه )  .8

 (.ما عُبد الله بش يء أفضل من عفة بطن وفرج) (: الإمام الباقر )  .9
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 .( عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم) (: الإمام الصادق )  .10

 

 علاقة القناعة بالعفة 

 .( ألَ وإن القناعة وغلبة الشهوة من أكبر العفاف) (: عن الأمير )  •

 (. من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف) (: عن الأمير )  •

 (.أصل العفاف القناعة وثمرتها قلة الأحزان )  (: عن الأمير )  •

 . ( يستدل على عقل الرجل بالتحلي بالعفة والقناعة)  (: عن الأمير )  •

 (.ثمرة العفة القناعة ... سبب القناعة العفاف.... على قدر العفة تكون القناعة)  (: عن الأمير )  •
 

 ر تساعد على العفة أمو

 .( الكف عما في أيدي الناس عفة وكبر همة)  (: عن الأمير )  •

 (. الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف)  (: عن الأمير )  •

 (. على قدر الحياء تكون العفة)  (: عن الأمير )  •
 

 

 النتائج الإيجابية للعفة: 

وآله(:   • عليه  الله  و ) عنه)صلى  والَستكانة،  الرضا،  منه  والخشوع،  العفاف...يتشعب  والتفقد،  والراحة،  الحظ، 

 .( والتذكر، والتفكر، والجود والسخاء، فهذا ما يتشعب للعاقل بعفافه رض ى  بالله وبقسمه

 .( عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم) (: عن الإمام الصادق )  •

 . ( العفة رأس كل خير ) (: عن الأمير )  •

 .( ياالعفاف يصون النفس وينزهها عن الدنا) (: عن الأمير )  •

 .  ( العفة تضعف الشهوة) (: عن الأمير )  •

 . ( ثمرة العفة القناعة) (: عن الأمير )  •

 .( ثمرة العفة الصيانة) (: عن الأمير )  •

 . ( لَ فاقة مع عفاف) (:  عن الأمير )  •

 . ( بالعفاف تزكو الأعمال) (: عن الأمير )  •

 

 من أنواع العفاف: 
 ( العفاف الجنس ي )مع الجنس الْخر ومع نفسه(. 1

لعفاف الجسدي بالجوارح الأخرى فلا يستعمل جوارحه كاللسان والعين والَذن واليد والقدم وغيرها بالمرجوحات  ( ا2

 عن ارتكاب الحرام. 
 
 ويتنزه عن فعل مالَ ينبغي فضلا

اف  ( العفاف النفس ي وذلك بالتحلي بصفة عزة النفس والإباء والترفع عن التنازل لما يورث النفس الذلة والمهانة. العف3

 المالي مع مال الله تعالى في الحقوق الشرعية، ومع أموال الناس وممتلكاتهم.

 ( العفاف المهني أو الوظيفي )سواء في دوائر الدولة أو غيرها(.4

الَعلامي في إيصال المعلومة إلى الَخرين( وقد أفردت هذه المهنة عن    ومبدأيه ( العفاف الإعلامي )مصداقية ومهنية  5

 ا. غيرها لأهميته

6 
 
 عن ممارسته(.  ( العفاف الفكري والذهني )أي عدم التفكير بالحرام فضلا

 ( العفاف المالي مع مال الله تعالى في الحقوق الشرعية، ومع أموال الناس وممتلكاتهم.7
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 ( العفاف التقني )الإلكتروني( فلا يستعمل الفرد الأجهزة الحديثة في ما لَ يرض ي الله تعالى. 8

 
 الشافعي:  قال

 وتجنبوا ما لَ يليق بمسلم  ... عفوا تعف نساؤكم في المحرم

 فاعلم  كان الوفا من اهل بيتك ... الزنـا دين فان اقرضته ان

مِ  ... يا هاتكا حُرمَ الرجال وقاطعا  سبل المودة عشت غير مُكره

  ما ... لو كنت حُرا من سلالةِ ماجدٍ 
 
اكا

ه
 لحرمة مسلمِ  كنت هت

 به                                   
َ
 فأفهمِ  ... ولو بجداره من يــزنِ يُـــزن

 
 إن كنت يا هذا لبيا

 

 بن شداد الذي عاش في الجاهلية:  عنترةوقال 

 حتى يواري جارتي مـأواهـا  ... وأغض  طرفي ما بدت لي جارتي

جوج هـواهـا  إني
 
 امرؤ سمح الخلـيقة مـاجـد ... لَ أتبع النفس الل

 

 وقال آخر: 

 ... وإليه قبلي تنزل القدر ناري ونا
ٌ
 ر الجار واحدة

 يكون لبيته ستر 
ه
 لي أجاوره ... ألَ

 
 ما ضره جارا

ى يواري جارتي الخدر 
 
 أعمى إذا ما جارتي برزت ... حت

 
 القصة:

 ( أبي عبد الله  بني  عن  في  إليه    ل إسرائي( قال: كان عابد  إبليس نخرة فاجتمعت  الدنيا شيئا فنخر  يقارف من أمر  لم 

لي بفلان ب فقال بعضهم: أنا، فقال: من أين تأتيه ب فقال: من ناحية النساء، قال: لست له لم يجرب  جن وده فقال: من 

بهذا قال   له ليس، هذا  الشراب واللذات قال لست  ناحية  ب قال: من  تأتيه  أين  له، قال: من  فأنا  له آخر:  النساء، فقال 

حية البر، قال: انطلق فأنت صاحبه، فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاءه  آخر، فأنا له، قال من أين تأتيه ب قال: من نا

إليه   تقاصرت  الرجل وقد  إليه  فتحول  يستريح.  والشيطان لَ  ويستريح  ينام،  والشيطان لَ  ينام،  الرجل  وكان  قال:  يصلي، 

عليه فلم يجبه، ثم عاد عليه  نفسه واستصغر عمله، فقال: يا عبد الله بأي ش   قويت على هذه الصلاة: فلم يجبه، ثم عاد  

أعمله   بذنب حتى  قال: فأخبرني  الصلاة،  على  الذنب قويت  منه، فإذا ذكرت  تائب  وأنا  ذنبا  أذنبت  إني  يا عبد الله  فقال: 

وأتوب، فإذا فعلته قويت على الصلاة، فقال: ادخل المدينة فسل عن فلانة البغية فأعطها درهمين ونل منها، قال: ومن  

درهمين لي  المدينة    أين  فدخل  فقام  إياهما،  فناوله  درهمين  قدمه  تحت  من  الشيطان  فتناول  ب  الدرهمين  ما  أدري  ما  ب 

بجلابيبه يسأل عن فلانة البغية فأرشدوه الناس وظنوا أنه جاء يعظها، فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال:  

جئتن إنك  وقالت:  ادخل،  وقالت:  منزلها  فدخلت  فقامت  بخبرك،  قومي،  فأخبرني  مثلها،  في  مثلي  يؤتى  ليس  هيئة  في  ي 

التوبة وجدها، وإنما ينبغي أن   التوبة، وليس كل من طلب  يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب  فأخبرها، فقال له: 

 
 
شيطانا هذا  مكتوب  يكون  بابها  على  فإذا  فأصبحت  ليلتها  من  وماتت  فانصرف  شيئا،  ترى  لَ  فانك  فانصرف  لك،  :  مثل 

احضروا فلانة فانها من أهل الجنة، فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا لَ يدفنونها ارتيابا في أمرها، فأوحى الله عزوجل إلى نبي من  

أن أئت فلانة فصل عليها ومر الناس أن يصلوا عليها فاني قد غفرت لها وأوجبت    الأنبياء لَ أعلمه إلَ موو ى بن عمران 

 نا عن معصيتي. لها الجنة بتثبيطها عبدي فلا 

 ........................................................................................................................ 
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وا( ]الأنفال :   ( بعنوان: 37المحاضرة ) 
ُ
ل
َ
ش

ْ
ف
َ
ت
َ
عُوا ف َ

از
َ
ن
َ
 [ التنازع يؤدي الى الفشل 46)وَلَ ت

 

ــكَ يــــا رســــول الله ى الله عليــ
 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 

ة من البعثة النبوية المباركة:  درس في الَلفة والَخو 

هُ وَلَ 
َ
ول َ وَرَســُ وا اللَّه طِيعــُ

َ
ابِرِينَ( ]الأنفــال : قــال تعــالى )وَأ عَ الصــه َ مــَ بِرُوا إِنه اللَّه مْ وَاصــْ

ُ
هَبَ رِيحُكــ

ْ
ذ
َ
وا وَتــ

ُ
ل
َ
شــ

ْ
ف
َ
ت
َ
عُوا ف َ

از
َ
نــ
َ
[. الْيــة 46ت

تنهــى المــؤمنين عـــن التنــازع والتخاصــم فيمـــا بيــنهم وتحــذرهم، بـــأن عاقبــة هــذا التنـــازع هــو الفشــل والضـــعف والَنهــزام لأنهـــم 

م سينشـــغلون بهـــذا الصـــراع الـــداخلي عـــن الَ 
 
ســـتعداد لمواجهـــة الأعـــداء وســـينهك قـــواهم وســـيفقدهم الثقـــة بأنفســـهم ويحطـــ

 مــن الطــرفين المتنــازعين يريــد أن يتغلــب علــى الْخــر بــأي ثمــن فيبــذل طاقتــه فــي 
 
شخصياتهم ويذهب بحرمتهم وكــرامتهم لأن كــلا

ســقط الجميــع بهــذا الَنتقــاص تسقيط الْخر والبحــث عــن عيوبــه ونقائصــه وإظهارهــا للأخــرين لكــي يثبــت أحقيتــه وغلبتــه، في

 المتبادل ويفشلون.

  

 في معنى ذهاب ريحهم:

تهـــم وقوتهـــم وغلبتهـــم وتسيــــر الَمــور علــى غيــر مــا يريــدون، وفــي التعبيــر عــن القــوة بــالريح  ويؤدي الفشـل الـى ذهـاب ريحهـم أي عز 

القــدرة لَنــدفاع الســفن فــي البحــار فــإذا توقفــت رمزية وكناية دقيقة عــن هــذا المعنــى لأن الــريح هــي التــي ترفــع الأشــرعة وتعطــي 

الــريح فــإن الســفن تعجــز عــن الحركــة ولــم يتحقــق الوصــول الــى الهــدف المطلــوب، كــذلك فــإن الــريح تجعــل الأعــلام والألويــة 

 ترفرف مرتفعة في ساحة الحرب فتشعر بالقوة فإذا ذهبت الريح انتكست الأعلام وخارت القوى.

 

 الحضاري:حقائق قرآنية تؤسس للنظام 

هـــذه واحــــدة مــــن الحقــــائق القرآنيــــة التـــي تؤســــس لنظريــــة سياســــية واجتماعيــــة لأنهـــا تشــــخص ســــبب أنهيــــار الــــدول وتفكــــك 

المجتمعــات والشــواهد التاريخيــة كثيــرة فــي كــل العصــور ولعــل أوفــحها هزيمــة المســلمين فــي الَنــدلس وانحســار دولــة الإســلام 

 للامـــراء وملـــوك الطوائـــف  عـــن تلـــك الأرض الَوربيـــة بعـــد ســـلطة دامـــت حـــوالي 
 
ــا ــا انقســـم المســـلمون تبعـ ثمانمائـــة عـــام حينمـ

 وتنازعوا وأصبح بعضهم يتآمر على بعض ويستقوي بالأعداء على اخوته.

ولَ يختص الفشل وذهاب الريح والقوة بالجانب المادي وما يتعلق بالدنيا، بل تذهب القوة المعنوية أي روح الَيمان وطمأنة 

, فتخس ــ
 
ر الَمــة ريحهــا ورُوحهــا ورَوْحهــا لَن التنــازع يوقــع صــاحبه فــي الكبــائر مــن اجــل تحقيــق الغلبــة فيتــورط فــي القلــب أيضــا

ر لنفســه المداهنــة  الغيبــة والكــذب والبهتــان والَفتــراء والتجســس علــى خصــمه ليضــعفه وهــذه كلهــا مــن الكبــائر الموبقــة، ويبــر 

وينشــغل تفكيــره بالمجــادلَت والمنازعــات عــن ذكــر الله تعــالى والســكوت عــن الباطــل عنــد مــن يريــد الَســتقواء بــه علــى خصــمه 

 وعن الصلاة وهو من فعل الشيطان بهم وهكذا يذهب في منزلق خطير نحو الهاوية.

بة ومعروفة في كل المنازعات مهما صغرت دائرتها او اتسعت كــالخلاف بــين الــزوجين أو بــين العائلــة الواحــدة  وهذه الَمور مجر 

او النــزاع بــين عشــيرتين أو حــزبين سياســيين أو بــين جمــاعتين أو بــين مقلــدي المرجعيــات الدينيــة المتعــددة، او علــى الميــراث مــثلا 

بــين طــائفتين وغيــر ذلــك، وهكــذا يســتهلك المجتمــع الواحــد قوتــه وامكانياتــه فــي هــذه النزاعــات ويفســح المجــال واســعا لخصــمه 

 ليستحوذ على حقوقه التي فر ط فيها .
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ــام البـــاق ــه وآلـــهعـــن رســـول الله  علـــيهم الســـلامعـــن آبائـــه  ر روى الَمـ ــال )مـــن لَحـــى  صـــلى الله عليـ ــازع  –قـ ــم ونـ  –اي خاصـ

لــم يــزل جبرائيــل ينهــاني عــن ملاحــات الرجــال كمــا ينهــاني  صــلى الله عليــه وآلــهالرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته، ثم قال 

قولــه: ) لَ يســتكمل عبــد حقيقــة الَيمــان حتــى يــدع  آلــهصــلى الله عليــه و ، وروي عنــه (399)عــن شــرب الخمــر وعبــادة الَوثــان ( 

قال )من ترك المراء وهو محق بُني له بيت في اعلى الجنة، ومن ترك المراء   صلى الله عليه وآلهو عنه   (400)المراء وان كان محقا( 

ض الجنــة(  )ايــاك والمــراء فانــه قــال  وعــن الَمــام الصــادق  –اي مــا حولهــا خــارج عنهــا  - (401)وهــو مبطــل بُنــي لــه بيــت فــي رَبــَ

 وعــن الَمــام الهــادي  (402)يحبط عملك، واياك والجــدال فانــه يوبقــك، وايــاك وكثــرة الخصــومات فانهــا تبعــدك عــن الله( 

أقــل مــا فيــه  أن تكــون فيــه -كالعلقــة الزوجيــة او القرابــة-قــال )المــراء يفســد الصــداقة القديمــة ويحلــل العقــدة الوثيقــة  ، و

س  ا
ُ
 .(403)سباب القطيعة( المغالبة، والمغالبة ا

 

 الحل الإسلامي لمشكلة النزاع:

وبالعودة الى الْية الكريمة فإنها تعطي الحل لحسم النزاع وانهائه وهما أمران كفيلان بإزالة أسباب النزاع ومنعه من أصله، 

 وبتركهما يحصل التنازع وهما:

ــا  -1 ــا، ولـــذا التحـــاكم الـــى علمـــاء الشـــريعة فـــي كـــل اخـــتلاف والتســـليم والَذعـــان لحكمهـ ــى خلافهـ ــلحته أو علـ ــان لمصـ ــواء كـ سـ

وطاعة القيادة الحقة التي جعلها الله تعالى حجة علــى  صلى الله عليه وآلهابتدأت الْية بالأمر بطاعة الله تعالى ورسوله 

مْ 
َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الره

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّه

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ِ عباده، قال تعالى }يَا أ

ى اللَّه
َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
 ت
ْ
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َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
رِ مِن

وِيلا { ]النســاء : 
ْ
أ
َ
نُ تــ حْســَ

َ
رٌ وَأ يــْ

َ
كَ خ لــِ

َ
رِ ذ خــِ

ْ
وْمِ الْ يــَ

ْ
ِ وَال

اللَّه  بــِ
َ
ون

ُ
مِنــ

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
نــ
ُ
 ك

ْ
ولِ إِن ســُ [فــالَلتزام بكتــاب الله تعــالى وســنة 59وَالره

ــا الضـــمان مـــن وقـــوع التنـــازع او الَنجـــرار اليـــه  رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــة وســـلم(  والرجـــوع الـــى القيـــادة الحقـــة همـ

بسبب الَختلافات فالْية تشير الى سبيل تحقيق وحدة المسلمين ومنع تشرذمهم وهو مــا عبــرت عنــه الصديقـــة الطاهـــرة 

ن الفرقــة(.  وبتعبيــر آخــر إن الخــلاف فاطمــة الزهــراء عليها الصلاة والسلام بقولهــا )وجعل امامتنا نظــام للملــة وامانــا م ــ

بين الناس يمكن أن يحصل بسبب اختلاف الفهم أو النوايا او بسبب تدخل الَخرين والعوامل الخارجيــة ونحــو ذلــك، 

ــا  ــي مـــادام المختلفـــون عـــازمين علـــى أن يعـــودوا الـــى حكـــم الشـــريعة وحاكمهـ ــار الطبيعـ وهـــو بهـــذا المقـــدار يبقـــى ضـــمن الَطـ

ــا معرفــــة الحــــق واتباعــــه، والقيــــادة الشــــرعية ال ــيهم التســــليم لــــه وان يكــــون مبتغــــاهم دائمــ رســــالية ليفصــــل بيــــنهم وعلــ

ة والتشــــكيك فيهــــا 
 
فالتنـــازع المــــذموم انمــــا يقــــع مـــن نقطــــة الَبتعــــاد عــــن حكـــم الشــــريعة وأوامــــر القيــــادة الرســـالية الحقــــ

ــة فـــي والتمـــرد عليهـــا، ومـــن نقطـــة اتبـــاع الَهـــواء والَنانيـــات والتعصـــب بحيـــث يجعـــل هـــواه و  ــي المتبعـــة والحاكمـ ارادتـــه هـ

ل لـــه ان الرضـــوخ للحـــق هـــو هزيمـــة واهانـــة واذلَل بينمـــا الهـــحيح هـــو ان  الَخـــتلاف وحينئـــذ يقتـــرن بـــه الشـــيطان ويســـو 

 الحق احق ان يتبع وطالبه هو الغالب دائما.

ــى الشـــرع والعمـــل بالتوجيهـــات الشـــرعية علـــى خـــلاف هـــوى الـــنفس ي -2 ــبر لأن الَحتكـــام الـ حتـــاج الـــى مجاهـــدة الَلتـــزام بالصـ

 أي فــي كــل الأحــوال 
 
ابِرِينَ{ معهــم مطلقــا عَ الصــه َ مــَ ومصــابرة فيامرنــا الله تعــالى بالصــبر ويعــدنا باحســن الجــزاء وهــو}إِنه اللَّه

 للصبر على القيام بما يريده الله تبارك وتعالى.
 
 ودافعا

 
 وفي الدنيا والَخرة، وكفى بهذه المعية حافزا

 

 الفشل والَنهزام:

 

 .1119الحديث   18المجلس  512امالي الطوو ي :  (  399)

 .  8/117ميزان الحكمة : (  400)

 نفس المصدر. (  401)

 نفس المصدر.(  402)

 نفس المصدر. (  403)
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ية صريحة بأن التنازع يؤدي إلى الفشل، لكن المستفاد من غير موضـع عكس ذلك أي أن الفشل هو سبب التنازع ، قال والْ 

مْ مــَ 
ُ
رَاك

َ
مْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

ُ
مْرِ وَعَصَيْت

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
مْ وَت

ُ
ت
ْ
شِل

َ
ا ف

َ
ى إِذ حُد }حَته

ُ
اقعة ا  { ]آل عمــران تعالى فيما يتعلق بو

َ
ون حِبــُّ

ُ
[ 152: ا ت

مْرِ { ]الأنفال : 
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
ت
َ
مْ وَل

ُ
ت
ْ
شِل

َ
ف
َ
ا ل ثِير 

َ
هُمْ ك

َ
رَاك

َ
وْ أ

َ
[ فالعلاقة بين الفشل والتنــازع جدليــة 43وقال تعالى في معركة بدر }وَل

 تلازمية حيث يؤدي كل منهما إلى الَخر بمرتبة من المراتب، وقد اتضحت صورة اداء التنازع الى الفشل.

 لسببين على الَقل: أما أن
 
ي الى التنازع فوافح ايضا  الفشل يؤد 

ان التنازع لم يحصل الَ عندما استسلم لهواه واطماعه وفشل في مجاهدة نفسه والَلتزام بما يريده الله تبــارك وتعــالى  -1

د حينمــا اتبعــوا أهــواءهم وعصــوا وصــايا رســول الله  حــُ
ُ
اقعهم  وتركــوا صــلى الله عليــه وآلــهكالــذي حصــل فــي معركــة ا مــو

ون( فحصــل الفشــل ثــم التنــازع كمــا فــي آيــة ســورة آل  حِبــُّ
ُ
ا ت م مــه

ُ
رَاكــ

َ
ا أ دِ مــَ ن بَعــْ ِ

لكــي يشــاركوا إخــوانهم فــي جمــع الغنــائم )مــ 

 عمران المتقدمة.

إن الفاشــل لَ يريــد أن يعتــرف بفشــله ولَ يحمــل نفســه المســؤولية حتــى يعــالج الَســباب وانمــا يلتجــأ الــى التنــازع ليغطــي  -2

تخاصـــم والتنـــازع مـــع الْخـــرين واظهـــار انهـــم فاشـــلون، اي انـــه بـــدل ان يرتقـــي الـــى مســـتوى النـــاجحين يعمـــل الـــى فشـــله بال

 وكــان بعــض أصــدقائنا 
 
نــا صــبيانا

ه
اقــع فحينمــا ك  مــن الو

 
 طريفــا

 
انــزال النــاجحين الــى مســتواه الفاشــل، وأتــذكر هنــا مثــالَ

ــاز فـــريقهم عـــادوا فـــرحين مستبشـــرين، ل بعضـــهم الْخـــر  يلعبـــون كـــرة القـــدم فـــإذا فـ ــ  وإن خســـروا رجعـــوا يتلاومـــون ويُحمـ

 مسؤولية الخسارة ويبحث كل واحد عن خطا وتقصير الْخرين.

 

 نموذج معاصر للفشل من أثر التنازع:

وهكــــذا فــــي كــــل المجــــالَت وأســــوء مثــــال لهــــذه الحــــال السياســــيون المتصــــدرون للمشــــهد فــــانهم بســــبب فشــــلهم الــــذريع فــــي أداء 

طــون علــى فشــلهم بالمخاصــمات  مسؤلياتهم أمام الشعب
 
وانشغالهم بمصــالحهم الشخصــية وســرقة قــوت الشــعب فــانهم يغ

وا اي مشكلة ، ويؤدي بهم هذا التنازع الى فشل جديد وهكذا.
 
 والجدل العقيم وتبادل الَتهامات من دون ان يحل

مليــار دولَر ( أو أكثـــر وهـــي  50تنـــاهز )  فالأزمــة فـــي العــراق اليـــوم ليســـت أزمــة ماليـــة كمـــا يعلنــون لَن مـــدخولَت العــراق الحاليـــة

كافية لمثل سكان العراق، ولَ أن سببها وجود الَجندات الخارجية ولَ غيرها وإن كــان لكــل منهــا شــ يء مــن التــأثير، وانمــا ســبب 

 للعابثين والطامعين والحاقدين هو فشل المتصدين وسوء ادارتهم وتنــاز أانهيار الدولة حتى خراب العراق و 
 
عهم صبحت نهبا

ى تنــازعهم الــى الفشــل. ولــدى التأمــل فــان  وا فشــلهم بالتنــازع واد 
 
فيمــا بيــنهم علــى تحقيــق مــآربهم الشخصــية والفئويــة، فغطــ

مْ{ يكشف بالعلاقة العكسية ومن بعض الوجوه عن أن المجتمع والبلد الذي يعاني من 
ُ
هَبَ رِيحُك

ْ
ذ
َ
وا وَت

ُ
ل
َ
ش

ْ
ف
َ
ت
َ
قوله تعالى }ف

 نعة تحكمه قيادات فاشلة لَ تستحق منح الثقة بها.التنازع وذهاب القوة والم

ــذ الخلافــــات التـــي مـــن  الله تعـــالى بهـــا علـــى الأ  إن مـــن أعظـــم الـــنعم ــين القلـــوب ونبـ ــأليف بـ ــو التـ ــريفة هـ مـــة بالبعثـــة النبويـــة الشـ
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ــى عـــدم  ــي هـــذا اليـــوم المبـــارك علـ ــالى، ولنتعاهـــد فـ ــا كمـــا أمرنـــا الله تبـــارك وتعـ فلنســـتذكر هـــذه النعمـــة العظيمـــة ولنحـــرص عليهـ

 الوقوع في التنازع والتقاطع والتخاصم قدر الَمكان بفضل الله تبارك وتعالى. 

 

 زائي )الكوريز(: الربط الع

( حيــث روي عـــن الإمــام الصـــادق إن الفشــل الحقيقــي هـــو بمعصــية الله تعـــالى، وهــذه الحقيقـــة أكــدها الإمــام الحســـين) 

 ( كتــب رجــل إلــى الحســين صــلوات الله عليــه: عظنــي بحــرفين ب فكتــب إليــه: مــن حــاول أمــرا بمعصــية الله كــان أفــوت لمــا( :)
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المعصــية أكبــر كــان حجــم الفشــل فــي الــدنيا والْخــرة أعظــم، وإن اعتقــد أنــه قــد ربــح أو  يرجو وأسرع لمجئ مــا يحــذر( وكلمــا كانــت

انتصـــر علـــى خصـــمه فهـــذا يزيـــد الطاغيـــة الـــذي عرـــ ى الله وتجبـــر علـــى عبـــاده واعتقـــد أنـــه ربـــح المعركـــة وانتصـــر علـــى الإمـــام 

 لما رأى ركب السبايا والرؤوس على الرماح:الحسين) 
 
 ( حتى انشد قائلا

 ك الحمول وأشرقت   تلك الشموس على ربى جيرونِ لما بدت تل

 نعب الغراب فقلت صح أو لَ تهح  فلقد قضيت من الغريم ديوني 

 
لكنه في الحقيقة فشل وخسر الدنيا والْخرة، لأنه عادى الحق وظلم أهل البيت)عليهم السلام( فقتلهم وأسر نسائهم، تقول 

خلت السبايا على قصر ابن زياد
ُ
جلست السيدة زينب)عليها السلام( متنكرة، فسأل عنها، فقيل: هذه زينب  الرواية عندما أ

 ابنت علي. فأقبل عليها وقال: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم!

 فقالت: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا.

 فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتكب

 
 
، هــؤلَء قــوم كتــب الله علــيهم القتــل، فبــرزوا إلــى مضــاجعهم، وســيجمع الله بينــك وبيــنهم، فتحــاج فقالــت: مــا رأيــت إلَ جمــيلا

 وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، هبلتك أمك يابن مراجانة.

فقـــال لـــه عمـــرو بـــن حريـــث: أيهـــا الأميـــر إنهـــا إمـــرأة، والمـــرأة لَ تؤاخـــذ بشـــ يء مـــن  قـــال الـــراوي: فغضـــب وكأنـــه  هـــم أن يضـــر بهـــا.

فقــال لهــا ابــن زيــاد: لقــد شــف الله قلبــي مــن طاغيتــك الحســين والعصــاة المــردة مــن أهــل بيتــك، فقالــت: لعمــري لقــد  .منطقهــا

 قتلت كهلي، وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي، فان كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت.

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
 .( يد في حقهالمخاصمة تبدي سفه الرجل ولَ تز ) (: الإمام علي )  •

 (.من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم ) (: )  وعنه •

 (.من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولَ يستطيع أن يتقي الله من خاصم) (: )  وعنه •

 (.إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان، وينبت عليهما النفاق) (: )  وعنه •

   (.الخصومة تمحق الدين وتحبط العمل وتورث الشك) (: ر ) الإمام الباق  •

 (.إياكم والخصومة، فإنها تفسد القلب وتورث النفاق) (: )  وعنه •

الرجل  ) (:  )   وعنه • يتكلم  أن  وعس ى  وتردي صاحبها،  العمل،  وتحبط  الشك،  تورث  فإنها  والخصومات،  إياك 

 (. بالش   لَ يغفر له

و ) (:  )   وعنه • بعلمه  إياكم وأصحاب الخصومات  لم يؤمروا  بعلمه، وتكلفوا ما  امروا  فإنهم تركوا ما  الكذابين 

 (.حتى تكلفوا علم السماء

•  ( الصادق  النفاق،  ) (:  الإمام  وتورث  عزوجل،  ذكر الله  عن  القلب  تشغل  فإنها  الدين،  في  والخصومة  إياكم 

 (. وتكسب الضغائن، وتستجيز الكذب

   (.درهلَ يخاصم إلَ من قد ضاق بما في ص) (: )  وعنه •

 (. لَ يخاصم إلَ رجل ليس له ورع أو رجل شاك ) (: وعنه )  •

   (.لَ يخاصم إلَ شاك في دينه أو من لَ ورع له) (: وعنه )  •
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أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم، ويدعوا الخصومة في الدين، ويجتهدوا في عبادة الله   مر  ) (:  الإمام الكاظم )  •

   (.عزوجل

 الله )   كان أبو عبد) عن غياث بن إبراهيم:   •
 
: اتقوا الله،  ( إذا مر بجماعة يختصمون لَ يجوزهم حتى يقول ثلاثا

 (. يرفع بها صوته

 

 : كمب( الحِ 
 قد يكون أقرب الناس  )  •

 
الفشل ليس نهاية المطاف والخطأ ليس ذريعة للتقوقع.. المهم أن لَ تسلب ثقتك. أحيانا

 
 
 .)إلينا هو من يدفعنا إلى طريق الفشل دون أن يقصد ذلك فعلا

•  ( 
 
 .)ينقسم الفاشلون إلى نصفين: هؤلَء الذين يفكرون ولَ يعملون، وهؤلَء الذين يعملون ولَ يفكرون أبدا

 .( يمكن لأي شخص التعامل مع النصر.. فقط الأقوياء يمكن أن يتحملو هزيمة)  •

، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط)  •
 
 .( سقوط الإنسان ليس فشلا

 .( ياك أن تعزز الفشل بالفشلأ)  •

 من الفشل، ففي كل مرة يخرج ش يء جيد من الفشل. الفشل هو الفرصة الوحيدة التي تتيح  لم أ)  •
 
 يوما

 
كن خائفا

 .( لك البدء من جديد على نحو أكثر ذكاء

 .( النجاح.. هو أن تنتقل من فشل إلى فشل بدون أن تفقد حماسك)  •

 

 ج( القصة: 
الكهرباء  حُ  إن مكتشف  التأجرى  )أديسون(  كي  وربما آلَف  نموذجمئات  اختراع  أن  ل  جارب لأجل  قبل  الكهربائي  لمصباح 

مراده إلى  المطاف  يصل  نهاية  منه    في  فإفسخروا  وإن  نك...  العزيز  الأخ  في   أيها  الكثير  نفسك وخسرت  هذه    أتعبت  أجراء 

 .( للعمل غير منتجة ق ت معلومة وهي أن هذه طر ليس الأمر كذلك فقد استفد) : التجارب الفاشلة فقال

 

 : قصة أخرى 

 لطفلين ثم حصلت مشاكل مع زوجها وانفصلت عنه وكانت تشعر بضيق وحزن ومتعبة  
 
تقول إحدى النساء أنها كانت أما

نفسيا وغاضبة على زوجها لأنه تركها وترك مسؤولية إعالة الأطفال على عاتقها حيث كانت مسؤولة عن دفع إيجار المنزل  

تت  الديون  الكهرباء والماء وغيرها وكانت  الشديد  وفواتير  بالحقد والكره  تلك الضغوط كانت تشعر  راكم عليها فبسبب كل 

تجاه زوجها وبسبب الضغوط النفسية اصبح ذلك يؤثر على عملها فكانت ترتكب أخطاء في العمل وتتأخر في إنجاز ما هو  

في وظيفتها ولكنها عندما   مطلوب منها في العمل لأنها محطمة ولَ تستطيع العمل بكفاءة عالية لإنجاز الأعمال المطلوب منها

قرات كتاب السر بدأت تغير طريقة تفكيرها وبدأت تنظر إلى الجوانب الإيجابية الموجودة في حياتها حيث قالت إن الجانب  

الإيجابي الذي أستفدته من زواجي هو الحصول على طفلين جميلين وانها سعيدة بهم وبوجودهم بحياتها ولَ تتحمل فكره  

وجودهم بحياتها فعندما بدأت تركز على الأمور الإيجابية والنعم الموجودة عندها في حياتها أصبحت اكثر  فقدانهم أو عدم  

راحة وأصبحت ممتنة لله وشاكرة لله على النعم الذي انعمها عليها وأصبحت مشاعرها إيجابية وبالتالي تركيزها وكفاءتها في 

 لتالي بداء راتبها يزداد وبدأت تستطيع تسديد الفواتير ..  عملها اصبح افضل وإنتاجها في العمل اصبح اكثر وبا

 

 ........................................................................................................................ 

 ( ِ    ( بعنوان:38المحاضرة 
 

مِنَ اللَّ وَى 
ْ
ق
َ
ت ى 

َ
عَل هُ 

َ
يَان

ْ
بُن سَ  سه

َ
أ مَنْ 

َ
ف
َ
على  [  109]التوبة:    وَرِضْوَان( )أ الإنسان  بناء  تأسيس 

 . التقوى 
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ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 
َ
ف
َ
ارٍ قال تعالى )أ رُفٍ هــَ ا جــُ

َ
ف

َ
ىَ شــ

َ
هُ عَلــ

َ
يَانــ

ْ
سَ بُن سه

َ
نْ أ م مه

َ
يْرٌ أ

َ
ِ وَرِضْوَانٍ خ

 
وَى مِنَ اللَّ

ْ
ق
َ
ى ت

َ
هُ عَل

َ
يَان

ْ
سَ بُن سه

َ
مَ مَنْ أ

ه
ن ارِ جَهــَ

َ
ي نــ هِ فــِ ارَ بــِ

انْهــَ
َ
 ف

( )التوبة: 
َ
ين الِمِ

ه
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لَ

 
 (.109وَاللَّ

 

 بنيان التقوى ورضوان الله تعالى:

ن الْية قاعدة   بي 
ُ
خرى من قواعد السلوك المعنوي والبناء الصالح للإنسان والمجتمع، وقد عُرضت بشكل استفهام لطلب أت

 لَســتحالته فــي حــق الله تعــالى ولوضــوح الجــواب، بــل هــو اســتفهام 
 
 حقيقيــا

 
المقارنة والتمييز بين بنيانين، لكنه لــيس اســتفهاما

فلــــة والمتعصــــبين والمنــــافقين الــــذين لَ يميــــزون بينهمــــا، وهــــو اســــتفهام تقريــــري لترســــيخ اســــتنكاري لتــــوبيخ  الجهلــــة وأهــــل الغ

  الَســس المتينــة للبنيــان الهــحيح.
 
رِيقــا

ْ
ف
َ
 وَت

 
را

ْ
فــ
ُ
 وَك

 
ـــرَارا  ضِـ

 
 مَسْجِــــدا

ْ
وا

ُ
ذ

َ
خــ

ه
ذِيـــنَ ات

ه
وجــاءت الْيــة بعــد المقارنــة الســابقة عليهــا )وَال

 
َ
ِ
 
 لم
 
 وَإِرْصَادا

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
اذِ بَيْن

َ
ك
َ
هُمْ ل هَدُ إِنه

ْ
ُ يَش

 
ى وَاللَّ

َ
حُسْن

ْ
 ال

ه
ا إِلَ

َ
رَدْن

َ
 أ
ْ
نه إِن

َ
يَحْلِف

َ
بْلُ وَل

َ
هُ مِن ق

َ
َ وَرَسُول

 
 نْ حَارَبَ اللَّ

 
بَدا

َ
مْ فِيهِ أ

ُ
ق
َ
 ت
َ
 لَ

َ
بُون

ومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُ 
ُ
ق
َ
ن ت

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوْمٍ أ وه

َ
وَى مِنْ أ

ْ
ق
ه
ى الت

َ
سَ عَل ِ

س 
ُ
سْجِدٌ أ

َ ه
رِينَ( )التوبــة لم ِ

هــ 
ه
ط
ُ ْ
بُّ الم ُ يُحــِ

 
 وَاللَّ

ْ
رُوا هــه

َ
ط

َ
ن يَت

َ
 أ
َ
ون -107حِبــُّ

ولَ شك أن المسجد الحق الذي تقوم فيه هو الثاني لأن حقيقة المسجدية متوفرة فيه وأهداف المسجد متحققة منه   (.108

رِينَ بع ِ
هــ 
ه
ط
ُ ْ
بُّ الم ُ يُحــِ

 
ر والكمــال وَاللَّ  يســعون للتطهــ 

 
كــس الأول الــذي ظــاهره المســجدية وشــعاره دينــي الَ أن كــل ولأن فيــه رجــالَ

 أهدافه هي حرب على الدين وأهله.

ســس علــى ركيــزتين: 
ُ
وهنــا يــأتي الَســتفهام الَســتنكاري والتقريــري الــذي بــدأنا بــه فــأن البنيــان المثمــر الراســخ الرصــين هــو مــا ا

تقــاء والَجتنــاب والَحتمــاء تعنــي تجنــب كــل شــ يء وــ يء التقــوى ورضــوان الله تعــالى، فالأســاس الَول التقــوى المــأخوذة مــن الَ

ات أو الأعمــــال فــــلا ريــــاء ولَ ســــمعة ولَ حــــب الجــــاه والــــدنيا ولَ مصــــادر غيــــر مشــــروعة للمــــال  وخبيــــث ســــواء علــــى مســــتوى النيــــ 

ــة الأيـــدي  ــة مـــن نظافـ ــتراك كـــل العناصـــر الإيجابيـ وأســـاليب مـــاكرة فـــي العمـــل، والأســـاس الثـــاني هـــو الرضـــوان الـــذي يعنـــي اشـ

ويقابلــه بنيــانٌ فاشــلٌ فــي مهــب الــريح وبــالٌ علــى أصــحابه يشــبهه  وســلامة النيــات والصــدق فــي العمــل وابتغــاء الخيــر والإحســان.

القران الكريم بمن بنى على )شفا( أي حافة )جرف( وهي حافة النهر أو البئر التي جرف الماء مــا تحتهــا فهــو )هــارٍ(  أي متصــدع 

ي لحظة لأنها حافة منخــورة متآكلــة فيســقط فــي هــذا الــوادي المرعــب العميــق. ولَ يختلــف مشرف على السقوط والَنهيار في أ

ن البنيان الأول هو الثابت الجيد الذي يطلبـه العقـلاء  فعليهم أن يتوجهوا الى مثله، ويتجنبوا الثاني.
 
 اثنان في أ

 

 مسجد ضرار:

الــذي بنــاه جمــع مــن المنــافقين فــي  (404)وهمــا مســجد ضــرار وآلــه صــلى الله عليــهوالْيات وإن نزلت في حالــة قائمــة فــي زمــن النبــي 

اقــه، وفــي مقابلــه مســجد  صــلى الله عليــه وآلــهالمتقدمــة وقــد أمــر النبــي  107قضية معروفة للأهداف المذكورة فــي الْيــة /  بإحر

سس على التقوى الَ أنها  صلى الله عليه وآلهقبا أو مسجد النبي  
ُ
عامــة شــاملة  -القرآنيــة كما هو شــأن ســائر الْيــات –الذي أ

فــي  لكــل بنيــان لــذا قلنــا انهــا تؤســس لقاعــدة عامــة مــن قواعــد الســلوك، روى فــي مصــباح الشــريعة عــن الإمــام الصــادق 

 .(405))وكل عبادة مؤسسة على غير التقوى فهي هباء منثور(  تأويل الْية قوله 

 

 

لعين ان موقع مسجد ضرار الى اليوم لَ يتقبل الَعمار والبناء ويقول من هناك انه (  404)
 
م والله العالم.حكى بعض المط رَ احترق وتهد  ِ

 كلما عُم 

 .2/268نور الثقلين:  (  405)
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 ركائز النجاح القرآني:

تكــون النتيجــة أن كــل حالــة أو مؤسســة أو مشــروع فــردي أو جمــاعي يــراد لــه أن  وفــي ضــوء هــذا المعنــى الواســع للآيــة الكريمــة

 ويدوم عمله لَ بد أن يشتمل على ركنين:
 
 ومتينا

 
 ومثمرا

 
 يكون صالحا

 والنيـــة التـــي  -1
 
ــاميا  سـ

 
ـــو الـــــى تحقيقـــه نبـــيلا ـــذي يصبـ ـــدف الـــ ـــه والهــ ـــس مـــــن أجلـ ـــذي اســ ـــرض الـــ أن يكـــون الغــــ

لِ يَوْمٍ(.تدفعه اليه حسنة مس وه
َ
وَى مِنْ أ

ْ
ق
ه
ى الت

َ
سَ عَل ِ

س 
ُ
 تندة الـى تقـوى الله تبارك وتعالى وطلب رضوانه )أ

أن يكـــون القــــائمون علــــى هــــذا البنيـــان والمــــدبرون لأمــــره والعــــاملون فيـــه مــــؤمنين مخلصــــين يحبــــون الخيــــر  -2

 )
ْ
رُوا هه

َ
ط

َ
ن يَت

َ
 أ
َ
ون  .والتطهر والكمال ويسعون اليه )فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

 علــى أصــحابه فــي الــدنيا والَخــرة وإن رفــع شــعارات وأســماء دينيــة لخــداع 
 
 بــل يكــون وبــالَ

 
وإلَ فــان البنــاء ينهــار ولَ يحقــق شــيئا

 وينخــدع بالعنــاوين الفارغــة مــن المحتــوى 
 
النــاس وســوقهم لتحقيــق المصــالح الشخصــية فــلا يهــح أن يكــون الَنســان مغفــلا

 الهحيح.

 

 لكريم:  المنهج الإصلاحي في القرآن ا

م البـــديل الصـــالح حينمـــا تهـــدم الحالـــة  وينبغـــي ملاحظـــة نقطـــة مهمـــة فـــي المســـيرة الإصـــلاحية للشـــريعة المقدســـة وهـــي أنهـــا تقـــد 

مْ فِيهِ  
ُ
ق
َ
 ت
َ
ومَ فِيــهِ  -اي مسجد ضرار  –الفاسدة )لَ

ُ
قــ
َ
ن ت

َ
قُّ أ حــَ

َ
وهــو المســجد المؤســس علــى التقــوى( وهــو مــنهج ربــاني -والبديل أ

)لَ الــه الَ الله( فهــي فـــي الوقــت الــذي تبطـــل  صــلى الله عليــه وآلـــهنــذ أول كلمـــة نطــق بهــا الرســـول الكــريم اعتمدتــه الشــريعة م

قـــــيم عبـــــادة التوحيـــــد لله تبـــــارك وتعـــــالى، فلنـــــتعلم اننـــــا حينمـــــا نريـــــد هـــــدم حالـــــة معينـــــة فاســـــدة 
ُ
الْلهـــــة المزيفـــــة المصـــــطنعة ت

ل الصــالح، فحينمــا نريــد معالجــة الفســاد الَخلاقــي والَنحــراف اجتماعية او ثقافية او عقائديــة علينــا ان نؤســس ونبنــي البــدي

ر امور الزواج ونساعد عليه وهكذا.  الجنس ي علينا ان نيس 

 

 بناء مستقبل الشباب:

 لحياتكم لأنكم بصدد وضع حجر الأساس 
 
 وبوصلة

 
استحضروا هذا المعنى وأنتم تتلون هذه الْية الشريفة واجعلوها نبراسا

 ناء:لعدد من مشاريع الب

المشـــروع الَول: بنـــاء الـــنفس والـــذات والمســـتقبل المعنـــوي والعلاقـــة مـــع الله تعـــالى التـــي هـــي أســـاس الحيـــاة الْخـــرة الباقيـــة لأن 

الفتى الذي يبلغ سن الرشد ويلتحق بالبالغين هو في بداية حياة جديــدة يُشــر ف فيهــا بالتكــاليف الَلهيــة وتنفــتح امامــه فــرص 

فــي  ان يلتفــت الــى بنــاء حياتــه علــى تقــوى مــن الله ورضــوان، ويكــون كمــا أراد الإمــام الســجاد  التكامل والقرب الَلهــي عليــه

دعائه )واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر( لذلك أعطت الأحاديث الشريفة قيمة كبيرة لمن ينشأ 

قال )سبعة في ظل  عرش الله عز وجــل  لى الله عليه وآلهصمن أول أمره ويؤسس بنيان نفسه على طاعة الله تعالى، عن النبي 

)فضــل  صــلى الله عليــه وآلــهوفــي حــديث آخــر عنــه  (406)يــوم لَ ظــل الَ ظلــه: إمــام عــادل وشــاب نشــأ فــي عبــادة الله عــز وجــل...( 

ه كفضــل المرســلين علــى ســائر النــاس
ُّ
د بعــدما كبــرت ســن د فــي صــباه علــى الشــيخ الــذي تعبــ  وعنــه  (407)( الشاب العابد الــذي تعبــ 

قال )إن أحب الخلائق الـــــى الله عز وجل شــاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفــي   صلى الله عليه وآله

 .(408)طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته، يقول: هذا عبدي حقا( 

والكسب عليه أن يفهم أنه يبني مستقبله ويحدد   المشروع الثاني: إن الطالب الجامعي الذي يُنهي دراسته ويتوجه الى العمل

 بوصلة حياته القادمة فلا بد أن يحدد اختياره لنوع الوظيفة والعمل ويضع برنامك عمله وفق هذه الَسس المتينة للبناء.

 

 . 8ح 343الخصال:  (  406)

 .43059كنز العمال:  (  407)

 .43103كنز العمال:  (  408)
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  فــــي بعــــض الأ 
َ
حاديــــث المشــــروع الثالــــث: إنكــــم مقبلــــون علــــى الــــزواج إن شــــاء الله تعــــالى بعــــد المشــــروع الثــــاني والــــزواج وُنِصــــف

ِ عــز  وجــل   صلى الله عليه وآلهعن رسول الله  الشريفة أنه بنيان، عن أبي جعفر 
ى اللَّه

َ
حَبُّ إِل

َ
اءٌ فِي الإسْلامِ أ

َ
قال:)مَا بُنِيَ بِن

زْوِيكِ( 
ه
نَ التــ فالــذي يريــد أن يبنــي حيــاة زوجيــة ســعيدة صــالحة مثمــرة عليــه أن يبنيهــا مــن أول خطــوة عنــدما يبحــث عــن  (409)مــِ

ة أن يجعل أساس اختياره التقوى ورضوان الله تعالى في صفات الزوجــة ومعــدنها وفــي نيتــه مــن مشــروع الــزواج، ولــيس الزوج

)عليــك بــذات الــدين(،  صلى الله عليه وآلهالبحث عن الَمور الدنيوية الزائلة، وهو ما نطقت به الأحاديث الشريفة، كقوله 

 .(410): )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه( يه وآلهصلى الله علوالمرأة يوجه لها نفس الخطاب قال 

ـــم  ـــس بنيانهـ ــاقبتهم الـــى خيـــر عليـــه وذلـــك بـــأن يؤسـ ـــة تكــــــون عـ المشـــروع الرابـــع: مـــا بعـــد الـــزواج وهـــو إنجـــاب ذريـــة طيــــــبة صالحــ

 ويلتفــت الــى تربيتهــم مـن أول أيامهم على الخير وطاعة الله تعالى والأخلاق الفاضلة وتجنب 
 
الرذائل فإن بناءه سيكون رصينا

 حتى ورد عن رسول الله 
 
 مستقيما

 
وعــن  (411)قولــه )مــن تعلــم فــي شــبابه كــان بمنزلــة الرســم فــي الحجــر(  صلى الله عليه وآلهثابتا

أما إذا لم يكن أساسه كذلك وحصل اعوجاج فيحتاج  (412)قال )العلم من الصغر كالنقش على الحجر(   أمير المؤمنين  

 بيرة لإصلاحه وقد يتعذر ذلك كما هو وافح. الى مشقة ك

فليلتفت أحبتنا الشباب وأولياء امور الفتيان والصغار الى هذا المعنى. وهكذا تتوسع الحالة الى الذي يتصدى لقيادة دينية 

 فانــه لَ بــد أن يكــون أســاس بنيانــه ت
 
 صــالحا

 
قــوى الله أو سياسية في مساحة صغيرة أو مساحة واسعة ويريــد أن يبنــي مجتمعــا

ــاء  تعــــــالى وطلــــــب رضــــــوانه، روي فــــــي الحــــــديث الشــــــريف )صــــــنفان مــــــن امتــــــي ان صــــــلحا صــــــلحت وان فســــــدا فســــــدت: العلمــــ

 .(413)والَمراء( 

  

:
ْ
رُوا هه

َ
ط

َ
ن يَت

َ
 أ
َ
ون  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

ضوان الله تعالى مــؤثر فــي وهنا علاقة تكاملية متبادلة بين البنيان والباني فكما أن حال الباني المعنوي المستند الى التقوى ور 

مــؤثر فــي صــفاء نفــوس رواده  -كالمشــاهد المقدســة–صلاح البنيان واستقامته وديمومته، كذلك فإن البنيان الصالح المبــارك 

(، كمـــا أن البنـــاء المســـتند الـــى الريـــاء والنفـــاق وخبـــث البـــاطن يـــؤث
ْ
رُوا ــه هـ

َ
ط

َ
ن يَت

َ
 أ
َ
ون الٌ يُحِبـــُّ ــَ ر فـــي وســـمو حـــالتهم المعنويـــة )فِيـــهِ رِجـ

ـــي بالركــــن الأول،  ـــن ولَ يكتفــ ــاني فيختـــار صـــحبة الصالحيـ نفـــوس وقلـــوب مرتاديـــه، فـــلا بـــد للإنســـان أن يلتفـــت الـــى الـــركن الثـ

رِينَ(. ِ
ه 
ه
ط
ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم

 
 وحينئذٍ يحظى بمحبة الله تبارك وتعالى )وَاللَّ

 

امة:  إحباط المشاريع الهد 

صــلى الكــريم لَ نســتطيع بهــذه العجالــة بيــان كــل تفاصــيلها، بحيــث أن النبــي  وعلى أي حال فهذه قضية خطيــرة أثارهــا القــرآن

يــــأمر بعــــض أصــــحابه أن يحرقــــوا مســــجد الضــــرار لإحبــــاط هــــذا المشــــروع المنــــافق الخطيــــر الــــذي يمــــز ق وحــــدة  الله عليــــه وآلــــه

 المجتمع المسلم مع أنه في ظاهره مشروع ديني، وهذا الكلام له بيان أخر.

 

 ة في البناء الَجتماعي الصالح:دور الأسرة المسلم

لكن ما اريد أن اقوله أننا في كل تفاصيل حياتنا في عملية بناء ابتداء من بناء أنفسنا الى اسرتنا الى مؤسساتنا الــى مجتمعنــا 

نه ليؤدي أهدافه بشــكل تــام.  م هذا البناء وتحس  ِ
وكمــا هــو الى البشرية كلها فلا بد من الَلتفات الى الَسس الرصينة التي تقو 

لتلــك المشــاريع وهــي  -كمــا يُقــال–وافح فإن في كــل الحــالَت المتقدمــة وأنــواع البنيــان المــذكور فــان المــرأة هــي المــدير التنفيــذي 

 

 .4ح  1وسائل الشيعة: كتاب النكاح، ابواب مقدماته وآدابه، باب  (  409)

 .3ح  372ص 103بحار الأنوار: ج(  410)

 . 6ح    1/222بحار الَنوار:  (  411)

 .13ح    1/224بحار الَنوار:  (  412)

 .12ح  37-36الخصال: ص (  413)
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ـــدة   لأنهـــا الَصـــل فـــي هـــذا الوجـــود، ولـــذا ورد عــــن السيـ
 
ــا يت امـ م  ــُ المهنـــدس المباشـــر لتنفيـــذ مراحـــل البنـــاء واســـتقامته وانمـــا سـ

ـــا  ة والســـلام( )عليهـــا الصـــلا  الزهــــراء ـــا: )الــــزم رجلهـ . أمـــا الرجـــل فهـــو المهنـــدس (414)فــــان الجنـــة تحـــت اقـــدامها(  -أي الَم –قولهـ

م لمسيرتها. وقد كانت السيدة الزهراء  ِ
ط لها والمقو 

 
أكمل مثال للنجاح )عليها الصلاة والسلام( المصمم لتلك المراحل والمخط

قَ الوجــود لأجلهــم: فاطمــة في بناء كل هذه المشاريع، فعلى صــعيد الــذات هــي م ــ لــِ
ُ
ن الخمســة أهــل الكســاء أكمــل الخلــق وقــد خ

ها وبنوها )صلوات الله عليهم أجمعين( وهي محور هؤلَء الخمسة.
ُ
 وأبوها وبعل

 . صلى الله عليه وآلهأسعد وأطيب وأطهر اسرة هي وأمير المؤمنين وفي ظل رعاية أبيها رسول الله  فأسرتهاوعلى صعيد الَسرة 

بــة الطــاهرة المعصــومة ومنهــا ذريــة رســول الله وعلــى صــع ، وعلــى صــعيد صــلى الله عليــه وآلــهيد الذريــة فهــي أصــل الذريــة الطي 

اها الله تعالى )الكوثر( وجعلها هبة الله تبارك وتعالى لرسول الله  اكَ  صلى الله عليه وآلهالعطاء المثمر المبارك سم 
َ
يْنــ

َ
عْط

َ
ا أ

ه
)إِن

رَ( والكوثر تعني
َ
وْث

َ
ك
ْ
 الخير الكثير. ال

هــذه الحقيقــة القرآنيــة تكشــف عــن أهميــة نشــر فــروع الحــوزة العلميــة فــي المحافظــات المختلفــة للرجــال والنســاء وتكتســب 

شــــرفها وأهميتهــــا مــــن وظيفتهــــا فــــي بنــــاء الَنســــان والمجتمــــع علــــى أســــاس التقــــوى ورضــــوان الله تعــــالى مــــن خــــلال نشــــر المعــــارف 

ق الفاضلة فــابنوا مشــروعكم علــى هــذه الَســس الرصــينة مــن أول يــوم الــى آخــره وارفــدوه القرآنية والأحكام الشرعية والأخلا 

 بالنخبة الصالحـة الطيـبة مـن الشباب ليكون لكم صدقة جارية بكل كلمة تدل على هدى أو ترد  عن ضلالة. وأدعوكم 
 
دائما

ن مـــن طبيعـــة الَنســـان والحيـــاة التغييـــر الـــى التنويـــع فـــي آليـــات عملكـــم وعـــدم التوقـــف عنـــد طريقـــة معينـــة علـــى طـــول المـــدة لَ 

 والتجديد. 

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

ومن النماذج التاريخية المشرفة لدور التربية الأسرية في نصرة الحق وكيفية بناء أبناء صالحين نذكر عائلة الشهيد مسلم  

ـ مستبشرين ـ: قد قتلنا مسلم بن  بن عوسجة، حيث تقول الرواية عندما قتل )ابن عوسجة( نادى أصحاب عمر بن سعد  

ه وهو يبكي فقالت: ما يبكيكب   داه، يابن عوسجتاه. فلما سمع ابنه ذلك دخل عند إم  عوسجة، فصاحت جارية له وا سي 

م. فخرج    بين أطناب المخي 
 
 مطروحا

 
 في وسطه وقالت: أبرز يا بني فإنك تجد رمحا

 
ت سيفا ه وشد  قال: أريد الجهاد، فقامت أم 

، فبصر به الحسين فقال: إن هذا الشاب قد قتل أبوه في  وأراد  
 
ن، وجعل يسحبه على الأرض سحبا

 
حمل الرمح فلم يتمك

 :
 
 مرتجزا

َ
 أمي ألبستني لَمة حربي فبرز

 
ه تكره برازه فقال الغلام: يا سيدي إن  المعركة وأخاف أم 

 أميري حسين ونعم الأمير   سرور فؤاد البشير النذير

 اه   فهل تعلمون له من نظير علي  وفاطمة والد

 مثل بدرٍ منير 
ٌ
ة  له طلعة مثل شمس الضحى   له غر 

 

بالرأس نحو معسكر   يا  الإمام  فقاتل حتى قتل فاحتزوا رأسه، ورموا  بني  يا  ا مه رأسه وقالت: أحسنت  الحسين، فأخذت 

ة عيني، ثم رمت براس ولدها وأخذت عمود الخيمة وحملت عليهم وهي   تقول: سرور قلبي يا قر 

 أنا عجوز سيدي ضعيفة   خاوية بالية نحيفة 

 أضربكم بضربةٍ عنيفة   دون بني فاطمة الشريفة 

 بصرفها ودعا لها. ( الإمام الحسين) فأمر 
 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 

 .4/365موسوعة المصطفى والعترة للشاكري: (  414)
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 أ( الروايات الشريفة: 
 (. من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا والْخرة) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (. عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله ) : -في وصيته لأبي ذر  - عليه وآله( عنه )صلى اللهو  •

 (. التقى رئيس الأخلاق) (: الإمام علي )  •

 (.عليك بالتقى، فإنه خلق الأنبياء) (: عنه ) و  •

 (.تقوى أقوى أساس، الصبر أقوى لباسال) (: )  وعنه •

 (. زرع قوم  لَيهلك على التقوى سنخ أصل، ولَيظمأ عليها) (: عنه ) و  •

   (.التقوى لَعوض عنه ولَ خلف فيه) (: عنه ) و  •

إن التقوى أفضل كنز، وأحرز حرز، وأعز عز، فيه نجاة كل هارب، ودرك كل طالب، وظفر كل غالب  ) (: عنه ) و  •

.) 

التقوى غاية لَ يهلك من اتبعها، ولَيندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون، وبالمعصية خسر  ) (:  )   وعنه •

 (. الخاسرون 

   .( اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق ) (: عنه ) و  •

 (.إن من فارق التقوى أغرى باللذات والشهوات، ووقع في تيه السيئات، ولزمه كبير التبعات) (: عنه ) و  •

 (. التقوى حصن حصين لمن لجأ إليه) (: )  وعنه •

 (.التقوى مفتاح الصلاح) (: )  وعنه •

 (. ما أصلح الدين كالتقوى ) (: نه ) ع •

 (. من غرس أشجار التقى جنى ثمار الهدى) (: )  وعنه •

 (.التقوى ظاهره شرف الدنيا، وباطنه شرف الْخرة) (: )  وعنه •

فساد  ) (:  )   وعنه • وصلاح  أجسادكم،  مرض  وشفاء  أفئدتكم،  عمى  وبصر  قلوبكم،  داء  دواء  الله  تقوى  إن 

 .( عشا أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم  صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء

 (. اوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف، والغنيمة في المنقلب) : -لسعد الخير   -( الإمام الجواد )  •

 
 ب( الشعر: 

 الشاعر:  قال

 جمْعَ مال … ولكنه التقي هُوَ السعيدُ 
َ
 أرى السعادة

ُ
 ولست

قوَى اِلله خيرُ الزادِ 
َ
ا ….. وعندَ اِلله للأتقى مَزِيدُ وت ر 

ْ
خ

ُ
  ذ

 قد بحثنا عن السعادة لكن ….. ما عثرنا بكوخها المسحور 

 

 وقال آخر: 

ولِ 
ه
 في كل أمرِه ... تجد غبها يوم الحسابِ المط

 
قوى اللَّ

َ
  عليكَ بت

أفضلُ زادِ الظاعنِ المتحملِ   خيرُ مغبةٍ ... و
 

  ألَ إِن تقوى اللَّ

 منها بالتقى لم ترحلِ ولَ خيرَ في طولَ الحي
َ
 اةِ وعيشِها ... إِذا أنت
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 وقال آخر: 

 قومٌ وهمْ في الناسِ أحياءُ 
َ
 لَ نفادَ لها قد ... مات

ٌ
ِ حياة

 التقي 
ُ
 موت

 
 ج( القصة: 

 ( عن رسول اللَّه  وآلهروي  عليه  فقال  صلى الله  فارتاعوا  ة عظيمة  المسجد فسمعوا هد  في  أصحابه  مع  قاعدا  )كان  انه   )

م منذ سبعين سنة  عليه وآله  صلى الله) 
 
ةب قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: حجر ألقى من أعلى جهن (: أتعرفون ما هذه الهد 

 ( كلامه  من  فرغ  فما  ة،  الهد  هذه  فيها  قعرها وسقوطه  إلى  فكان وصوله  قعرها،  إلى  دار  الَن وصل  في  راخ  والص   
ه

إلَ  )

ى اللَّه عليه وآله : اللَّه أكبر فعلم علماء الهحابة  منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين س 
ه
نة فقال رسول اللَّه صل

م وبلغ عمره سبعين سنة فلما مات وصل في قعرها( فهذا  
 
ه منذ خلقه اللَّه يهوى في جهن

 
 هذا الحجر هو ذلك المنافق، وأن

 
أن

سه بنار آثامه ويهوي بها حتى وصل عند الموت  قض ى عمره البالغ سبعين سنة وهو يتسافل في المعاص ي والموبقات ويحيط نف

 إلى قمة الَنحطاط والتعاسة. 

 

 ........................................................................................................................ 

  ( بعنوان: 39المحاضرة ) 
َ
وتِيَ خ

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ثِيرا( )وَمَن يُؤ

َ
 ك
 
 [                                     269]البقرة :  يْرا

 
ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك 

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين، صــــل ى الله عليــ

 
ــل صــ

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 
 فهم معنى الْية الشريفة والَستفادة منها عمليا في حياتنا من خلال توضيح عدة نقاط: نحاول 

 معنى الحكمة:

 معنى الحكمة وحقيقتها: -1

حم والَضـــطراب ويضــبط حركتهـــا فكـــذلك الحكمـــة 
 
مـــة( وهــو لجـــام الدابـــة الـــذي يمنعهــا مـــن الـــتق

َ
الحكمــة أخـــذت مـــن )الحَك

افق العقل والفطرة.لجام للنفس الَمارة بالسوء والشهوات والنز د افعال الَنسان بما يو
 
 وات والَنفعالَت وترش

 لَن الحــاكم العــادل 
 
ع( ولكــن لــيس مطلــق المنــع وإنمــا مــا كــان لإصــلاح وســمي الحكــم حكمــا

َ
م( بمعنــى )مَنــ

َ
وأصــل الكلمــة )حَكــ

م وإحســان العمــل وســميت يمنع الظلم وسمي العلم حكمة لأنه يمنع المتصف به مــن الجهــل، لــذا فهــي تعنــي الَتقــان والإحكــا

 الْيات محكمات لأنهن متقنات لَ تقبل الَختراق.

 

 الحكمة في القرآن واللغة:

ده الفلاسفة واضافوا فيه من عندياتهم   -فالحكمة   ما يضبط تفكير الَنسان  -بحسب ظاهر القران الكريم واللغة لَ ما شي 

لة حياته، فتبدأ بالعلم النافع والمعرفة الحقة وتنتهي بالعمل وإرادته وتوجهاته وسلوكه في الَتجاه الهحيح وتكون له بوص

بمقتضــاهما والأخــذ بهـــداهما ثــم اتمامهــا بالثبـــات علــى ذلـــك، وقــد قيــل فـــي تعريــف الحكمـــة اقــوال عديــدة تنـــدرج ضــمن هـــذا 

لجهــل والَصــابة فــي الَطــار فقيــل بأنهــا )إصــابة الحــق بــالعلم والعقــل( وانهــا )تحقيــق العلــم وإتقــان العمــل( أو )مــا يمنــع مــن ا

القــول( )وقــال ابــن دريــد كــل مــا يــؤدي الــى مكرمــة او يمنــع مــن قبــيح، وقــد يطلــق علــى العلــوم الفائضــة مــن جنابــه تعــالى علــى 
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 .(415)العبد بعد العمل بما يعلم( 

 

 كل ما يوصل الى الأهداف السامية من الخلقة:

آنيــة بتفاســير عديــدة هــي عبــارة عــن مصــاديق وآليــات لهــذا وكذلك فسرهت الروايات الشريفة الحكمة الــواردة فــي الْيــات القر 

الإطــار العــام أي كــل مالــه دخــل فــي الوصــول الــى الهــدف، ففــي الكــافي والمحاســن للبرقــي وتفســير العياشــ ي )عــن الَمــام الصــادق 

   ثِيــرا( فقــال :)طاعــة الله و
َ
 ك

 
را يــْ

َ
يَ خ وتــِ

ُ
دْ أ

َ
قــ
َ
 ف

َ
ة مــَ

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ؤ ن يــُ معرفــة الَمــام( وفــي الكــافي عــن الَمــام في قول الله عز وجل )وَمــَ

ها الَمــام البــاقر فــي تفســير الْيــة )قــال  الصــادق  : معرفــة الإمــام و اجتنــاب الكبــائر التــي أوجــب الله عليهــا النــار( وفســر 

  )(416)بالمعرفــة وروي عــن الَمــام الصــادق انــه قــال )إن الحكمــة :المعرفــة والتفقــه فــي الــدين فمــن فقــه مــنكم فهـــو حكيـــم 

 .(417)ي الحديـث النبــوي الشريـف )القرآن منار الحكمة( وفـ

 

 شرف الحكمة:

 شرف الحكمة وفضلها: -2

وقد اكتسبت الحكمة أهمية كبرى في حياة الساعين الــى الكمــال والــراغبين فــي رضــوان الله عــز وجــل، لمــا ورد فيهــا مــن الفضــل 

لغرض من بعث النبيين )صلوات الله عليهم أجمعين( والشرف حيث وصفتها الْية الكريمة بانها خير كثير، وجعل تحصيلها ا

ةٍ( )آل عمــران :  مــَ
ْ
ابٍ وَحِك

َ
نْ كِتــ مْ مــِ

ُ
ك
ُ
ت يــْ

َ
ا آت

َ َ
 لمــ

َ
ين ِ

بِيــ 
ه
 الن

َ
اق

َ
ُ مِيثــ  اللَّه

َ
ذ

َ
خــ

َ
 أ
ْ
قــال   صــلى الله عليــه وآلــه( وعــن نبينــا 81قــال تعــالى )وَإِذ

 
ْ
وا

ُ
ان
َ
 وَإِن كــ

َ
ة مــَ

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِتــ

ْ
مُ ال مُهــُ ِ

 
ينٍ( )آل عمــرانتعــالى )وَيُعَل بــِ

لالٍ مُّ
َ
ي ضــ فــِ

َ
لُ ل بــْ

َ
ن ق ( وفــي الحــديث النبــوي 2( )الجمعــة164 مــِ

 (419))إن الحكمــة نــور كــل قلــب(  وفــي مــواعظ عيســ ى ( 418)الشــريف )كلمــة الحكمــة يســمعها المــؤمن خيــر مــن عبــادة ســنة( 

(  صــلى الله عليــه وآلــهوعــن النبــي 
 
أنــه  قــدس ســرهريــد للشــهيد الَول ، وفــي كتــاب منيــة الم(420)قــال )كــاد الحكــيم أن يكــون نبيــا

م الحكمــة فــأني لَ أجعــل الحكمــة فــي قلــب أحــد إلَ و أردت أن أغفــر لــه فتعلمهــا 
 
مكتوب في التوراة قول الله تبارك وتعــالى )عظــ

)الحكمــة ضــياء  ، لَنهــا كمــا وصــفها الَمــام الصــادق (421)ثم أعمل بها ثم ابــذلها كــي تنــال بــذلك كرامتــي فــي الــدنيا والْخــرة( 

عرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق، وما انعم الله على عبد من عبــاده نعمــة انعــم واعظــم وأرفــع اجــزل وابهــى مــن الحكمــة الم

 
ه
ك
ه
ذ ا يــــَ  وَمــــَ

 
ثِيــــرا

َ
 ك

 
را يــــْ

َ
يَ خ وتــــِ

ُ
دْ أ

َ
قــــ

َ
 ف

َ
ة مــــَ

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ؤ ن يــــُ اءُ وَمــــَ

َ
ن يَشــــ  مــــَ

َ
ة مــــَ

ْ
حِك

ْ
ؤتِي ال  للقلــــب، قــــال الله عــــز وجــــل )يــــُ

َ
 الأ

ْ
وا

ُ
وْلــــ

ُ
 أ
ه
ابِ( رُ إِلَ بــــَ

ْ
ل

ــا أودعـــت وهُيـــأت فـــي الحكمـــة إلَ مـــن استخلصـــته لنفســـ ي وخصصـــته بهـــا، والحكمـــة هـــي النجـــاة 269)البقـــرة (، أي لَ يعلـــم مـ

اقبها، وهو هادي خلق الله الى الله تعالى، قال رسول الله  صلى الله وصفة الحكمة الثبات عند اوائل الَمور والوقوف عند عو

 مــــن عبــــاد الله خيــــر لــــك ممــــا طلعــــت عليــــه الشــــمس مــــن مشــــارقها الــــى  )لأن يهــــدي الله لعلــــي  عليــــه وآلــــه
 
علــــى يــــديك عبــــدا

 .(422)مغاربها( 

 

 .1/215بحار الَنوار : (  415)

 .2/174نقلها عن مصادرها في البرهان : (  416)

 .1/287نور الثقلين : (  417)

 . 2/431ميزان الحكمة : (  418)

 . 2/431ميزان الحكمة : (  419)

 .2/431ميزان الحكمة : (  420)

 .57ح  1/220بحار الَنوار : (  421)

 .199-198مصباح الشريعة : (  422)
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  عليهم السلامولأهمية طلب الحكمة الموصلة الى الله تعالى التي فسرتها بعض الروايات بالتفقه بالدين لم يجد الأئمة 
 
عــذرا

)لــو اتيــت بشــاب مــن شــباب الشــيعة لَ يتفقــه  ليهمــا الســلامعلتــارك طلبهــا، روى البرقــي فــي المحاســن عــن الَمــامين الصــادقين 

بته( قال وكان أبو جعفر  هوا وإلَ فأنتم اعراب(  لأد 
 
 .(423)يقول :تفق

 

 ضالة المؤمن:

 الحكمة ضالة المؤمن: -3

 من كلمة أمير المؤمنين 
 
 ولذا اصبح طلب الحكمة والبحث عنها من صفات المؤمنين بغـض النظــر  عـن مصدرها انطلاقا

ــا قـــال(  ــو مـــن أهـــل (424))لَ تنظـــر الـــى مـــن قـــال وأنظـــر الـــى مـ ــذ الحكمـــة ولـ ــالة المـــؤمن فخـ ، عـــن أميـــر المـــؤمنين قـــال )الحكمـــة ضـ

النفاق( وفي كلمة أخرى )فأطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلها(. وهذا الطلب للحكمة من اي مصدر كــان لــه مــا 

ه، من مــواعظ عيســ ى    يتوقــد بــالقطران فــي ليلــة مظلمــة لأستضــأتم بــه ولــم يمــنعكم منــه ريــح قــال )لــو وجــدتم س ــ  يبرر 
 
راجا

. ووصــف الحكمــة (425)نتِنــه، كــذلك ينبغــي لكــم ان تأخــذوا الحكمــة ممــن وجــدتموها معــه ولَ يمــنعكم منــه ســوء رغبتــه فيهــا( 

 بانها ضالة المؤمن يحمل عدة معانٍ منها:

ة   -أ 
 
ا لَ يستقر له قرار حتى يجد ضالته، كذلك المؤمن عليــه ان كم –وهو الحيوان الشارد التائه  –ان صاحب الضال

 لَ يتوقف عن السعي لطلب الحكمة، حتى يقتنصها من اي مصدر كان. 

إن الضــالة ملــك لصــاحبها فيأخــذها مــن دون منــازع، وعلــى كــل مــن يجــدها أن يعيــدها الــى صــاحبها وكــذلك الحكمــة  -ب

ة المــؤمن  صــلى الله عليــه وآلــهول الله فأن المؤمن أحق بها فلابــد مــن إيصــالها اليــه، عــن رس ــ
 
قــال )كلمــة الحكمــة ضــال

 فحيث وجدها فهو احق بها(.

كما ان الضالة تبقى قلقة مضطربة عند من يلتقطها حتى تعـود الـى صاحبها وراعيهـا لأنســها بــه وبرعايتــه ورفيقاتهــا  -ت

ؤمن الــذي هــو صــاحبها وبهــذا المعنــى في الحضــيرة، كــذلك الحكمــة لَ تســتقر عنــد غيــر صــاحبها فيخرجهــا ليلتقطهــا الم ــ

ى كانـــت، فـــان الحكمـــة تكـــون فـــي صـــدر المنـــافق  وردت كلمـــات عديـــدة، عـــن أميـــر المـــؤمنين 
 
ــ قـــال )خـــذ الحكمـــة أنـ

جلجُ في صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبها في صدر المؤمن(.
 
 فتل

 

 تحروا الحكمة:

اقتناصها من كل شــ يء حول ــ   ك وتحويلهــا الــى ســلوك عملــي )قيــل للقمــان :ممــن تعلمــت فالمطلوب تحري الحكمة والموعظة و

الحكمــةب قــال مــن العميــان :لأنهــم لَ يضــعون أقــدامهم فــي محــل حتــى يختبــروه( و)قيــل للقمــان ممــن تعلمــت الأدب بفقــال : 

ن  للمجهــول )وَ (426)ممن لَ أدب لهم فأجتنبت كل مــا اســتهجنته مــنهم( 
ُ
ن . وهــذا وجــه لفهــم ســبب ورود الفعــل فــي الْيــة مبنيــا مــَ

ض النظــر 
 
يَ( رغــم ان الواهــب معــروف وهــو الله تعــالى لكــن فــي ذلــك اشــارة الــى ان الحكمــة امــر مرغــوب ومطلــوب بغــ وتــِ

ُ
( )أ

َ
ت

ْ
ؤ يــُ

 عن مصدرها.

 

 تقسيمات الحكمة:

 تقسيمات الحكمة : -4

 

 .161ح 15،كتاب المصابيح ،باب   228المحاسن : (  423)

 .10189غرر الحكم : ح (  424)

 .2/432راجع مصادر الكلمات في ميزان الحكمة : (  425)

 .8راجع مصادرها في حكم لقمان للريشهري: (  426)
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، وهـــي (427)ى ثلاثـــة اقســـاموفي ضوء ما تقــدم ومــن استقـــراء الْيــــات الكريمــــة والروايــــات الشريفـــــة نتوصــل الــى ان الحكمــة علـــ

 فـي الحقيقـة ثـلاث مراتـب ومراحـل ودرجات تفض ي الواحدة الى الَخرى بفضل الله تبارك.

أولها: الحكمة العلمية: وهي العلــوم والمعــارف التــي اتــى بهــا الَنبيــاء والمرســلون والَئمــة )صــلوات الله علــيهم اجمعــين( لتكميــل 

لَخــلاق والشــريعة والمــواعظ والَمثــال والســنن الَلهيــة والْيــات الكونيــة ونحــو ذلــك، نفــوس النــاس وتشــمل  علــوم العقائــد وا

ــَ  مـ
ْ
حِك

ْ
نَ ال ــِ كَ مـ

ــُّ كَ رَبـ ــْ يـ
َ
ى إِل ــَ وْحـ

َ
ا أ ــه كَ مِمـ ــِ لـ

َ
نها القـــران الكـــريم لـــذا وصـــف بـــالحكيم ووصـــفته آياتـــه بقـــول الله تعـــالى }ذ ةِ{ وقـــد تضـــم 

يهِمْ ( وجعل ايصال هذه الحكمة وتعليمها هدف بع39)الإسراء :    فــِ
َ
ث  بَعــَ

ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى المــ

َ
ُ عَلــ نه اللَّه دْ مــَ

َ
قــ
َ
ثه النبيين، قال تعالى }ل

وا
ُ
ان
َ
 كــ

ْ
 وَإِن

َ
ة مــَ

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِتــ

ْ
مُ ال مُهــُ ِ

 
يهِمْ وَيُعَل ِ

 
زَك هِ وَيــُ يْهِمْ آيَاتــِ

َ
و عَلــ

ُ
لــ
ْ
هِمْ يَت ســِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ أ  مــِ

 
ولَ ينٍ{ )آل عمــران  رَســُ لٍ مُبــِ

َ
لا

َ
ي ضــ فــِ

َ
لُ ل بــْ

َ
نْ ق : مــِ

 (.151، 129(و )البقرة :  2( ومثلها )الجمعة : 164

ثانيا: الحكمة العملية : وهي الممارسة العملية المؤدية الى التكامل من خلال الَلتزام وتطبيق تلك الحكمــة العلميــة، وســياتي 

 في روايات كثيرة اطلاق الحكمة على جملة من هذه الممارسات.

الَنكشــاف والنورانيــة التــي يهبهــا الله تعــالى لمــن نجــح فــي المــرحلتين الســابقتين وهــو العلــم  ثالثها: الحكمة الحقيقية : وهــي حالــة

َ عَ  اءُ إِنه اللَّه مــَ
َ
عُل

ْ
ادِهِ ال نْ عِبــَ  مــِ

َ ى اللَّه
َ

ش 
ْ
مَا يَخ

ه
ورٌ( )فــاطر : والفقه الحقيقي المقصود في الْيات والروايات كقوله تعالى )إِن

ُ
فــ
َ
زِيــزٌ غ

ة بحقائق الَشياء هبة من الله تعالى، ففي الْية محل البحث )يؤتي الحكمــة مــن يشــاء( وقــال فــي ونتيجته حصول المعرف  (.28

{ )لقمان : 
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
مَان

ْ
ق
ُ
ا ل

َ
يْن

َ
دْ آت

َ
ق
َ
 (.12حـق لقمـان الحكيـم }وَل

 

 كيفية الحصول على الحكمة:

 مقدمات الحصول على الحكمة: -5

)لَ حكمة الَ بعصمة(، اي مــن  يشاء، وفي الحديث عن امير المؤمنين  الْية صريحة بأن الحكمة فضل من الله يؤتيه من

مات ومقومــات فينبغـــي ت ن لتحصـــيلها أي أحقيقهـــا، وموانـــع تجـــب ازالتهـــا، الله تعــالى، ومـــع هـــذا فـــان لتحصـــيل الحكمـــة مقـــد 

 ركنين اشارت اليها الروايات الشريفة.

قــال )رأس الحكمــة مخافــة الله( وعــن اميــر المــؤمنين  ه وآلــهصــلى الله علي ــايجاد المقدمات مثل مــا ورد عــن رســول الله  -أ 

  قـــال )حفـــظ الـــدين ثمـــرة المعرفـــة ورأس الحكمـــة( وعنـــه  ــه  قـــال )رأس الحكمـــة تجنـــب الخـــداع( وعنـ

 )رأس الحكمة لزوم الحق وطاعة المحق(.

 الَمــام الصــادق قال )اغلــب الشــهوة تكمــل لــك الحكمــة( وعــن  ازالة الموانع مثل ما ورد عن امير المؤمنين  -ب

قال )من زهد في الدنيا اثبت الله الحكمة في قلبه وانطق بهــا لســانه( وفــي الحــديث القدوــ ي فــي المعــراج )يــا احمــد ان 

علمتــه الحكمــة، وان كــان كــافرا تكــون حكمتــه حجــة عليــه ووبــالَ، وان كــان  (428)العبد اذا أجاع بطنه وحفظ لســانه

ره مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفا ل ما ابص  ءا ورحمة، فيعلم مالم يكن يعلم ويبصر مالم يكن يبصر، فأو 

ــى لَ يــــدخل عليــــه الشــــيطان(، وعــــن اميــــر  ــائق العلــــم حتــ ره دقــ ــ  عيــــوب نفســــه حتــــى يشــــتغل عــــن عيــــوب غيــــره، وابصــ

 )لَ تجتمع الشهوة والحكمة(. )التخمة تفسد الحكمة، البطنة تيجب الفطنة( وعنه  المؤمنين 

)من اخلص لله اربعين صباحا يأكل الحلال صائما نهاره وقائما ليله اجرى الله سبحانه   ب لأمير المؤمنين  وفي كلام منسو 

: ) الغضب ممحقة لقلب الحكيم، ومن لم يملك غضبه . وعن الإمام الصادق (429)ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه( 

 

 ر العلماء تقسيمات اخرى، وانما ذكرنا ما يرتبط بفكرة البحث.ذك(  427)

 لــداوود (  428)
 
وهــو يســرد الــدرع فجعــل  ( ) لــيس فقــط عــن المحرمــات بــل عــن فضــول الكــلام ايضــا، روي فــي عــدة مصــادر )ان لقمــان كــان عبــدا

ها علـــى نفســـه وقـــال: نعـــم درع يتعجـــب ويريـــد ان يســـاله، وتمنعـــه حكمتـــه ان يســـاله، فلم ـــ ( ) يُفتلـــه هكـــذا بيـــده، فجعـــل لقمـــان  ــب  ا فـــرغ منهـــا صـ

ومصــادر اخــرى  6/513الحــرب هــذه، فقــال لقمــان : الصــمت مــن الحكمــة وقليــل فاعلــه، كنــت اردت ان اســالك فســكت حتــى كفيتنــي ( الــدر المنثــور 

 (.450ذكرها في الهامش مفردات الراغب : 

 .384عن مسند زيد بن علي :   26حكم لقمان للريشهري : (  429)
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 . وعن الإمام الكاظم (430)لم يملك عقله( 
ُ
فا، فكذلك الحكمة تعمــرُ فــي قلــب  : ) إن الزرع ينبُت  في الصه

ُ
هل ولَ ينبُت في السه

ار؛ لأن الله جعــل التواضــع آلــة العقــل(  ر الجبــ  : ) إنــه لــيس علــى . وعــن النبــي عيســ ى (431)المتواضــع، ولَ تعمــرُ فــي قلــب المتكبــ 

ِقاق
 ما لم ينخرِق أو يَقحَل، وكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة فيها، إ(432)كل حال يصلح العسلُ في الز 

ِقه
 -ن الز 

لْ  –اي ييـــبس 
َ
فـــ
ْ
فســـوف يكـــون للعســـل وعـــاء، وكـــذلك القلـــوب مـــا لـــم تخرِقهـــا الشـــهوات  -اي تكـــون فيـــه رائحـــة نتنـــة  –أويَت

نسها الطمع ويقسِها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة(   .(433)ويد 

 .(434): )الحكمة لَ تنجع  في الطباع الفاسدة( وعن الإمام الهادي 

: )غيــر منتفــع بالعِظــات قلــب . وعنــه (435): )غيــر منتفــع بالحكمــة عقــل معلــول بالغضــب والشــهوة( وعــن الإمــام علــي 

ق بالشهوات(  ِ
 
 .(436)متعل

 

 آثار الحكمة:

 من اثار الحكمة على السلوك : -6

هـــت الروايـــات الـــى عـــدد مـــن الســـلوكيات التـــي تعتبـــر مـــن آثـــار وجـــود مرتبـــة مـــن مراتـــب الحكمـــة ل ـــ ــان، اي ان وقـــد نب  دى الَنسـ

قال )ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من  صلى الله عليه وآلهعن رسول الله  الحكمة لَبد ان تظهر لها آثار على صاحبها،

قــال )لــيس الحكــيم مــن لــم يــدارِ مــن لَ  لَبــد لــه مــن معاشــرته، حتــى يجعــل الله لــه مــن ذلــك مخرجــا(، وعــن اميــر المــؤمنين 

 من مداراته
 
ي بثنــاء الجاهــل عليــه(  ( وعنه يجدُ بدا قال )ليس بعاقل من انزعج من قول الــزور فيــه، ولَ بحكــيم مــن رضــ  

(.وعنه 
 
،  واكثرهم صبرا، واسرعهم عفوا واوسعهم اخلاقا

 
 : )الحكماء اشرف الناس انفسا

 

 لقمان الحكيم:

 لقمان ينال الحكمة:  -7

مَ 
ْ
حِك

ْ
 ال

َ
مَان

ْ
ق
ُ
ا ل

َ
يْن

َ
دْ آت

َ
ق
َ
{ ]لقمان : قال تعالى }وَل

َ
صلى الله [ فهو ممن وصل مرتبة الحكمة الحقيقية، روي عن رسول الله 12ة

هُ ومـــن  عليـــه  عليــه وآلـــه  كثيـــر التفكـــر حســـن اليقـــين، احـــبه الله فاحبـــه
 
 ولكـــن كــان عبـــدا

 
قولـــه )حقـــا اقـــول: لـــم يكـــن لقمـــان نبيـــا

وهــو يوصــ ي ابنــه ) يــا بنــي ان الــدنيا بحــر  م الســلامعلــيه. ومــن كلماتــه الحكميــة التــي رواهــا الَئمــة المعصــومون (437)بالحكمــة( 

عميــق قــد هلــك فيــه عــالم كثيــر، فاجعــل ســفينتك فيهــا الَيمــان، واجعــل شــراعها التوكــل، واجعــل زادك فيهــا تقــوى الله، فــان 

ك، وارجُ الله  نجــوت فبرحمــة الله ، وان هلكــت فبــذنوبك(. يــا بنــي: خــفِ الله خوفــا لــو اتيــت القيامــة ببــر  الثقلــين خفــت ان يعــذبه

 القيامة بأثم الثقلين رجوت ان يغفرك لك(. 
َ
افيت  لو و

 
 رجاءا

 ا
 
ك ستسأل غدا

ه
ربعة: شبابك فيما ابليته، وعمرك فيمــا افنيتــه، ومالــك فيمــا أذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن )واعلم ان

لــدنيا فــان قليــل الــدنيا لَ يــدوم بقــاؤه، اكتســبته وفيمــا انفقتــه، فتأهــب لــذلك واعــده لــه جوابــا، ولَ تــأس علــى مــا فاتــك مــن ا

ر عليهــا بــل لَبــد مــن  وكثيرها لَ يؤمن بلاؤه، فخذ حذرك  وجده في امرك(. ومثل هذه الكلمات لَ يكفي ان نقراها او نســمعها ونمــه

 الَحتفاظ بها ومراجعتها باستمرار وتكفلت كتب بجمع هذه الحكم كموسوعة )ميزان الحكمة(.

 

 .370/   78و   17/  307/ 14و   1/  312و ص   129/   255/   78البحار:  ( 430)

 .370/  78و   17/  307/  14و  1/  312وص   129/   255/   78البحار: (  431)

ِق وعاء من الجلد كالقربة يُتخذ لحفظ ونقل المائعات كالعسل والدبس ونحو ذلك.(  432)
 الز 

 .370/  78و   17/  307/  14و  1/  312وص   129/   255/   78البحار: (  433)

 370/  78و   17/  307/  14و  1/  312وص   129/   255/   78البحار: (  434)

 .6991،  8706،  7205،  6406، 6397غرر الحكم: (  435)

 . 6991،  8706،  7205،  6406، 6397غرر الحكم: (  436)

 .2/441هذه الَحاديث من حكمة لقمان في ميزان الحكمة (  437)
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 يم:التأو ي بلقمان الحك

 ن تكون مثل لقمان الحكيم:أهل يمكن  -8

ت الْيــة الكريمــة علــى ان 
 
والجواب : نعم، لَن ايتاء الحكمة فضل من الله تعــالى مفتــوح ومعــروض لكــل مــن يســتحقه ولــذا حثــ

 عــن لق صــلى الله عليــه وآلــهنكون من اهلها، وذلك اذا سرت على المنهاج المؤدي لتحصيلها كالذي وصفه رسول الله 
 
مــان آنفــا

  وقد ورد في روايات توصيف عدد من اصحاب اهل البيت 
 
 وعملا

 
انهــم مثــل لقمــان الحكــيم فقــد  علــيهم الســلامالحكيم علما

ا اهل البيــت، ادرك العلــم   روي عن الَمام علي  
 
في وصف سلمان الفارو ي )من لكم بمثل لقمان الحكيم، وذلك امرؤ من

)ســلمان  . بــل عــن الَمــام الصــادق (438)ول وقــراء الكتـــاب الَخـــير بحـــر لَ ينــزف( الَول وادرك العلــم الَخــر، وقــرأ الكتــاب الَ 

وورد مثل ذلك في ابي حمزة الثمالي ويونس بن عبد الرحمن فقد روى الفضــل بــن شــاذان قــال : ســمعت  (439)خير من لقمان( 

ك انــه خــدم اربعــة منــا: علــي بــن يقــول : )ابــو حمــزة الثمــالي فــي زمانــه كلقمــان فــي زمانــه، وذل ــ الثقــة يقــول:  ســمعت الرضــا 

، ويــونس بــن عبــد الــرحمن كــذلك علــيهم الســلامالحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وبرهة من عصر موو ى بــن جعفــر 

 .(440)هو سلمان زمانه( 

نــوا مــا ترزقـــون منهــا فـــي دفتــر خــاص لتســـتفيدوا منهــا دائمـــا  هــذه هــي الحكمـــة التــي فيهـــا خيــر كثيــر، فاطلبوهـــا طــول عمـــركم ودو 

 وتراجعوها وتتعظوا بها وتتخذوها برنامجا لحياتكم. 

 

 التحلي بالحكمة لَ بالعبادة فقط:

 الحكمة أساس لتقييم الَشخاص: -9

ق واكثــر إلَ ان الــدين لَ  صحيح ان التــدين اســاس تقيــيم الَشــخاص فيُعطــى قيمــة اكبــر كلمــا كــان التزامــه بأحكــام الشــريعة اد 

اردنا التعامل مع شخص كمصاحبته و مصادقته او تزويجه ومصاهرته، فانه لَ يكفــي   يقتصر على العبادات المعروفة، فاذا

 بالواجبات الدينية المعروفة كالصلاة والصوم وتجنب الكبائر كشرب الخمر والزنا وان كان في هذا خير كثير، 
 
ان يكون ملتزما

ه لَن الحكمــة عُبــر عنهــا  فــي الكثيــر مــن
 
الَحاديــث بالعقــل، وذلــك يعنــي ان نختبــر حســن  وانمــا نبحــث ايضــا عــن حكمتــه وتعقلــ

تصرفه ومعاشرته وتعامله وانــه يضــع الَمــور فــي مواضــعها ويتحلــى بالحكمــة والَخــلاق الفاضــلة، وقــد وردت فــي ذلــك احاديــث 

( )اذا جــاءكم مــن صــلى الله عليــه وآلــهروايــتهم لحــديث جــدهم المصــطفى  عليهم الســلامشريفة، منها ما اشتهر عن اهل البيت 

وه الَ تفعلوا تكن فتنة في الَرض وفساد كبير( ت فلم يكتفِ الحديث بان يكون دينه مرضيا بل  .(441)رضون خلقه ودينه فزوج 

 ان تكون له حكمة في تصرفاته.

 
 الربط العزائي )الكوريز(: 

ة اغتيــال لَحظوا حكمة الشهيد )مسلم بن عقيل( في التصرف مع اوضاع الكوفــة المضــطربة، وحكمتــه بالتصــرف فــي محاول ــ

ابن مرجانه.. تقول الرواية لما خرج ابن مرجانة من بيت هانيء ولم يقتله، سأله شريك بن الأعور عــن ســبب عــدم قتلــه لَبــن 

(: خصلتان، أما أحدهما فكراهية هانئ أن يقتل في داره، وأما الَخرى فحديث حدثنيه الناس، عن النبي مرجانه فقال) 

.صلى الله عليه وآله: أن الَيمان 
 
 كافرا

 
 قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن، فقال له هانئ: أما والله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا

 

 .2ح123/ 01بحار الَنوار :  (  438)

 . 42ح331/ 22بحار الَنوار :  (  439)

 ترجمة يونس بن عبد الرحمن. 302رجال الكش ي : (  440)

 .28وسائل الشيعة : كتاب النكاح : ابواب مقدماته وادابه / باب  (  441)
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 (
 
( جعــل فمســلم بــن عقيــل صــاحب حكمــة ومبــاديء وقــد قتــل دون مبادئــه ...تقــول الروايــة بعــدما أســر ابــن زيــاد مســلما

 والحســن و الحســين علــيهم الصــلاة والســلام فقــال لــه مســلم أن ــ
 
ت و أبــوك أحــق بالشــتيمة فــاقض مــا أنــت يشــتمه ويشــتم عليــا

قـــاض يـــا عـــدو الله فـــأمر ابـــن زيـــاد بكـــر بـــن حمـــران أن يصـــعد بـــه إلـــى أعلـــى القصـــر فيقتلـــه فصـــعد بـــه و هـــو يســـبح الله تعـــالى و 

 يستغفره و يصلي على النبي صلى الله عليه وآله فضرب عنقه ورماه من أعلى القصر.

 

عزِزة أخرى: 
ُ
 شواهد م

 : أ( الروايات الشريفة
 (.لَ حليم إلَ ذو عثرة، ولَ حكيم إلَ ذو تجربة) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

 (.الحكم رياض النبلاء، العلوم نزهة الَدباء) (: الإمام علي )  •

 (.الحكمة روضة العقلاء، ونزهة النبلاء) (: عنه ) و   •

  (.الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان) (: عنه ) و  •

 (.اكم لم يصبر على الَزدياد منهمن عرف الحِ ) (: عنه ) و  •

  (.لقيت الحكمة على الجبال لقلقلتهاألو ) (: عنه ) و  •

  (.من خزائن الغيب تظهر الحكمة) (: )  وعنه •

 (.من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة) (: )  وعنه •

 (.الحكيم يشفي السائل، ويجود بالفضائل) (: )  وعنه •

 (.يكون الحكيم إذا خاطب سفيها  أعيى ما) (: )  وعنه •

 (.إن كلام الحكيم إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطاء كان داء) (: عنه ) و  •

يــــا بنــــي تعلــــم الحكمــــة تشــــرف، فــــإن الحكمــــة تــــدل علــــى الــــدين، ) : -مــــن وصــــيته لَبنــــه  -( ) الحكــــيملقمــــان عــــن   •

 (.على الكبير  وتشرف العبد على الحر، وترفع المسكين على الغني، وتقدم الصغير 

 

 ب( الشعر: 
 قال الشاعر: 

 لَ يدرك الحكمة من عمره ... يكدح في مصلحة الأهـل 

 ولَ ينــال العلم إلَ فتى ... خال من الأفكار والشغـل 

 لو أن لقمان الحكيم الذي ... سارت به الركبان بالفضل 

 بُلي بفقر وعـيـال لمـا ... فرق بين التبن والبقــل 

 

 وقال آخر: 

 فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع  إذا لم
 
 تستطع شيئا

 ... وأنت لكل ماتهوى تبوع 
 
 وكيف تريد أن تدعى حكيما

 

 وقال آخر يُبين صفات الحكيم: 

 دع الأيام تفعل ما تشاء ..... وطب نفسا إذا حكم القضاء 

 ولَ تجزع لحادثة الليالي ..... فما لحوادث الدنيا بقاء
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 ... وشيمتك السماحة والوفاءوكن رجلا على الأهوال جلدا ..

 وإن كثرت عيوبك في البرايا ..... وسرك أن يكون لها غطاء

 تستر بالسخاء فكل عيب ..... يغطيه كما قيل السخاء

 ولَ تر للأعادي قط ذلَ ..... فإن شماتة الأعدا بلاء 

 ولَ ترج السماحة من بخيل ..... فما في النار للظمآن ماء 

 ..... وليس يزيد في الرزق العناءورزقك ليس ينقصه التأني 

 ولَ حزن يدوم ولَ سرور ..... ولَ بؤس عليك ولَ رخاء

 إذا ما كنت ذا قلب قنوع ..... فأنت ومالك الدنيا سواء

 ومن نزلت بساحته المنايا ..... فلا أرض تقيه ولَ سماء

 وأرض الله واسعة ولكن ..... إذا نزل القضا ضاق الفضاء

 حين ..... فما يغني عن الموت الدواء دع الأيام تغدر كل  

 
 ج( القصة: 

 ( المؤمنين  أمير  لجيوش   
 
ميدانيا  

 
قائدا عليه(  )رضوان الله  الَشتر  مالك  بقية  كان  عن  يتميز  لَ   

 
متواضعا كان  ولكنه   )

افقين وغيرها من المظاهر الدنيوية، ومر  به أحد الناس في شوارع الكوف  الناس بلباسه أو موكب الحماية والمر
 
ة واستخف

المؤمنين)  أمير  الأشتر صاحب  مالك  ويلك هذا  الذين عرفوه:  الناس  له بعض  فقال  الأشتر،  يرده عليه  وآذاه، ولم  (  به 

وسيفعل بك ما يفعل، وصُعِق الرجل المعتدي لهذه الصدمة وراح يسأل عن مالك حتى يعتذر إليه، فقيل أنه دخل مسجد  

 فنهاه مالك عن هذا الفعل وقال له: اعلم انني ما دخلت المجسد  الكوفة فذهب إليه ووقع على يديه وقدم
 
لها معتذرا يه يقب 

 ( المؤمنين  أمير  كان شيعة  لك. هكذا  تعالى  لكي أصلي ركعتين واستغفر الله  للناس والعفو  الَ  التواضع  في  ( وأصحابه 

ن أساء إليهم، وعدم الَنجرار وراء الغضب والَنفعالَت النفسية.   والصفح عم 

 

 صة أخرى: ق
ينقل عن ثلاثة من كبار علماء الشيعة وهم السيد إسماعيل الصدر والسيد حسن الصدر والمحدث النوري، أنهم زاروا أحد  

الْية واستغربوا من   بتفسير وجدوه وافح الَنطباق على  آية  لهم  المبارك، ففسر  الليلة الأولى من شهر رمضان  في  العلماء 

في   ثم زاره  إليه،  التفاتهم  الوضوح واستغربوا أيضا من عدم  عدم  بتفسير آخر بنفس  لهم نفس الْية  الثانية ففسر  الليلة 

في   المخلصين  بعباده  وتعالى  تبارك  لطف الله  وهذا  الكريم  القرآن  وعلوم  معارف  فهذه  الشهر,  نهاية  إلى  وهكذا  التفاتهم، 

 إراءتهم هذه المعاني في اللوح المحفوظ. 

 

 ............................ ............................................................................................ 
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(  ( بعنوان: 40المحاضرة ) 
 
ارا

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 [ 6]التحريم :  )يَا أ

 

ــكَ يــــا رســــول الله، وعلــــى آلــــك المظلــــومين،  ى الله عليــ
 
ــل ى الله عليــــك وعلــــى أهــــل بيتــــك صــ

 
ــا عبــــد الله، صــــل ــكَ يــــا أبــ ى الله عليــ

 
صــــل

...
 
 عظيما

 
دي فنفوز فوزا ا معكم سي 

 
 الطاهرين، يا ليتنا كن

 

 متن المحاضرة: 

 
َ
ا مَلائِكــ يْهــَ

َ
 عَل

ُ
ارَة حِجــَ

ْ
اسُ وَال

ه
ا النــ ودُهــَ

ُ
 وَق

 
ارا

َ
مْ نــ

ُ
يك هْلــِ

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
رَهُم ]يَا أ مــَ

َ
ا أ  اَلله مــَ

َ
ون دَادٌ لَ يَعصــُ  شــِ

ٌ
لاظ  غــِ

ٌ
ة

[ )التحريم:
َ
 مَا يُؤمَرُون

َ
ون

ُ
 (.6وَيَفعَل

 

 درس في الأسرة الصالحة:

لكــم راعٍ وكلكــم مســؤول 
ُ
 من الحديث الشــريف )ألَ ك

 
 في المسؤولية الأسرية والَجتماعية انطلاقا

 
الْية الشريفة تتضمن درسا

أهــل بيتــه وهــو مســؤول عــنهم، والمــرأة راعيــة علــى أهــل بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عــنهم، ألَ عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ علــى 

. وتبـــرز أهميــــة هـــذه المســــؤولية اليــــوم بشـــكل وافــــح لَمـــتلاك الفســــاد والضــــلال (442)فكلكـــم راع وكلكــــم مســـؤول عــــن رعيتــــه( 

ر مــن ذي قبـــل الَهتمـــام بهـــذا الأمـــر الإلهـــي والَنحراف وسائل وتقنيات وأدوات متطورة وفاعلة ومثيرة وجاذبــة ممــا يوجــب أكث ــ

 العظيـم ووضــع الْليـات المناسبـة للالتزام به.

 

 في معنى مفردات الْية:

وا[ فعل أمر من الوقاية، و)الوقاية حفظ الش يء عما 
ُ
ه لجميع المؤمنين والمؤمنات. ]ق وا[ خطاب عام موج 

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
]يَا أ

ه، قال اهُم اُلله[ )الإنسان:  يؤذيه ويضر 
َ
وَق

َ
ابَ الجَحِيمِ[ )الــدخان:11تعالى: ]ف

َ
اهُم عَذ

َ
(، والتقــوى جعــل 56( وقال تعالى: ]وَوَق

النفس في وقاية مما يُخاف، وصار التقوى فــي تعــارف الشــرع حفــظ الــنفس عمــا يــؤثم، وذلــك بتــرك المحظــور، ويــتم ذلــك بتــرك 

ن والحـــرام ِ
ــي  ــا روي )الحـــلال بـ ن ومـــن رتـــع حـــول الحمـــى فحقيـــق أن يقـــع فيـــه((  بعـــض المباحـــات لمـ ِ

ــي  مْ[ (443)بـ
ُ
يك هْلـــِ

َ
مْ وَأ

ُ
ك ــَ سـ

ُ
نف

َ
. ]أ

وجــوب وقايــة الــنفس وحفظهــا مــن النــار ثابــت ووافــح، والجديــد فــي الْيــة أنهــا تقــرن الأهــل بــالنفس فــي حفظهــم مــن ارتكــاب مــا 

 يوجب النار التي وصفتها الْية الشريفة بأوصاف مرعبة.

 

 الأسرة:الوجوب المؤكد بوقاية 

 نبيه الكريم 
 
: صلى الله عليه وآلهوقد نبه القرآن الكريم إلى هذه العناية الخاصة بالأهل في آيات كثيرة، كقوله تعالى مخاطبا

يْهَا[ )طه:
َ
بِرْ عَل

َ
لاةِ وَاصْط كَ بِالصه

َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
مية: فــي بدايــة الــدعوة الإســلا  صلى الله عليه وآله( وكان من أوائل ما نزل عليه 132]وَأ

[ )الشعراء:
َ
رَبِين

ْ
ق
َ
كَ الأ

َ
نذِرْ عَشِيرَت

َ
أ اةِ[ 214]وَ

َ
ك لاةِ وَالزه هُ بِالصه

َ
هْل

َ
مُرُ أ

ْ
 يَأ

َ
ان

َ
( وحكى عن إسماعيل صادق الوعد بقوله تعالى: ]وَك

ســـَ 55)مـــريم:
ُ
نف

َ
وا أ

ُ
وا قـــ

ُ
ذِينَ آمَنـــ

ه
ا الـــ هـــَ يُّ

َ
ا أ  (. فهنـــاك إذن مســـؤولية خاصـــة عـــن الأهـــل جمعهـــا قولـــه تعـــالى: ]يـــَ

 
ارا

َ
مْ نـــ

ُ
يك هْلـــِ

َ
مْ وَأ

ُ
ك

 شِدَادٌ[ )التحريم:
ٌ
 غِلاظ

ٌ
ة
َ
يْهَا مَلائِك

َ
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

ه
ودُهَا الن

ُ
 (.6وَق

بوهم( ويشهد لهذا الوجوب المؤكد نصوص شريفة أخرى، كقول أمير المؤمنين    ( 444): )علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأد 

، أو مــا (445)الخاصة كتأديب الصبيان على الصــلاة مــن عمــر ســت أو ســبع ســنينكما يشهد له ورود تطبيقات لهذه المسؤولية 

 

 . 1/6عن مجموعة ورام:   14/29الأمثل في تفسير القرآن: (  442)

 ، مادة )وقى(.881المفردات للراغب: (  443)

 . 4676، ح  2/539كنز العمال:  ( 444)

 .3، أبواب أعداد الفرائض، باب  4/18وسائل الشيعة: (  445)
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كانت لَ تدع أهلها ينامون في تلك الليلة وتعالجهم بقلــة )عليها الصلاة والسلام( ورد في أعمال ليلة القدر أن السيدة الزهراء 

 لئلا يغلب عليهم  
 
، وكان رسول الله الطعام وتتأهب لها من النهار أي كانت تأمرهم بالنوم نهارا

 
 صلى الله عليه وآلهالنعاس ليلا

 .(446)يوقظ أهله في تلك الليلة ويرش  وجوه النيام بالماء

 

 حدود المسؤولية في الأسرة:

ــا الْيـــة لوقايـــة الأهـــل مـــن النـــار إكـــراههم علـــى شـــ يء، فقـــد شـــرحت حـــدود هـــذه المســـؤولية  ــي هـــذه الـــدعوة التـــي أطلقتهـ ولَ تعنـ

 :(447)يخ الكليني في الكافي روايات عديدة رواها الش

: كيــف أقــيهمب قــال:  )منهــا( عـــن أبـــي بصيـــر عــن الإمــام الصــادق 
ُ
[، قلــت

 
ارا

َ
مْ نــ

ُ
يك هْلــِ

َ
مْ وَأ

ُ
ك ســَ

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
فــي قــول الله عــز وجــل: ]قــ

 تأمرهم بما أمر الله، وتنهاهم عما نهى الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك(.

مْ  عـــن عبـــد الأعلـــى مـــولى آل ســـام عـــن أبـــي عبـــد الله  )ومنهـــا( 
ُ
ك ــَ سـ

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
وا قـــ

ُ
ذِينَ آمَنـــ

ه
ا الـــ ــَ هـ يُّ

َ
ا أ قـــال: )لمـــا نزلـــت هـــذه الْيـــة: ]يـــَ

فت أهلي! فقال رسول الله 
 
ل
ُ
[ جلس رجلٌ من المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عن نفس ي وك

 
ارا

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
: صلى الله عليــه وآلــهوَأ

 بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك(.حسبك أن تأمرهم 

 

 المطلوب من وعظ الأسرة:

ــالى  ــا يســـخط الله تعـ ــ ي ومـ ــأن يرشـــدهم إلـــى فـــالمطلوب بمقتضـــ ى هـــذه الْيـــة أن يحفـــظ الإنســـان أهلـــه مـــن الوقـــوع فـــي المعاصـ بـ

ر 
 
نهـــا لهــــم ويقـــنعهم بهــــا ويكـــافىهم علــــى فعلهـــا، وبــــنفس الوقـــت يحــــذ بهم منهــــا ويزي  هم مـــن المعصــــية ويـــردعهم عنهــــا الطاعـــة ويقـــر 

 ويحميهم من الوقوع فيها.

وقـــد ذكـــر العلمـــاء )قـــدس الله أرواحهـــم( فـــي رســـائلهم العمليـــة أمثلـــة لهـــذه المســـؤولية فقـــالوا: )يجـــب عليـــه إذا رأى مـــن أهلـــه 

كار الواجبة منهم، أو التهاون في الواجبات، كالصلاة وأجزائها وشرائطها بأن لَ يأتون بها على وجهها لعدم صحة القراءة والأذ

، أو لَ يطهرون أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الهحيح، فيجــب عليــه تعلــيمهم 
 
 صحيحا

 
أنهم لَ يتوضأون وضوءا

وأمرهم ونهيهم على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها الهحيح. وكذا الحال في بقية الواجبــات، وكــذلك فــي المعــاملات 

وكذا إذا رأى منهم التهاون فــي المحرمــات كالغيبــة والنميمــة والعــدوان بــين بعضــهم علــى بعــض أو علــى غيــرهم أو   وسائر الأحكام.

 .(448)الزنا أو شرب الخمر أو السرقة، فإنه يجب عليه أن ينهاهم عن المنكر، حتى يرتدعوا عن المعصية( 

 

 مناش   المسؤولية تجاه الأسرة:

 -دة عدة ملاكات ومناش  :ويمكن أن نفهم لهذه المسؤولية المؤك

 ونزعــة لــدى الإنســان فإنــه يعتبــر أهلــه كنفســه  -1
 
 فطريــا

 
إن هــذا التأكيــد وقــرن الأهــل بــالنفس فــي الخيــر والشــر يلاحــظ أمــرا

قال: )ووجدتك بعض ي، بل وجدتك كلي، حتى كأن   لولده الحسن    يصيبه ما يصيبهم، من وصية أمير المؤمنين  

 لو أصابك أصابني، وكأن الم
 
. وقــد حكــى القــرآن (449)وت لو أتاك أتاني، فعنــاني مــن أمــرك مــا يعنينــي مــن أمــر نفســ ي( شيئا

كَ هــذه الغريــزة الإنســانية، قــال تعــالى عــن إبــراهيم  علــيهم الســلامالكــريم عــن جملــة مــن الأنبيــاء 
ُ
ي جَاعِلــ ِ

 
الَ إِنــ

َ
: ]قــ

ي[ )البقــرة: تــِ
يه ِ
ر 
ُ
ن ذ الَ وَمــِ

َ
 قــ

 
اسِ إِمَامــا

ه
ي وَإِنه ي نــوح ( وقــال عــن النب ــ124لِلن هْلــِ

َ
نْ أ ي مــِ  ابُنــِ

ِ إِنه
الَ رَب 

َ
قــ
َ
هُ ف بــه وحٌ ره

ُ
ادَى نــ

َ
: ]وَنــ

[ )هود: حَقُّ
ْ
[ )الشعراء:( وقال تعالى عن النبي لوط 45وَعْدَكَ ال

َ
ون

ُ
ا يَعْمَل هْلِي مِمه

َ
نِي وَأ ِ

ج 
َ
ِ ن
(. ومن الأدعيــة 169: ]رَب 

 

 مفاتيح الجنان عن دعائم الإسلام.(  446)

 . 2، 1، ح5/62الكافي: (  447)

ســـــألة ، م1/353(، وللســـــيد الخـــــوئي: 8، مســـــألة )1/490(، منهـــــاج الصـــــالحين للســـــيد الحكـــــيم : 888، المســـــألة )2/240مـــــنهج الصـــــالحين: (  448)

(1274.) 

 .31، قسم الرسائل والكتب، العدد  616نهج البلاغة: (  449)
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ي  وْزِعْنـــِ
َ
ِ أ
اهُ التـــي وردت فـــي القـــرآن الكــــريم ]رَب 

َ
رْضــــ

َ
 ت
 
الِحا لَ صـــَ عْمـــَ

َ
 أ
ْ
ن
َ
دَيه وَأ ى وَالــــِ

َ
يه وَعَلـــ

َ
 عَلـــ

َ
ت عَمـــْ

ْ
ن
َ
ي أ تــــِ

ه
كَ ال

َ
رَ نِعْمَتـــ

ُ
ك

ْ
شـــ

َ
 أ
ْ
ن
َ
أ

تِي[ )الأحقاف: ِيه
ر 
ُ
صْلِحْ لِي فِي ذ

َ
ه الإنســان علــى أنــك إن أردت الخيــر لأهلــك وأن 15وَأ ( والخلاصــة أن الأمــر بوقايــة الأهــل ينبــ 

مهم 
 
 ما يتقون.يلتحقوا بك في الجنة فعل

إن للشــخص ســلطنة وقيمومــة وولَيــة عرفيــة واجتماعيــة وشــرعية خاصــة علــى أهلــه وذويــه ممــا تعطيــه قــوة فــي التــأثير  -2

ومــن غيــر المتوقــع وجــود موانــع مــن ممارســة الفريضــة كــالتي يمكــن أن تحصــل مــع الغيــر مثــل حصــول الضــرر أو اخــتلال 

.النظام ونحو ذلك، فتكون مسؤوليته أكبر لأن وجود المق
 
 تض ي أقوى والمانع يكاد يكون مفقودا

–وتلــك صــلح المجتمــع، فصــلاح المجتمــع  ..إن الأســرة هــي الوحــدة الأساســية للمجتمــع فــإذا صــلحت هــذه الأســرة وتلــك -3

يتحقــق بقيــام كــل فــرد بإصــلاح أســرته، فكــأن الشــارع المقــدس بتأكيــده علــى إصــلاح الأســرة يضــع لنــا  -الــذي هــو الهــدف

 المجتمع.المنهج والطريق لإصلاح 

 عن أسرته فإذا صــدر مــنهم مــا يــزين كــان لــه، وإذا صــدر مــنهم مــا يشــين كــان عليــه؛ لــذلك ورد  -4
 
إن الفرد مسؤول اجتماعيا

(  عـــن الإمـــام الصـــادق 
 
ــينا  لنـــا ولَ تكونـــوا علينـــا شـ

 
 شـــيعته: )كونـــوا زينـــا

 
لأنهـــم محســـوبون علـــى الإمـــام  (450)مخاطبـــا

 ( ) مـــه لنفســــه لأن الثنـــاء يعــــود إليـــه فيمــــا لـــو صــــلحوا يتســـمون باســـمه، فإصــــلاح الفـــرد لأســــرته إ نمـــا هــــو عمـــل يقد 

ر به ويعتذر عن إساءته. وقد ورد مثل هــذا الوجــه فــي تعليــل اشــتراط إذن ولــي الأمــر  وأحسنوا، كما أن الولد المنحرف يعيه

: )كراهيــة ا( وقــال : )يكره للعيب علــى أهله ــفي الدخول بالباكر )في زواج المتعة( لأن عارها يرجع على أهلها قال 

 . (451)العيب على أهلها( 

ون عليه  -5 إن عدم صلاح الأهل يضعف موقف الفرد عند قيامه بواجبه في ممارسة الأمر والنهي في المجتمع؛ لأنهم سيرد 

 بإصلاح أهله، مما يجعله في حرج من ممارسة هذه الفريضة العظيمة.
 
 بأنه ليبدأ أولَ

 إن الأســرة وحــدة مصــغرة مــن المجتمــع  -6
 
 تــدريبيا

 
 -كمــا يقــال–وفيهــا تنــوع نفســ ي وفكــري وثقــافي فتصــلح أن تكــون معســكرا

لأداء الوظيفة في المجتمع فيستفيد العامل من كيفية التعاطي مع الأهل مع تنوعهم في التعاطي مع المجتمــع وهــو أحــد 

مــن عــرف نفســه فقــد ركم لأهلــه وأنــا خيــركم لأهلــه( وكــذلك حــديث ) ي ــوجــوه فهــم الحــديث النبــوي الشــريف )خيــركم خ

ه(.  عرف رب 

 

 الأسرة الصالحة تبدأ باختيار الزوجة الصالحة:

 مــن اختيــار الزوجــة المؤمنــة العفيفــة 
 
وما أكثر مصاديق هذا الوجوب المؤكد اليوم كتوفير البيئة الصالحة لهم في البيت بــدءا

ــبهم أصــــدقاء الســــوء، وأن يعلمهــــم المتفقهـــة، وأن يكــــون لهــــم أســـوة حســــنة لأن رب الأســــرة يكــــون المثـــل الأعلــــى لهــــم،  وأن يجنـ

ويرشدهم إلى كل ما فيه صلاح الــدنيا والْخــرة، وأن لَ يهمــل أمــر متــابعتهم وتفقــد شــؤونهم بعــذر الَنشــغال بالكســب أو أي أمــر 

د : أنــه ممــا يوجــب كثــرة الول ــوقــد ورد فيــه عــن الإمــام الرضــا –آخــر، وأن ينــبههم إلــى أوقــات الصــلاة برفــع الأذان فــي البيــت 

ــتهم وكســـبهم  -(452)والشـــفاء مـــن الأمـــراض ــلي بهـــم جماعـــة إن اســـتطاع، وأن يختـــار لهـــم أحمـــد الســـبل وأرشـــدها فـــي دراسـ ويصـ

 وأوضاعهم الَجتماعية ونحو ذلك.

 أو 
 
 أو زوجــا

 
 أو أبــا

 
وهــذه المســؤولية ممتــدة طــول الزمــان لأن الإنســان لَ يخلــو مــن المســؤولية عــن الَهــل فهــو إمــا أن يكــون ابنــا

، و 
 
كذلك بالنسبة للمرأة، أمــا مســؤوليته عــن أســرته الخاصــة فــلا بــد مــن الَلتفــات إليهــا ورعايتهــا مــن قبــل الــزواج باختيــار أخا

 المرأة الصالحة المؤهلة لحفظ بيته وماله وتربية أولَده.

 

ــه: (  450) ــي مســـــاجدهم، وعـــــودوا مرضـــــاهم، واشـــــهدوا 1128، ح 1/383مـــــن لَ يحضـــــره الفقيـــ وا فـــ
 
ــالفوا النـــــاس بـــــأخلاقهم، صـــــل ــه: )يـــــا زيـــــد خـــ وفيـــ

كم إذا فعلـــتم 
 
ة والمــؤذنين فـــافعلوا فــإن ب أصـــحابه، جنــائزهم، وإن اســتطعتم أن تكونـــوا الأئمــ  ذلــك قــالوا: هـــؤلَء الجعفريــة مـــا كــان أحســن مـــا يــؤد 

ب أصحابه(.  وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلَء الجعفرية فعل بجعفر ما كان أسوأ ما يؤد 

 .11( وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب  451)

 .10، ح11وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولَد، باب (  452)
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 الربط العزائي )الكوريز(: 
بين أثر الأسرة على تربية الأبناء  

ُ
أسرة وهب بن عبد الله الكلبي تقول الرواية لما برز  ومن الشواهد التأريخية المشرقة التي ت

 ومعه أمه وزوجته فأسلموا على يد الإمام الحسين) 
 
( في أثناء الطريق ورافقوه إلى كربلاء، فأقبلت  وهب وكان نصرانيا

ر، فبرز وهو يقول:  م وانصُر ابن بنت رسول الله. فقال: أفعل يا أماه ولَ أقص 
ٌ
 أمه وقالت: يا بني ق

 كروني فأنا ابن الكلبي    سوف تروني وترون ضربي إن تن

 وسطوتي وجولتي في الحرب 

فقالت   الحسين،  يدي  بين  تقتل  حتى   
ُ
رضيت ما  فقالت:  يب 

 
عن ارض يِ  أماه  يا  وقال:  ه  أم  إلى  رجع  ثم   منهم،  جماعة  فقتل 

وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله    امرأته: بالله عليك لَ تفجعني في نفسك، فقالت أمه: أعزب عنها ولَ تقبل قولها، وارجع 

، ثم قطعت أصابع يده،  
 
 وعشرين راجلا

 
القيامة. فرجع فلم يزل يقاتل حتى قتل تسعة عشر فارسا ه يوم  تنل شفاعة جد 

ها إلى   بين حرم رسول الله، فاقبل كي يرد  أقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي! قاتل دون الطي   و
 
وأخذت امرأته عمودا

أخذت بجانب ثوبه وقالت: لن أعود أو أموت معك، فقال لها: كنت تنهينني عن القتال والْن تحر ضيننيب قالت: يا  النساء ف

مجير   من  أما  اب 
 
عن يذب   ذاب   من  أما  ناصراه،  ة 

 
قل وا  وا غربتاه  ينادي  الحسين  نداء  منذ سمعت  الحياة   

ُ
لقد عفت وهب 

 يجيرناب 

ها، فقال وقال س ( الإمام الحسين) ثم استعان وهب ب ، إرجعي إلى النساء  ( الإمام) يدي رد 
 
: جزيتم من أهل بيت خيرا

لته وجعلت تمسح الدم من   ه الرأس فقب  يرحمك الله، فانصرفت، وقتل وهب ورموا برأسه إلى عسكر الحسين، فأخذت أم 

ض وجهي بشهادتك ـ يا ولدي ـ بين يدي أبي عبد الله الحس ين. ثم رمت بالرأس وأخذت  وجهه وهي تقول: الحمد لله الذي بي 

ى الله عليه وآله(. فذهبت امرأته تمسح  
 
عمود الخيمة فقال لها الحسين: ارجعي يا أم وهب أنت وابنك مع رسول الله )صل

ة. فبصر بها شمرٌ فأمر غلامه فضربها بعمود فقتلها، هي أول امرأة قتلت  
 
 لك الجن

 
الدم والتراب عن وجهه وهي تقول: هنيئا

 .( مام الحسين) الإ في عسكر 

 
عزِزة أخرى: 

ُ
 شواهد م

 أ( الروايات الشريفة: 
 (.أحبوا الصبيان وارحموهم) رسول الله )صلى الله عليه وآله(:  •

من قبل ولده كتب الله عزوجل له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن  ) )صلى الله عليه وآله(:    وعنه •

 (.ض   من نورهما وجوه أهل الجنةعلمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين ي

 (.إن الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة) )صلى الله عليه وآله(:  وعنه •

 (. الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

  (.من سعادة الرجل الولد الصالح ) عنه )صلى الله عليه وآله(: و  •

ابنك هذا ب قال: نعم،  ) :  -لما خرج على عثمان ابن مظعون ومعه صبي له صغير يلثمه   -(  )صلى الله عليه وآله  وعنه •

ب قال: بلى فداك أبي وامي قال:  
 
قال: أتحبه يا عثمانب قال: إي والله يا رسول الله إني احبه قال: أفلا أزيدك له حبا

 (. حتى يرض ىإنه من يرض ي صبيا له صغيرا من نسله حتى يرض ى ترضاه الله يوم القيامة 

   (.الولد الصالح أجمل الذكرين) (: الإمام علي )  •

•  ( الصادق  ) الإمام  بن عمران  أي الأعمال أفضل عندك ب فقال: حب الأطفال،  ) (:  (: قال موو ى  يا رب 

 (. فإن فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم ادخلهم برحمتي جنتي 
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 (. إن الله عزوجل ليرحم العبد لشدة حبه لولده) (: )  وعنه •

وسلم(:  )   وعنه • وآله  عليه  )صلى الله  قال رسول الله  من  ) (:  يعبده  ولد  المؤمن  عبده  من  ميراث الله عزوجل 

 . ( آية زكريا: )هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب...( بعده، تم تلا أبو عبد الله ) 

 
 ب( الشعر: 
 قال الشاعر: 

 عيناك في الكبر كيما تقره بهم    حر ض بنيك على الْداب في الصغر 

 في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر   وإنما مثل الْداب تجمعها 

 الغِيَرِ      هي الكنوز التي تنمو ذخائرها
ُ
 عليها حَادِث

ُ
 يُخاف

َ
 وَلَ

مِعٍ 
َ
مٍ وَمُسْت

ْ
و عِل

ُ
اسُ إثنان ذ

ه
رِ     الن

َ
وِ والعَك

ْ
غ
ه
 وَاعٍ وَسَائِرُهُمْ كالل

 

 وقال آخر: 

 صفوتها ... من الحرام، ويبقى الإثم والعار تفنى اللذاذة ممن نال

اقب سوء من مغبتها، ... لَ خير في لذة من بعدها النار   تبقى عو

 
 القصة: ج( 

من مواعظ السلف الصالح: لقد كان السلف الصالح مهتمين بتهذيب سلوك المجتمع من خلال إلقاء المواعظ والدروس  

الهح  في  معروفة  منابر  لبعضهم  وكان  جعفر  الأخلاقية،  والشيخ  الهمداني  قلي  حسين  كالشيخ  الشريف  الحيدري  ن 

النجف يروون   أبناء  الناس، ولَ زال  المجتهدون والفضلاء وعامة  الشوشتري )قدس الله روحيهما( ويحضر عندهم العلماء 

هذ يجي  خر  من  كان  الذي  يعقوب  الشيخ  أبيه  عن  جدي  أبي عن  عن  بعضها  اروي  وأنا  والدروس،  المواعظ  تلك  ه  بعض 

ار المجلس: لقد أخبرني ثقة لَ يكذب أن    لحض 
 
(. ومما يروى من مواعظه أنه قال يوما

 
المدرسة الأخلاقية )رحمهم الله جميعا

 دخل بينكم يريد أن يسرق الأشياء الثمينة منكم فأخذ الحضور غاية الحيطة والحذر وتفقد كل منهم جيوبه، وبعد  
 
ا لص 

ب! أتحذرون كل هذا الحذر من أجل دراهم بخسة ولَ تحذرون من الشيطان الذي  برهة قال لهم: ألَ تهحون من غفلتكم

يريد أن يسرق منكم دينكم وآخرتكم ويريد أن يضلكم ويغويكم وقد أخبركم بذلك الله تبارك وتعالى أصدق القائلين وتواتر  

 عليه مئة وأربعة وعشرون ألف نبي إضافة إلى الأئمة والعلماء والصالحين! 

 
 من سماحة المرجع اليعقوبي في الجانب التربوي: د( نصيحة

بوا إلى أولَدكم مطالعة الكتب... نتحدث عن عنصر آخر مؤثر في التربية الصالحة هي مطالعة الكتب المفيدة.. ولَ نتوقع   ِ
حب 

ة الصبيان وهم في هذا العمر أن يكون لهم ولع بقراءة الكتب العلمية في أي حقل من حقول المعرف ة وإنما تكون  من الأحب 

وقضاء   المجردة  والمتعة  التسلية  لأجل  لَ  القصة  فيها  تذكر  التي  القصر ي  الطابع  ذات  والكراريس  الكتيبات  مع  البداية 

الوقت كقصص المغامرات، وإنما لإيصال فكرة مفيدة أو الإقناع بالتحلي بخصلة كريمة، أو التنفير من سلوك مشين، أو  

م أمر نافع في الدين والدني
 
ا، حتى إذا حصل الأنس بالكتاب والتمتع به وتوفرت لدى الصبي المؤهلات والرغبة الكافية تعل

جعلت   وإنما  السلام(.  )عليهم  البيت  أهل  وسيرة  والأخلاق  والعقائد  الفقه  في  مبسطة   
 
كتبا تدريسهم  إلى  الَنتقال  أمكن 

في  راسخة  وتبقى  للانتباه  وجالبة  للنفوس  محببة  لأنها  القصص  من  محل    البداية  معها  وتحفظ  تفاصيلها،  بكل  الذهن 

الشاهد الذي نقلت من أجله، وكشاهد على الَنجذاب للقصة، لَحظ المستمعين إلى خطيب فإنهم حالما يبدأ بالَستشهاد 
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ون إليه ويستجمعون قواهم الذهنية أكثر مما لو كان الحديث في مطالب أخرى.. إن كتب التاريخ والسيرة تضم   بقصة ينشد 

ه  
 
من  عددا بأخذها  الفتيان  نكلف  أن  نستطيع  ولَ  المذكور،  الغرض  تؤدي  التي  والروايات  والحكايات  القصص  من   

 
ائلا

مصادرها، ومن هنا تكون وظيفة ومسؤولية الفضلاء والمثقفين الوصول إليها في مصادرها وانتقاء ما يناسب ثقافة الصبي  

 ستخلصه من الدروس والعبر. وفهمه وتقديمها له كغذاء جاهز مع إلفات نظره إلى ما ي


